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أساس المسئولية ا لجدائية 
3 5 
الفانون الضعى والشريعة الاسلامية 


رسالة 
للحصول على دكتوراء فسن | لحلسوق 


مقدمه من : إشراف الأستاف الدكتسور 
عوض محمد عوض 

الطالب/ محيد كيال الدين امام أمثاف القاتون الجنائس 
بجامعة الاسكند ربة 
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نظرية اللسئولية هى العمود الفقرى فى النظام القائونى كله » رهى ليست 
فكرة قانونية فحسببل هى نظام اجتباعى يرتبط بعلم شتى من بيتها القانسون» 
فالسئولية ‏ كما قيل يحق ‏ ” هى واسطة العقد وهمزة الرصل بين القانسون 
والعلىى الاجتماعية الالغرى وتحتير بهذ» الصفة ‏ المبر الذى تبر من خلال 
المذاهب النلسفية والاجتماعية إلى | ثقانون الجنائى ينوع خاص ٠‏ فالسثوليئسة 
الجنائية وان كانت مسألة ينظمها القانون سواء كان مكتوا أو غير مكتوب ه ويضع 
شررطا معينة لقيامها وتحديد حالاتامتناعها * إلا أن هذء الشروط تعيدن 
شمرة الاساس الفلسفى والاجتماعى الندى تقو عليطالمسشولبية 50 

وأساسالسكوليةيرتيط ارتباطا مباشرا ولازما بمشكلة الحرية » يدور 
الإرادة الانسائيسة فى صنعالقرار الصادر عن كل فرد ه والدراسة هنا 
فلسفية بالدرجة الاولى لانها تتعلق بالجبر والاختيار رهما من أبباسات 
الافكار الفلسفية ومن أكثرها 9 اثارة للمتاعب ٠‏ 








والبحثفى أساسالمسترلية الجنائية على هذا التحو الفلسقفى ب 
ليس ترفا نكييا بل هوبحثلابد منه فى سبيل دراسة غلمية جادة لنظيسة 
السئرلية الجنائيمة ٠+‏ 


إن تحديد أسأس المسئيلية الجنائية يعتير أمرا الاغنى عله عند رسم 
السياسة الجتائية » فهو الذى يبمن الشروط الواجب ترافرها لقيام السئولية» 





)١(‏ د مصطنى محمد حستين 6 نظام المسثولية © 11 إيه مرى من القدية 
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وهو الذى يحدد كته رد الفعل الاجتماى ! زاء الجريمة » ره ليقتصر على العقرية 
أو التدبير الاحترازى أوييكن الجمع بينهط * 

وتبرز أعمية تحديد أساس المسئولية بصفة خاصة بالنسبة لطوائف المجرسيين 
الذي ن يشكل سلوكهم رحالتهم الخاصة خطررة على المجتمعكالشراذ والعائدين 
والمستادين 809 م 

د تصور اليم أنه يكن التجاوز عن البحث فى بشكلة أساس اللسئولية 
تاعتباره شكلة فلسنية تمنى الفلاسفة ورجال الاخلاق ٠»‏ ولكنه تصور خاطلى" 
لاسبا ب كثمرة 


أولا_؛ أن المشرع وهو يواجه الواقح بنصوسالقانون لا ينكنه الذوف على الحيساد 
فى .سألة أسا سالسترليةفعليه أن يختار ٠‏ ووفقا لاختياره تتحدد حليله 
المملية ه فلو نصمثلا على مسئولية المجئون لخطورته على المجتمم فليسين 
ذلك مجرد مراجبة عملية بل هو اختيار فلسقى يصنف المشرع مسحع 
القائلين بحتمية السلوك الانسانى » وهكذا الحال فى كل ما يقدسسه 


الشرع من نصيص وراعد ٠‏ 





:أن بشكلة حرية الإرادة تظهر بصفة خاصة كشكلة نفسيه فلا ييكسن 
تحديد مجالات الإدراك إلا بعد البحث فى نفسية الجائى 6 وهر أبر 
لا يمكن لقانون الحقوبات الاستهناء عنه 90 5 ٠‏ 





)1١(‏ دء أحبد عبد الحزيز الالقى ٠‏ المسئولية الجنائية بين حرية الاختيار 
والحنبية ء المجلة الجنائية »عدى يرليو 1518 6 ص71؟ 


(1) المرجح السايق صن 519 








أأوممع2 قأوعط] 6ه “عأاصع0) - ج1010 01 تالدع لصتا 1ه اكتموطارآ - لعتترعوع 1 وأاع 11 [احر 


ثالا :أن الد راسة ا لحلمية للقانون الجنائى لا تكون فحسب بالالتصاق بالشسص 


ا والسير ظفه وإننا هى شب د حليل وتوم حتى ييكن للباحث 

أن يضح القاعدة فى اطارها الزمنى ويريطها بالبناء القكرى العام 

0 ظهرت فيه وكما يقول الفتيه " يوجين أرليك " من الخد 
أن نظن هده الايّام » وفى كل وقت آخر على السواء ٠‏ أن مركز الجاذبية 

الذى تدور حوله كل أسبابالتطور القائزى إنما هوالتشريم » أو نظن 

أنه علم القانون © أوأته قضاء المحاكم م لا ٠‏ إنما الاساس والصدر 
هوة اللجتيع ذلىق 00 . 


وليس معنى ذلك هم الحدود بين العلوى الاجتماعية المختلفة 
فلل منها ميدانه ونهجه » بل معناء رفض الحدود الرهمية التي تشبه 
الحدود السياسية فبى تثهر من السشاكل أكثر مما تقدم الاستقسسرار 
والطمأتينسة ٠‏ 

إن تطور الفكر الفلستى رالاجتمائى فى أى مجتيع ينعكس يرجه 
عام على قراعده القانونية صلى قواعده الجنائية بوجه خاص٠‏ ودراسسة 
القانون الجنائى ‏ بنظرياته المختلفة وأهمها نظرية السئولية.ببعسزل 
عن المجتفع وأفكاره سوف تظل دراسة ناقصة ٠‏ وهذ! الفهم لدور القاعد 5 
الجنائية فى المجتمع وعلاتة القانون الجنائى يغيره رن العلوم الاجتناتية 


هوما دفعنا؛ رإلى| ختهار أسا س المسثولية الجئائية موضوها لبذ ه الرسالة ٠‏ 





(0)امه مصطفى حستين ٠‏ نظام المسئولية ٠‏ المرجع السايق ص 4 
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ومنذ البدآية كان واضحا لدينا مدى الصعوبات التى تمترض رسالة 
من: هنا . التوم * 


فبى أولا : رسالة تهتم بالاصميل والنظريات قبل عرضها للنصرص والتشريعسات 
ولا نظن أن ذلك ينعدها عن صميم الدراسة الققبية » فالفته كما يعفله 
” الرائم الاصُفهائى " هو معرفة ياطن الشى* والوصول الى أعماقه ٠‏ 
وهى ثانيا : رسالة تهتم بالنظرة الشمولية على التراث الفكرى للإننان 
ومقفه من أساسانمسئولية ٠‏ وهى نظرة تلملم أشتات المعارف القى تناولت 
مسئولية الإنسان خلال رحلته فى التاهخ» رتحاول نظم هذه المعارف فى يناء 
متكامل يبين الامباء والنظاعر رلا يغفل الفرو ق والاختلاقات» رمحاولة كيم قله 
تنعرض للثغرات نظرا لاتساع الأوضية الفكرية التى تتحركه عليها - 

والحق أن اتناس المدئولية الجزائية ليسمجرد موضوع من موضرعات القسسم 
العام فى انقانون الجنائى يل هو القاثون الجثائى كله يعلى ضرا الالمشساس 
الذى نختاره ونتقبله ترتفع الابئية الجنائية فى التجريم والجزا” على ضؤ مسن 
هذا الاساس المختاريمكننا تقوم النظام الجنائى فى مبادئه العامة وى 
موادء التفصيلية فترى خطأه وصوايه © ونمرف تناسته وتناقضم ٠‏ 





تقسيم الرسالة : 

وقبل أن أعرنى لاقُسام هذه الرسالة أريد أن أواكد على أمريى 5 
الال :أننى راْكنت أتناول اللسئولية الجنائية باعتبارها نظاما قائرنيا إلا أثنى 
لم أنسمطلقا ‏ فى جميم مراحل البحث ل أنها ظاهرة اجتماعية ٠‏ 
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التانى : أننى عند عرقى للمدارس الجنائية والاتجاشات العقابية كنت أتنايلبا 
من زاوية الاساس فحسي/الامْر الذى قد يفرض أختلافا فى طريقة التتاول وأسلوب 
العرص» ويوكد شرورة درس الاسماسالفلسفى والاميل الفكرية لسبذه البسد ارس 
والاتجاهات صولا للحكم السليم لها أوعليها ٠‏ 


وقد قسست هذه الرسالة الى ثلاثة أقسام : 


القسم الاول : تاريخ المستولية الجنائية وتطورها » وهو دراسة للسئوليية 
الجناعية فى العالم القديم فى فلمخته النظرية وفثره الظقى وقوانينه الجنائية 
وأيضا د راسة لاساس المسئولية فى العهدين القديم والجديد ٠‏ 

القسم الثانى_: أسامرالمسئولية الجنائية فى القانون الوضعى وهو دراسسة 
تأصيلية وانتقادية للمدارسالجنائية فى الفكر الوضعى مع عرش للصدى القانوت 
لكل مدرسة ٠‏ 

القسم_الثالثك: أساسالمسعولية الجنا ة فى الشريعة الإسلامية وعو دراسة 
فلسفية وفقهية قدمنا فيها عرضا لموقفكل من النكر رالفقه الإسلاميين بن 
أساس السكولية الجناعية وختمنا هذ | القسم بد راسة أساس المسكولية فى النص 


الاسلذى فى محاولة لفهم آزاء الفلاسفة وموافف الائمة وحلول الفقه على ضسوة 
الكتاب والسئة ٠‏ 





يعد فان هذه الرسالة ليست نهاية البطاف وإنما هى بحق بداية 
الرحلسة * 


” ربنا عليك؛ توكلنا رإليك أنينا وإليك البسير " 
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لم يهبط الإنطان على هذء الارس فرد! ولم يواجه تحدياتها وحيدا» 
وإنعا هو مدتى بالطبع ‏ كما قال أرسطوقى عبارة مأثورة ‏ وتلك صفلة 
ملازية للإنسان منف بدأ رحلته » حاملا قدره وبصيره © مزودا بنا أودعهه 
النالق فيه من قوى ومن غرائز رحاجات »© وأغلب الظن )سوف يظل الإنسسان 
على نحيزته هذه س العيش فى مجتمع حتى يرث الله الارش ومن علييسساء 


والحيش فى مجتمع يترتب عليه طبقا لطبيمة الأششياء وجود قواعد » وقوانين » 
يعادات وتقاليد ٠‏ أو أتماط معينة من السلوك يفرض الكيان الجمعي على 
الافراد احترامها راتباعبا على السواء ٠‏ رلذلك. شطللئة تلك النظرة التى 
يراها كثير من علماء الاجتماح من أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لسسم 
تكن له قواعد ولا نظلم » وعاتىفى فوفسنى بلا ضابط» تحكمه غرائزه © وتقسسسود» 
غخبراته » تلك مرحلة لا يتصورها المرء كواقع إنسانى شامل ”ذلك أن كل 
مجتمع من المجتمعات سود بعدد فن النثم الاجتماعية -8818 ص 181ه0ه 

قنره عن » القى من مبمتها الاؤلى تنظيم سلوك الاقراد فى تواحسى 
النعاط الاجتماى المخخلفة » من قنضائية وسياسية وأسريةة وتربويةة واقتصاديسة 
واجتماعية ٠٠‏ الخ ٠‏ ونذا التنظيم الاجتمائى ,مهمه تصمعمده 6181مه 
لازم وضرورى فى كل مجتمع من الجتمعات » إذ بدوه لا يكن أن تستقيم 
الحياة الجمعية أو تنتير ٠”)!‏ ولفد وقعكثير من الباحثين فى الخطا عند 





(1) دكتور حسن شحاته سمفان ء علمالجريية هط 1458 س ١١١‏ + وفى 
هذا يقول الشامر الجاشلى : 


لا يعلح الناءن. فوفى لاسراة لبهم 
ولا سراة اذ! جبالهم _ساءرا 
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تصررهم أن عدم وجود سلطة مركزية فى المجتيعاليدائى ينقره بها قيرف 
من الاثُراد يعنى اتمدام التاظيم فى هذا اللجتيع » ولعلى , لوط ,8 
10 » وهما من علماء الاجتماع الفرنسيين قد أصابا كبد الحيقه 
فى قولهما ” إذا كان الإنسان يطبيمته حيوانا اجتماعيا فبو أيضا حيسوان 
يعيل بغريزته إلى. النظاء (ا) * » والنظ الاجتماعية هى وسائل الجماعهة 
للسول إلى غاياتها » أو هى على حد تعيير 322062 أحد علساء 
الاجتماع ٠‏ ت اي الاموات التى يراستطها تباشر الجماعة أنواع نشاطبا 
المختلنة 0 ه وقد أتبتت البحوثالتى قام بها علماء الد راسات الاتثرويلوجية 
والتاايخية أن المجتيحات اليشريه قى كل العصور وفى جميع البقا كا 

يسودها تنظيم اجتماعى خاص» أى قواعد رقواتين يلوم الاثراد باتباهبا 
فى حياتهم اليوبية ه ولاشك أن هذا الاتجاه العلى الحديث يتفسق 
مع النظرية الإسلامية فى الخلق وبد* الإن 








ان 


حقا كان الإنسان القديم يحيش فى ظل قراعد بدائية » وكاتستت 
قرائينه صدى للبيئة من حوله يكل يساطتها معبرة عن ضعف الإنسسسسان 
وخوفه من المجبول » مجسدة فى نفى الوقت وحشية الإنسان وخضيعصه 
لغرائزه الدنيا ويحساسه بالرهبة إزاء قوى الشبيعة ه والحيرة حيسال 
هذا الكون الغاءش الرهيب » ولو تذكرنا فكرة المودرخ الاتجليزى : 
”تريفى ” 2 صطره2 عن التحدى والاستجاية 697 الى طبيعها أن و 
تلك الفوائين الفاصرة هى استجابة الإنسان القديم لما واجبه من تحديسات 
فى ذلك الزمان البعيد ه ولن أقف أمام إنسان ما قبل التاريخ 6 ولا أميام 








(1) 2.17 1923,رمتسصظ بوعسجدممة عاده عصقكه مو نزتو كع أعرماز 


1ك بن عات عفاي + السنار لحار ع 7 

ةط » دراسة للتاريخ © ترجمة نواد شيل » طه151ء ص! ٠١‏ 
ويضيون نظرية توينيى أن الأصول الصعيه المماكسة:هى التى تساعد علسى 
قيام النظم والحشا رات أى تقوم هذه النظرية على التحدى والاستجابة 
أو نار الفخل على :هد التحدى + 
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الحصور التاريخيه السكرة ه ما يعنينى هنا هو رجيد القاعدة الملزمة وذلك. 
ما يوجيه العقل ولا تنقيه وثائق التاريع * إن لقد بدا الانسان رحلتسه 
الارضية وفكرة القانون ممه »> ولي ممنى ذلك أن فته القانون قد ولد أيضا 
فى هذا التاريخ * بل الاثرب إلى المنطق وبا توكده أيضا وثاعق التاريخ 
أن تقه القانون قد ولد بحد قرون وقرون » إن فكرة القانون حاجة 
وضرورة * أما فته القانون فهو معرفة كان على الإنسان أن يشقى طهيلا 
قبل الوصول اليها ٠‏ 


ونكرة القانون ترادف السثولية وانجزاء 6 إذن يصح القول أن الإنسان 
بدأ رحلته على البسيطة وهو أهل للسئولية وعنده أهليةةالجزاء » وفيم 
السئوالية من خلال الجزاء أمر تفرضه السلاتة بين كليبما رفى هذا الصدد 
يقول ‏ 280600088 بحق إن ” قراعد المسكوليه” جزه لا يتجزة ف السام 
تلك الظواهر الاجتماعيه التى تسى الجزاءاك (1)” + فين البوء كانت 
السكرليه وكان الجزاء فى المجتيعالبدائى » كان الإنسان حبيس جماءخسه 
منذ لحظة اليلاد ركان التنامن فى كل ثى* عر المبدأ البقدس» فكاننت 
سكولية !الجمجعند خطأً أحد أفراد الجماعة أبرا مقررا © وسئولية الظف عن 
أخطاء السلف يتلقاها الجميع وكأنبا طبيعة الاياء » وسوف تحاول هنا 
أن نعرف كيف كانت المسكولية"» وكيف تطورت فى تلك الازمنة القديية ؟ 





لن نتيغل فى الزمان كثيرا ونحن نجي على هذه التساوءلات ه بل 
لقف وجها لوجه أنام شرائع الحغارات الازلن » حتى كرة السثرلية 
فى الصهدين القديم والجديد ه وسوف نعالجها من خلال النص رمن خلال 








)١(‏ انطريساك : 8.5 1928 مصعم , ماخ تتطعم همهم هآ 
وانظر فى تطور السقاب فى المجتيع اليدائي * 
. 2.17-19 1918 لومتمتمت خنمسة م3 متعومظ ملسعصسيمن 








0514م ذأوعط1 04 “تعاصعن) - م100 01 'كالواع كتلطت] 1ه تتتةوط1ر] - لعتترعوع]1 مااع ]1 اا 


+ التداعية :لا نوين بالمادلة ليتق هذا أنزااكلية 


1 


الفكر عا ة صرف ترى من خلال الدراسة أن التاريخ لا يسير فى خط ساعد 
دائنا * وأن فكرة الدوراتالتى قالى يبا المالم العرهى " اين عدن 9 
فى الحصور الوسطى رأقام عليها ” فيكر ” الإيطالى فلسفته فى التاريج 

أن عذ» النكرة هى أصدق تعبير عن ا حركة التاريخ ٠‏ وقريبب من 
هذا الاتجاه ما يقوله ” اشينجلر ” فى مولفه ” اضمحلال الفرب * وشيسون 
نظوته أن التاريخ يتتون من كاثنات حية ه وكا أن للكائن العضوى طنولة 
وشبابا ونيخوخة ثم مونا كذلك الحشارات لها ثقن المراحل والادوار ٠‏ 








وطبيحى ألا نتوقع نظرية متكاملة للسئولية فى شرائح الحشارات الاولسى 
وها خلفته لنا العصور القديمة من مجميعات للقوانين © فالعلم الجنائسى 
بتقسيداته القائمة وليد القرن الثامن عشر الميلادى © ولن نتوقع أيضا أن نجد 
صفحات من فقه القانون تبرز مدرك السئولية على مستوى التنظير » ولكسن 
سوف نجد بالتأكيد خصاعس مشتركة فى فكر السكولية وتطبيقاتها عند أظنسب 
المجتممات القديمة #وسوف نلحط بشكل متفاوت ملامح المقلية!!) البداية 
بارزة فى نصوس, القوانون » والحقلية اليدائيه ذات قسما تلا دخطئها العسين 
ولها مفاعيمها فى العلية ونظرتها إلى الاسيابتختلفتماما عما تعرفه الآ عسن 
قكرة الحذية ونظرية | لسببفى الفلسفه والقانون على السواء » وفى هذا يقسيل 
عالم الانخلاق الفرنسى ٠‏ 1طناه3ديرمع1 موكدا هذه الحقيقة ” إن المقليسة 
البدائية التى لا تشتغل إلا بالارتباطات الغيبية لا ترى ما نسميه * سيبسا ” 
أو علة ” إلا على أنه مناسبة * أو بعبارة أدق لا تراه إلا أداةتستخد با 
القوى الخيبية ('؟ ” » ثم يستكيل ” يريل ” تحليله فيقول ” إن العقليسة 
امن بالجبرية بالنسبة 
إلى الظواهر الارمة * بل على المكس لا تعرف شيكا عن هذه الجبرية ه 














19471 ومتطوة "16 مجاعم 56خلققهعم 84" : ولطناع مدق روط 
2.20١‏ 
00 6 ,1524 
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لين 





فلا تهتم بالارتباطات السببية وتعزو كل حادثه: تصادفها إلى أصلبا الفيو(!)* 
ولا نك أن الإلمام بهذه العقلية البدائية وينظم الجباعات المتأخرة سنوف 
يضح قوانين الحضارات الازلى فى كائهها الصحيج ه بيجعلا تقفعلى 
حقيقة م| أحرزته من تقدم فى فكرة المسئولية ويعطينا غبما صادقا رمتسفا 
لعقهات يستعصى فبهمها بغير إدراكنا لخسائس المقلية البدائية ٠‏ 








وضهج البحث فى هذا القسم التاريخى يقى, على أسس ثلاثة : 
أولا: استخلاص فكرة المسولية من مفردات الجرائع والحقمات كنا عرنتبا 
الشرائع القديمة » فلا أس فى العثور على قسم عام لان أسبقية الققصسيصي 
الخاص مقررة تاريخها ” ذلك لان الدراسة المجردة رهى الطا بسع 
السيز للقسم العام لا تتم إلا يمد تطرر طريشل فى أى علم من العلسومء 
فمن الظراهر المجزأء نستخلس بالتأمل والاستقراء البادىء الكليه العاسة» 
كما نستنبط من الحالات الخاصة الفكرة الجامعة لكل هذه الحالات » وين 
أجل ذلك فإن الشرائح القديمة لا تعرف من قسمى قانون الحقوبات إلاالقس, 
الخاصه كانت تج بعد الافعال وتقرر جزاء لبا عقوبة بدنية أو مالية 09 

والحقيقة كما يقرر بعش الفقهاء أن القسم الحام ” عو أقرب إلى الصتاعة » 
لاله يفترض درجة من الثراء الفكرى وحمل طوبلة من التجرية وهما أمسسران 
كانت تفتقر إليهما الجماعة البشية فى عبودها الاولى 90 . 


)١(‏ والحق أنه رغم المآخذ التى يواجه يبا كتاب المقلية البدائيه فانم 
يعد دراسة ختصبة رثرية وستعه ٠‏ 
)١(‏ ده جلال ثروت " نظرية القسم الخاصه ط 1554 ص١١‏ . 


(؟1) + عو محمد » القسم الخادريقى قانون المقوهات ” مذكراجعلسى 
الاستتسل 1515 * القسم الأول «ص 1١‏ . 
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وعيدتنا هنا قى بحث مفردات الجرائم والعقويات - علم التاريخ العام » 
يعلم تاريخ القانون ٠‏ 


شانيا: تايل الدراسات الفلسفي» إن وجدت » واستنياط النظرة العامة لفكسرة 
السكرلية الإنسانية معالتزام الحذر » لان هذه الفلسفات قد تكون معببرة 
عما ينبغى أن يكرن أرنقدا لما هوفاعم ‏ من رجهة نظر. صاحبها أكثر 
من تصويرها لواقع قانوني كاكن ٠‏ 

ثالنا: البحشعن رج العصر الذى نؤرخ فيه لنكرة السئوليه الجناهية 
من خلال الحكايذ” الخرافية والامطورة » وأيضا من زاوية !بدا الأددبى «ممتقده 
الدينى ٠‏ وتلك أمور ذات أهمية بالخة لفهم التراث البشرى واستيعا بالتاريخ 
وأسراره ٠‏ الاشطررة مثلا قد تكون ظلا لواقع معاش أو تعبيرا رمزيا عن فكرة 
دينية أو خلقية أو فلسفية [!2» والحق أن هذا الصدرإذا أحسن استخدابه 
مع البعد عن التعسف فى تأهل التصرص وتفسير العبارات يمكن أن يساعد 
على خلق تصور أبين لفكرة اللسثوليه الجنائيه فى تطوراتها الاوى ٠‏ 


رقبل أن تلج فى عالم الشرائح الاولى راستكبالا لمنهج البحث أشسير 
إلى أننى أهتم يجهرانيا القاعدة القائرنيه قدر اهتمادى بتاريخها » وإلا كنا 
ننظر إليها وكأنبا معلقة فى البواء ٠‏ أن الجغرافيا توجه التاريخ رتكين 
وراء السياسة: وتظل كذ لكيوجهها من نصوس القانون ٠‏ وق أطنب كل بسسين 
انين علد ين و * سير * «الائل في للدم الشبيرة 6. والناتى ان عرالقية 
روح القوانوة201 2ع 15م12 فى شرح أتر المناخ السائد فى الإقلسسيم 
على العاداتوالنظم والقرانين © وهذا لا يعنى الإيمان بحتبية” جغر ايه" 





5 انر الكفقس #فضير الاساطيراة 
الطبعة العربيه ه ترجمة رشدى السيسى 
القاهرة 1533 © س١١4‏ 
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على النحو الذى نراه عند بعص اساتا علم الاجتماع ورواد علم الجريمة » كل 
ما نعنيه .أن القاعدة القانونيه مثل العملة يتمثل فى وجه مها الزيان وقى 
يجهبا الاخر اليكان » وهى فى النهاية تكتبسيرة الإنسان عبر الزمان والمكان» 
ودراسة المسئطية الجنائيه فى شرائعالقدءاء بحثباريى له أهبية ظصسة 
فى تأصيل لكرة السكولية برجه عام » لاله يبرز الثرابت والمتغييرات فى نظرة 
الفكر إلى سكولية الإنسان » وى نظرة الإنسان إلى نفسه باعتباه كائفا 
مسكولا * وربما كات المسئولية الجنائية هى أول مواجهة بين الفرد والمجتسم» 
فلقد قال البعس إن الجريمة هى المتكلة الرحيدة من ,شاكل القانون التى 
يمكن بحثها فى المجتمع البدائى + حيثم تكن قد ظهرت بعد شكسلات 
القانون المدنى ه فالقانون الجنائى هو فانون المتوحشين الايحد(!) 








وسوف نعالج موضونا فى هذ! القسم التاريخى موزما على ثلاثة فصول + 


الفمل الال : السئولية الجنائية فى الشرق الادْنى القديسسم 
الفصل الثاتى : السسئولية الجنائية عند اليونان والروسسسا ن 
الفصل التالث : المسئولية الجنائية فى العهديئ لقديم والجديد 





(1) د ء ملق محمد حستين » المرجعالسابق صق من المقدمة ٠‏ 
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(ه) 


الضل الابل 
السثولية الجنا الشرق الاذى القديم 





الشرق الادنى القديم» مركز الحضارات القديمة» هبط الرسالات السماوية 
الاولى ٠‏ ركف لابراز أهميته أن تذكر الحضارة اللصرية القديية وما خلفته 
لنا كل من ” ايل ”* ” وآشور ” من حضارة وتراث * 

والمكتبة التاريخية خاصة يمد الاكتشافات الاثرية الهامة منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات الفرن العشرين تضم عديد!| من القوانين القديمة 
وكتب الا ب والفلسغة والتا ريخ وبعض اليوميات التى تساعد على تصوير أمين لموقف 
الشرق الادنى القديم من السثولية الجنائيه أساسا وأحكامل وسوف نعرض فى 
هذا الفصل للمسئرلية الجنائيه” عند الفراعنة وفى كل من بابل وآمور على التحو 
التالى : 





البحث الال : السئولية الجنائيه عند الفراعة 
المبحث الثانى : السئرلية الجنائية فى بابل وآشور 
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المبحث الاول 





المسثولية الجنائية فى مصرا لفرتونية 


لم يكن * ول ديورانت ” موترخ الحضارة الكبير يلق القول على عواعتسه 
حين أعلن أن القوانين المدنية والجنائية فى مصر القديمة كانت غاية فى 
الرقى " وأن الاسكانوا جميعا بتساوين أنام القانون “(1)» فقد كان أسلاقنا 
يحق أساتدة العالم نالفاي 40 كعلم »* ويكد ذلك " ديودور الصقلسى " 
فيشير إلى هجرةعدد كبير من فكرى اليونان وشرعيه إلى أرس صر لتلقسسسى 
الفلسفة والتانون على أيدى كهائها يعامائها » الذين وضحوا تشريعات اكتسيت 
صيتا ذائعا بين سائر الشعوب» ويصيح يهذا ديودورقائلا ”كان أعظسسم 
من امتازرا بالتفوق الذهنى ” من اليونانيين " شديذى الحرس على زيسارة 
مسر ليتعلمرا قرانينها ونظيها (؟ + أما ” هيرودرت ” ققدذهب إلسى أن 
” صولون ” قد اقتبسربدرقرانين * أمازيس ” وضمها لاثيناء يشير إلسسى 
التشريع الخامربالمرائبالذى :وضع هذا الفرعور؟) ٠ ٠‏ ويشك البعش فى 
صحة هذا الاقتباسه ولكن الامر عندى لا يحتمل شكا فهجرة مشرتى اليوئان 
رمن بينهم " سولون ” ثابتة تاريخها ومن أكترمن مدر تقه ه أما ” أمازيس * 
فقد كان كا يقول " هيرود دت * نفسه محبا لليونانينء وعبر لهم عن عاطفتمه 
تلك بأن وعب للذين جاءرا نهم إلى بعر مديئة" ” نوقراطيس ” والتى أصيحت 
منزلا للجالية الإغريقية التى تعيس تحت سلطان مصر رتعمل فى التجسارةه 
كما أعطاهم أراضى ليقيموا عليبا هياكل وسعايد آلبتب 060 » كل ذلك 
يوكد تأثر الشرع الاعريقى يل المشيع القديم بوجهعام با عرف فى مصر القدييه 


0 
؟ذاوه؟ 





من شرائع وأنظية ه ريرى بعس الباحثين 






جبلد الارلينا ١55‏ » ترجمه محمد بدرآن ص١1‏ » ج ؟ 

أنظرد ٠‏ شفيق شحاته ٠‏ التاريخ العام ل لقانون ط 1585 ص 5015 ٠‏ 

(؟) ديودور الصقلى نى مصر » ترجمه د ٠‏ رصي بكامل ص26 - 

(5) هيرودت يتحد ث عم بصوء ترجمة د ٠‏ محمد صقر خناجه سلللتاص:؟ ٠‏ اونز؟ 
(0) المرجج السابق ص 5١ ٠‏ من الياسصش 

(1) دء صوقىابو طالب تاريخ الثانون سنة 1470 ص 1 وب + 60 
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أن قانوننا المسرى انحالى يحتبر ثيرة غير مباشرة لقانرننا المصرى القديسسم »* 
وحجته فى ذلك أن النظم القاتونيه التى عرفت ببجمرعة * جنتثيان ” والستى 
كانت مصدرا رئيسيا من بصادر التاتون الفرنسى الذى تقل عبنه المشرع الجمسرى 
فى القرن الماضىم هذه المجموعة قد أخذت كثير!ا من أحكام القانون المصسسرى 
القديم » ولكن هذا الرأى يسرف فى الاعتداد بالاجداد ويسقط من التايخ 
الحضارة الاسلامية فى الحصور الوسيلى ه ودووها الكببر فى قيا, الحضارة 
المعاصرة ليس فى جانيها الخامريالملم فحسب يلوي جائيها القازإفى 
يما » فقد ترك الفقه الإسلاى يصبات واضح قى القاتين الفيمى 
يالذات ‏ وعلى كل حال نإن التانون المصرى فى عصر الفراءته لا يستمسد 
فى نظرنا أعبيته من استمراره فى تظمنا القانونيه المعاصرة وإنبا من د ره" 
الرقى الإنسانى انتى بلفها فى هذا الزمان البعيد والتى شهدت انتباءم 

القدما' والتحدثين على السواء ٠‏ 


وقد عرفت مصرنى تاريخها الطريل عدة تشريحات كان أولها كنا يذكسر 
الموترخون القانون الذى صدر من الإلهة" تحوت ” إلهة الحكمة والسلم عنام 
«- 25 قبل اليلاك والذى امتاز بطابعه الدينى ه وقد أبر الملك * بينا * 
بتعميمه فى كل أتحاء البلاد ثم توالت القوانين المصريه بعدذلك حستى 
ختام العصر الترعونى © وفى هذا المبحدنعر ض فكرة السئولية والحقاب 
عند المصريين القدماء في مطليسيين : 
المطلبالاول : يتتاول الفكر الخلق فى مر الفرعونيه - 
المطلب!لثانى : ,يتناول التجريم والعقاب فى مصر الفرعونيه ٠‏ 
المطلب لشي ١‏ م اول التجريم والحقاب قن مصر الغرعونيه 
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ار 
المطلب الاول 


الفكر الظقى فى مصر الفرعوئيسة 


الفكر الخلقى قديم تدم ال.الم البشرى ” فيا اجتممت طائفة من الناس 
فى أى ركن من ركان الارس فى أى عصر من عصررالتاريخ إلا نجمت عسسن 
إقامة أفرادها معا قواعد للتمييز بين الخير والشر والحق والباطل والكمال 
والنقس إلى آخره » الإنسان حيران أخلانى له عالم من التيم لا يستطيس-ع 
أن يتظى عنه حتى لو اراد » ورطيفة الفلسفة الظقبة وضع قرانيين السلوك 
الإسائى يبا هو كذلك » وقاييس الخير والشر مجردين من الزمان واليكان للم 
وفى العالم القديم كانت قراعد النانون ركذلك قواعد الدين والاخلاق ذات 
مصدر الهى يتلقاها البلك أو هيئة الكهنه ليسود العدل بين الناس ٠‏ أمسا 
فكرة الجريمة فقد اختلطت بالخطأ الاخلاقى وأصبحت أكثر الجرائم, خطسسرا 
وأشدها عقابا تلك القى تمس الالبة أو السلطة الحاكمة ظل الله على الارض» 
كان المصرى القديم عديد التدين شديد الاعتقاد ف يوم لزي تسن 
أمام محكبة الاخرة » أما يقظة ضييره فقديلغت حدا جملت بلادنا فى هذا 
الزمان السحيق مولد فجر الضمير » «احترام القائرن كانت صفة تييز البسرى 
القديم وكان يكفر عن معصيته بتقديم القرايين7() ه عله يحصل على رضساء 
الاتهة وراحة التضركولم يكن هذ! الإحساس بخطورة الذنب رأعمية الشسسواب 
والعقابيتحلق بيو, الدينونه ‏ كما يسيونه ‏ فحسيهيل اتعكس على 


* القوانين الدنيويه التى حكمت الشمب الصرى فى ظل العصر القرتوقى‎ ٠ 


)١(‏ انظره ٠‏ ترفيق الطول » الفلسف الظقيه ط 11217 ص(1 117652 م 
(1) بريسته ه نجر الضمير ٠‏ ترجمة سليم حسن القاهرة ١157‏ ص 55 ومابعد ها 





أأوممء2 ذأقعط] 2ه “عامعن) - صه1010 01 كالوء كلصتا 1ه اكتتموطارآ - لعتكرعوع 1 عن [ااخر 


)160( 


وقد سار التطور القانونى فى در القديمة فى طريق واضح لم تعرفسه 
القوانين فى دول الشرق النديم كنا لم تعرفمثله الدولتان الإغريفية والرومانيه» 
بل إن العديد منالمبادىء القانوئيه ‏ وخاصة فى مجال التجريم والعقاب- 
.التى عرفها القانون الفرئونى لم تعرفها التشريعات العقابيه الفربية إلا منذ 
وقت قريب » إن ميدأ المساواء أمام القائرن رهر أهم انجاز عرف الإنسان 
واستصهد الكثيرون من بثى البشر دفاعا عنه "ولد ونمارترميع واستقر على ضفساف 
النيل » لقد كان بإحساسبم بالحداله مرعفان ويفيض أدبهم القديم وهوأد ب 
0 يوكد ذلك * ففى المتحف الريطانى بردية تعسرف 
" حكمة أمنيحتب ” وهى تيد أحد الطلابلترلى منصبعام بطائفة 
0 قط أن كان لها أثرفى واضم " الثان سيان "أو واف ليها 
”لا تطيع فى ذ راع من الاين » 
بلا تحتد على حدود أرطة +0٠0‏ » 
واحرث الحقل حتى تعد حاجاتك * 
بغ حبك من .ييدولة. + 
ا خوح ا اين الس وك الله 
ريق خسة آلاف تنالها بالعدوان 00.606 » 
ون الفترنى يد الله 
لخيير من الغنى فى المخازن » 
وإن الرغيف والقلب مبتيج 
لخر من الغتى مع الشقاء 000 * 


لوا فنع هذه الاثكار الظقيه الباليه هى أمانى الشعب أ أرأرهام الشعراءء 
يل كانت الترام الحكوية خيال التشعب.ة والحكونة: النضريه من الحستن الجتكوما"' 
نظاما وكانت أطول حياة من أية حكوبة فى التاريخ *+٠٠٠٠٠‏ وترى الوزيير 


٠ 0١1١١ انظرديدرانت » المرجع السايق ص‎ )١( 
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فى تقترعلى أحد القبور يخرج من بيته فى الصباح الباكر ويمغى إلى مظالم 
النقراء لا يبيز بين الحقير والعظم ٠‏ وقد رصلت إلينا بررية مدهشة مسين 
عبد الامبراطورية ت<توى كما تقول هى نفسها على صورة الخطاب الذى كان 
يلقيه الماك حون يحين الوزير فى منصبه * اجعل عينيك على مكتب الوزيسر 
وراقبكل ما يحدث فيه واعلم أنه هو الدعامة التى تستئد اليبا يح 
اليلاد ٠0٠٠‏ ليست الرزارة حلرة بل مرة واعلم أنبا ليست إظهار الاحسترام 
الفحسن للانياة والتحفارين ولك ونهلة لأنفافة الناس نيف آنا اتنس به 





انظرإذ! جاءك. مستتصف ين بصر العليا أر السفلى فاحرص عن أن يجسسرى 
القانون مجراه ثى كل مى", بأن بتيعفى كل شى” العرف السائد فى بلسده 
وأن يعطى كل إنسان حقه » واعلم أن المحاباقيغضة إلى الإله فانتفر 
,الى من تعرفه نظرتك إلى من لا تعرفه والى المقربين نظرتك إلى الميعد ين( 
فالوزير قاض ينبغى أن يكون عادلا ينصف المذللوم من ظالمه عظينا ولا شسآن 
له وينؤل الشريمن يفعل الشر ولا يتعدى فاعله 9 » كل تلك التصص تشير 
إلى مدى التقدم الظقى الذى صل إليه أسلافنا حكاما ومحكييين وسدى 
إحساسهم بالمدالة وحرصيم عليها وإضرارهم على التنسك ينا يوكدى إليها © 
وفى قصة " الفلا الفصيح ”7ه تتعرفعان روج العدالهٌ فى تفرسالقييه 

ولم يكن بدأ الساراة الذي عرفه أسلافنا فى الحقوق فحسب بل وفى 
السئوليه الخلقيه” أينما » فقد جاء فى خلاب أساموهام عثرعليه فى متسون 
التوابيت الخفبية التى يرجوتاريخها إلى الحصر الاقطاى ما يلى * إنى 


٠‏ خلقت الرياح الاربعة لينتعش بها الإنسان مثل أخيه » وخلقت المياه العظيمة 


يستخدمها الإنسان التقير والسيد على السواء » لقد خلفت كل إنسان متسل 


٠ 0 99 البرجعالسايق ص55‎ ٠ ول ديرارنت‎ )١( 
٠ "459 (؟) بريستيد » فر الضمير »المرجع السابيق ص‎ 
٠ بريستيد » المرجع السايق ص 1117 ه فيه موجز للقصة‎ )1( 
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أخيه رحرمت طيه فعل المر(ا؟” » بلي سأوض عن هذه الساراة السسستى 
يكمفعنها النصء وإن ظبور مثل تلك النلرة إلى الإنسانيه ‏ كما يقبول 
برستيد ‏ «التى قضت على كل الغوارق الاجتماعية فى نظر الخالق العظيم 
عند خلقه للناس وجعلتبم سواسية أمام المسئوليه” الظقيه يعد أمرا غرييا 
ويزيد فى غرابته .ظهوره قبل عصر المسيح يالفى عام ٠‏ ومبما يكن بن أمر 
فإن الشعور الخلقشى عند اللصربين القدياء كان قويا وإحساسهم بالعدالة 
كان عظيما » أما اعتقادهم فى الحساب فكان يقينا لا يتزمزع » فإن نشأة 
الاعتقاد بأن النعيم فى جميح صوره يتوقفعلى ما للإنسان من الصفات الخلقيه 
فى الحياة الدنيا تعد من الخطوات الخطيرة فى تاريخ السعوليةالإنساتيه” 
غلم يكن الإنسان يستعليحأن يتفز على دنياه إلى آخرته » وقد كان لهذا 
الفكر الظقى المتقدم أثرء الواضح فى قوانين مسر الغرتوثيه وفى المبسسادىء 
الى تحكم التجريم والعقاب - 


)١(‏ بريستيد » فجر الشمير » البرجعالسايق ص 1؟؟ 
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اليطلب الثاتى 





السئولية والجزا' في مصر الفرعونيه 





الجريمة والعقاب أمران «لبيحيان فى المجتمعالإنسانى » والجريسة 
فينا يرى ” دوركايم ” جزء لا يتجزا رن كل مبتمع سلم (1) ء إنها ظاهسسرة 
ضرورية ترتبط بالشروط الاسّاسية لحياة الإنسان فى مجتمع ورببا كانت بفيدة 
على ما يرى البحض لائبا تحقق الشروط اللازية والجو المناسب حتى يتحقق 
التطور الطبيعى لكل من القانون والالخلاق + فإذا كان رجود الجرائم فى كل ٠‏ 
المجتمعات ظاهرة "لا فكاك منها فائه من الطبيعى أن يعاقبمقترفوههاء» 
وان ايجاد نظام لقمع الجرائم لا يقل فى عمو فه عن الإجرام نفسه 29 وقد 
عرف القانون المصرى عند أجدادنا ألوانا متباينة من الجرائم وانعكست نظرتهيسم 
الظتية غلى فلسفة الحقاب » ركان واضحا مدى الرقى والتقد, الذى بلغته 
تشريحاتهم الجنائية فلا نجد أثرا للانتقام الشخمى فى أنظمتى منذ أقسم 
العهود 6 ومع ذلك يرى بع الباحثين ‏ خطأً ‏ أن هذ المقوهات كانست 
غير أعسانية يهالغة القسوة رلم يداخلها شى؛ من الإنسانيه الإ فى الفترة 
اليطلمية ٠‏ حيث أصيح الإعدام عقويه نادرة فيما عدا حالات التزوير فى الاسم 
والجيش رنب البعابد أو الاعتد!ء على حرمتها وقتل الحيواناتالبقدسسة كلل 
والحق أن الحقرهات التى عرضها شرائع قدماء المصريين بالغة الرقة ليس 
نقط عند مقارنتها بشرائح الحضاراتالاولى وانما أيضا عند مقارنتها بالعقويسات 
القى عرفتها القوانين الاوربية حتى القرن الثامن عشر وربما فيما ثلا ذلك منعصوره 














)١(‏ عناوخع10م ممع 042طذكه هد 36 م6 1ىمم 165 وستعط تاجسم 

. 83 ,2 2912 مكسمم 

ليق 5 ٠.‏ 87 ام كته ,و0 

ارق انظر د ٠‏ أحمد خايفة » النظرية العامة للتجم طلاص37 ه د ٠‏ حسسين 
الساعاتى ه علم الاجتماع القاسونى طسلة 1105 ص6 ه 1١١‏ 
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” ولا ينيفى أن نصف الشعوبالقديمة بأنها تهيم فى متاهات الجبسل 
والسعق عت عقي يقة السية على مساق ترات ا فدافاريا يال 
لا تأيه بها ترانين اليوم ! » كلا فان هذه الامّمال كانت تمد جراقغسسم 
بالنسبة للنظم الاجتماية السائدة فى هذه المجشيعات رم العتاب علييسا 
كان يحرس هذه النظم للانبيار » فكل نظام اجتماعى له ما يلائمه من قوانيين 

وهو يح على بعنى الافمال بأنها إجراءيه لأ نبا لا تحتم هذه القرائيرلاك» 
إن الصبفة الدينية لنتشريع وللسلطة تكمن وراء شدة العقاب ” فالمقساب 
الذى يبنى على نكرة الانتقام الالبى ‏ وهو النظام الذى ظل سائدا فرنسا 
رأوريا حتى القرن الثامن عشر ه نظام يتميز بالثآر الاجتماى الذى يريسسى 
إلى الكفير والردع > كثير الجانى عن ذنبه إرغاء للائهة وتطهير نفسسه 
من نوازع الاثم » ثم ردعه أن يعود إلى الجريمة مرة أخرى وزجر غير » 

وهو نظام طابمه القسرة والتحكم وعدم المساراء 29 ” + رعلى الرضم سن أن 
القسوة وعدم الساواه كانت صفة التشريعات القد 0-0 
الفرعونية إلى حد كبير من ذلك ه حقا لقد كان مفهوى الجماعة فيها ب وفسى 

كل التشريعات القديمة ‏ واءسحا وبتسعا حتى يكاد الفرد ينطوى تحتسمه 

ركان الاعنداء على قيم الجماعة ونى مقدمتها المللكه والمقد سات الديني 
أثثر الجرام خطرا رأشدها عقابا ٠‏ 








ولو استحرضنا الاقُعال المختلفة التى جريها المشرع المصرى القديسم 
ورصد لها المقهات التىبمزونتى|لنسو. لوجد ناا تنتمى إلى مجسسالات 








13 اء مسد الك بد ها التاتيبالاعريية ى العفير لم وتعدييقى 
الأجسائن ب الببجاة البخا فيد امقر عد د مارين 1012 !9 + 
(؟) د كمال دسيقى » علم النفسالعقابى 031171 ص6؟5- 0052 ء 
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متوعة وتكاد تسترعب مختلف الجراعم التى عرفها الشرع الجنائى فى كل البلا 
فى جميح العصور » رتلك دلالة قوبة على طبيعة الإنسان فى جزئها الثابست 
ومدى صلته يظاهرة الجريية 9 ٠‏ 
ولو تأملنا الترا ثالقانوئى لبصر القدينه فى المجال رأردئا التسسرف 
على ملامح المسئوليه” الجنائية” فيه لمرفضا منذ البدايه أن الإنسان كان هو 
محل السئولية' الجنائية وكانت حفته الإنسانيه تجمله أهلا لتحمل المسئوليسةة 
الجنائية وما مترتبعليها من جزاء » رذلك ما تشترك فيها جميع المراكسع 
قديمها وحديثها * وإذا كانت طائفة”كبيرة من قوانين الحصور القدييسة 
والعصور الوسلى رما عرفعن الشعوب البدائيه* كانت تقرر مسئولية” الحيسوان 
والجماك والميت رالطقل والمجئون نقد بركت من ذلك قوانين بصر الفرعوئيسة» 
فلم يكن غير البالخ والعاقل محلا للمسثرلية الجنائيه عند أجدادنا الفراضه 
دإن بأى البعس أن صر أخذت فى عصسورها القديه يفير ذلك ستنددًا 
فى ذلك إلى ماروا ” بلوتارك ” عما اتخذه يطليمون الرايع حيال ” كلوهيين " 
ملك اسبارطه عندما اشترك فى مرء! 





1 اثورته شد مضيله ملك مصر الذى أير 
بحد أن قتل فى الثورة أن تصلب جثته جزاء على ءا'اقتر من جن ومقرقء 
كندى ان هذا الرأى بحل نظوفتلك ليست عقريه مقررة رائنا هى تتقسم 
مكظى) كنا أن المصر البطلى ليرتعبيرا أصيلا عن قرائين بصر القدييسهء 
وليس فيا بمن أيدينا من مجميعات القوانين مادة واحدة مقول يمحاكسسة 
الموتى اللهم إلا تلك المراسيم الدينيه والاقوال النى يلقييها الائوات فى يسم 


. الدهترنه 129 » ولو ألقينا نظرة على ما يقوله الميت فى الادّب المصرى القديم 





)١(‏ أنظر تفصيلا للجرائم عند المشرع البصرى القديم فى الفصل الثامن من كتاب 
تايخ انون المصرى د ٠‏ محمود سلام زناتى لاص حالس 8ع , 

)"2 د ٠‏ عبد السلام التونجى * موائح المسثوليه الجتائيه 151/1 ص٠5 ٠02‏ 

(58) المريع اسايق ص -م 

(؟) بريستد » فجرالشمير ه المرجوالسايق ص 012816 578 . 
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لوقفنا بن مصدر موككد على أنواع الجرائم التى كانتتسود المجتيع البصسرى 
القديم ولعجينا كثيرا عنديا نرى أن أخطاء الإنسان تكاد تكون واحدة 
عبر كل المصور ٠‏ 


ولقد تمش فى السرى القديم الإنسان المتحفر بحق وكان نظايه 
القنبائى دليلا آخر على تحضره بمعنى تقدمه الررحى لا اليادى ء هقيل 
الا ” إيرونزايدل * 1 مانس ” إن المعلويات التى 
صلت الينا عن هذه الحقية ( الدولة الحديته : 78١1ل‏ الاق هم ) 
كر امون كشمب له اهتمام كبير بالاخكام القانونيه .: 'نالقضايا التى 
تنظرها المحاكم تحتل جز! فى الانبالمصرى القديم أكبر منه قى آكدابالأم 
الاخرى 207 وهذا يوكد إحساسهم بالعدالة وحرصهم عليها نوكان القضاة 
يعينون بن الرجا نالشرفاء ومنحون المرتبات العاليه حناضا على نزاهتهس» 
بل كانت نصائح الملوك» إلى أينائهم تدقعهم إلى ذلك كنا يقيل بريضة 
وتكشف قصة الفلاح الفسيح مدى اهتمام الرجل السادى بالعدالة والحرص 
عليها» حي تيطالببتوقيع المقاب على على الشر يقول فى خطابه الثانى 
* بقع الحقاب على من يستحق العقاب فليس كمثلك أحد فى الاستقاسة 
أتييخطىء الميزان ؟ وثل يميل القلبإلى جانب؟ وفى هذ! الشصور 
المرضف بالحدالة تكمن كرتم عن السئولية لقد أتاموها على الإزادة 
فجمئوها أساس الثراب والحقابءوالشعور بالسئوليه الاذبيه لم يختص 
فحسب الحياة الاخرة بل اتعكس على فلسفة العقاب فى القواعد التى يختضع 
لها الناءسفى ,حلتهم الارّميه ٠‏ إن فكرة الإحساس بالذنب ومحاولة التخلص 











(1) أشارإليه دء حسن الساعاتى * البرجعالسابق ص1 
(؟) بريستيد ء المرجح السايق ص159؟  ٠‏ 
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منه يرتبط فى الفكر الظقى يقكرة الخطأ والخطأ الإرادى يوجسه 
خاصوكان الإحساس بالذنب عند النصرى القديم حادا»ونكرة كتاب الموى 
ترجمة عملية لهذا الإحساءر,شدته لقد كان المخلى* بحاول التبرؤ مسن 
خطته تخلصا من وطأة الذنب يفير المذنب يعلن براءته شعورا منه بخطسورة 
الذنب يقل 57 برهتد ” إنه بظهور الدولة المصريه الحديثه يعد 21٠١‏ قم 
نجد أن الادله الى تكصفلنا عن التطور الخلقق الطويل الا قد 
ازدادت فى كميتها ونى أخمية فيشها وخاصة قيط يبين لنا شعور البتصرى 
المتزايد بمستوليته الشخصيه عن نوع اخلاته ذلك بأن مرحلة التفكير لهسسذا 

التطور الظقى قد تقدمت تقدما مصوما » فالبصرى القديم فى ذلك الوقت 

تعمق التفكير فى طبيمته اليشريه وقد ا ذلك أن صار الفكرون الصريسون 

انذاك ييون أن السسثولية الشخصية لكل إنسان تترتب بصفة تاطعة على 

إدراكه الفخض 90 . 





قر الصرى القديم أن قلب الإنسان هو إلبه ” وقد كان تلب 
مرتاحا لاعمالى ” ه كل ذلك يدل على ان المصرى القديم قد صار شديد 
الحساءية بعورة لم يصل إليها من قبلى ذلك أن القلب صار أكثر سيطسسرة 
وسلطانا على الاتسان ولما صار المصرى القديم يشعر بسلطان ذلك السوازع 
التلبى شعورا كاملا أخذ إذ ذاك يلبسن كلمة القلب معنى أشمل وأدق حتى 
صار أقرب بكثير إلى مدلول كلمة الشمبرعندنا على حد قول "ير سيقد "99م 





. يرستيده المرجع السايق 115 * وبا يمدها‎ )١( 
٠ المرجع السايق ون*1177‎ )1( 
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لت 


وأصبح تلبيعيا يعد أن تقدم الفكر الظقى عند المصرى القديم إلى 


هذا الحد أن نرى قانونه الجنائى قى القسم الموضوى والقسم الإجرائى 
يبلغ هذا الستوى من التقدم والرقى * 


ل 





فى الجانبالتضوى : فى الوقت الذى سادت فيه الست طايه 
الجباعية ومبدأ الثأر العيى 7 على ما فيه من إجحاف رانكار للستوليية 
التائية على الخملاً الشخصى »© وفى المجتمعات القديمةعرف المصرسون 
القدماء المساراة أمام المسئولية الخلقيه رعندهم نشأت البساواة أسام 
القانون فى العقويات»فلم يكن للطبقه الاجنماعية أو اللكانة السستى 
يحتلها القرد فى المجتيع أى أثر على نوع الحقمة التى يواخذ بيبا 
الجانى بإنما. يرجح ذلك إلى جرمه من الناحيتين النفسيه والنادية ٠‏ 

ولم تكن الستوليه مادية بحق ولم تحد هالنقيه يجسامة الشسير 

فحسيكفقد عرف المصريون فى نظامهم الجنائى تكرة الممد والخطأ ” 
وميزرا فى المسئولية وكذلك فى المقاب يحسبالركن المعثوى للمجريمة 
ويا إذا كانت قد يقعت عن عمد أم عن فيرع 19 " وكانت العقهة 
فى حالة الحمد أتد منها فى حالة الخطأ فبينما كان الموت عفهلة 
القتل الحمد كان التفى عقوبة القتل الخطة ٠‏ ويحكى “تنيرودوت" أن 

من يقتل حيوانا مقدسا عمدا كان يحكم عليمبالاعدام أن إذا كان قتلسه 

بغير قد نيحكم عليه بغرامة يقررها الكينه7! ه ومقد, تسسا 
* ديد دور الصقلى ” فترة 'نتحدث فى صراحة تامة عن ذلك يقول 











(1) مبدأ الثار المينى ه مصطلح اخترناه بدلا من تمبير المين بالمين ٠‏ 
(؟) د٠أحيد‏ السجدوب» الظاهرة الإجراميه ٠‏ هلا5اص6ه ٠‏ 
(1) شيرد وت يتحد شعن مصر 4 ترجمة د ٠‏ محمد صثر حفاجه ١5117‏ ص 1١1515‏ 
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* ونشمت القوانين على أزالقتلعقوبة كلى مى يقتل عمدا رجلا حرا كان أرعيسداء 
ذلك لغرفين أرلبما ردع الئاس كلهم عن إلاثم بمقرية لا تختلف باختسلاف 
حتلوظهم فى الحياة بل تبسا لنياتيم فى أعالهم - 


رثانيبما تسريد التاس على أن الازْلى يهم الابشناع عن الاعتداء 0198 
وحديث ” ديودور 'الصتلى ” هنا هو تصهير أمين لنقه التجريم والعقاب عنسد 
المصرين القدماء فقد تلقاه مشافهه من تابلهم من الكبنة ورجال اليكسمْ 
وأخذه مباشرة عمن عرفهم من القضاة ٠‏ 


وهذه الفقرة تشير إلى تقدم واضصع فى الفكر القانونى لاشلا شا 
وتكشف عن عدد من المبادى» الهامة.هقظ الكثيرون إنبها ستحدثة فى أفكار 
القرون الثلائه الاخيره ونعرش لبعضهذه البيادي» م 





اد دفي السو 

ا تشير هذه القرة إلى مبداً الساواة فى العقابدون تفرقسة 
يمن عبد رحر أو أممر نببل وعاصى فقير ذالك على الرثم من وجود 
نظام الطبقات وانتشار فكرة الميودية” باعتبارها مرا معترظ بم 
حتى من كبار المفكرين :لم يكن الرضح الاجتماعى له أثر على درجة 
العقابعند المئس المصرى القديم الامْر الذى عبر عنه ” ديودور 
الصقلى ” بدقة“يعيق فى قوله إن الدقوبة على الناس”لاتختلف 
اختلاف حنلوظهم فى الحيّاة بل تنعا لنياتهم فى أعاليم 90 
وهو الأمر الذى لم تحرفه القوانهن الغربيه إلا بعد الثورة الفريسيه ٠»‏ 











٠ 11 ديود ور الصقلى فى مصر ه ترجمه وهيبكامل * المرجم السايق ص"‎ )1١( 
. 117 ديوك ور الصقلى © المربتع السايق ص‎ 2) 
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تشير الفقرة أيضا إلى وظيفة العقوبة فقد عرف الممنن المصرى القديسم 
وظيفة المنع العام وشو ما أشار إليه ديود ور الصقلى صراحة فى السعن 
المتقول عنه»كما فبمرا للعقهه وظيفةة منع خاصتحول ‏ يسين ذات 
المجنم والمودة إلى السلوك الإجراض ٠‏ 


ومن ناحية شخصيه” الخطا والعقوية فإن اللصريين القدمساء 
عرفوا هذا المبدأ الخلير ركانت السكرلية الجماعية بعيدة عنكرهم 
الفلسنى وعن تنظيمهم القانئونى فى القت الذى أخذت به شيسة 
حمورايى والقانون الرومانى فى عبدء التقديم كلاهما جاء فى مرطسة 
زمنية: تالية»رابذ! رجعنا إلى " ديود ور الصقلسى ” تأكد لنا أن الخطأ 
الشخصى هر أساس المقاب فى شريعة مصر القديمه يقول ” والنساء 
اللاتى يقضى فيبن بالموت لا ينفذ نيبن الحكم إذا كن حبالسى 
قبل أن يضحن ” ويشرج وجبة نظر المصريين القداى الكانسة 
ظف هذا المنعيفوله إنهم كانوا يرون ” أنه من الظلم المحخسض 
أن يشارك الجنين البرى» آمه البذنية فى جريرة ذنيها أو يقنص 
من اثنين لرزر واحد أوأن يتعرص الجنين لنفس عقوبة أمسسسه 
٠٠.‏ وأهم الاعتبارات كلبا أله 
من غير المقهم أن يتضى بالمرت على الجنين وهر .لك بشاع يسيين 
الاب والام مع أن الوزر منسوبإلى المرأة الحيلى رحد ها 217 ” رالنص 
لا يحتاج إلى تمليق فى تأكيده على شخصيم الخطأ والحقمة ٠‏ 








مع أنه لايمى البثة: 





(1) ديودور الصقلى © المرجعالسايق ص'ا 17 + 








1أوه0مء2 كأوعط] 02 “اعأمع0) - مم10 01 كأأواء كلمتا 1ه تكتموطنآ - لعتحرعوع ]1 لعن اا 


الف 


كما أدرك المصريون بنذ القدم * حطورة غسانات الاقراد التتى هى 
من أهم مسيزات الام التديئة والتى بغيرها هيهات أن تقوم للمواطنين كرامة 
أو تطيب لمم حياة تستحق أ, أن تحمل هذا الاسم ولبذ!ا نقد عرقوا هذا المبد 


الخطير ألا وهو بدأ ألا جريمة ولا عتوية إلا ببسلا" , 5 


أما من ناحية تطبيق انقانون من حيث الزمان فقد تضمن تفريسع 
” حور سحب * انما يغيد معرفة أسلاقنا ليدأ عدم رجمية-القرانين وما يتفم 
من الاثر الفورى المبامر نقد ورد فى تشريع حور محب أن أى شخي ينتيى 
الى الجيئن يحصل على الجلوى المغتصبة ويغاد ريها المنطقه 'القى اغتصببافيها 
من أثراد يقيمون بها يطبق عليهالقانون من الآى فصاعدا * والجملة الامسيرة 
توكد حرص المشرم المصرى القديم على أن التشريع والسقاب يسريان نسسق 
اليم الذى ينشر فيه القانون 9 © ومن ثم فقد عرفوا مبدأ إعانم المخاطينين 
بالقاعدة القانونية قبل تطبيقها عليهم فكانوا ينشرون القواتهن فى المعايد 
وفى أكنة بارزة ححتى يقرأها المترددون على المحابد وهم نسبة كبيرة 
النصرين أو غالبيتهم حيث أن أهمية الدين عندهم لا تحتاج إلى | .0 
وقد وجدات نسخة من انون حور محب فى معبد أبيد وس فتلا عن | ك. اا 3 0 
القى وجد تفي معيد الكرنك بل إن أول القراته نين القى عرفتها مسر القديسسسة 
والسادر من الإله ” تحوت ” إله الحكمة والملم حوالى سنة٠ ٠‏ ؟؟ قم الجر 
الملك بينا بتشره وتمية 90 





)١(‏ ف ٠‏ روثوف عبيد +التضا* الجنائى عند الغراعنة » المجلة السجنائية 
القريه عدد "اسئة ١554‏ ص 2ه 

للق د ٠‏ صوق أيو طالب » د ٠‏ / لييب يا شور © تشريعهور محب 1378؟ ادر 817 

2 د ٠‏ أحمد اليجد وبالظاسرة الاجراميه ط ١516‏ صر 06 4 
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الجاتبالاجراى : 


منالخريب أنالتراعنة فوهذ ه الحصور اليعيدة كان ليسم 
تنذظليم دقيق الدعرى الجنائيه ولنظام الاتبا, واجراءات رفح لدعسوى 
واصدار الاحكام » أى أن قانون الاجراءاتالجيائهيه عندهم قسد 
بلع ذروة التطور واحترى على تفصيلات مدهشة وقد كانت هناك محاكم 
فى جبيع البلاد وبحكمة عليا فى الساسمة وكان يحتفظ بيلف جنائسى 
للسجونين الذين كائرا ينتظرون البحاكية أو الحكم وتسسسد 
كانت الإجراءات الببنائية مبسطة ركان القضاة على مستوى عال مسن 
لتشريع والإحساسيقيبة العدالة 2 , 








50 
الدراية 





وقد أشرت فى فقرة سايقة إلى أن إجراءات تتفيف حك الاعدام 
فى المرأة الحامل كان يوعجل لما يمد الرضجمراعاة ليدأ شخصيه 
النقوبه وهسو نص له ما يقابله فى تشريعاتنا المعاصرة ٠‏ 


أليس غريبا أن نرى التجريم والعقابعند أسلافنا قد وصل 


إلى هذا الحد من الرقى» فى الوقت الذى كان الظنون الفرنسسى 
فى القرن الخامس عشر الميلادى وا يعده على الحالة التى يصفها ” 


"إسطن" قائلا ” إنه فى فرنسا فى القرن الخاسعشر ثانت العقيات الستى 


(9) د » لبيبياعور هلبحات من الدراسات اليصرية القدييه ١814.‏ صن 


فرضها الملوك ورجال الكبنوت شديدة القسرة»فقد أعدوا عقوية الإعدامم 
وخصوما بواسئلة الشتق وبتر مختلف الاٌضاء على بع سالبجوائم مث ل الخيائه 
عدم الولاء للملكه واليروبمن الجيش وتزييف النقورد ,شهادة الزور 
رقطح الطريق رالسرقة من الكنائس ٠٠٠‏ كذلك اعتبروا الصغير رالكره 


05 
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سكولين جنائيا عن الاممال التى صد رتعنهم واقبوهما بنفسالعقريات التى ترة 

على غيرهما بل أحيانا كانت جثث الموتى تحاقب باعتبارها مسقرلة) مثال 2 
ما حددث فى فرنسا سئة 1107١‏ عندها صدر أمر ملك ينظم العقوبات التق 
توتععلى أنواع المجرمين بعد إعدا مهم مهالذاتالذين أدينوا بارتكا بجي" 
العيبفى ذ ات الملك والمنتحرين » والذه من جد أن تل العسيووة 
إلى الحيوان الذى كانت التجتمعات الغررية تمتيره سكولا هوالاخر على الجرائم 
وتحاكمة وتوقح عليه عقمات بالغة القسرة » 00 ذلك القرار الذى 
اديه فرانسوا الاول ( 1544 1575 ) بالسباج للحيواناتالتى تقسدم 
للمحاكمة بالاستما: نة سحام يدافععنها كذلك عاتبوا الجماد مثال ذلك ما فعله 
جان مارتوا”” فرنما سنئة ١5 ٠5‏ م عندما أصدر أمرا بتدبير جرس كنيسة ( بمرون) 
يسيب الخياته إذ أنه حرض البواطنين على الصرن 208 , 





ععم الع يهة واضحا من استعراض نظام التجريم والحقاب وأحكسام 

المسئولية والجزاء عند المسريين القدياء مدى ما وصلوا إليه من تقد, يا 
أحرزره من سبق »© لفد كان إحساسهم يسكولية الإنسان عبسسن أالسية 
عظيما © وكانوا يوسسرنالسئولية على الإزادة وجعلا الإدراك 5 
وفرقوا بين العم والخطأ فى الستولية وقى العقاب © ولسنا تلومهم ل 

لم ييحثوا عن نظية علميه » وكيف تلوسهم وعلم القانون الجنائ ا 

ضمير الغيب وم يعرف إلا فى القرن الثامن عفر ! . 


حسبهم أنهم يوسلوا إلى هذا المدى واتجهرا فى تقدمهم الكقى 


إلى البأقة بسن أأجررا والشفقة عليهم والتهى عبن الإسراف ف عتاييم 





)١(‏ الدكتور المجدوب ٠‏ المرجع السابق ه ص١١ 1١‏ » وانظر أيُضسا: 


3 1925 ماسو متهمتعدع أؤوسة باه وجزهة م3ئا ب ممذروعي» 
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والحق أن ذلك ينيع من بقهوهم للعقاب ( والنعنى الحرضي لكلسسة 
الحقاب المسرية القديمة عو التعليم () ) ونقرة فى الرسالة المساة * تعلييم 
موجه إلى ميكارع ” رهى بن أحد لوك إهتاسيا فى القرن الظس والعشيين 
قبل الميلاد ىإلوابته مريكاع فهو يرصيه بإقامة المدل هدم الإسياف فى 
العقاب يتول له * ولا تقم العقاب بنفسك بل عاقب بواسطة الجلادين يسن 
غير إسراف ” وقد وجد من المفكرين فى مصرالقديمة من نادى بإلفساء 
عقيمة الإعدام واستيدالها بعقمة أخف وقد حدث رألفيت علن يد الللك 
* سكايوس ” أحد ملوك الأسرة الخاسة والعشرين 99 ٠‏ 


لقدصقلت انحفار ة الصرية ذوق الصرى القديم وفذيت حسسه 
وارتقت بشاعره رأخلاقه ٠‏ فانعكس كل ذلك على تفريعه الذى جاء متفقا 
مع قيمه متلائا مع مثله وانمكس ذلك على يؤفه من الجريسة التى وقعت 
فلقد سبق المصرى القديم إلى الاغتمام بالمجرم قبل الإعتعام بالجيسة » 
وذذلك لان المصرى- كبا يقول بريستد ‏ كان يفكر فى الاثمياء المعيئة والصور 
اللجسية فبو لا يقكر فى السرقة بل يفكر فى السارق نفسه ولا يفكرقى الحب 
بل فى المحب إلا يفكر قى الفقريل فى الرجل الفقير ولذلك: لمير' الفساد 
الاجتباعى بل شاهد الرجل الفاسد 99 م 


ويرجع ذلك إلى المثل العظيمة التى وجدت مبيلها إلى الحكرسسة 
بدرجة كيبرة إلى المدى التى انتشرت به فى كل الطيقات ٠‏ فإن مثل تلك 


٠‏ العتائد لوكانت:أعلنت بين القوىم فى شكل مبادى؛ مجردة لما لفتتالييا 





» دء حسن الساعاتى «البرجعالسابق وص ؟؟‎ )١( 
3 المرجع السايق 6 ص؟؟‎ 20) 
* 19١ ص٠ بريستد » فجر الضيير » المرجعالسايق‎ )7( 
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الأنظار ولما أحدثت إلا تأثيرا قليلا * ولكنها كانت على الحكس واتنئطا 
ملموسا ونظما معاشة وفكرا سائد! » لقد كان الإنسان فى نظر المضرى القديم 
قيمة كبرى وكان الإعدام كما قلنا من قبل عقاب فتل الجر والعيد على السواءء 


| صكن أن ثقول - دون أن نتهم بالإسراف ‏ إن إرادة الإنسانٍ 
لافماله كانت آساس السكرلية فى نظر المشرع الصرى القديم ين الإدراك 
لان غرطا أغاهياد إن اللكرلية العتائية: + 


العم لم تصلنا متهم نظرية للمسكولية » ولكن الفلسفة الأخلاقية فسى 
مسر القديمة لم تكن لترضى أبدا بالحقاب على الفعل الام ٠‏ صلم لمم 
يتحدثوا عن الإرادة الائمة ولكن قسماتبا كانت واضحة فى مراد القاتسسون ه 
فلم يكن الانسان فخلسفة مصر القديمة لعبة فى يد القدر أو ريشة فى مهسب 
الريح كما كان الحال عند الإئيق ٠‏ رإتما كان شخصية لبها استقلالببا 
وحريتها ولها حقها يكليها واجيها وكانت قادرة على التقمم والاختياره 
ولم تكن أنكارهم عن العدالة جرد اعتراف بحظية العدالة والا كانت نيما 
من الإحساس بالجمال لا صلة له بالفلسفة الأخلاتية ه لقد كانت هناك 
مبادى» أخلاقبة قائمة توكد وتقوى الاعتراف بعظمة العدالة حتى أصبحت هبدأ 
أخلاقيا بالمعنى الحقيقى عند الصزيين القديا"ء ٠‏ 
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60؟) 
* المبحث الثاني " 
(( المسئولية الجنئ جنائية فى . يايل وأشسور )) 


المسئولية القى تقرر القضاء على الشى* مصدر الغرر ومحاكمةالمجماوات 
والمسئولية الجنائية عن ذمل الغيرة هذه السئولية كانت سمة التشري 
القديية إلا مائدر ه وهو الأمر الذى بيدو واطحا فى نظام التجيم ولعتاب 
فى ظل الخضارة البايلية والأغورية أو حضارة الرافدين عبرلا + 


والشى* اللافت للنظر حقا هو أن تشريع ” حمورابى ” وهو يشل 
عند غالبية الباحئين أهم ما خلقته أرض الرافدين من تراث قانونى ‏ هذا 
التشريع لا بيش مرحلة مقدمة فى الفكر القانونى فى يلاد الرافدين إن 0 
الشرائح الدراقية التديمة السايقة على تفريع ” حبورابى ” تبدو أكقر 
عدالة وإنسانية وفكرتها عن السمئولية ا تتحرر من عيوب المسئواليمة 
آل اعفن على غير الإنسان» فشريعة ” الشيئونا ” تفرق فى مادتها السادسة 
بن المقا ب على جريمة الضمرورة والعقاب على الجريمة العادية ه ففى .م 
الاولن"ايخقف لمات له-9" من :شرينة © ارنسو * عمق شن نسي 
والخطأ تغرقة يترتب عليها اختلاف العقاب ٠‏ 0 


ويجسد تشريع ” حمورابى ” نظرة أغلبا لشرائع!لقديمة فى السئولية 

: 
والعقسايه و " حعورابى * هوأول ملوك الأسرة الهابلية القديمة وان 
كرتييسه الساد سن بين ملوكها وحم مدة 25 عاما وكان القانون السيوياسسيه 








)١(‏ انظر الشرائع العرافية القديمة ه د ٠‏ فوزى رشيد » ص 1168149 وانظر 
دراسة تحليلية لهذة الشرائع فى كتايد -عامر سلينان.ه القانون 
فى المراق القدير » يغداى الا19» 
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هو عله الخالد رند عثر عليسه مدونا على شاهد من حجر الديوييشة 
فى قمته رسم بارز يمشل ألملك * حبورابى " وهو يتلقى التكليف بيضمع 
اقانون من اله العدل ” رقد حمل أحد الغزاة العيلاميين هذا الشاهد 
إن مدينة * سوسا ” عاصية العيلاسيين القديية وحوالى سله 959 
١‏ ق ٠‏ م” كغنيمة حرب4رهناك عثرت عليه يعثلامن الأثريين الفرنسيين 
فى شتاء --015 19 وحملوه كغنيمه تنقيب عن الآثار إلى تعف 
* اللوقر ٠”‏ 


وقد محى الميلاميون نصوص الدواد ابتداء من نباية نصالسادة 
8 حتى بداية المادة ٠١ ٠‏ غيرأنه أمكن العثور على تصوص المواد فى 
نسخ اخرى وهو مكتوب باللفة السامية البايلية ٠‏ 3 


وتتكون مجمرعة “ حمورابى ” من ثلائة اجزاء : البقدعة وتشل 
الجز' الأول رالثانى ويتكرن من 141 مادة وهو صلب القانون وفى الجسزه 
الثالكرالأخير يعود 
بقفاعله 
| 


* حمورابى " ب كبا فمل فى المقدية ب إلى الإشسادة 
وتمدأد نممائه ودعوة خلقائك من بعدء ألا يبيدوا عمله ويدعو 
لآلبة أن تنزل اللعنة على من يشوه نصوس القانون أو يغيرمنها نيئاه 


* عبد الرحمن الكيالى ء عريمة "حمورابى‎ ٠ انظر فى تففيل ذلك » د‎ )١( 


شق 1158 ص 1١‏ وما بعدها وانظر ترجية لتشريع حمورابى للد كور 
محمد سلام زلاتى » مجلة العلوم القانرنية والاقتصادية عدد يناير١‏ 7 








60051 ذأوعط] 01 تعامعن) - صهل10 01 تتالوع كتلمنآ 01 كتقختطارآ - لعتحرعوع ]1 ومأطعن؟] 1ام 


2)" 


التطلب الا ول 


الفهر الخلقى والديتئى 
لتك 

إن الحضارة اليايلية جا'ت متأخرة فى تطورها الدينى والنياسى 
والاسحاعدي عن حضارة مدر يمالايقل عن ألف سسنة وسع ذلك 
كانت لهم آداببم الخاصة وقيسهم الخلقية ظاهرة فى:صلواتهم وفيا 
كانوا يحصونسه من الخطايا : وفكرة الخطيئة قوية عندهسم وهى علة 
الغرور جميعا والصلاة والاستغفار من الخطايا هى وسيلة دقع 
الشسوور) ومن الخئايا امنتها والألبة وبغض الاخوة والكذ ب والفش والبخل 
والسسرقه والقتل والرياء » وتى قاتون "حبورايسى” العى؛ الكثير مسن 
الاملاق والساءلات التى كانت سائعة فى بابسل وآسيا السغرئ) جمها 
هذا اليلك ورتبها عدل فيها 9 


5 اعتقادهم فق الغالم الآخر أنه سلكلة مستقلة 5-7 
ملك وتشريع خاص>ولكن التقدم الخلقى كان بطيكا وأدعساتيم 
ساياتهم كانت تنطوى على اعتراف بالخطيئة يعلى توكييد ضآلة 
الإنسان ساجمل "بيس جد" يعلن ” أن هذه الحقيقه تقبسر 
لنا على الغور السبب الذى من أجله تعتبر أن ماأضافته البدئيةة 

5 5 4 
البابليسه إلى إرثنا الخلقى فى غربى آسيا فى حم المد ٠‏ 
ولافك أن الخلاف الواسع بين حضارتمن بينهما خطسوط اتصال 
كثيرة كان مصدره الدين الذى يعكس فلسفة مادية ديلربية فى بابل 





00 
19 ين نويه روسق تاريخ الفشمقة ط لكي 1 
1 3502 
(؟) بريبند 6 فجر الشمير البرجعالسابق صك دل 
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وفلسفسة روحيسة تهتم بالعالم الآخر وتهدف إلى إيقاظ الشمير عند 
السريين القدياء ركان 2 | للافوت النصرى واللاهوت البايلى إختلاف كبيمر 
كما يقول ” برترائد رسلا ”فالديانة البايلية كانت اكثر اشتغالا يازد هار حيساة 
ألناس فى جائيها المادى على هذه الأرض منها بسعادتيم فى الآخسرة 
ولمل ذلك يمئسل فارقا بين حضارة تقوم على الؤراعة فى مصر القديسة 
وأخرى تقوم على التجارة فى ارض الرافدين رهذا الفكر ومرقفه من الانسان 
ورؤيشة الخاصة للعالم والحياة ترك بصمات واضحة على القوائين وفى 
مقدمتها تسريع حموراسى ٠‏ 


وا لحقيقة فإن أساطير ” يايلث, تور" وخاصة عن "تمسو" إلسسمه 
الخموة كانت سبيا فى تدش ملوكيم الخلقى”؟ رانتثار كثير من الأويعسة 
الخلقية عجك فى النهاية يسفوط حشارقيم ويتيئى أن تسح فى 
الاعتبار ونحن نحاول فهم التاترن الباينى. أن الدين والأدب والقانون 
والفن ليستوحدات متبيزة منفصلة تمامانارإتنا هى متداخلة بو لدف سسا 
وحدة مركبة» فالحضارة اليابليية الأشورية كفيرها من حفارات الشرق 
القديم لم تكن تفرق بين القانون الوضعى والقانون الديفى ولابين الأد ب 
الدينىوالدئيوى وكان الدين هو العامل السيطر فى كل ركن سين 
أركان الحياة الإنسانية وكانت نظرة أرض الرافدين إلى الأداب والقانسون 
والفن هى نطرة الفسرق الأدنسى كله قديسا فلم يكسن ينظير إلييسا 
إلا فى نطاق النوافع الدينيسة وكانت هذه الدوافع مغلفلة فى ككل 
نصواحى الحياة فكانت قصوام الجوهر العميق لتلك الحياة رلعل هذا 
أمرز خصائص الحضارة فى الشرق الأدشى القديكفكان الدين خلاصة التيم 
(18 نظي تاريسع الطملة ]لذن 
الترجمة ! لعربية 
(5] الحضارات السامية القديبة 
بكر صكْك يدون تاريخ * 











جع فلع كف باق 


سسبتيثو موسكاتى ترجمه د ٠‏ السيد يعقسوب 
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الانسانيةلا) ” وكانت الحباة اليومية للانسان البابلبى تقم على 
الخوف » ركانت الشياطين هى المخلوتات العجيبه القى نزيع فينم الخسوف 
الأبدى ” وإن أبرز مايميز السيكولوجيه الدينية لأرض الرافدين فينا يتعلق 
بالشياطين هو أنه كان ينظر إلى الإنسان على أنه لاءاصم له شها 
فعلا #فحتى البرة اذى بحا عا اهدق لايم إلن إن بن الاقوسسة 
يك دامنة نه فرقنة لمكائقد ساحر شرير أو أن يتصل عن غير قصيد 
بكائن او شنى* نجسء فالانسان ييكن أن ن يكون ضحية بريكسة لقوى شريسرة 
يإن مثل هذه النظرة الموفلة فى التماوم لتدل علي ضعف كبير فى الاققار 
الخلقية وعلى إتعدام الايمان يجزاء عادل فى حياة أخرى على بائقديه من 
مال فى هذه الدنيا » وكانت الخطيئه أقرب الطسرق التى يستطيع يبا 
الشيطان دخرل جسم الانسان وهى صيوف عدة لإهيال التقوس 
الدينية والمرنة والقتل ولم يكن ثة تمييز بين الذنوب الخلقية والذنسوب 
التعلقه بالطقوس الدينية فكان ينظر اليا كلها 0غعلى أنها من توع واحد 
وذلك بسبب الدور الغالب الذى تلعيه الافكار الدينية فى نظام الحياة 
البيية كلسرا 





وكانت هده المقليةا لد يني تتعلق بالأسطورة إلى حسد كيهو 
وانعكس ذ لك على تقديرها للجريمة سراء من ناحية نشوثها أو عتوياتبا 
أووسائسل إثباتها ٠‏ وقد انتمسر استمال الرقى والنحر فى أرضي 
الرافد يسن انتشارا واسعسا وكان الكهنة على تخصصات مختلفة شهم 
من سبمته التنجيم رمن سهمته كشف الجرائم ومن سيمته ساعدة البرضى علن 
الشفاء نز وكان هناك غائفهأخرى منهم عليهم 'تفسير إرادة الآلبة 
)١(‏ انظر عرشا لأخلاق بايل منصلا فى كتا بول د يورانت المرجعالسايق 

553 وعدم 
(1) المرجعالسابق صا لاه ص71 * 
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رانتنيق يبال تلك الإرادة القى تقرر صير العالم وكانت طقوس 
أرش الرافدين بالغة التمقيد تشتمل على تفصيلات محددة فى صراحة 
ودقة وهذا يدل على مدى تطور الناحية الشكلية من الديسن»كماببيين 
في أليقت نفسسه سيادة الدين المعلقة على كل جائب آخر من جوانب 
الحياة الاجتماعيسة وربنا دلت آدابهم على إيمان بالحيساة الأخرى ولكن 
دون إبراز لفكرة. الثواب والعفاب الأسر الذى يعكس يوجه عام كما يقول 


يقي 
"سبنيو موسكافى ”0 نظرة سلبيسة متشامة إلى الحياة الآخرة (0 





ركان تغديم القرابين أشيع الطقوس الدينية رأغليها فى الاستعبال وتقدمم 
الأغراض مختلفة6 للتكقير عن الذنوب أو اكتساب رضا الآلهية أو تدشضين 
سبد جديد أو تمثال جديد ١‏ وان الواقع الاجتماعى يقمم الهقمب 
إلى ثلاث طبقات اترجل الحروسس يفكت إمليو 
والرجل العاضضى ويسم ةاوه أى السسكين» الرهجتل 
1 #0 اووية زبيلو في :الال صتاهب] 
الرجل ولقنها فى شريعة " حمورابى” تمثل صنفا خاصا من بنن الانسان ” 
وشريعة حمورابى ترينا ان الجريمة على ”الإميلو” اترجل الحر تساقب 
يجزاء أشد من الجريية على القسمين الآخرين» سايدل على أن الرجل 
السسسى “إميلو” شسخصية أرقى من غيرها » ويعتبر هو المواطن الحقيقسسى 
وصاحب الحسق الذى يتشسع بحماية القانون 99 


[العيق: ريسيو 





(1) المرجعالسايق صما وص؟ 7 ٠‏ 
(؟) المرجعالسابق سك ولتأكيد هذا ! لطا بح يمكن قراءة ملحمة جلجاميش 
أشهر الملاحم البايلية ٠‏ انظرعيد الحن فاضل ء هو الذى رأى ملحسة 
قلقميش بيروت 1/اثلنة حيث يقدم د راسة عميقة عن | لملحمة 
شعرية لها ٠‏ 
(5) عبد الرحمن الكيالى » شريعة حمورابى »ا لمرجم| لسايق ص ٠١‏ ع7 1 


ثم ترجسة 
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السلب شان 


| لسسئولية | لجنائية فينانون حمورابى 





فى الوقت الذى كانت فيه الفوانيين المصرية القديمة تتقدم باستبرار نحصو 
تأسيس. الى.:ولية على الإدرادة وربط السقاب بفكرة المساواة #مام القانون كان املك 
حمورابى يدلن صراحة فى قانونه أن كل العفوبات والأحكام القضائية تتدرج 
حسب مراكز لد نبين الاجنماعية و حسب مكانة المتخاصمين الاجتماعية (2 





وكا نأظبر مافى هذا الثانون مييد] التأرالعينى فى صورته 
المطلنة ” العين بالعين والسن بالسسين " كبا اعترفهذا القانون بالسئولية 
الجماعية وقسرر لبا صورا متعددة ٠‏ 


ألا : مدا الثأر السيني 

على الرثم من الظلم اليم الذى يسبيه الأخذ بهذا المبدأ فقلد 
اعترف به فانون ” حمورابى ” كفاعدة عامة ونص عليه فى ] كثر من سادة» 
والسئولية الم نائية طبقا لهذا البدأ قد تقم على شخص ل يخطى" أبسدا 
ولم يتدخل فى الفمل الإجرامى أو يتصل به على أيه صورة » مثال ذلك 
ما تنس عليه المادة ٠١1‏ من تمريع حمورابى على أنه ” إذا ضربإنسان 
أبلة رجل حسر وسبب إسقاط جلينئها يدفع ٠١‏ شيكل ضة فى مقاببل 
دية الجنين * ثم تضيف انيادة 5١١‏ أنه إذا ماتتالابتة فتقثل ابنته ٠‏ 





ينا بيشا لرجل ولم يسسكدن 
دم اليناء ” ثم تضيف المادة ١٠١‏ وأذا 
قت أبن صاحب ١‏ لاديدام يقتل اين اليناء » وهذء البراد تفير 
بدقة إلى ماسميناه الثأر المينى بدلا من التسية الشائمة وهى عبد المسين 
بالعين حيث أنها لا توادى السيئن اللتصسو .فى الفنه المريى رقى 


أما المادة 511 تشول " إإذا بجر 
أبناء متينا ونتسل صاحب | 









(1) بستيد ه انتصار الحضارة ص ١10‏ الغرجءة المربية د ٠أحمد‏ فقرى 
وانظر أيضا تشريع حبورايى البواد 68111 11( 6 6118 15060115 
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لاوما 
بيئسة إسلامبة يقوم فيها هذا المبد) على السسئولية الفردية .19 


2 جريعة الإجباض وعقويتها الا آخر يؤكد ذلك المبدا » فإذا 
ضرب رجل امرأة فاجهضها عوقب بنرامة مالية إن لم يواد. عسك إلى سوت 
اليراة أنا إذا أدى إلى ذلك وتع القصاص على أبنقة الجم لا النجن ثقنه 
وراضح مما يله هذا النوع من السسئولية من انتهاك ميد شخصية العقويسة 
الذى لم يعربه مانون حبورابىىيل إن الدقوبات ذائها كانت تخدلف طيقا 
لمكائة ٠‏ ! لجانى الا جتماعية » فمئلا فى جريمة الإجهاض تلك فإن الغراءة فقاهى 
العفرية المقررة إذا لم تكن منماتت فى الإجهاض من طبقة الاخسرار 

والحق أن نظام الطبقات الثلاثى فى قانون ” حورابى " أسقر عن 
اختلاف نعضها عن بعض فى الضع القانونى فإذا أفسد غريف عين عريف 
آخر فليفس دوا عينه واذا كسر عظمة شريف آخر فليكسررا عظله و[ | 
أفيسد عين رجل من العامة و كسر عظمه فليدفج منا من الففة رهذا لا 
تنس عليه المواد من 1171 ب. 1548 من تفسريع حمورابى رواضح أن الإساءة 
إلى الماءة عقوبتها أل فسرة إلى حد كبير من عنوية الإسساءة إلى الأخبار 
أو يساقب عليها طبقا لميدأ مختلفهرراضص من نس المادة 5١‏ و 3م سن 





قائون ” بلالاما " السايق على * تتريع حبورابى " أن هدم التغرقة أصيلة 
فى القكر تار فى أرش الرافسدين - 


حستى الجرائم السبنية كان يسودها مبد أ التفرقة فى المقساب 
طبقا للرضع الاجتاعى ففد كان قانون العتوبات يفرض عقوبات على أصحا ب 


. السين إذا أحدئسوا ضررا عارضسا وهم يزاولون عملهم فالجراحون' شسلا 





كائرط حسب ” قانون حمورابى ” يساتبون تيعا عملياتهم . مع الالختلاقنات 
الماكوئة فى التخدير حسب الشيقة الاجتماعية التى ينتمى إلييها ايض 


( البواد 518 1٠١‏ ) » وتشسير مواد قانون حبورابى إلى أن 








(1) إن أساس ميد الثارالمينى هو فكرة الانتنام والسائلة فى الضرر ٠‏ 
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يفا "قار سيق كان يطسبق بدقة على الأمسراف ويخفف باللسسبة 
للعاءة ء ويرى " مومكاتى * 017 أن ” أحدث الكشوف تبين أن قانسسون 
العين بالمين والسسن بالسن - التأر العيفى ‏ قد استحدئه فيسا 
يحتل العمب السامى الذى أقام الدولة البابلية الأولى أو على الأقل 
لم يكن له كان فى التعاليد القضاعية السابقة فقوانين * بيلالاما ” لاتتحدث 
إلا عن دفح التحويضات وكذلك الحال مع قوانين”أُورئسو النى كشفت حديئساء 
وولى كن حان فإن هذا السبيأ كان مائعا فى شرائع الحضارات الأولى وقسى 
العام القديم عبرما بغش النظسر عن الكان الذي نفسأ فيم رأول النجموفات 
الثانونية الغى نصستعليه » وتحتل عقربة الإعدام يكانا كيرا فى قاتون 
حمورابو» تقد فضت على مرتكب التميمة وساهد الؤور رفرضت أينا 
على من يسرق أو يسلب أو يتسب-.لم سلعا سسروتة ه وعلى الرثم سن ذلك 
فإن قانون حبورابى أقل صرامة من القانون الآشورى القى شم إلى جادب 

قوبات السائدة فى ” بابل * عقوبات أشد مل قطع الأصابع والاناف 


والأذئين 





تلنيا : السستولية الجماعية 





بالإضانة إلى مبد؟ الثأر السينى فإن السئولية الجماعية توكو 
خاصة أخرى فى فكرة السئولية فى قانون حمورابى ء ويتحقق هذا السوع 
متى اتجهت السسئولية إلى «يكة أو أسرة أو عشسيرة أو جمعية باغتبارها 
ضاة اتسين ال القن تلطا أل مع أو مر سكين 


سلركها العام فالسئولية هنا قائمة يا لنسبه أو الغيافيية فيمين 





٠‏ جريمة يرتكبها أحد أفرادها مع أنه لاجيرة لها فيسسهء 








ليجع السايق س١ ١١‏ 
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5 
وقد ظهرت هذه السئولية فى صور كثيرة ف .احيانا كانت تفع على 
الجماعة سن ميد] الأمر بمجرد حدوث الجر وأحيانا كانت لاتقع إلا تمى 
الات محددة كمدم التمكن من النجن, لهريه أو عدم المثور عليسسه 
أو الاشتاع عن عسليسه ٠ ٠0‏ الخ م 


٠‏ والمقوبات التى كانت تؤدى إلييها هذه المسئولية تمثلت كذلك فسن 
صور شت نأحيانا كانت عقوبات ماليه: تغرمها الجماعة مما تملكه وأحيانا 
كانت عقوبات تنال أعضاء الجماعة فى وموم وفى خريديم واإلى ذلك 

وأحيانا عقوبات تجمع بين الصفتين7! ونى تشريع حمويابى مثال رافح 
لهذا التع من السئولية #ونند استعراض العتوبات الخاصة يجسريسة 
المرقه تجد أن البلدة الى تقع نيها السسرقة تضسن الخسارة 
لصاحبهنا ٠‏ ويقدم القانون الحيثى صورة أخرى لهذا الف مسن 
السئولية ‏ وهو صورة من القانون البابلى ‏ فالمادة 178 تقرر أن 
العقاب بسبب عميان أمر الملك يشمل بيت الجانى أى كل مافى بيشسه 
وكل أفراد أسرته ء وكبان بيدأ السئرلية الجماعية يطبق برضي أككسر 
على العييد فإذا توفى العبد فى أى رقت يسبب الجريءة فهو لايسوت 
وحده يل تيوت معد أسرته أيفساء 


والحق أن قيام السسعولية الجماعية فى الجماعات القديبة عريا هو 
صورة من فلية رى الجباءة رهر الأمر الذى أكدء بصورة متطرسية عدن 


من علماء الاجتماع على رأسهم *دوركايسم” ٠‏ وتظهر المسئولية الجماعية 
كلما كانت الجريمة رائمة على الغرف أو السممة أو العرض أو كانت 





)١(‏ انظر د - على عبد الؤاحد وافى» السئولية والجزاء :الل مل 
وايضا ٠‏ 
٠‏ 68 .2 غذه .مه 11346طمممموموم 18 نميهم 
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عدوائا على السلطة ذأت اللدر الدييئى عند القدساء ٠‏ 
والمؤال الذى يطرح نفسهماهسو أساس ذلك التسوع من السسثولية؟ 
هذا الأساس فى اعتقادنا يكين قن نكرو * التضامن الاجتناعى ” الذى كاشمست 
الحاجة إليه ملحه ووكان راقعا فائيا عند المجتمعات القديية وخاصة 
تلك الغى لم ععرف بعد السلحة المياسية الفومة ءان قكرة التضاسسن 
هى وحدها القاذرة على تبرير هذا اللون من الستولية 09 حيث' يسسال 
العخس أ الجماعة عن فل ثم بيد غيره وصدر عن إرادة غهسسسره » 
والستولية الجماعية ليست صورة من صور الساهسسة الجنائية فالشرهيسك 
يتددخل بإرادته فى الجريمة إما با لتحريض أو الاتفاق أو ا لساعد قعوا لسكولية 
الجماعية لايتسترط لفياسها أى لون من ألوان الساهمة المادية أواالسسنوية 
فالنرد هنا يسأل ليس باعتباره شريكا بل بصغته عضوا فى جماعة 
ويؤكد 0 #2طهءنه2 هذه الصنة التضامنية عندما يقول فى رسالته 
عن "المسئولية” إن الجماعة اذ تتحمل مسثولية خط الفرد فإنبا 
لاتتحمله عنه باعتباره الذاتى يل بصفته أحد أعضاء الجناعة!» 
والواقع أن سبب السكولية الجماعيةكمايقول بعض الياحثين - هسو 
الانتماه والد خول فى نطاق مممن من القبيلة أو الجماعة وهو بذاته اساس 
السكولية أى أنها مسكولية أساسبشا الانتاة9! " 
فالشخس هنا يسأل أو يجازى لاباعتباره فردا أجنم 15834 بل 
ياعتباره عضوا فى جماعة . متمطع للا عدطوعد ممه 





(1) من هذا الرأى أيضاد ٠‏ مصطفى محمد حسنين فى كتايه نظام | لمسكولية ص 
م١١‏ ومابعدها ٠‏ 
)0 68 .5 كقه ,م0 #مصصم يوم 


(1) م ء يصطفى حسئين +المرجعالسايق ص؟ ١١‏ * 
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فالجماعة يسأل افرادها مسغولية مفترضه دون بحث عن مسدى 
مشاركتبم فى الخطأ الذى ارتكيوه فالغير ينظر إلى الجماعة السسئولة 


على أنها رحدة أويميارة استحد ئس شخصية اعتباريسة أو ممنسوي 013 


واليق ان فكرة التضامن الاجتماعى إذا كانت تفسر إلن حد كهيير 
صورة السئولية الجفاعيسة فإنبا وحدها لاتكفى لتفسير هذه السكولية 
الجماعية عند الشرائع القديمة وخاصة فى أرض الرافدين وإننا اذا التييا 
نشرة على نيعيسة العلانه بين الآلية والإنسان فى التكر الهايلى قسووف 
لإتجب إذا , وجد نا ١‏ لجزاء الاليبى يقع باطراد على أسرة اليجسسل 
بأكمنها لو اناده كليم كنا أن أب ثر الجريية نى المجتمع ومايخلفسه 
من انتقام الأبواج وضب الآلية واثارة الأمباح واللعنة التى تسؤل 
بالجميح فى الأرس التى دنسها الخطأ تبرر صورا من الستولية الجماعية » 
وبايجاز نقول ران فكرة التضاءن الاجتماعى وإن كانت تكسن ورا" قكسسرة 
السسئولية الجماعية باعنبارها ساسا لها فإنها وحدها لاتكقى لتفبسير 
صورها فى الشرائع رالمجتممات القديمة التحفرة واللتخلفتسة دون 
الاستمانة ينظرة الإنسسا ان إلى معغى المجتيع ومعثى الجريية وندى التقد, 
الذى أسيوم فى تصرره للألوهيسة وطبيعة العلاتة بين الله بلاسلا 
ميسن أخبير 8 

ولكن على الرضم من الشذوذ الذى نلسسه فى قكرة السعوليية فى 
تشريع حورابى فإن روج الإنسان فى كل المضور كانت تأبى المعاقية: على 





٠‏ الفمل الأصم ء صحهسح أن المسثولية هنا تقوم على مفهوم واسع للدفاع 








)١(‏ اتطر دراسة ميدانية للمسئولية الجماعية فى المشائر المراقية المربية 
المعاصرة #المرجعالسايق صه ١١‏ وبايمد هاء 
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الاجتماعى لكشن المشرع البابلى لس من بعيد تكرة الممد والخطأ تالنادة 
اناد يع جو من ا ميقة “أرنير" يعي أقد,. الشائع فى أ لاسي 
تنس على أنه "إذ! حطم رجل متعمدا ساقا أويدا لرجل آخر بهسسراوة 
عليه أن يدفع كغرامه بنا واحدا من الضة” فالمادة هنا تصرح بلقفظ 
الميد والمشكلة حقا هى هأذا تعفى فكرة العيد عند الشيعالبابلق 
رهر الأمر النامثى إلذى لاتفمح عنه التتابات حول الميضوع * 


وى الجريية التدية القمد نجد المشرع جعل الترامة لاالقتل هسى 
العقرية مو سسا ذلك على أن الجائى كان يقصد الجراح لا رفاة النجنى 
عليه ولتأكيد ذلك فتأل المادتمن 7508 1-7 من تشرهع حمورابى ٠‏ أسا 
المادة ١5 ١1‏ فتنس على أنه ” إذاضرب رجل حرا فى مشاجرة وأحدث سه 
جرحا فذلك الرجل يكن أن يقس ينا * أتفى لم أقرسة عاسا * 
وسوف يدفم للجراح ” أى سوى.. تكون الدية على الجرخ فقط” + 


وأنا العادة 207 قتنص على انه “اذا مات من الغرب فييكسه أن 
527 إقنة سائلة اذا كان المجنى عليه حرا فسوف يدقع سل بعيئسه 
من الفنه ” بل ان اللادة 5١‏ تنص على أنه ”اذا دخل إنسان بيتا 





بتصى السرنة يعدم أو تحفر حفرة ويدفن فيها ٠”‏ 
5 4 
وإذا كان صحيحا مايقرك الدكترر جلال ثروت من أله من الببالفدان 
نقرر أن قانون ” حورابى ” عرف نظام الجرائم الشتعصدية وائه كسان 
يميز فى العقاب بينها وبين الجراع الممديةاأء إذا كان ذلك صحيحا 
“فإنه يسح أن نقول إئة عرف الجريمة العمدية وبيز فى العقاب بينها وبين 





433 افطل رسالته الجرية التمدية القسداط كلثلنة صكشكل 
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الجريية الخدئيدة6حنا إن الحدود كانت غير متميزة والصورة كانت مساحبيهة 
ولكنها كانت موجودة على كل حال - 


ويا ماكان الأمر إن شريعة "حمورابى” من أهم المكتشسفات الأثيه 
رقد انصرب العلناء إلى د راستها داراسنة عميقة وقابلوا بينها وبين أسسفار 
الثرراة رتحدئوا واختلفوا طويلا حرل قوائين انوس" ولاتتها بشيعسة 
"حمورابى * وشارك فى هذا الجدل لغويون ومو رخون وفلاسف يتل إن 
الفيلسوف " ا سبيززا ” يخصص “رسالته فى اللاهوت والسياسسة” لهذا الرضوع 
ويخصس عالم الانتروسولوجيا الشسهير " جميسسقريزر” كتابا شخضل-سا 
لهدا الفرض هو “الفوكلورنى العبد القديم” وسوف نشير إلى طسرف 
من هذا الحوار عندما نتحدث عن السسثولية الجنائية وتظورها فى العسيدى 
000 
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الفصل الثانى 
السكولية الجنائية عند اليونان والرومان 





لقد أفسس التاريخ الحشاري لهذين الشعيين - اليونان والرومان 
كانا كبيرا واحتلا. من كتابه صفحات طيلة رهما بلاعك من اليتابيعالاصيلة 
لحمارة الانسان ٠‏ 








لقد كانت عبقرية اليرنان فى الفلسفة والادّب ولا تزالى فلسفة ” سقراط” 

5 0000-0 5 1 525 5311 
و "أنلاطون " و" أسطو ” وسرع ” أيسخيلوس "و" يوربيدس * وارستفابيزر 
ثلذن شدية اليونانى القديم' إلى الإنسان فى كل العصور ٠‏ 





عبقرية الرويان كانت فى التشريع والسياسة » ولا يزال القانسسون 
الرييانى أهم البصادر التاريخية عند المشيع الخربى الحديث ٠‏ 





وقد بدأت أررها الحديثة أولى خطواتها نحو النهوض والتقدم بإحيا” 
تراث اليونان رالرومان نيما سمى ثقافيا ” بحركة التدير وتاريخيا " بعصر 
النيقة 5ه وإن كنا تمتقد أن حشارة الإسلام لها أكبرأثر فى صحسوة 
ابعل بين 

وسرف ند رس المسئيلية الجنائيه عند اليونان والرومان فى مبحثين : 


الليحث الأرل : السئولية الجنائيه عند اليونان 


' البحث الثانى : السئولية الجنائيه عند الرومان 





0511م ذأوعط 1 01 تعأمعن) - م1010 01 لاالواع كلدن] 01 تكتقتطئنآ - لعتكرعوع] مأتطعن] 1اأ 





المطلب الأو 
نظرية الارادة عند اليونان 


لم تلق مسألة حوية الإرادة عناية كبيرة فى فلسفة القدماء لا لان مشكلة 
الجبر والاختيار د خلت إلى الفلسقة عن طريق السيحية كما يرى بعسسسض 
الباحثين فى الغرب وإنما لان ما أثاي القدماء وخاصة فلاسفة اليهان 
وأجابرا عنه هو سألة الخير والشر فى الاثمال لا سألة الجزاء رالاستحقاق» 
ولكن الفكرة راودت عق فلاسفة الإغريق يعرفنا لهم آراء حول نظرية الإراد 8 
غير أن المشكلة لم تكن عندهم ملحة وربما ‏ باستثناء أرسطو ‏ لم يقسم 
أحد منهم بتحليل دقيق للفعل الإرادي وتحديد ماهيته يعناصره يمحت 
شرائطه 2*6 وليس من الصعباكتشاف السبب © راذا أردنا اختيار تعبير 
معير فائنا سنقيل أن الفكر اليونانى لم ييز الإنسان عن الحيوان تميسيزا 
جرهريا يأن الازل يتموز بحرية إرادة لا يمكن أن تنتزع منه بيتما سلوك الحيوان 
يكون بالغريزة » انما صويبيز الإنسان عن الحيوان بأن الإنسان يستطيسع 
سوفن نمه باللقم ران يفول اتلد يطو سين اكات لا وس 
الخالدة وسعرفة الإله فى النباية إن مجال الإرادة عند' المفكرين اليونان 
تي فى المرتبة الثانية بعد مجال المعرفة [) " وهوالائر الذئ تشهدء 
راضحا عند .مقراط رتلاميذ» الكبار وفى مقدمتهم" أقلاطون” بل إن أرسطو تسمه 





” تقوم تحليلاته وجميح نثائجه_من حيث الاسشاس فى النباية على .بدا 


)١(‏ انظر أد لف جيجن ٠‏ " اللشكلات الكبرى فى الفلسفه اليونانيه ء ترجمة عصزت 
قرنى طستنة 1911 ءا ص 1541 + 
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قنك 


سقراط الرئيس الذى يذهب إلى أن الرنيلة جبل والفضيلة عل( | 

ان سبية آخر شيقد إلى كله .يهو أى تكرة الحرية عند البونان كانت تنبا 
اتصال مباشرا ‏ على حد تعبير بعنى !لباحثين7) بقكرة الديمقراطية ا 
السياسية وإن كاتك تمت يضائن قربى إلى الإرادة الحرة تإنبا ليبه 
ظاهرة من ظراشر الإرادة » ولمل ذلك يفسر لا سر ابتساد الفلاسسفسة 
اليونان عن مواجبة البشكلات التى تمترش حرية الإرادة والتى هى شار 
جدل من المحدثين » ولانستطيح أن تقول مع البعزل؟ إن الفلسشفة 
الإغريقية تقوم ف جوغرنا على الإرادة الحرة فقد وجدنا عنده, من يقول 
بالغرورة المثلقة بش ” ديمتريشسن” ومن يقول بالحرية مثل “ايقور” وأرن 
كانت الحرية عنده مجرد اتحراف الى ليس يمن مفيوم الصدفه” وبين 
فكرة الحريه » أما الروانيين فبم فى أرجح الاراء كانوا يحاولون التوفيق 
ال 








أت لنسيةة التممر.: 





إن "سقراط” وهر بداية الفلسفة اليونانية بالبمنى العميق #كنان 
يرى أن النضيلة «درفة » وهذا يمنى أن الرذيلة جيل ءأى أن الإنسا 

لو استطاع أن يدرك الخير بوموح لتعين عليه القيام يه ٠‏ ورأى “سقراط * 
فى الفغيلة إذا أخذ على عواهنه يستلزم الجير لأن معرفة الخهر ترتب عسل 
الخير حتما ٠‏ ولكن واحدا من أكبر الباحثين فى فلسفة سقراط وأفلاامون 
على رجه الخصوص وشو “ألفرد إدوار دتيلر” يرقثن هذا التحليل لرأى ٠‏ 














1 ) انظر » ايتلين جلسن » الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ٠ 151/6 ٠»‏ 
ترجمة د ٠‏ امام عبد الفتاح صر (؟ - 

(؟) د٠عثنا‏ ا + جارك لمي ٠ص‏ ١ط‏ 31188 

٠ د » رك وفعبيد » التسبير والتشيير 614171 ص١٠ طيعةاورلى‎ )١( 

(؟) انظريوسفكس ه تاريخ الفلسفة اليوزانية 11864 ؛ ص8١؟ ٠‏ 6115 
مرى بعلدن ا لناجتين أ ن ألزوات يرون بأنه لايكن أن يكون الإنسان حرا فى 
عالم مجر انار » تمة الفلسغة اليوئانية » أحمد أمين ه ١١178‏ صنزتكة؟ ٠‏ 
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سقراط ويفسرعبارة " سقراط ”على نحو آخر " ان قيام الناسبما يعترفسسون 
عم أنفسبم أنه خطأ تيامهم به دون أن إكراه هو من التجارب النعرفة 
عند الناس جميعا وليس لنا أن تفترض أن سقراط يقصد إنكار ذلك290» والحق 
أن أراء سفراط نى هذا الصدد على ضراحتها مبهمة ولا ييكن اليصول إلى 
معنى المعرفة القى هى الخير الاسبى عنده وقد أأثار التيار السقراطى مشكلة 
خاصة " تلك هى نظريه أن ليس هناك شرير ” يارادته وقد كان الاعتقاف 
فى قوة المعرفة قويا إلى درجة أن من عرف يرما ما هو الخير فسيعمل بالضرورة 

العمل الحسن ء رهكذا فكل شىء يعود عند التيار السقراطى إلى سألسة, 
الحلم فين يفمل الشرنإنما يفمله عن جهل وليس على أساس آخر وهسذ! 

يعنى إخراج مسألة أحكام السلوك الإنسانى من ميدان الإرادة وإ ليسا 

فى ميد أن المعرنة- مما يفقدها طابعبا الانخلاقى وعكذ! فان الشر الصادر 

عن الجبل لا يصبح موضيا خلقيا © م 


أما ” ديمقريطس ” فقد كان كما يقول رسل ‏ من الجيريين المتزمتين 
آكل شى»* يحدث رفقا لقرانين الطبيعة ولا يحد ثبالصدفةءيل إن ”لوقيوضة الرائد 
الال للمذهب الذررى كان يقول "لا ثىء يحلاث بلاشىء ” يل كل شبىه 
بحد شعلى أساس وحم الضرورة 99 * , 








كتاباعن سقراط » وتحليله لعبارة سقراط ه ص1*5 ٠‏ وما يعدها 
؛ محمد بكر خليل ٠‏ القاهرة 0209955 م 

(1) انظر المشكلاتالكبرى فى الفلسفة اليونانيه » البرجعالسايق ص ٠ 58١‏ 
(؟) تاريخ الفلسفه الغربيه » ترجمة زكى نجيب سحسود 01181 ص70( + 





ب 





]أوممع2 وزوعط] 2ه “عاصعن) - م1010 02 كالوع كلدنا 1ه لتتقوطارآ - لعتترعوع 1 وأطعن] اام 


):10( 


أما الرواقية فمذهبها يبدو كحاولة للتوفيق بمن الحريسة والضرورة قبسم 

يقرلون إن مناسبات أفحالنا محتومة ولكنها ليست محتمة بذاتها فإن أفرا دا 
مختلنين خلقا إذا وُجدرا فى نس الظروف'لم يأتوا نفس الاقعال » والحق 
قا يبدو واضحا فى الفلسقه الرواقيهوريرجعذ لك إلى أتهم عند مسا 
وجد را المرفى العالمكقالوا إن الله لا يريد إلا الخير ثم سير الشبر 

والخطيئة إلى حرية الإسان لقد حارليا بقرة الحرية الخروج من مأزق فلسقسى 
رلكن لم يقرر لهم النجاح. ” لقد حاولت البدرسة الرواقيه بكل ما لديها 
من براعة على إدراك الحقائق أن تجد طريقه”تحافظ بها على حد أدنى سن 

حرية الإرادة التى بدرنبا لاتفى لايّه أخلاق قائيه 017 * لقد كان الرواقيون 
فى الحقيقة يشلون اتجاها قدريا واضحا لا يملك الإنسان فيه أن يفسسير 
من سيرالائير » والتناقنى القائم فى فلسفتهم يمن الإرادة الحرة والجيريسسهة 
راحد من التناتضات التى سايرت الفلسفه من أقدم العصور إلى يوشا هسسذا 

متخذة صورا مختلفه فى العصرر المتلفه ٠‏ 





ب ل إتجاه الحرية : 





فإذا انتقلنا الى الاتجاه الآخر فن ا" 9 
أن الإنسان مخير بين أن يعمل الخير أو الشر وتعالج ”الاخلاق إلى نيقوماخوس" 








(1) يوسفك, ه المرجعالسايقص ١195‏ » وانظر زكرا ابراههم » مشكلسة 
الجرية ه ص4 ١‏ ه بدون تاريخ * 
(؟) اناظر تحايلا لمغبى الحرية » والإمكان عند أرسطو فى كتاب : 


50 1953 رعاصمد , منولمرطم ممم ع3 منود بتطه ,ل 
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مشكلة اله 





ليه الإنسانيه بالرجرع الى حمالات قضائية: فعلية فلايمكن إيجساد 
أعثار لفمل ذثالم إلا نحت شرف معيئة » ولكن أرسطو يكد من حيثالبدا 
أن اسان حر فى أتظذ قرراته رأحكاه على هذا التحو أوذاكا» وله 
لا يتحدت كثيما عن أن الإنسا زعلة” أفماله) واذا كانتإرادة الإنسان تأخذ 
مكانها إلى جوار العلة الارى فى حركة السلوك | لانسائى فما هى طبيعصة 
العلاقة بين الحركة التى يدنج بها الإنسان خلال سلوكه والحركه القى تخرج 
من الحرك. الأول لكل شىء وهو المحرك الذى لا يتحرك كما يرى أرسطو؟ 
ومن الاسوبة بمكان الوصول إل لى رأى حاسم عن يقهوم أرسطو للجرية 
تإننا نجده تى كتايه"الاعية انق ينول .مايأ * الرجل الشيير رجل جاهسل 
لا يعرفما الذى ينبغى مله ومتل هذا اللون من الاخطاء هوالذى يجعل 
الإنسان ظالما غير عادل أو هوالقى يجمله إنسانا سيئا أوشرير © * م 
هذا القول يقترب ” بأرسطو ” من التيار السقراطى يلكن تأكيده على الفرق 
*السلوك ألتى لا تعتمد علينا لاثها ألوان من الجبهل يقع سبيبسا 
خارجاعنا ولسنا بالتالى مسئولين عنها * وبين الخطاً الذى تتجه إليه ونتحيده 
حيث نكون نحن السببقى هذه الحالة فإن سثوليتتا عن الفمل هى الوضح 

الطبيمى للاثير » إن مثل هذ» التأكيدات الت تراها ميترثه قن موالقسسيه 
عي “الالدلدي > 00 نكرة الحرية عنده أكثر ضرحا والانتماء إليها سين 
جائبه صحيح عند التقويم العلى لتكره - 














)١(‏ رج الفلسفة فى السصر الوسيط » البرجعالسايق 2007 0 ء 
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أما فلسفه ” ابيقور ” فإنبا تقيم على تشبيه الحرية بمروق السذرات 
وانحرافبا فى مراضح ولحظات غير معيئة بعد سيرها فى خط مستقم يفسترض 
إتباعبا له فى الفراغ اللا متناهىموالحال عند “ أبيقور * آل ميكاتيكية محكسم 
بأسياب «لييسية لها نتائجها وليس فيه كائنات فوق الطبيعية)والإنسان فى 
هذا الحالم هو يبحت عن سد.ادنتته حيث كانت وكيفنا يرى قبو صسر 





الإرادة إلى أيمد الحدرد [) ” ء وين الواضح أن مدرسة ” أبيقور ” فى 
الحرية وكل الفلسفات التى ميئت هذا الاتجاه من يعد هى فلسفات توءمن 
بالنصادفة]وفلسفة المسادنة'لا تتطوى على عمد وإرادة ولكتها ‏ كبا قال 
أرسطوب ترى أن البصادفة الحقه ننيجة علملآليه بحتة"" 





تقد كان ” أبيقور " مادى المذهب لكنه لم يأخذ بالحتميه وقد تبسع 
” ديمتريعس ” فى رأيه؛ بآن العالم مكون من ذرات وفراغ ولكته لم يوسن 
بما آمن به " ديمقريطس” من سيطرة القواتهن الطبيعية على الذرات سيطسرة 
تامة 6 لقد كان"أبيقير' سباجما عنيدا للدين وكره ممثليه كراهية حادة ولبا 
كانت هزة“العروة هيد اليوناى ذلات امل .ديق :قد ضر أن البعى على 
الدين لن ينجح إلا بهد فكرة الضرورة ٠‏ إن ” أبيقور ” يعرض عايئا 
عالما حزينا باردا مجديا هو آلة معقدة يلا عامل يديرها ومشبد فوق طاقة 
البشر لم ترسيه يد إله»لقد جمل' أبيقور"إمكانية إتحراف الذرات هن اللستى 
تشير إلى حرية السلوك الإسائى.” ولكننا لا نكاد تعرف شيكا عن تفاصيل" أبيقور" 
لخط سير الذرات فى الكون رعو خط مدهش حتى ينتبى إلى حرية الإنسان 








(1) قصةالفليفه اليرنائيه » ط١‏ » ص71 4 المرجعالسايق 
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ولا تمر شيكا عن تصوره لتلته الحرية (20 5 


نحن لوتأملنا المشكلة ‏ مشكلة الجبروالاختيار ‏ فى لسقفللة 
اليوتان خاصة من زارية السلوك الإنساتى لقلنا معالبعض” إن التسيسير 
المستصد من دور نامي اللبيمة عند بعش الرواقيين متداخل سم التخيسير 
المستمد من الإرادة الحرة كمبدأ مستقل كما أن التسيير المستيد ‏ فسى رأى 
و من النظر إلى النفس كذرة محكومة بقواتين آليةة متداخل مع التميسيز 
الستمد من قدرة الذرة على الانحراف تلقائيا والخررج من نطاق السكسون 
الشامل والدادة الخالصة فالتداخل. بين التسيير والتخيبر واضص فى المد رءتين 


معا بما يدذ ر معه إمكان القول بأن إحدا صامدرسة 
0 
3 





ضرورة ” والاسسسرى 
مدارسة احرية والآن سوف نعرس يشىء من التفصيل لفكر أقلاطون 
فى المسئوليه والمقاب * 


)١(‏ الممكا 






اكبرى فى الغليخه اليونانيه » المرجعالسابق 6 ص86 0 . 
030 رو وف عبسيد ٠‏ المرجعالسايق هء ص ١١١‏ . 





5 
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المطلب الثائى 





” السثرلية والمقابعند لاطي (0م 





“لاللاطين #دعن بيد لاه لي عق 
لا ”أثينا " كبا أن ” أفلاطون ” قد عرف الحضسارة 
المصرية 00 يقارمن معخقد وأشارثى محاورة ” طيناوس ” إلى سدى 
تقدير ” حصولون ” الحكيم المشن المشهيرلبذه الحضارة » وأى دارس لكر 
أنلاخون يرن أن كل ما قاله عن عالم المثل والخير وخلود النفس إنما يرجح 
إلى أصول بصريه قديمة9) و " محاورة القرانين * لالاطون تشتملعلى أول محارلة 
لصياغة لائحة قرانين الا ل الدولة فحسب بل وتشمل القاتنسون 
اليونانى عبرما » وهى ليست مجرد ملخص بل هى د راسة علميمة تتضمن الإشمارة 
المستمرة إلى مبادى» السلوكه الاإنسانى الاجتمانى وهذء اللحاورة كما يقيل | 
ارنست باركر ‏ بالندبة لليونان هى فى وضع نظرية التشريع للفيلسوف 
بالدسيه لإنجلترا بل إن أفلاطون يقدم لنا يثيقة حية عن الفكر والفائونوالتشريح 
وديا ةاليونان عونا فى عصسره * 











إن أقلاطون له رأى فى الجرييه والعقاب بالغ الطرافة” ويعيد إلسى 
الذهن ُ البدرسة الحم في الجرية يل يكن بورك ايها باتمستباء 
الدفاع الاجتماعى الذى يمثله ” جرامتيكا ث لهذه الاشيايكان أفلاطون بحل 
دراسة أكثر تفصيلا د ون غيره من فلاسفه”اليونان ٠‏ 


الكتبالتاليه + 


ل 
| هته ومقناموة امه عط 





أوعمد انين 8 عرص يكيد 'اساعل :تند 
والكتب العامة فى الفلسفة اليونانية وعى كثيرة * 

(57) انظر محاشراتفى افلسفة اليونانيكد ٠‏ نازلي اسماعيل حسين ص 131961914 
وما بعدها © القاهرة بدون تاريخ + 
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والنظلرية العامة للقانون الجنائى عند أغلاطرن يحوطها الغموض فسى 
بعس جوانبها كنا أنها تتناقش فى تفصيلاتها ولس نلم أفلاطون ‏ كا 
لامه إرنمت باركر عندما رآه لا يقرق بين القانون والالخلاق ولا بين الديسن 
والقانون 6 فتلك سنة التكر القديمكله) يلكى نفهم أفلاطون حق الغهم يتبقسى 
أن تلاحظ أنه يعمل على مستويين الستوى البثالى والستوى العملى دونأن 
ينسق أويوفق بينهما * 





إن المداورة الأرلى ” لاقلاطون ” تشير إلى اتجاه جيرى واتسسسح. 
ولكن ” أفلاطون ” حاول التظص من تأثير سقراط عليه وأعلن فى كتايمه 
* الجمبوية ” الفىكتبه وهو فى الخصمين” أن الإنسان يختار بصسيره 
يهو السئول عن أفحالك4ومع ذلك فقد ظل عدد من مكرخى الفلسنسسة 
ينسبونه إلى انسار الجبريه ه ويقول الدكتور عبد الرحين يدوى »+ الواقع 
أن أقلاطون كان يقرل بحريه الإرداة وهو يذكر هذه الحيهة فى كثير سن 
المواقع يكل صراحة/ رالاقوال التى تبدو فى الظاهر مناقضة للقول بالحريسسسع 


يكن أن تغهم بسهولة باعتبارها مرءدية أيضا للحرية فالقول الشهور ” إن 


إنسانا لا يفعل الشر مختارا ” » فبه أيضا معنى حرية الإرادة لان المقصود 
هنا بالاختيار:العلم الصحيح ويصدر فعل الشر هنا الجهل وليس مصصدره 
عجز الزرادة أو عدم قدرتبا على فعل الخير فبذا القول يتصل بنظيسة 
المعرفة ولا صلة له بحريه الإرادة ”017 وما يقرله الدكتور يدوى هو ذات 





)1١(‏ دمعيد الرحمن بدوى ٠‏ أفلاطون ٠1104‏ ص 08 37ط58 ء 
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ما قاله ٠ ٠‏ الفروادوارد بتلر ٠٠‏ غى معرض دفاعه عن ” سقراط ” فى هده 
التقلة بالذات !2 وطى الرغم من هذا الدفاح فإن اعتبار الرذيلة جهلا يخرج أحكام 
السلوك. الإنسائى من «جال الإرادة ويد خلها تى نظرية المحرته وهوما صل 
إليه فملا الدكتور عبد الرحين بدرى فى فبه لاتاطون ٠‏ وهذا الإتجاه 
يفقد الدلابعالالغلاق للسلوك الإنسانى فالثمر الصادر عن الجهل لا يصبح 
موشونا فقي * 


وى رأبى” أن أفلانلون أقرب إلى مدارس التوفيق فهو لايمكن أن يكسون 
جبريا لان إيمائه بالتيار السقراطى ل يمنعه من الاحتفاظقى رش ةبالقيلا ت 





قيه الخامة ؛ فبوحين يحثير نموذج اللائهة أشد معارشضى! لفيسلسيف 
فإنه لايقتبد من ذلك أنه رببل تنقصه المعرفسه أكثر من أى رجل آلخريل إشه 
قبن كن سس» ربل ذو ارادة شريرة وقصد مى* أى أنه رجل مجر 9ه وكذلك 
لا نستديأن تجعل منه منادرأا لحرية الإرادة وهوالذى يقول أنه لا ينوجد 


شير بإرادته * 





عالج أفلاطون الممثولية والجريمة والحقابنى الكتاب التاسم يسن 
” الترانين *. وأكاره هنا ليست إلا جزء! من فلسفته الالخلاقيه العامة ه وهصى 
يبذه الصفة تحتوى فى شاياها نقدا للوضع القائم وليس مجرد ترجسة له 





. 1١1 انظركتاب. ستراط » المرجمالسابق » ص ه١١ ه‎ )١( 
٠ 501 (؟) المشكلات الكبرى تى النلسفة اليرنانية ه المرجع السايق ه ص‎ 
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ولعل هذا هوسر التناقترعند أفلاطون بين فلسفته التى لا تتسع كثييرا لفكسسسرة 
الجريمة الاختيارية «بين إتباعه مفاهيم القانون العادى وعويشي للجريمسسة 
ولعله هنا كما يقول إرنسئ باركر ‏ يسجل اعتراضا فلسفيا على الفكسرة 
ثم يعود إلى علم القانون فيأخذ بفاهيمهوحاول أن يضعها فى نظام جديد أكثر 
القسسة 9 0 

فانجريه فى نظر أفلاطون' ليست شيئا اختياريا وليست فعلا مقصسودا 
من أفعال الإرادة يقدر ما هى نتيجة حتمية' لمرش ظقق يعائى مله اللجم 
ومن راجب الدولة أن تشفيه منه, ويحنى أقلاطون بالمرض هنا مرض التقسسس 
وهو يشرح ذ لك فى محاورة”تيماوس ” بقرله ” مرض النفس يعنى عدم وجسود 
القوة العاقله» وناك نوعان من هذا الوضع»الجنون والجهل ) وكلمة المرض يجدب 
ى على حالة الرجل الذى يعانى من أحدهطا ٠‏ 








مرجع " أفلاطون ” فى يعد الاخيان الجريمة الى اسياب فسيوليجية 
فيقيل ” لا يوجد إنسان مجر باختياره ولكن السجم يصبح كذلك من جسراء 
بعش العادات الجسمية السيئه أو نتيجه للتغذية غير الملائمة * ولكن إرجصاع 
الجريمة إلى أسباب فسيوليجيه على هذا النحو الوافيج يجب أن يرازن وضيط 
يكتابات افلاطونالالترى [0 2 لاه يوكد أن الجر مة مرضفى التفس يحم 


السلرك الإجراى «قاب الدرلة على الجريمة يجب أن يتجه إلى شفاء المجسس 
من مرضه والدولة عند توقيج السقاب لا تقف إلى جاتب حقوق الشخص|لمجثى عليه 





. أوإلى جانب مخطط النظام المعتدى عليه قحسب بل إنها تناصر ذلك 


الجانبالانضل من المجرم نفسه وإذا استخدمنا عبارات ” ريسو " فإن الدولة 


)200 انلو ! رئست يأركراه البرجعالسابق هص 314 وج 1 من الهامش * 
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تكره المين .ان التحرر من روقة عبرديته إلى عامس بية واكا انعسي 


عإن الجن فى هذه الحالة ينامل كقايه فى ذاكم 


5 








لاتوسولة لمتم الآسثرين من ارتتاب الجريمة ٠‏ وعكذا ببدو " أفلاطون* من 
ع إن التداء.. اوسنت للنفومر, ويقرنه بلةعةالجريدة فحوادسما أن 
الجريمة نى من الدرض يعيب المجر, وهو يقول فى هذا الشسأن "إن القصاص 





أتشار الراب 








الذى يرع بعتتنى القان. ياف ان أحجوى رسي 
تال المعاقمب. أو جمله أقل عسرة! سا يكون لوبق دون قصاص" 
الدوية عن أنيا عفر واب لالاعان بحص 
: اية النرد عن أعماله » فالجريمة هى نتيجة 
أخواء الميرن الخاءة راذا كانت قرته المائلة هى عامل اختيارى فلابسد أن 





تلك أنه يدشر إلر 










أن يتعمل السثولية على أساسه رقلما يوضح ” افلاطون* هذا 
فى عرءه لاموضشوع كما يقرل "باركر” ولكن هذه النقتطسة 
بالذات توكد أن "فاون" لم مور انعدام المسئولية تأقاسبا دون 

أن يبين لنا الأساء , الذى تقا, عليه ويحاول "أفلاطون” الخروج من المأزق 
فية جريمة والأغفرار تمبيدا للفصل بين الأفمال الاختيارية وفسيير 
ية » غالجريمة عنده تتخف على الميل الطبيعى وتى ساد داخلى فى 
النفس ليد فيه تيار مدالقا أنا الأخرار فين فحل موسي يترئب عليه تقسص 
لأسي و عرر العتاس لد بقع عليه الغ اواو يقلات #رقى لديو 
1 اير تعمد وشوق” أفااتلون .هنا “لوق الجمة بالإشران لسرا لطس 
قير الدعوى التى تتيع فى الحالتين بل أساسه الفرق بين الناحيسة 














الثرن 
الذانية ويل السبدن ء والناحية المرادوية وكى الأخرار المافيكاة 3م 





الترا +السهب الشنايم شي + 
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والجريمة عند أفلاطون .سألة تستلزم العلاج أما الإضرار فهو مسألسة 
تستوجب التعوضوهذا التعوش نز ومقين شق ترد به الخمارة وشق 
به اليجنم لحمله على الطاعة والاغرار لا يستلزم بالضرورة وقوع الجريمة بسسل 
هو شى* ستقل عنبا وقد يحدث دون ارنكاب الجريية وجب أن يعايسل 
بمعزل عنها »6 بالأشرار ما دامت تنقسم إلى أضرار متعمدة وأضرار غسيير 
متدة فون الجرائم يمكن تقسيسها الى جراعم اختياريه وجراشم غير اختيارية, 
هذا ما يقوله "أفلاطون ” وهو منطق غير مهم ٠‏ والحق أن هذا القول يوقبع 
” أفلاطون ” فى تناقشظاهر رليس تناقضا ظاهريا كما ير “ارنسدباركسر أ 
فالإضرار المتسيد مع وجود ديل اجواى هو جريعمٌ على طول الخط)4أنا 
الحيية + افولاهى عي شر حاون 13لا سدة اقياة “اللا ين 3 
وهوما لم يستطع تبريره مت 
قائدونه البجتائى » يل إن 'أقلاطر ن فى تشريمه يصل بالجريمه الاختياريسة 
إلى أيمد مدع ون أن كسببر القل حو رمه ين “النادية الوك ييه 
يجب أن يحاقب بنفسعقرية جريمة التتل حتى إذا لم يحدت القتل فحسسلاة 
يهذا الذى يقوله أثلاطون يوكد ما ذكر من أنه لا يفرق بين الاخلاق 
والقانون والدين » ذلك لان تعيه القتل 00 مخالفة 
القانون لا يماقبعلى مجرد النيات هذا الخلط الذى تراه فى 


يقست 








ولا تلبيته عمليا عندما أراد أن يشيع 








. لا بجرر إلا إذا قلنا انه فى فلسفته كان ناقد! لقوائين عصره» با فى 


تنريحه فقد كان يتينى أغلب المفاشيم القائمة فى القانون المعاصرله ٠‏ 
ولوايدنا 1 نم نحية نظن طون" تن الستعيلية ليذ تحسم 

واحد من أنتار المدرسة الوشعية الحديثة فأسا سالسكرلية عنده ب وإن لم 

يصرج. ل هو الدفاع الاجتماى السسذى يستوكب الد ولة ونظامها واليبجسسنى 
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عليه وال+اني, ذاته باعتبارهض,وا على الد ولة أن تحرره من مرس الجريمة » والعقمة 
عنده مجركد علاج لمر بمنيغى تنفيذها على هذا الاسّاس وإنكان أفلاطون"” 


لا يتحدت عن مرش الجسم وإئا عن مرشالرج ٠‏ 


وتقد قادت هذه الفكرة عنالسئرلية'أقلاطون “إلى تجريم الخطسورة 
ذداتها» وهو محثور يع غيه أصنحا ب المدرسة الضعيه المحد ثين' فأفلاطسون 
يقرر أن انتواء القعل هو جربة من التاحية النظهة مجب أن يعاقسسب 
بتفى عتههة جرية القتل و ولا عجب يعد ذلك أن نرى أقلاطون لا يفرق 
فى السخولية بين الرجل والحافل مين الإنسان وير اللرنسان بل إقنم 
يرض الساراة فى السكولية وفى المقاب بين العبيه والالجرار وهو يرفسض 
رون ” الذى لا ينرق بمن قتل عبد أوغريب أو قتلى حر 
أو قريبهريقق نولا كان يمكن أن يكون جديرا “بأفلاطون' نفسه ٠‏ “منسساك 
شغي واحد يتبالالتفات إليه ألا وغوإن كان القاتل قد قتل ظليسا 











٠ انظر محاكمة ستراط 6 ترجية د ٠عزت قرنى » سئة 1517# عص)‎ )١( 
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اللطلب الثان 








التشريح اليانى وفكرة المسكيلية" والجزاء 


القرانين عند 'اليرئان الاقّدمين عادات مقدسة أوحت بها الالببسة 
مثل كل القوانين فى العصور القديمة وان كان فى مرحلة تالية من مراحسل 
تاريخ التشريم اليرنانى أصبح المشرعون يجبعون أرامر الالّهه رينسقون بينها 
صدرت قرانين يكن القل أنها من ضع الإنسان ٠‏ فى هذه ااتقلبٍ 

: 

الثانونيه تحرر القانون من 'سيطرة الدين وازدادت على توالى الايام صبختم 
الدنيهه وأصبحت نيه: الفاعل ذات تأتير كبير فى الحكم على فملكه طلست 
المسئولية” الفرديد' محل الالتزايات الحائلية واستبدل بالانتقام الفردى العقاب 
القاتونى على يد الدول 52 0م 


وظهور نية الفاعل كان لها أثرها فى التفرقة بين الجرائم الحمديسهه 

وفير الحمدية ريقول جاكمان " إن هذه التغرقه ابت مسثقرة فى تقاليد 
الإغريق القدماء باعتبارها قاعدة تمايها الفلسفه الاخلاقيه” المزدهرة فى تراثهم 
الملى الرائع 9؟ ” » والتشريع الاثينى لا يغرق بين القانون المدنى والقائدين 
الجنائى والطابح الديتى فيه واضج + فجريية القتل على سبيل اللشال 
تمد خطيئة دينيا؛ وجريمة قانونية' فى وقت واحد والخوف من الانتقا, يظل 

: قاعيا اذا عجز القانون عن الانتقا, من القاتل » كانت هناك ثلاث محاكم 








)١(‏ ول ديورانت © قصة الحزبارة » حياةاليونس ان © ترجمة محمد يدران» 
طالا152 ع ج؟اءصسلا5؟ ه 51 5 


)1١(‏ انظرعيد السبيمن يكر ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ 1185 و ص 0095 ء 
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للنظر فى ١بعرائم‏ القتل ت: اف طية القتيل وأصلهاهااخلاف 
ني العريية وعل كانت متعمدة أو غير متميدة»رهل هى ممأ يجوز التسايج ٠‏ 
فيه أولابجوز وثانت محكمة رايحة تتمقد فى ” فريتن ” على الساحسسسل 
لتحاكم الذي من قبل لارتكابهم جريمة القتل الخلأ ثم اتهميا بعد 
قتل العمد ذلك أنهم وقد دنسوا بارتكاب الجريمة الارلى 
لا يسبح لمم بان تلا أقدامهم أرض ” أتيكا ” ولهذا يدافم عنببسم 
المدافعون رهم فى قاربيجوار اليحر 4 ولحل ذلك مصدره عقيندة 
:" اليونان القديمة 'نقول آلبة الانتقام يحل بيبا 
على النجرم رأضل بيته وبدينتهعوالن ذلك يرجع السبب فى أن المجرسين 
كانوا فى الغالبالاعم يبمدين عن مجتمعهم بالإعدام ادال سدق 
الدياة !5 ء رم يكن الدافع إلى ذلك الغضب للاخلاق يقدرءا كان الرفسهة 








كلك جيه 


راسئة 








فى الرتاية من نرع المدوى وعو الدافع ذاته الذي يحدرينا إلى عزل 
المصايين بمرى معد؛ راذا ما تيسر للمجرم التخلص من ذلك الدنس الذى 
اجتمع فيه الإثم وسو الطالع نفى وسعه أن يعود برة أخرى إلى حظسيرة 
المجتمع الاتساتى ٠‏ ولا شك أن مثل هذه العقائد سرف تدفع التشريع إلى 
تقرير مسكولية غير الزنمان ونويا حدث فنعلا فلم يتورع ” أفلاطون " ولا 
القانون السائد فى عصره عن تقرير ستولية” الحيوان والجماد + 


نقد ندرأفلاطون على هذا الميدأ فى كتابه ”القوانين * إذ يقسول 
* اذا قتل -عهسوان إنسانا كان لاشرة القتيل الحق فى إقامة دعوى عليسسه 
وعلىالحيوان أمام القنماء وفى حالة ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتلسه 





(1) انظر يل ديورانت © المرجمالسابق ٠‏ ص55 ٠‏ 
(؟) قارن سذرلائد ه ميادى' علم الاجرام © ترجيه د ٠‏ حبين البرصقاوى ‏ » 
القاهرة 1514 ه صس(6" 020ء 
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قماصا والقاء جئته خارج حدود البلاد ويستثنى من ذلك حالة القتل الناشىء 
عن مبارزة الإنسان والحيوان فى مسر الانّعاب العمومية فان هذا لا يترتسب 
عليه أى إجراء قغائى وإذا سقط جماد على إنسان فقتله سواء أكسسان 
سقرطه نائدئا عن عامل طبيمى أو عن عمل إنسان اختار أقرب الئاس إلسسى 
القتيل قاضيا من جيرائه ليحكم على الجماد بالنيذ ظي الحدرد يستشنى 
من ذلك الاشباء التى حقذف يبا النيازك والصراعق وما إليبا فاذا تسبيت 
هذه الاثمياء فى قتل إنسان لايترتبعلى أعبالبا أى إجراء قضائى # ا 





رواضح أن هذه الاستثناءات لاعتبار المبارزة عملا مشروتاع ولا النيازك 
والصواعق يستحيل ! خضاعها لإجراءات التقاغى والحكم عليها بالعقاب»"وأفلاطون ” 
هنا ينقل عن قوانون عصره فقد أنشأ قدما* اليونان محكمة مستقله بأثينا 
كان يعلق عليها اسم البريتانن مومه برجت يهوام, المكان الذى 
تعقد فيه جلساتها وكانت مبيتها محاكمة الحيوان والجماد الذى يتسبب فى 
هلاك إسان 2١‏ قد احفظ تفريم * دراكين ”مم2 يبه البحكية - 
ولم يدخل أى تعديل جرهرى على نظمها أو رظائفها ٠‏ 





قد ذكر ” ديموستين ” | 264000486068 الخطيب اليونائىي 
الاشُهر فى القرن الرابع قبل المولاد عبارة تدل على وجود هذه السحكمة 
فى عصره إذ يقيل ” إذا سقطت صخرة أو قطمة حديد أو خس 9 
على شخسنقتلته رجب أن تقام عليها الدعوى أمام بحكمة ” البريتانيون " ٠‏ 








05 . 5.66 و ككه,02 تمسموعموع 
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" رلم تكن مسقولية الحيوان عند قدماء اليونان مقصورة على الحالاات 
التى يوئدى فيبا عله إلى قتل إنسان بل كانت تقح هذه السئولية كذلك 
فى جراعم أخرى نقد ذكر بلونارك عناوعنابا2< فانونا من قوانين ”صرلون ” 
المشرع الائّدى الشبير 10 .58 نبل البيلاد » 'يتضمن مسئولية الكلسب 
إذا عنى إنمانا مقغى على صاحب الكليب فى هذه الحالة بتسليم كلبسه 
إلى اللجنى عليه توما وشدود! فى الوئاق قوانين جورتسسين 
1 ودوودهع وغ عاد 16 على مادة نتضمن كذ لك سئولية الحيوان فى 
حالة قتله لحيوان آخر إن" تدع لمالك الحيوان القتيل الخيار فى أن يستبدل 
به الحيوان الممتدى يتنازل كلا المالكين للآخر عن حيواته الحى أواليت 
أوي. الب ١الكه‏ بالغر, المثرر » ويعلق الدكتور على عبد الواحد ياقى على هسذا 
بقرله ويس الغرس من تسليم الحيران المعتدى فى هذين القانونمن ‏ قانون 
صولون وقانون جسسورتين ت تحقيق عض ,الس للمجنى عليه وانما الغمسرس 
تمكين البيعثى عليه من مرتكب الجرم ليتخذ حياله ما يشاء ويطلق مسوءرخسو 
القانين على هذا الإجراء اسم ” التخلى ” © فنحن إذن يصدد مسئولية 
وجزاء جنائيين يتحملهها الحيوان نفسه وينشثان عما أحدث من ضرر 90م 





وراضح من هذا الاستعراض مدى إتساع الاتجاه المرضوى فى نكسرة 
الستوليه عند قدماء اليونان بل إن بحض الاثكار الاماسية فى فكرة السئولية 
مثل الخطة والإهبال لا يبكننا التعرفعلى المقصود منها عند اليوتان الاتّديين 


. والحق أن من يستعرش شرائح اليونان الاقد يمن بقول مع ولويوراتت ” إن 


النرائع الائْيزه لم تبلزما كنا نتوقعه لها من الاستنارة وهى لا تسمو كتسيرا 


على قزائين حنوران 998+ 





59 د »على عيد الراحدا وافى 1171 ط. اص‎ ٠ المسثرليهَ والجزاء‎ )١( 
* 0 (؟) قصة الحخمارة » المرجعالسايق #6 ص؟4؟‎ 
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البحث الثاني 
000 الجائية عند الررنان 
تيل كثيرا عن عظمة القائين الروناني فهو عند البعض أعظم ثزاث أورئتده 
العالم القني , للعالم الجديه و٠‏ ونول ] هري قصلا26 تقد لمع 
لمأن الرياني عنصرا من عناصر مدينتسسا الحديثة وضى * والتسون ” 
ان أي عذى عل بيلن “أ :لبي يساك كاب بحن الاتويل اندر 
فى المدينة الغرية “دلك التأثير الذى كان لدرنه * جسصيان * (2 


أما * رت سلى ” فقد كتب يقيل * لقد ساهم الرجان 
أكثد من أى شمعب آخر من شعوب العالم القديم فى عبقرية الدولة والقاتون 

هذا 'اتيل» وءو قول على جاتب من الغلر كنا أنه خاطى" إلى 
حسد ما * ران | ما دخلا إلى مجال النظرية الدامة فى القانين الجنانى 
فسسوف يب _د, البونك مس اسها بين مابلفته الحفارة السيسة 


200 


لويم من تقدم وبين التانين الرييانى الذى أتى يعدها بز طويل» 
يندنا تشعفى اعبارنا الإرادة كأساس. للسكولية الجنائية فإن كل تشريع يحاكم 
المجمارات والأطفال والمجاتين ‏ كنا هو الحال فى التائين الرياتى - يظسل 
تمريما حخلفا سبما ونه أهله بالعظمة والتقد, » فلقسد كان العائم الرييائى 
على الرفم من فتيحاته المسكربة تأبعا هزيلا للتكر اليرناتي ف النجال الغلسفي» 
فقد تشل فى الميافة والتثنين بيننا ظل جور 
القانين - وخاصة فالمجال الجتائى - قرييسا سا كان عليه الحال فى قيانين 





)امم تدع ني النعم اليد راوى؛ مبادى* القانون الروما: 
) ا الي 0 ٠‏ عبد المنعم اليد راوى؛ مبادى* القانون الروماتى 
(4) اعد ولق عمل الداية حل ميقا اكد عل عن 1+ 
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النطلب الايل 
الفكر الروماتى والمسكولية الجثائية 


لقهد كان الريمان عيالا فى الفلسفة على اليونان وخاصة الفكر الرواقسى 
وظبرت الأ خلاق الرراقية فى بعش ماتبناء الرومان من أتكار مشسل فكرة القاثون 
التلزيمن جاتن الفشب ‏ ماسب بقل 5 يليان ؟ 101 رفسو من 
شركى القرن الثانى يطلق على التشريع نفير. التعريفات التى كان يطلقسها 


الانين عن الالس يق - 


ونرى مجموءة النظم التى صنقها الإسبراطور * جستتيان * 0189م 
قد فسرت .بادىء القانون الطبيعى «نانين الشعوب سترمدة بمبادئ؟ الرواقيين 
تاه_جة نبجيم فى صو العبارات » وقد كان أثرعم راضحا فى القاتسون 
المدتى الرونانى الذى أكد ضرورة احسترام الملكية رحرب" العقود ‏ وقى هذا 
المدد يقبل ” إرتستريتان ” فى موالقه عن الامبراطور الروناتى * مسسارك 
أوريل * لقد كان فى مزج الرواقية بالتشريع الرونانى أنتسارا بالناللسرن 
اليزانية على الررج أللاتيئبة وايثارا لفكرةالأنما ف على تزمت القانونف وشفلدته 


يفوا لاسأ ليب اللمن على أساليب المنت والميف 0 


والفلسفة أرواقية فلسفة خرورة حاولت ان تحدث نينا من الوفاق بين 





(1)دء مصطق الخناب علم الاجشاع وبدارسه » الكتاب الاول ط 11177 
اص 3 وذارن ايضأ كرين يرنتون » اقكار ورجال)تردمة محنود محمود.طه 1118 
1 4 1 
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الحرية والدتية فسقطت فى ضرورة لافداك منباعان التحو الذى أنتبى إليسه 
00 *افيت هن" *- اقرب ©*:#ا بد بيدا 5 هينم 
الرواتية إلى أن الكون يخضع لغروزة لاشاضة ديا وان الانسان لا يستطيع 

مك نير تدر له »بيع ذلك نقد إنتيت إلى أن العسر من غيل 
الإنسسان واته مسكيل عنه 66 والحسق أن الفلسفة الرراقية كانت أكثر أهتماءا 
بالسلوك الخلقى ولم يحاول الراقيون اتناف مايكوةعليه نظام المالم)ولهذ1! 
فإنه, كما يقول ” م.تبلور ” لم يقدمرا نظرية للكون متفقة مع تقاليدهصسم 
الذئقية (أذيلكن عناك فكرة أسا سية كان لبا تأثيرها على عدد منالفقباء 





وهى إهتماماارواقية بالنية قبل كل م ى* عفش النية وحدها تآمن خبرية 
الأقصال ومرئتي. ١‏ ولفلسفة الوا 





يكنييًا: العبل يقدزنا فمنييا اليسة 
و هذا ما دفع الشرعين الرومان إلى القول بأنه ” يتحت النظر عند الفصل 
فى البجرائم الى النية لا إلى النتيجة -* والعيارة بع أن سر فقت 
3 النظار إلى الركن المعترى فى الجرينة إلى جات لون انالف ييه 
طبن التران مب كبن مما رلرو لا ا أن فآرة النية ابتكار جد يد 
ابتدعه المشرعون الرونان (9) وص - فى الحذيقة به صدى للقكر الرواقن وتيشن 
جذ ورها إلى الفلسفة الذلقية عند المسريمن القدما* ء ونيية 








ارة النيتعةة 


35 
| فى مجال السئولية تأتى من أن الفدل مجردا عن النية لا يصدق عليه أنده 


فمل أخلاتى كقمل الناكم بشبشلا ٠‏ 





)م تيلورا الفلسفة اليوتانية ترجمة عبد المجيد ابراهيمط 1١84‏ ص 19191 
لسرا الررافيقا يراجع ) - د » عثمآن أمين الرواقية التاهرة سنة 141/١‏ ط * 
توتد رسل»تاربخ القلسنة الذربية النرجع السا بق ص5 65 وفيه تحليل عيق 
ارة الارادة عند الررافيين ميراجع الفسل ١18‏ كله نفيه تحسلبل عميق 
ليذ هبي الرواقن * 


1 ع+*يدعها رلروورث. 6 الامبراطورية الرويائبة ترجمة عبد » جرجسر. ط 1511 صلم 
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بدو أن هذه لم يكن صداعا كبيرا على القائون الروماتى ولم تتجاوز 
كثيرز دائرة التار الفلسفى » وقد ظل الثاثون الررناتى حتى آخر براخل 


لإرادة حتى تنغ الثاتون المدنى * فلم تكن الإرادة بذاتيا 









بعنا» السرلاة امور د ون قات مره ون تعدرة مريقيا 
وأثاره: ٠00٠0‏ و«الشكلية ليست صورة للتعبير عن الإرادة بل هى المتصر 


اليرييه" كدان ييتو به الفآتون يوسب عليه الائر و الالو ذا يلد نتن 





2 #لقراايسئن أو هن النهد بقيوه اديع رمه يمد زا للالسبتار 





وائا يترلد من التلفظ بالفاظ معيئة حددهسا التانون () رحن تعلم 
أن السكولية الجنائية والمدنية كانتا غير منفصلتين ويقرمان معا على الضرر 
0 على الخلا مقا القد اهتم الفقيه ” أولبيان *ايقكرة العية ابفسوق ين 
الس سد والخطا ورتب النتيجة الطبيمية على ذلك فوقسع عقوبة 'مخففة 
فى حالة الفلا ه ولي تعثى ذلك أن الإرادة الآثمة أبحت سسا 
السقيلية أو 55 كانت ملحرظة عند قيامبا ٠‏ فالذى يستمرض مام القانون 


الريا 





أن السكولية فيه تتتاول غير الإنسان حتى فيما بعسسد 
سلف الغاريية يد كد * بيخ “ان الود النادية #تيسف 
لا تزال قاثمة فى عهد قاثين الألراج الإثنى عفر 7لا الجسيق 
أنه حتى يها التقدير السسليم لفكرة المسئولية عند الرومان يجسب أن 


لوا مسو 3 3 

(1) د ٠‏ مينى أبو طالب ٠‏ ابحاث فى بدأ سلطان الإرادة فى التاتون 
الروائى ط:4وة1 ا صنة» : 

(5)ن ٠‏ جلال ثروت 4الجيمة التعدية التصد» رسالة سئة 1158 ص7(و14 
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تقول إن إل ريع لم يكن يعهر دائما عنا صل إليه القكر الفلستيى والفقسه 
القارؤي من تقدم فى فثرة ما ء أن التعسف والاستبداد يفرضان يصناتيسسا 
على التعريع وييقيان التزعة الدادية على الرثم من تجاوزهسا ظسفبا وفقييات 
وفسو أمرعرفته التنريعات الايرهية حتي القرق الثانن عفر ء ويسسكن 
القفل أن النقيه " أولبيان ” أدرك أن السكرلية تكمن فى الإرادة والإراد ة 
الائة بالذات برلكته كان فى واد والتفسييع بن وان آأخسير ع ولا مك 
أن القانين الجنائى يمير عن التطور الخلقى للمجتمع » وفن الايد يلوجية 
السياسية السسائدة + أن القانون الجنائن فى التشتمسات القائسة 
ما هو الا كتاب يس للاخلاق4وعير ” جلي على حندة ‏ فى 
تدبيوه عن هذه الحتيقة عندما قال * إن القائون الجنائى كتاب يصور أحثر 
أتراع الاخلاق فى اللوسع [1) 

وتسيسد عير “روسك وياوند ”داوم 102006 عن هذا الاتفصال 
بين الرائع القانونى ور الفلاسفة والفقبا"» يفيل * ببيتما لم يفرق الفقيسساء 
انون عن لا خلؤق عنديا نط روا للقانون كمثال أعلى إلا الم 
لم ينقطموا من التقيد يحرفية القانون الصارم عندما كان قابلا للتطبيق "00 

سسسستطيع أن نوجز فنقيل أن القكر الرانى ذا الطايع الزواقسسى 
لم ينقسر كثيرا على تطور القائون الررياتي حو الأمد 


الغلا عسى 





)١(‏ د * عبد العزيز عزت فى الاجتاع الأخلاقى ط " سنة 1584 صا 
(؟) المرجع الذيق بدخل إلى فلسفة التانونر ص 51 
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ذه الجناثية وييكن أن تلحظ التأثير الارسطلى فى التفريع 99 م 
م الرويان يفكرة الاتصاف تعبيرا عن يقبي العدالة عند ا 
رذ 1 هو السر ى غياب فكرة الحرية والإرادة * لان الاختيار 
الارسملى يتحدث عن العقية أكثر سا يتحدث عن الحرية وكلمة الحييلة 
الل نم1 " أوسلو ” يغعليها نى الواقع ممنى سياسيا ذلك أن 
المرية الاراية يمْنى يسقة الاستقلال/فبى حالة ذلك القخ الذي 
يكون استقذ ان غيره سياسيا راجتاعيا » ع الحالة هى اللثل الأغلنى 
للديكراءئية كا يتول * أرسئثر * نفسه أى أن ثكرة الحرية التى ينظر اليها 
الآ على أت.1 هىء سام بيدا من التاحية السيكلوجيه ومن التاحيةالمبتافرينية 
لم تكن عند” أرسطو” سوى قكرة سياسية ‏ أو اجتماعية (1 م 














(1)م " -خرى باتيغول * فلسغة القاتون »تريمة سبرحى فوق العادة بيروت 
1 6 ص 0ه هاة وفيه عوض لهذا التأئير ٠‏ 
(1) *للمون ” الفلسفة المسيحية»البرجع السابيق س1515 
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* المطلب الثايى " 
0 
أكام السثولية والجزاء ند الرونان 


5 

عيننا فيما سلف قر الفكر الاغويقى والفلسفة الرواقية يوجه خاص على 

العالم الرومانى .اود ذلك الائو واضحا فيما خلفم لنا فلاسقة الوومان أمثال 

* مارك أويل ” و ” سنيثها ” و أيكتيتسوس” من كتتابات ورسائل ٠‏ يقها دار 

حوار فلستى أزعج السلطة السياسية فاصدر بعش اباطرة الوويان © ك1 
قعل " دمنيانوس ” عام 1١‏ ميلادية س أوامرهم يطرد الفلاسفة من رونا ٠‏ 


ولو تساالتا من هو السئول جنائيا نى تشريعات الرونان لا مملتضة 
تشريماتهم لجايات واضحة تشير إلسسى مسشولية' الحيران والطفل والمجتصون 
والبرى "انكل «موء لا" كانوا مسئولين فى مراحل سصدودة وتشريعات ميشسم 
وهو ما يو'تد التزمة المادية التى خلمها الاباطرة الرومان على أحكامالقاتون 
الروما تسسى ٠‏ 


فانتشريع المنسوب إلى " تومايهبليوس 700211108 مصداةة ( وب لاد 


ق *م يتنممن مأداة 





بعكهة الإعدام على الثثر سايم اللذين يتصيبان 
فى أثنا* جملية الحرت نى تقل اللط الفاصل بين الحقل السحروث وال لالمجاير 
له وهو نس يسلم بأهلية الحيوان للمسثولية وما يترتب عليها من جزاء .09 


رقد أقرت شريمذ الالواح الاثنى عثر سئولية الحيوان تى حالتسين 


إحداهما أن تسيب فى اتلاف أوْ ضرر وثانيينا راقا رع فشا غيو سلرل ع 


الصاحيه ركاتت اللسثولية فى هذ؛ السندى تتجه إلى الحيوان نفسه وتتعققم 





ها ام واقى *المسثولية والجزاء » البرجع السايق ص؛ 571 
5 
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آنا سئولية المجتون عن أفعالم عند الرونان فيؤقدها الاثر الذذى 
أصبدره الابراسير الرويائى ” ارك أوعل" ودوجنم وجوت فىأراخر القرن 
التانى بعد الميلاده حيثفرر حظر عاب من تحقق جنونه نى سورة قاطسة 
وطل ذلك يأن الجنون ى ذاتمقوة يعاب يبا الإسطان فلايصع أن 
تاف الها دتهة أخرى أوهذ! الامر يدالى دلالة ضمنية على أن محاكم روسسا 
كانت من قبل تعاتب المجاتين المحقق جنونهم بى يمش الجوائم على لاقل 00 


أن سكولية الأطفال فقد قررت شريعة الالواح الاثتى عثر يعض ١‏ 
عبات بدني على الاطفال نى بمضالجرائم وخاصة فى حالة الشرقة السستى 
يقيس على سا -ي) نى حالة تلبسوكذ لك بى حالة السطو على محصولاتالزراعة 
وسرتتبا من الحول مع اشتراط ظرف مشدد وهو حدوث ذلك ليلا * 


والعى* الغريب أن شرائع الرومان استمرت فيبا ملام هذ السئولية 
خر الترن السادس البيلادى على اليش من الدور الى 
قات به السيحية نى تبذيب فكرة السكولية وتخفيف العدة فىتقرير العقاب 
وتنفيذ » » وعلى سبيل الثالى أصدر الامبراطور " أركادييس * #نالمقعمجل 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى تائونا بصدد جريمة الخيانة الموطنية أحتقسظ 
بها الإمبراطور ” جستتيان ” إمبراطور الد ولة الرومائية الشرقية منكاكت لكين 
وقد قرر هدق! القانون * العدالة المطلذة تقضى بأن يصيبآبتاء المقسسترف 
لجريمة الخيانة الوطنيه المقاب نفسه الذى يصيب والدهم ولكن الإمبراطسسور 





العاذة حتى أوا 


482 وافسى «المرجع السابق ه ص‎ )١( 











0511م ذأؤعط 1 01 عأمعن) - م1010 01 جالواع كلمن] 01 لتقةطارآ - لعتترعوع ]1 كاطع ]1 اام 


)110 


لما له س سلطة” مطلقء” يرى الابقاء على حياتهم على أن يحرمرا من الميسواثك 
والتطث ويحول بسنهم وبين مواطن الشرف ويظانه ولا يسمح لهم بالاشتراك 
فى الطقوس الد ينية» رهكذا يعيشون عيشة المنبوذ ين فى نقر مدقع وبؤسم قلي 
وقد سيق عند زمن بعيد أن رقش الفقب أو لبيان'هذه المسئوليه الجماعية 
الغى يماقب فيبا البرى* وقال * لايجب أن ندفع بطفل برى* تحت طائل ا 
القانون وترقع عليه أقسى الجزا"ات لجريمة إرتكبها أبوه من الافمل تبالاجة 
اكهذ» أن تترك الجرية يلا جزاء بدلا من أن تلحقها بشخص برى* يميد با 
كل البعد6إن العقل لا يستسيغ أن يلحق الاذّى يشخس قربي عنالجريصة 
وتجعفه يدحمل وزر ما اقترفتم يا أعيم راذا كان ن الشرض من توقيع الألآم هو 
أسلم أخلاقية الاقراد فالات ب إن الشطق أن صب الالا ام على مفترضى 
الجرائ, ولا تلحق بسواهم ” 





ولئن سوت العقل الذى تان يله " أه لييان" تان يضيع تحت تير 
اللطة البطلقة التى يملكنها الاباطرة الرومان بل إن تلث الدعوة بأن تصيب 
الجريمة النجرم فحسب ظلت بلا صدى على مستوى التشريع حتى مسر 
جسستنيان ٠”‏ 

وواضع أن أهليه الكائن الإنسائى للسئولية عند الريان لم يعسن 
نترقف على أراد ثآئس” وإنما كثيرا كأن العقاب .جرد رد فمل يسيبالإنسان 
والحيوان والعاقل والمجئون والطقل والرشيد » وقد ظل القانون الرونانى 
حتى آخر ملحله يحتفظ بهذء السورة الهاذة للسئولية ليس باعتبارها مرا 
لعا ينديق: للا اجتماى مقيسول) وهذا القبول هر الذى بصم 








)١(‏ "على عبد الواحد وافى * » المرجعالسايق س ذلا 
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انين الرومان بالنزعة النادية بعقوباتهم بالشدة فهذا “ديورانت صف 
358 000 الن شكييا الالراج الاثنا عشر بأنها 55 7 الترانين 
التى عرنها التاريخ 17 ريقير بحق الشارع الالانى الكبير مصةجوطة 
"أن تلت الانظسه القائونيه ادرومانيه 'نانت دليلا على سمطرة روح الانتقام 
لأس حتى على قواعد القانون إن كان هدف هذه القواط إلى ذ للف 
الحين ب حو مواجبة الغمل يرد قصل من تقس مادته تقد كان يفابتسسل 
الشرر أيا ثان مصدره بشررمشابه بل أشد ولو نان مصدر الضرر حيواتا 
غير عاذل أو جماد!ءوكانت عناية القانون منسبه” كلها على مادة الفمل وطلى 
أثره المادى وضرره الواقسى, :دون التفات إلى شخمر, الفاعل وظلت هده 
التزعة سائدة فى القانون الرومائتى حنى فى عيوده اللاحقه أى فى العيد 
السبوزن ,واإلتسية" الانداطدوي 202 





ومن أعم ما عنسته هذء النظرة على القانون عدم السساراة أمام القانون 
الجنائى نقد كانت العقوبات تختلف بين المبد والجر رالمواطن الرونانى 
وفيره من سستان الإمبراطورية ‏ غلم يكن الجناء على اختلاف طيقاتهيم 
سوا" أمام, العقربة؛لقد كان هناك تيز يبن الأحرار والعبيد كمويين الاشراف 
والمتسطين من الشعب وطيقة الد هياء لأرقد رأي البعض 0 أن عد,الساراة 
هذه لانت صسفو فى بعد الاحيان عن مماقية أهل اراتب العليا بأمد 
المقريات]فملى سبيل الثال اذا أزال مخص حدا حجريا عن عمد يجب 
أن يتناسب الدتاب مع مرتبة الجانى ودرية ذكائه فقد يحكم على الثرى أو 








(1) قسةالحضارة » الجزء الاول من الكجلد الثالث ءى ٠لا‏ 188( 

(5) انظطرد ٠‏ رسسيى بهنام والنظريه العامة للقانون ط 151314 ص4158١1‏ 
(؟) د -عبد القدام الصينى » الجزاء الجنائى #بيروتسنة ١115‏ ص 1076171 
(64) م -ب " تشارلزود رت " الامبراعلوريه الرويائيه #المرجعالسابق نى ١‏ 
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النبيل بالتفى بينما يحكم بالجلد أو بالحبس الجنائى سنتين على مسن 

هم أدنى مرتبه واقل هأنا » وهذا الرأى لين سلينا وخطوا” فى تصسسسورة 
أن غوبة النفى أعلى فى سلم العقوبات من تقوية الجلد والحيس أو الأقفال 
الشاقه والمكس هو السحيح كبا يقول ذات الم لف ساحب الرأى الينتتقه 
فإنه خد أستعراة. المقويات يصرج " وقد تنطوى بمض المقوباك رذاسة 
بالنسية للمطبقات الدنيا على شى* كبير من الصرامة والقسرة اذا صدر الحكم 
بإداته واحد من ذوى المكاته الرفيسة تقد يحكم عليه بالق أو الإيماب.عسن 
البلاد أما أغراد الطبقة الدنيا فمقوبت بشهم أو هى وأعظم قف ماوق #ور سيب 
من تشيت أن انته منيم الجله أو الاشفال الشاقة التى يقضرنها فى الاجم 
والتحاجر بل قد يسلبآيفا 00 


ولم يعوب القانون الرومانى أيضا مبدأ المربيه وان كانت قد ظهسسرت 
ته فى المسر الجسبورى إلا أن الامرقدانتي الوحيث ساف اظلسم 
بالتحكم وتقدم الساراة بي عهد الإمبراطورية السقلى 7 ويدا واتعا 
آدر ذلك فينا أوجزناء من قراس السئولية رالمقاب + 





وليب معت ذلث أننا تبغى أن تملب القائون الروائى تقدسه 
ونوكد تخلقه ٠‏ تقد كان له بلا مث دور فى دفع التقدم القانونى إلى 
الأماراوق سجال العقاب نقد تحدت يعن الفتها" عند ضورة انر إلى 
النيه عند الفسل نى الجرا وأهمية الساواة أما, الائون#ريرجع الفضل إلى 


مدونة ” جستنيان ” فى إلغاء القاعدة الساين أن قررها قانون “كورنيليا 


03613 36 والقاضية بسساتبة الانساج عن الإرادة الإجراميسه 








(0) عب تشا رلزوم رت #أنمرجع السايق ص 510053 1 
(5) أنظرد ٠‏ عبد ! لاحد جمال الدين ” د روسن المبادى* الرئيسية بالقانون 
الجنائى القسم العايه ج ١576‏ وقارق د + محمد سليم العواامقال 
عه تايا الجلية * بدا الشرفية فى القائون الجنائى المقارن ص م 
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يقدات غقوبة الجريية ما لو كاسد قف وسمعات إذ قررت المدرتة' على العكسى 
المبدةً السارق إلى وقتنا الحاضر والقاضى بعدم التقفاقبة على مجرد النيات 217 


ونستظيم أن نوجز فتقول إن سئولية غير الانسان كانت وامحتفسسى 
أحكاء القانون الرومانى.وإن رجاله لم يمماو أهمية لدور الخطا فى القانسسون 
الجنائسى "كرس المبالفة الزعم بأن فكرة الخطا ذاتها قد تبلويعي جل 
معلوم س تاريخ القانون الرومانىع والامتاذان * فيانو ” يركدان أنبا ظلت 
مائعه فى بتاه السعولية (1)* نعم لقد فرق الرويان بين الميد والغلسآاً 
وانمكس ذلا على السكرلية والمتابكولكن الإرادة لم تأخذ مكانها آبها 
باعتبارما أساس المسئولية؟ ولدل المتابع الد ينى للقرانين القدينه' عموما جمسل 
فكرة الخطيئة والدنس أكثر وضوحا من فكرة الخطأ الإرادى ٠‏ أنا اتمسسسيام 
السساواء نى العقابفييكن أن نجد تفسييا له فى ملاحظة عميقه أبداه با 
" أنفريد نوث وأبتهد * القيلسوف الرياضى المعاسر فى مؤ له مغامرتالا كسار" 
وهو يد عام عاق اليقان رالرطان يعن أتى أن النيرةية #افسييت 
أساما تق عليه حضارة المديدة إركانت من الافتراضات المعترف بها فى 
جميع أنماء العالم على حبيز التطبيقأوى نطاقه النظيةاولم تتحول النظية 
الاجتماعية من فرضية العبودية الى فريضه الحرية الا يمد ذلك يقسيرون 
وقد رسلت العبودية نى ن روة الإمبراطورية الرومانية إلى منتهى ما يكمن أن تسل 
اليه سواه ألان ذلك بالنسبة الى شرورتها أو لعدد العبيد ٠‏ أوللارهاب 
الذى كان منصبا عليهم أو بالنسبة للمخاطر التى كانت تيق يه 09 





٠١١51 دء رسسيس يهنام ب المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) ميشليه فيليه * محاضرات تى فلسفة القانون الجنائى لعله د بلوم الثانريسة 
الجنائى جأممة عين شمس 1317 س79. 

(؟) ه١٠‏ جلال ثروت هالمرجعالشايق ص8١‏ 

(©) نابرخ الافكار هترجمة اتيس ركريا حسن بيقداد وسنة 117 هص #6سعاة 
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الف الثالك 


الستولية الجناعية فى السهد القديم والجديد 


فى السقحات السابقة كنا تعالج القكر الفلستى باعتيارن بشلا 
إلى عالم' الفوانين وكان الامر طبيعيا فكلاهما ‏ القكر والقانون ‏ نتاج , 
أما ونحن نوابته تتابا سماويا فان الآمر جد مختلف لان التصدر الإليسى 
للكتاب يجعس الفكر تايما بلشريمة وليس موجها لوا لشريعة ذاتها هى المثالية 
القى برشو إليها الفكر وبالتالى فيو يمل فى إضارها ولا يمل اتجاوزهساء 
وقد نظرت ى أسفار السهد القديم وأيحاحات الميد الجديد وى ذهتن 
أن مواقف الاديان الثلاثة إزاء الألرهيه رالكون والانسان لا تختلف فاليسدر 
راحد وشريمذ الله راحدةررسل اللسه حعى الرمالة الخاتمة يكم كل شهسم 
بناء الاخر هه والخلات ليس النصوص ذاتها بل توثيق النص فى بعضبا 
والقهم الانساتى له فى البعش الآخرئنعم ليسهناك تكردينى واحد بل فكر 
ديقي نون قهناك نكر يهردى وعناك فكر مبيحى وهناك فكر إسلانى على 
ما يقرر علماء تاريح الأديان » ولكن ليس صحيحا ما أنتهى إليه البعض [) 

قن اع لزان هنا كت يفطن :"عور ران حوتر ٠‏ لح واي رتفا لك لجزهرا لت 
ولا هما مخالف لجوهر الاسلاب إن هذا الياى خاطى' ثانا 9أوهسسسو 
يخلط بين الفكر الديتى الذى أساسه القيم اليشرى لتصوس الكتاب وييسن 
الدين ذاته باعتباره موهى به من الله دبحائه » ومنذ اتصلت السناء بالايضي 
بى دين ساوى اثيمرت قفليا جديدة على مستوى الفكر لم تحرف من قبال 
يعلى راسها قضية المتوفيق بين الدين والفلسفة فى انسيحية ارقضية التوفيق 





)١(‏ مء حسن حنفى اه تفليا مناصرة ط ( جا ص)»* رما بعد هاوهو يدايع 
عن هذا الرأى ياصرار ٠‏ 

(5) يؤكد خا هذا الراى ويوئيد وجهة النظر ا لقىانتيبيت| ليباها أده عالم 
إسلامى جليل هو الإمامالشركاتيعند يلاك وحدة جم الاديان السماوية 
وعدم اختدفها بن البتوشسر * 
عار الوطم انثوثاني وإرناد الثقاة إلى تفاق الشرائع ه تحقيق ل * 
إبراهيم هلال ٠‏ القاشرةسنة هلا؟1 » واليصدر فى الاثيان السماية | 
وشو يثبت وجبة نخلره بدراسة التوراة والإنجيل ٠‏ 
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ودر التعاير بين النقل والتقل فى الإسلام» 


وقد قين الكثير حول نصادر الفكر والتشريع فى اليد القديم 
وابى الخات ين بعر الاسقاج كان ان "يشلك عتة القيتين حر القتن 
اتاوكن للهب القدنة التى دعاسا * امبيدواا* كاه رنائة 
بى * اللاهرت والسياسة " رضى ممه فى المريق ” ريشار سيمون ” شم 
3 لها * لسر 3لا مه ان التصوير الغريب الذى قامت يه التسسسوراة 
للانبياء يثير المجب ويثير اشن تى صحذ الاسنار) كما أن أية قراءة فاحخصة 
لبا تو' كد التناقر الصامخ بين قصتى” خلن الانسان فى كل من الإصحاحين 
الاون والتانى من سفر التكوين * ,هذا مجرد مثال وعلى كل تلك قضايا 
على أعميقها لا مجال للدمرص لبا نقد بذل هذا النجهوم الابيهم وعلماء 
ارت ورجان لاهوت 417 وانيا أسرت إلى ذلك لتأصيل يعض 
حكام السئوية ى العهدين وتعليل يعض التناقى فى الأحكام والقسوة 
ى السقوهات وإقرار انواع عدة من السكولية العاذة تسفر عن اوائه البرىءا 
وهو أمر الا:نسو لقي السارو. بودن التي أن الف لسلس 
إلى أنثى اتعامل مع التصوس كنا هى دون محاولة لنقدها أو توثية 
ولكنى حرست على ان اتشرف على لاع واستلات السنفلية ايا سس 
ضوء ما خلقته الام السابقة من ترات تانونى - 

















)١(‏ انظر على سبيل المثال ؟) رسالة نى اللاحوت والسياسة ” لاسبيثوزا ” ترجمة 
4 عمق حبق ه1111 
ب القتوكلور فى المسهد القديم ” جيمس فريزر” 
ترجية د «لبيله بإ ديم سئة 3151/5 
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"السيمث الأول * 


السكوليذ الجناعية فى العهد القديم 


يبدأ العيد أ لقديم 5 مون الخضة واو هذة الأسقار هوي 
سفر | لتكوين يحدئنا عن أ اتعالم والبشر وتيرتاريخ الإسان حكن 
تكون ائواة السب اليرى يأيراهيم الخلين عليه السلا, رأسرته»والسفر القانى 
هو سفر الخرر و.دئى قصذ الفرار من مصر واعلان الشريعة من جيل سيسسناءت 
وانسترا,. التاليان سفر اللاويين وسفر العدد يحتويان على مزيد من أحكام 
الفريمة بألسيا سا بيت إلى الشقوسهويواصلان حتاية التجوان فى الصخسراء 
3 ى البيئة وآخر الأسغار الخسة هو سفرالتثتية يورد أحكاءا اأخرى للشريمة 
على أنما ألخر ما افرضه موسي قين مرته » شذة بل الصورة القن وملست 
ينها الاسعار إلينا وعقاء ا القاعدة الاساسية للميد القدريم 
والدين الميرى بأسرد ولكسبا تنطوى على أخلر الشاكل إ لنقدية » وتفسير 
اندي تارم مياسن 0 ونس قله يل +أبيع. ع وفيا يمه وسنت 
معاد رها والفبنة الثى تعلق عليهال فلا عجب إذا تانت مرضوع جدل مسقن 
طويل [) والمشاكن اامتملقة بتاليف بقية أسثار السهد القديم هى عاسة 
أقل خمورة من المشاكن التملقة بالأسفار الخسة - 








ولو نضرنا .إلى النظم القانونية الجنائية التى تحويها هذ: الأسقار 


1 انظر الحضارات الساميه القديمه » المرجعالسايق س5١93»‏ 8ه( 
وانضر ايضا ! لد تتور عند الرحمن | لتيالى تشريع ” حمورايى " المرجع 
السابينى 18 لصن الخاسن ٠‏ حيت يعرض النضيه كلها تحت 
عنوان قرانين موسى وعرقتها بشريعة 7 حمورابى ” وينتهن إلى 
تفضيى شريعة > حمورابى ” على | لقانون | لييهودى - 
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لقف 


لبدا وافممنا مدى امتزاج القاثون الدنيوى بالقاتون الدينى فهنا سما 
مستمدآن مباشرة من الوحى الإلهى أو كنا يقول البعض97) إن الحياءة الدينيه 
عالحياة الذلقية رالسياة” ] اناتونية كانت كلا قينا وجرا مضي ملتسم 
وجوه ثيه كثيرة بنوانيث بابل واشبور والحيثين رلاسيما قانون " حمورايى" + 
ما يويد إلى حد سا وجية النظر الف ترجح تشريعاتالأسفار السسسسى 
هذا الثاتون: ولكن لا ريب قى أن القراتين المبرية لبا تطورها الستقل .. 
السرتبط أساسا ياحوان الحياة العبرية التى كانت شديدة الاختلاف عن ظروفه 
الحياة ىأر 9 انرافدين»كما أن التحنور الخلقى كان يختلفكثيرا ركسانت 
الاعتبارات الدينية تتغلفل فى جواتب القانون جميعاء وتوء كد الدراسسات 
الحديئة أن صياغة اضرائين كتابة" قد سيقتها فى كتير من الاحيان رواية شفويسة 
طويلة ولا بد أن هذه كانت الحال معأ تبر مجموعة من القوانين اليبودية 
أى الرصايا العشر الفى نجدها ى صورتمنى سفر الخروج ج -١:5*‏ 317 
وسقر التثنيه © : 3 : 1١‏ و ترجعقضعا إلى زبن موقل فى القدم * 








واون ما يواجبنا من تنور خاص هو عدم التمبيز فى القانون المسيرى 
بين الأشراف والماءة وهو ما كان واضحا فى مجتمع الراندين وفكسه قانسسون 
” حبورابى " فى مجال التجريم والعقا ب»كها أن التقدم الخلقى قد يز 
المسئولية الشخصية على نحو ما ولكن الأمر لم يصل إلى المذى رآهٌ اليعسض 
حين قال إن السئولية أصيحت شخصية تماءا من عبد النهى ” حزقيال* 29 
فى ١‏ قانون الجنائى العيرى كانت ضور القساس الخاصة ساعدة إلى سد 
كبير ويثبت كبا ب المهد على قاتون القسادى صراحة على| أنه النيد] الاساس 


+118 المرجعالسابق ص‎ )١( 

)ام 4 ص111* 

(1) أنشر د ٠‏ صونى أبو الب هتاريخ النظم اننانونية والاجتماعية ط/ا111 
4 
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٠نعقوبات‏ ونراه هنا بالصورة النى كان عليها ى قانون ” حمورابي* 
وهو مرئب. بالسئولية ا لجاءية حيث نرى اشتراث الجباعة أر المشيرة كلها 
فى اثار بلفرد منهاماوكار المقاب يلحن يذ ريه المذئب» ونى سفر العدن 
والتثنيه صرر عن العقاب كثيرة عو ذلك» 


كما آثرتأسفار اليهود مسئولية الحيوان وعقابه ذ. حالتين تتملق 
تداعا بان يتسبب الحيوان فى قتن إنسان وقد شر عليهاسفر الختسيو 
ا يفون ”اذا ضع عر تعاب أو اازاة. وطن ذكب إلى بوت التشيح 
وجب 2 وخر أكن لحله ولا تبمة على مالاة إذا لم يكن الثور معتادط 
8 نا كات ذلند دن عاذت اندر الثاس صاحيه فلم يميا بيدا رهم 
ال قات حتى تيبا هلاك رجل أ وأمراة كان جزاء الثور الرجم 





ونتملى الحالة الثائية بالاتصال الجنسى بهن إنسان وسهيعة وقد نص 
عليساستر اللاريين إد يقول " إن قرب رجل يسهيمة حكم على كليسهما با لموت 
ولرن قربت امراة حيوانا وجب قت ١‏ لمراة والحيوان” 29 


وتلب نصودرصريدة :. سثولية الحيوان»والرجم الإعدا, كلاهما سن 
العقويات المنصوس عليها ى التوراة)فنحن هنا نرى الحيوان أهلا للسثولية 
الجنائية ورجمه يمل جزاء بالسننى القانونى الدقيق لكلمة الجزا؛ ه ولاضير 
1 د يكون ورا* هذا العقاب اعتيارات دينيه أوعادات فافسسسة» 
فلن لاعن نايا رالصهد القديم كانت تيرز فكرة الس ئولية الشخصية إلا أنها 








اك 





دء على عبد ا.واحد وافى #المرجحالسابق ص 11-18 








601 ذأوعط] 4ه عاصعن) - م100 01 كأأكتء تلصتا 1ه اكتموطارآ - لعاترعوع 1 وأطعن] [اى 


08 
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أقايتا لسئولية ى بعدن الاحيان على مجرد الشرر دونان تهتم بالوكن 
السعنوى عمدا أو اهمالا 6 ويضرب سفر الثثنيه مثالا بصديقين ذهبا 
53 إقوون أحدهنا بفاسه على شجرة يجتثها فافلتت حديدة الفاسمن 
يحت بان 
مين ا ايت الأخر فتلت إن القاتل فى هذه الأحوال نا أن ولا 
إلى “صن ىخاي المدينة أو ى الأساكن المقدسة وكأنه يعاقب بالتفى أكون 


لاولياء الد, نتله وهو الأمر الذى نس على صراحة سر ” الندف” وفلسسى 
1 : 0 





الجناعةأن تفل فيا ايذا كان القتل عدا أو عن غير عس 


ولكن اسار العهد القديم تخفف من العقابععلى سبيل لقال فسان 
العقربات على انشباك حن الللكيه خفيفه على نحو ملحوظ لا سيما اذا قارناها 
بعقوبة الموت التى كانت تغير بى كثبر من الأحيان على هذا التوع من الجرائم 
بى قائون " حبورايى ” * 

وكان الرجم وسيلة الإعدام انشائمه ولكن عقوبة الإعدام ذاتها كانت 
أقل بكثير مما هو معروف نى شريمة ” حبورايى ” وقد عرف الجلد بالسسياط 
واكن سفر التثنيه حدده باربعين جلدة * 


00 نوجز فنقرل إن اسفار العبد القديم التفتتت إلى القصسد 
وعرنت | مسغرلية الشخصية ) ولكن الامور فيهنا لمتصل إلى بداها فلازاكت ‏ 
الاسقار تحتقى بتزعة عادية نراها واضحة تى اعتبار | لحيوا نأهلا للسئوايسة 


7 0 
(1) انظرا سرجعا لسايق ص 11» وانظر ايضا ا لحشارات| لسامية القديسسة 
المرج السايق بن 31/9 - 
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انلشف 


الجنائية وى تقرير بعر صررا لسئولية الرماعية » أن فكرة الساواة مام 
الله والغريمة نقد ظلت عند العبرانيين مجرد مثالية دينيه لم تعرقها 
أحكام القانوى ولم تعتد إلى الحبيسد والاجادب وتصوصيم وما ريسيت 
تنسن بذاك ولا حاجسة ا يض الشرالى دليسل» 
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أ كانت خاضعة للسلطة الزينيه؛ " فجستتيان " صاحب مجمرة | 


)60) 


اللبحثا ثانى 


السئولية |الجنائية فى العسهد الجد يد وا لفكر | لكتسى 





العيد الجديد هو قصةحياة السيد المسيع عليه السلام معثه وقصة 
الشاق بالمعاب التى لاقتها الأجيال الأرلى من اللبشرين بالإينان بالديسن 
الجديد الذى يسمى السيحية ويعتقد السيحى ب البصدر الساوى لهذه 
القة “ايآ صدقها لا يخشع للتفسير التاريخى » مغير الدخول فى التفاصيل 
فإن هذء المقيدة عقت طريقها نىالعالم القديم الإغريقى لرويائى على الرغم 
من أن القانون الرومائى سند أيا, ” نيرون ” كان يعد الجهر با لسيحية جريية 
يعاقب عليم! بالإعداب يدا الانتغار الرسمى للمسيحية نذ اعتتقها الإمبراطور 
” قسطنطين "يفس النطر عن أهدانه بن وراء اعتاقها ولكن أثر السيحية 
ى تنلرير التانون الروانى الوثنى لم يكن أضط رما لان الكيسة ذاتهيا 
انين ! لمسبيرة 
انين ا لكسسية 








أعلن سلطة الامبراطور على الكئيسة يأكد ذاته كمصدر لجميح 1 
والقيانيئى المدنية ٠‏ 


ولو أردئا أن نتعرف على ملاح اليسئولية الجنائية من العهد الجدييد 
اذاع سرف تاجبطا عد التحليل سعوية أساسية رهى أن السيحية كديين 
تقى أهى اعد ها من داق التصرس القاشمة ‏ على سسئولية جماعية فهيسى 
تقرر أن أقراف النى الانسائى قد إنتقلك إليبى جميعا خطيئة أبيبم آد, لما 
“أكل من السبجرة المحرية وظلا محتلين سكرليتها حتى فداهم السيح يده 
فغفر الله لبم ولا يمتنا أن نفيي ماعية هذا انغداء ولا طبيمة ذللعب 


(1) مع ذلك فإن الباحثين أخضعر ى الاقع نصوس| لعبد الجديد كنا تعلط 
با لعبد القديم لنفسن! لد اسة ا لناريخية اللغوية | لسارمة وطلبتوا عليي ا 
منبجهم نى نقد االكتبا للقدمة ٠‏ أنظر ” كرين برتتى " قصة | لفكر ا لغريسى م 
توجمة محمود محمرد صن 05 (6 4174 550 وأنظر قصمةالمسيحية وانتشارها 
كتاب ”لان ديوانت ” نصة الحضارة الجزه الثالكبن النجلد ” قيصسر 

را ا كن عا 

(؟) عبد الواحد يافى المرجعالسايق سه 
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الففيان يأئه مداء ولكته يمثل فى الفكر الجنائى سثولية عن فيسل 
الغير يأخذ بها المهد الجديد ولا سبيل إلى أنكارها ه حقيقةإن السيحية 
تذهب إلى أبعد اللحدود نى تقدير دور النيه فى قيام مسئوليه الانسان بممناها 
العلم وتجعل لها مانا كبيرا فى تسير خظا الفرد وجزاته عن حسناتهوسيئاته» 
حتى ها لتقرر أن النية وحدها هى مناط المقاب ين العمل الخارجى 
اذا صحب هذه النية" لا يكاد يفير شيظ مما استحقه الم على نيته؛ بل 
إن العيد الجديد يرى أن جريية الزنى نفسها يحتبر الفيد مقترفاإياها 
بمجرد أن تسول له ننس اقتتافها وى .هذا يقولإنجيل متى ” إذا نظسر 
رجل إلى امرآة نظرة سرك وحدته قلبه يالرمة فيبا فإن حكه حي من اريهكب 
الفاحشة بمها” )١(‏ يلكن أليس الحقاب على مجرد نيا ماهو برسلة لاتير 
اجدا نى التكر الجنائى مثل السكولية عن فمل الغير سوا" بسلاء ٠‏ يولافك 

ان فكرة الخطيئة السيطرة على الإيعان السيحى تجعل حرية الإرادة السقى 
يتحدث عنها العسهد الجديد ظضة إلى حد كبير وطاول فلاسفة السيحية 
أن يدديا هذا الغمرض ضستطيعآن تضرب مظلا من رسالة بولس الرسول إلى 
أهل رومية حيت يقول * اننا تعلم أن الناموسروحى لما أنا فجسد تيع 
للخطية لانى لست أعرف ما آنا أفعك إذ لست اعرف ما آريده بل ما القضسه 
فإياه أقمل فان كنت افمل ا لست ريده فانى أصادق الناموس فالآنٌ لست 
أفمعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيد ٠‏ فإنى آعم أنه ليس ساكنا فى جسدى 
أعمر صالح - لان الإلادة طاضرة عدى لأا أن أتعل الحصنى فلت 
أجد لانى لسحاقمل الصاح القذى' أريده بل الشرالقى لستاريده ظياء »» 
الل 5 


(1) على عيد اللاحد يانى والمرجع السابق ص١1‏ 
(1) انقلا عن رح الفاسنة ا لسيحية ى العصر الوسيطءالمرجعالسايقس» 5+ 0؟ 
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زاء حرية الإرادة راضم مما دفن آباء الكنيسة وفلاسفشها إلسى 
محارلة التقية. بين سكوليية الإنسان عن ماله وارادة الله العاملة + 














لوبدأطا بالتديس” أو غسلين " وصةتعلاصه 60م -9كم) 
باعتباره اننم #اسفة السيحية فى بدايات الحصور الوسطى ثرا 
نيما يرى ” أرضطين ” ينتفى إيكان قيام المستولية 
وبالتالى ينتقى, إيكان قيام الثواب والمتاب ويرى القديس.” أوضطين * 
شهادة وانيحة لهذه الإرادة الحرة قن تسون الكتاب انوس التي يديه 
الله نيبا أو يمنعنا أن تقمل هذا الفمل أو ذا كه (' الان واس اللتخمسم 
ونواهيه تكون لدوا إذا لم كن سئولين عن أفمالنا » اذ لا كليف ولا تبعة 
ليلا آخر على الحرية يقثل فى اخخلاف 
صسانية فى الظروف المتئايبة سا يبين استقلال الأقُعال عن 


يوكد حرية 





الارادة يدون ارادة 












بغير حرية ه تدم ”أوغسطين ” دلي 





بل إن ” أوغسلين " يذهب إلى أن علم الله ا لسذيق بالأفمال لا يتعارش 
مع القول بحرية هذه الأ قمال وذلك لار الله يعلم الفعل حرا صادرا عن 
اختيار الإرادة وبالتالى لن يكون إلا حرا ورم ذلك نتحن تحتقد أن “أوضطير” 
0 بقكرة الخليكة فى العبد الججديد لم يبرا تماما من التناقى هفبو يحرف 
الإرادة بأنبا القدرة على قرول ووه |2 ورفضه » فهى إإذن ليست القدرةعلسى 
الاختيار بين الذير والشر لان الختيار الشر نقرعند "أوغسطين “ولوكان شرطا للحرهة 





)١(‏ المرى الاين من 73 وانطر ا ينا يوسفكرم » تاريخ الفلسغة الاوربية 
لعدير الوسيط ص 4١‏ بالا؛؟ ط ٠531186‏ 
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لا كان الله حرا 19 كنا فرق “أرضطين ” بين الإرادة بالقدرة طسى 
انحومط فمل " يولس المرسول” تى الر ساله" السابسقذ كرهاط ولكن هذه ١‏ لتفرقسيه 
سوف. تو دي ى النهاية إلى حرية تخلو من الفاعلية)إن حرية الإرادة عسى 
قدرة" تجعلبا باسترار فى موقف تريد الخير أو تريد الشرءوقد ادر لف 
ذلك القديس "أنسلم ” بيضي عديا أمار إلى أن الإرادة التى تيد 
ولكسبا لا تستطيح ليست إرادة بلا فاعلية فحسب بل هى إرادة ناتهسة 
ضعيفة ٠‏ ولكن فلاسغة اللسيحية #أثرا بغكرة الخطيئة يصرون على أن قسسدرة 
الإنسان على الخظ ليست جزءا من حريته الحقيقة التى هى حريةعهم 
الرقى ى الخطيئة ولكن سلب القدرة عن الوقح ى الخطيئة بن أن كين 
عصرا مكظ للحرية سوف يفير بالضرورة ‏ كنا يقول ” جلسين" 19 الوجسه 
الفلسفى لمشكله حرية الإرادة » وقد خط " أرضطين ” ريمه الفلسفس" 
السيدية كلها هدما أيسدط الاختيار بين الخيو والشر من جرهر الحريسةط 
نإذا كانت الحرية هى اسار الأخلاق تان ذلك لا يعنى أن باعية الغرية 

لن آى عصر أخلاقى فمادامت الزادة تستطيع أن تختار الخير باقر 
وحسن اختيارها أو سروه لا يو ترعلى الإطو في حزية القعل » فكتسسل 
اختيار من حيث هواختيار هو نىآن معا ب من الناحية السيكلوجية غسيير 
مدتوى ومن الناحية الأخلاقية عير مكترث4ولقد كان من المستحيل تيانا علسسى 
السيحين ألا يبتتيا بالكيف الأخلاقى للفعل الحر ولقد ترك هه ذا 
الاهعام آثاره على سيكلوجيا الحرية عدم 19 





(1) يضف كم © المرجح السايق ص 6١‏ 
زك)ءط) أنظن > ررح الفلسغةالسيدية »المرجعالسايقص 5110 10١ ٠‏ 
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قد خاءر القديس” توا الإكوينى ”غنا ر المشكلة وول أن يوجد لها 
حلا فذهب إلى أن أفمالنا تصدر عن إرادةإنسائية ولكن الله هو مصدر 
الأثمال ه رهذا الموقف يكشف أن الفلسفة السيحية حتى القن التالسك 
عمر ” القديسرتوما اش فى التثرة من ١558‏ 5084م" لم تكن تسد 
تغلبتعلى اللشكلة التى راجهت فلاسفة القين البإيع فى أررما» وقد فسكرق 
القديدن توما "بين ثلاث وجبات نظر عن الدرية مختلقة)الحرية منظورا إلييا 
كفمل وفيها نجد الإرا دة حرة نى أن تفمل هذا الفمل أو لا تفعلسسه» 
والحرية منظوا إليه! كموضوع وهى فى هذ» الحالة تستطيع أن تريد. هذا 
الشىء أو ضدهاواخيرا الحرية بنظورا إليها كغاية وهى فى هذه الحالة ترييد 
الخير آر العر [)ه «الحرية نى المنظور الثالث يتوقف ناميا ” تها الاكوينى" 
يلا ويرى, أن الانسان لا يختار غايته وان كان لا يود أن ينتبى من 
تحليك إلى قدرته بل إته يحمل الإنسان سُكولية أفماله لان الله يلق 
الإرادة بحيث تكون فى طبيعتبا متجهة نحو ميل معين ثم يتركها تختار 
من تلناء نفسهاءإن تحريك الله للطبيعة لا _منى أن أقمالها غير طبيحيسة 
وكذلك فإن خلق الله للإيادة بميول خاسة لا ينفى كين الأفعال حرة «هذا 
ما يقوله ” توما الاكوينى ” نحن نقلل من مدى الترفيق الذى أصابه لإتنسه 
لم يحرز نجاحا يذكر ف محاولته حيث لا ينيغى الخلط بين الطبيعسة 
والإرادة وهم الأمر الذى أكده " دانزسكوت ” أحد فلاسقة المسيحية قلى 
الحصر السيطعنديا قير أن نظام الطبائع هو نظام الشرورة بينما تظسسام 
الإرادا ت هو نظام الحرية» ؤ لطبيعة اساسا محتويةآما الإرادة قبى اساسا 


عير محتويه 99, 





)١(‏ المرجع اسابق ص ٠0؟‏ 4+ يصن كن وص 768( المرجع السابق 
(؟) " جلسون * » المرجع السابق عثنن 











01 ذأوعط] 6ه “تعاصع0). - ه100 01 تكاألوع كتصتا 1ه 'تتموطئآ - لعتكرعوع1 عن ااه 


(هما) 


وعلىكل حالى إن الذى يدنينا من فلاسفة السيحية إحساسهم العام 
30 الإرادة الدرة» يهو أمر نلسه بضوح فى مجهوداتهم الفلسفية ييا 
له " أيفسلين * وأنسلم ” و" داتزسكوت ” و” تها الإكوينى * ونيرهم 
من فانسفة السيحية نى العصر السيط » '“رلقد جذب الاننباء السيى 
معنى حى جدا للستولية الخلقية حول راقمةآن الذات التى تريد هى .م 
السيب الحقيقى لاثمالا الخاصة إن ذلك هو رحده الذى بير لقا أن 
تسب الاثمال إلى أسطيها * ولقد دفع هذا الاهتمام بحرية الإرادة ين 
جائب فنسفة السيحية الو يخ الالمانى للللسفة * باكسهوريض * لكلى 
بس ل ان ”علم العقيدة البسيحية أو علم الكلام السيحىؤالشرق يؤكد قبل 
كل شى» على الاختيار الإتسانى وسئولية الإنسان الكاملة عن تصرفات * (0 





ساس المسئرلية فى الفقه الكسى : 
سف ادس +21 الأسص السسب - 10400 


لان آج لان اليه فى الال السوورا لجسن الله . مسيياتى 

بشاعة العقويات بأدخل بعش الأثكار الخلقية فى قرانين أررنها المصسور 
المسطى فبعد أن كأن المقاب الاجتباعى طابمه التخويف 204151026100 
ليع والانتقام مم6 خلف نكرة التكثيرعن الذ نب 160108102 
عرفت الإرادة الخاطقة بى مجال المسكولية الجنائية وكانت تشتق أملهيط 








. من مجال الاثم والخطيئة » فعلى التفس أن تتطهر من أظمها مليقا للقانين 


الكقسىء ولكن الإرادة لم تكن هى محور السئولية فى القعالكس فرجالسه 


(1) انقلا عن داء محمد البهى © الجائب الالهى فى الفكر الإسلامسى 
تلط 1١9455‏ 
د * تعال دسوقى رسالته #علم النفس الحقايى ص 58 ط 14013 
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يستنطون الإرادة من الفمل أو كنا يقول 831611168 تان التغل هسسو 
الذى يحدد الإرادة فطبيعتها :ابيعته ودرجتها درجته وكلما زادت جسامة 
الفعل زادت جسامة الارادة 7[ فاللسئولية هنا محلومة بمرضرعها كما 
قيل شونا هر الفمل الإجراس ه بالحق أن الببدأ الكسى المشسسبهير 
الذى يقضى بأن من راد الفعل غير المشروع فقد أراد النتيجة لا يجعسسل 
القته الكسى قبا نفسيا كما يقول بحق الاشطذ الدكتور * جلال ثروت" "٠‏ 
فالإرادة فيه تتجارز الفمل ولا تقصر عه ويدو هذا البدأ فيضو التفير 
العلمى الحديت تطبيظة من تطييقات السنولية الموميه لا اكثر9؟ إأينا 
ما كان التقد الذي أ<رزته فكرة المسئولية ى الغقه الكسى فإن رجال الكتيسة 
فى أورها تسرلاإلى رجاق دنيا وراحوا كا يقول1©2عض1م يتلكتن 
الإقناعيات ويقول المؤ رخن أن الكثيرين متهم انصرفا إلى أبور الدنيا 
أكثر من اتصرافهم إلى لاستمرار فى مذكنة الحام برى إنسائيه 9 فظلسست 
قسرة المقهات ت على ما هى عليه.اوصارت المسئولية الجنائية ماديه التزعة' 
بضوعية الأساسريكفى لقيامها بجرد الاستاد المادى » وى فريسا على 
سبيل المثال اسبح الصغير والسكره مسكوليئ جنائيا يل إن جثث الموى 
كاتنت تحاك باعتبارها مسئولسة جنا نيا وأصهار الملك " فرانسو الال ” 
ل اي ا يجيز للحيراناتأن تذهب إلى المحاكية وبعها 
بحام يدافح عنها مط يو كد أعليتها للسكرلية الجناعية فى ذلك المسصر 
ولقد بلغ شد رف المسثولية مداه عدبا أصدر "حجان مارتوا ” فى فسا 


(1) , 2.3 1927,عتسومووجدعم ع3 مل سملتتدم11هدة 1 سقةصة 1 





(؟) د + جاذل ثرية الدريمة المدسدية القسد » المرجعا لسابق صرة؟ 5413-5 
(1:954,8.36)1وسلهةغ «معكيووم ‏ خدم0 هل قتونص5 بلمتفصاط 
ويرى د ٠‏ نجيب حسنى من ذ لكأن اهتهام السيحية بنفس اليانى 
ألساسا نهر نظرية الركن المعنوي 8 علم العقاب 5037( ص 65 
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آمرا بتدمير جرس كيسة 'بيرون "يسيب الخيائه إذ أنه حش المراضين 
على التمرى 07 فلا يكن إذن تصور أثر للئقه الكنسى والدين السيجيعلى 
قوانين أورما نى المصرر اليسطى وهى حتى القين الاين عر تتزلالمقاب 
بالمجماوات والجمادات رتحام الموتى والمجانين ولا تقر بيرأءة الأطفسال 
ولا ترى المستولية إلا باعتبارها الاستاد النادى للفمل وتلك هى السثوليسة 
المرضيعية فى جرهرها قرا عجبا لرقرأنا ما سجله طريخ القضاء في أورها خلال 
العصور الوسطئ 09 


خلامة القسم_التطريضي ١‏ 


معد لقد كانت رحلة شاقة فى الزمان لم نتحيل أهاءها رنهة فى 
ترف فكرى أ لمجرد متعة ذهتيه أو سايرة لتقليد جرت عليه السائل فى 
كتابه مقدمة طريخية/يل لقد أردنا أن ندخل طلم المسئولية من با بالطريع 
وكنا نبحثعن روح الانسان ظرته تجاه السئولية” عن أقماله أمام الله 
والقانون ه ونىاعتقادى أن إهمال روح الإنسان ‏ التى تكشف عها سيرته 
خلال الصور ب وحن تبحث نظمه القاتؤية بالاجتماعيةإن هذا الإهيال 
يفقد الباحث بعضآدواته الهامة من أجل بحث على يتغيا التقوم الصحيسح 
لما عرفته البشريه من نظم قانؤيه »فى مجال السئولية الجنائية فحن أحج 
ما نكون إلى برح الانسان لا لآن هذا النرع من السئولية هو أخطر 2 
السثرليات بأقدها تأثيرا فى حيلة الإسان بعلاقته المتبادلة باللبع 





7 
“فحسب عبل اننا ممتبر مسولية الإنسان فى جانها الميتافيزيقى جزءا لا يتفصل 


3 . 828,1925.72.33و هد 0014 ننه عص1ه1مةا وستفموظ‎ 4)١( 
٠ أنظر تفاصيل يعض| لمحاكيا حنى عدد من الدول الأوربية فى كابد‎ )1( 
وا لمرجع! لسابق المشار اليه‎ ١ 15 عبد الفاح | لصيفى ها لمرجع| لسابق ص ؟‎ 
رهى_كثيرة رخاصة كطاب! لسلامة | لايطا لي‎ 
31620لو12 ملفصة” 2121156 و خمماممءمة‎ 52 . 
وعداو أن العيارة الشهيرة فان الكئيسة تفزعها الدماء كانت مجرد شعارء‎ 


َُ قاين المرجعا لماع مج م ين يزه ,26ج وسمجمة 
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عن ماهيه الإنسان الحقيقى » كثيرا ما فقد الإنسان حريته السياسية وكسل 
ها يتصل بها من حريات ولكن بقيت له حربته النفسيه التى تكين فيبيبا 
سئوليت »فحيث لا حرية لا مسئولية وحيث لا مسئيليه لا حزية ولا يمكن تبرير 
ها يسود حياتا من قرانين إلهيه أو وضعيه إلا على هذا الاساس” 





00 
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( القسم الثانى, )) 


"7 عابر سكن 





5 5 

ى القسم السابق دخلنا إلى السئونية الجنائية من ياب النا يسع » 

وعرفنا أن بدايتها كانت رد فمل فرديا واجتماعيا إزاء حدث يبزكيسان 
الفرد واللجتمع»ركلاهما نى صيغةعامة لم يكن يعنيه شخص الفاعل أو حالسة 
الجانىء وإئما يصب اهتمامه على الفمل وآثاره رالحدث ونتائجه ه وإزاء هذا 
الموقب لم يكن غريها أن يصبح الإنسان والحيوان والجماد محلا للسئولية 
الجنائية#واعتقد أن امتداد السئولية لتشمل ماعدا الإنسان ايت مسيكا 
جوهريا فى نظام الحياة 6 وإنما كان [حدى ضيورات البرحلة القى يعيشها 
الإنسان ه فإذا رايئا فى العصور الحديثه تكرارا لهذه الانواع من المسثولية 
فإنها علامة على تخلف المجتمع ودليل على عسف السلطة السياسية رجورهاء 


ون عم ما يؤكنه البعد التاريخى للسسئوليةعامة والسئولية الجتائيسة 
بوجه خا أنها ظاهرة اجتماعية/وهى فى حدها الاصيل تيل لتببئة نفل » 
ورعم تعدد التسريفات وتباين وجهات النظر فون المالم لم يعرف يعد قاتونا 
لا يعاقب:لقد اتفق الجميح على وجود المسئولية 7 واختلت الآراء والنذاهب 
بعد ذلك حول تأصيلها وغلى أى أساس تقوم ٠‏ ه ومنذ البدايه أريشت 
المسكولية با لجزاء وكانت الإجابة على سرةاللماذا نعاقب.يحثا فى السكوليسة 
وأساسها وتحديدً! لأركانها رناصرها * 


00( 5 - 184 .< هذه ,وه وفسععجوة 
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وانقسم الراى ‏ بشكل عام الى وججتين او اتجاهين تبغى كل منهما 
تابط مختلفا للمسئوليية © 


الاتحاف اعمط : يب السوولة عفدن الإسسان لا شل عن اميد عه 
قوامها بإرادته رأساسها قد رته على الاختيار بمن الخير والشرفالسسئولية 
هنا ترتبط بالورادة نى ” الوجود ” ” والعدم ” وحو ” الامكان * والضرورة” 

هما الصفتان اللتان تتونان مجالى السسئولية يعدم المسئوفية * 

الاتجاء التأن 2 يرى السئولية ضرورة اجنماعية أساسها دفاع الاجتموعن 
وجوده ود فاع الإنسان عن حقه فى البقاء ه قإذا كانت الجريمة قدرا 
لافكاك منه فالد ناع ضدها ضرورة لا يستقيم يدونها أمر المجتيع ٠‏ وذلك 

بغر النظر عن الإررادة ومداهاء والسثولية فى الاتجاء الأول أساسها الخطلا؟ 

والرشم/ رأ لمسكولية فى الاتجاء الثانى أساسها الخطورة الكامنة فى الفسلوالفاعل 


أعن اليم انان الشولية 7 

كثيرا ما يجيب ردن القانون عن الموكال القائل * مق يسأل القسخس 
جنائيا ؟ ولتنه لا ينبتم إلا قليلا بالإجاية عن السوال القائل : لمسافا 
يسأل الشخص جنائيا؟ على الرفر 8 سؤان أو مشتحم 
الإجابة عن هذا السؤال البام تظل الكثيرة سن الابحاث لقا 
فى المجال الجنائى تسير فى طريق مسدود لا تخرج منه إلا 
من الدلول العملية الوقتيه 6 وقد تصور الاتحاد الدولى لقانون النقيات 
ذلذي تم تكوينه عام 184٠‏ على يد عدد من كبار ألنقهاء أهمهم "أدولف * 

0 

يان اماق يجاسة يروكمل * يفون ليسة" الاستاة: بحابية برلين “ونان 
هاميل” الاستاذ 








يجاءمة أستردام٠‏ تصور هذا الاتحاد أئه خج صن 
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النأزى عندما اعتنق مبد) الحياد فى الصراع الفلسفى الدائر بين المدرسة 
التفليدية :وبين الاتجاهات الضميهمحول الحتم والحرية فى ميدان السئولية 
الاجتماعية » والحذٌ أن بيان الاتحاد وا لمك تمرات الد وليه التى عقددت من خلا لتؤكد 
انحيازهالى الاتجاهات الضعية فى القانون الجنائى على الرفم من حيادء 
المعلن٠‏ ويوقى الاتحاد الدولى لثانون العقوهات فى حد ذاته يكشف مدى 
أهنية : ليست فى الا كاسن ادقن للسئولية الجنائيةء حنا بإن لضع .. 
شاعك كما أن دراسته العمليه يعترضبها الكثير من العقبات العاميه» ولكسن 
مستقبل الفانون الجنائى ميهون فى الحقيقة بالنتائج التى يبكن الوسسول 
اليها فى مجان أسا سالسئولية * إنه البحث الوحيد الذى تستطيع من خلاله 
أن تككرت املق قحي لقاش الجناقية على سماتها 0 كفيسل 
الوصو نل إلى حلون معتولة فى قضايا معلقة كتيره مثل سسئولية الشخص البعنوى 
جنائيا وأثر الجنون والحالات العقلية الأخرى والمكر وغهر ذلك على السكواييه 
الجنائية ٠‏ ويمكن الرصون أيضا إلى تعليل ممقرل لحالات الإعفاء من العقاب 
الجنائى بأسيابها المختلفة » بل إن الرصول إلى تحديد راضح لأسامرالسئولية 
الجناءية سوفيجمن الأبحاث فى ميدان الجريمة والعقاب تسير على أرضصلية 
وتصل إلى نقائج سناسمة؛» ويمكن الاستغادة من كل النظم الستحدئه فى مجال 
العقوبات الجنائية ” كما أن تحديد أساس السثرلية مقدمة لا غنى عنبيسا 
لبيان شروضها رتحديد حالاتأتتماكم! 0 


سي كلمت . الشوولية' ل تمتى:,البطلوك”الإثاة ين وبين التحاسب 
8 

عنه ونى المعنى الأول يقول القرآن الكريم, ‏ فى سورة الارسراء “وأونوا 

بالعهد إن اليد كان نولا 9" لى مطلوبا الوفاء به أنا 


)١(‏ دء نجيب حسنى ه شرح قانون العقوهات /الا/ ص 5ه 
(6) سورة الإسرا* الآيه يني 51م 
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السنتى ا'ثانى تمير عته لوله تعالى ” ان السمع واليصر والفؤاد كسبل 
أولئك تان عنه مسئولا ” اى مسئولا عنه صاحيه ومحاسبا عليه وهى عند التحاض 
أسم مقعو متسرب إليه مأخوف من سأل يسأل سؤالا واسم الفاعل سن سال 
سائل وهم سائلون واسم القبول مسكول ؤهم مشتولزن 3 يحيو مسن 

المروسائك فإن السعخى اللفوى ليس بعيدا عن جوهر السئولية بسسل 
هو يو كد انصلة بين أفكار ثلاثهى الإلزام والمسئولية والجزاء ” والواقع 
أن سذة الأكار الثلاثة يأخذ بعضها بحجز بعر فلا تقبل الانفضام» فارذا 
ما وجدت الأولى تتابعت الأخريان على إثرها! وإذا اختفت ذهينا على 
الثور بى أعقابسها/ فالرلزام بلا مسئولية يعفى القول يوجود إلزام يلا قرف ملسسزم» 
وليس بأقى استحالة من ذلك أن تقترثر كائنا ملزما وسكولا بدو ن أن تجن 
هذه الصفات ترجتها وتحققها فى ” جزاء ” متاسب فإن معناه تعرية الات 
اس ممانيها ” 9ع وينينى أن نعترفمنذ البداية أن تنريف السئولية أسسر 
عصى 6 فهى ناهرة معقدة ومشتركة ببين عد دمن فروح | لمسعرقة إلا جتماعية »وا لبحث فسى 
أساسها هر بحاولة لاوصون إلى أ تعريف الملائورعليه فلن تصادر عللى 
الستلوب ين نرسم مجرد إننار اممئن السسئولية التى تقرف بها التوع 0+ 


الإساتي - 
السكولية هي تحل التبحيةل1 السعوليذ تحمل للتبعة»هذا حقهوككقه 


وجه واحد للمسئولية» فالتحليل الدنيق لافكرة الماءة للسسئولية يؤْ كد 
أنها تنصوى على علاقة مزدوجة من ناحية الفرد السعول  »‏ علاقته باععالله 


)١(‏ أنظر لسان المرسلإنبن منشور بيروت 1187 ج7١1‏ ص98" 
(1) دستور الاخلاق د + سحن عبدالله دارز بيروت سئة 1911 ص 8؟1 
لمن لقوييه ب 











قلف 


وتلاةته يمن يحكم ون على نيمة هذه الاعسال والعلافة الاولى تضعلنا 

وجها نوجه أمام أكثر اللشاكل الفلسية أثارة لشتاعب وهى مشكلة 
الجبر والاختيار ه ولا بد لفبم هذه العلاقة من رجبهة نظر المسكولية ‏ فى 
جانيها المام رفى ممناها الثائونى ‏ من الوصول إلى رأى ف سالة خلسق 
الإنسان لأمساك ركيفيتة انتسايها إليه وهو ما تعرض لدعند ممالجة الاسساس 
الفلمقى للمد ارس الجنا ثية - 


" وللسئولية مجه عام مقهومان فى إما مسكولية: بالقوه أو بالفهفل 
والمقهوى "الأول مجرد وأا النشهوم الثائى قواقعى» ويراد بالنشهوم ارسي 
صلاحية الشخى لأن يتجمل تيعنة سلوكه: والسئولية يبذا السفى " 
فى الشخدرأو ” حالة ” تلازمدسواء رقع مله ما يقتضى' انمساءله أو لم يقعمله 
شى» يعد أا اللفيور الثاتى قيراد يه تل الشخس تيعة سلوف صور 
عب عدو كا سكوليه دوا الم" الدع عدروه" تار اماو كيه متسس 
ولتنها فضلا عن ذلك ” جزاء ” والنشهوم الثاتى يستفرق الأول - أو يفترضده 
بحكم اللزيم المقلى. لأنه لا يتصور س تحميل مخرتيمة سلوك أتاء إلا 
آذا كان أعلا لتحس التبئة” (أأورلا شك فى صحة هذا التحليل» فا لسئولية 
بالقوة ضرورة لصحة المسئولية بالفمل ” لأن ن انتساب الفمل إلى تاعليسسه 
على وجه الحفيقه ومسئوليته عن نتائجه نور تترتبعلى حال الفاعل حير يفل 
وهنا تبرز الغوارى بين مقمبوس المسئولية با لقوة والسسئو بالفملفالأو لس 
استماعة والثانية وأجبكالولى تتجه نحو الستقبل والثانية ترته إلسى 
الناضى وفيبا نكون مسئولين لا باعتبارنا قاد رين على العمل بل باعتيارنا 
مريكبى فمركأى أن السئولية تصيع تحملا لنتائج القمل»وهنا لابد سن 
ملاحظة ضرورة تعاصر المسئوليه بالفعل مع السكوليه بالقية حتى يتصور قيام 














لومم كأوعط1 2ه “تعأمع0) - ه100 01 'جاتواع كتصت] 1ه لإكةلطار[ - لعتتتعوع] ماعن اا 





(1) د ٠عوس‏ محمد قالون العقوبات القسم العام الاسكندرية 14(ص41101418 
)١(‏ داء سامى نصر لطف هالحرية ! لسئولة نى الفكر الفلسفى الإسلانى التاهرة 
سنة 1511 ص 1ه 


يي برت 
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(هة) 


فمل يتح الفاعل تيعته ه والحق أن هناك ميزة هامة نى الاحليلالذى 

يقد مه الدكتور عرص محمد قهو يللم عناصر السئرلية القى يظنها البعسسش 

متباعدة كما أنه فى ذات الوقت يدفع الى القول بأئه يرى السئولبية قى 

مسناها الدقين» سئولية الإنسان أمام الإنسا ن# وهو ما يغيب عن ياحث 

القلسفة ودارس|لأخلاق/ حيت يرتب السسئوليه فى سلم تنازلى يبد با لسئوليةة 

أمام الله تم أما, الشمير رأخيرا أمام المجتمع»يعير عن ذ لك”د «مقداديا لجن” 

فى دسريقه للسئوليه بأنها هى ” تحمل الفشخس نتيجة التزاماته وقراراتة ‏ - 

واختياراته الحملية من الناحبة الإيجابية والناحية السلبيةامام الله فى 
2 

الدرجة الأولى وأعام شميره تى الدرجة الثانية وأمام المجتمع فى الددرجة الثالقة . 

والحى أن اتساع معنى السئوليه حتى تستودب السئولية فى المعفى الميتافزيقن 

وى يزيد مسكولية» الارنسان أمام اللجتمع تعقيدا » ثم إن السئولية أمام الله 

تس كل ما خلى الله من كائنات)وهى يهذا الببئي مجيرل”القعوى 

للنقسل البتشرى التامسير * 

أنواع السئولية 2 المسئولية بسمناها الما متنوعهة الذى يفصل بيديسا 
ليس وجود إلزا, من عدمه وإنما مصد رالالتزام ووجهته* 

السئرنية الدينية 1 هى التزام الفرد بواجباته نحوالله يصير الفمل فيها 
لذلا اشاب 

السترلية الخلقية :0 هى التزام القرد بواجباته أمام نفسه وضميره ' والشمل 


: 
عيبا إنا خير أو مسسره 





(1) د ٠‏ .قداد بإلجن”الاتجاء الأخلافى فى الإسلام, القا 
ونحن لا نشفى المسكولية أمام الله ولكسها سكولية لانعرف كنهها ا لحقيقسى2 
فى مسئولية يشيد فيها على الإرنسان الجماد رالحيوان والجواي/با لاضافة 
إلى اللائكة ولو تصورنا جواي الو نيا ن نطقتبا رتكا ب! لجريمة أمام القاضنى 
ف ا لحياه الد نيادفاينها ستكون أمرا خارظ للعاد ةلا عن ررب سيت 


الجنائية* 











1ز5م0مع ذأوعط1 01 “تعتمعن) - ه100 01 الوك كلصت 01 تكتقتطاآ - لعتكرعوع]] وأطونة]1 اآ 
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السئولية الفانونية ٠١‏ وسى التزام الغرد بواجباته آمام المجتمع والفمل فيها 

إما مشروع إجتماعيا لا جزاكء فيه او غير مشروع/وقد ردد 0 البعض 
أن المسئولية القانونية نرنان مسئولية مدنيه وسسئولية جنائية 7 وإذا 

صح هذا التقسيم فى القديم حيث كانت الأنظمة القانونية لا تسرف 
إلا هذين النوعين من السئولية” فإن هذا التفسيم ينقد صلاحيقة 

يعد أن تعددت فروع القانون/يل إن القانون المدنى ذاته تعددت 
فروعه4 والرأى عندى أن السثولية تتعدد يتمدد أفرع القانون فيى 
دولية فى القانون الدولى» وإدارية فى القانون الاردارى وهكذا وهى 
سكوليات تتفق ى أمرر وتختلف فى أمرر 29 والسوثال المطروج »هل 
يمكن البحث عن أساس واحد ينتظم هذه السئوليات جميصاء هذا 

ما حاوله البعض عند تأصيل كل من المستولية الج 
وكافوا فريقمن * 





ية والدنية 


الوق الأول : يرى أن السئولية الجنائية تتميز عن السئولية الدئيهم 
سياء. فى اساسبااو في شايسبيا النام أو تن خاضيما' الكيئة لبا 
الو لضي ين ]امناو اماي راسد وسورلية السددية والشعولييية 
الجنائية وهذا الأساسهو فكرة الخطاء وإذا كان القانون الجنائسى 
تمن وام علق باق لجرت يغير خطا تإن السكولية الدئيته 
لا تقوم إلا على خط ثابت أو مفترش» 
وهذا الخلاب بين الفريقين له نتائج عملية فى ميدان العقاب الجناعى 


(1) راجح الكتب الحامه فى المدخل لدراسة القانون» 
(1) دء عوس محيد »ء المرجعالسابق ص 4115 
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إفنف 2 
بل عجال طالجرا» الموفيي 1< 


أنواع السئولية_القاتضية :6 كنا سبق القن نتعدد المسئوليات القانونيسة 


وفق | لفروع المختلفة للقانون يكفى الإمارة إلى ترعيين هيا السترلية 
الدئيسة والسكرلية الجنائية .09 


السيئولية. المت تهسقىة تقوم السسئولية المدنية على ضرر يصيب الفرد/ والجزّاه 

فيها هو إلزام السئول يتعويض النضرور وهى توعان : 

أ - مسئولية عقدية وقراسها التزام تماقدى ولا بد لتوافرهامن هرطين 
أولبنم قيام عقد صحيح ينشى” التزانا بين السئول والشسيور » 
وثانيهما أن يكون الضرر ناشئا عن الإخلال بذ لك الالترام * 

بس مسئولية: تقصيرية : وتوسر على خطأ ثابت أو مغترض ينشى"التزاما 
غير إرادى بهن | لسئول والمضرور نهوا لالتزام با لتعويض) وتستوعيه 
المادة ؟11 من القانون المدنى التى متحدث عن السثوالية 
الدنيةوعن الفعل الضار يقولها " كل خطا سبب ضررا للغير 
يلزم من ارتكبه بالتعويض : وتفرع إلى صور ثلاث: !السسئ واي سطط 
عن الأعمال الشسخصية والسئولية عن الغيرهء والمسئوليقة 
عن الانمسياءء 


٠ انظر الكتايات العامة فى [الفظرية العامة للالتزا,‎ )١( 








أأوممء1 قأوعط] 2ه “تعأامع0) - ص10 01 جاتواع ختصت] 1ه تتتةلطئن[ - لعتترعوع1 ملعن اا 
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المسنولية الجنائض؛ " ينصد بالسئولية الجنائية صلاحية | لشخص لتحمل الجزاه 
الجنائى عما يرتكيه مرجراى ” (1. فارتعا ب شخص لفمل يخظرء القائرن 
الجنائى يثير فكرة المسعولية الجنائية وتوقيع الجزاء الجنائى علىوه ذا 
الشخى بمقتضى حكم فضاعى يمنى أنه ” مسئول ” مسو لية جنائية ‏ » 
وليس ممئى هذا أن السئولية وليدة الجزاء4إن الجزاء الجناعى ‏ لا 
يخلق السكولية ولكتة يحصرها - 





ولم تكن المسئولية الجنائية دائما نرعا منفصلا عن المسكولية المدنية) 
فأنفصا لهنا كان ثمرةة تطور قائرنى «لويل”” ففى المجتمعات القديسة 
كانت فكرة التمويير " السئرلية المدنيسة ” وفكرة العقاب ” المسئولية 
الجنائية " مختلعتين4 نفد كان جزاء الفعل الشار هو الثارء صلم 
حلت الدية محل الثأرك فكاان الجائى يشترى حق تأر بد فع مبلع سن 
الثال ٠ركانت‏ الدية أول الأمر اختيارية ‏ تتوقف على اتفاقا لالرفين شم 
أصبحت إجبا رية * وكانت الدية مثلها فى ذلك مل الثأر الذى .. 

١‏ حت محله تحيل مسفى عناب الجائى رتنوي. التجثى عليه قتى 
نفس ا لوقتت»ولم يظهر التمييز بين السسكولية المدئية والمسئولية الجنائية 
إلا عندما بدأت السلطة العامة فى الجماءة " الدولة * ترى أن .. 
هناك آفعالا لا يقتصر خطرها على الفرد أو الأتراد الذين تقع .. 
عليهم مباشرة ه بن يجاوزهم إلى المجتمع فى بجبرعه » فلا يكفى نيبا 
أداء الديغ للضرور بل يجب أن تغرس على مرتكيها عقية بإأسلم 
المبتس ه وقد أدي شبور حن الدولة فى المقاب إلى النظر إلوحق 
الضرور ى الديه بأعتباره تمويضا عن أنضرر الذى أصايه أكثرمن,عقايا 
للشبب فى اشرره ويظبر ذلك واضحا فى القانون الررماتى» فقانون 0. 
الالواح الإثى عفر يتشل فيه الانتقال من مرحلة الدية الاختيارية 
فهو يتضمل ألشر على الات محددة على سبيل الحسر»يجير فييبا 
المجنى عليه على الاقتصار على الدية دون الالتجاء |إلى | لأ يقد بقيت 

3 4 ومنيد الووعالياقا ص 13> 
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نذا 


الدية ى القانون الرومانى ينظر ليبا على أنها عقرية خاصة رتعوهصض 
ى ذات انوقتكفلم يصل الفانون الرومائى إلى إنامة تمييز كامل بين المسترلية 
المدنية والسثولية الجنائية ” (4 وحتى بسد هذه المرحلة ظلت السكوليسةة 
الجنائية راسدنية تجسد ما ملام مشتركة وقوبات موحدء4ولم يعرف الاكسسر 
التانونى ى المالم الخهى خصائص سيزة للسسئولية الجنائيه إلا فى بدايات "” 
القرن الثام عشرىوريما تاخر اتمكاسها على النسالنانوتى يعد هذا التاريخ ٠‏ 


الخصائس الحديئة _للسيئولية الجنائية. :6 يمد رحلة طويلة فى الؤمان عرفت 
بعر الخصائس ألتى تميز السمئولية الجناكيةت وهى خصائص, يقوم عليها 
صرح الفانون الجناعى التقليدى رقد تعضت تقد اللاذع 





3 
الاتجاهات الضمية فى الفقه الجناعى ولكنها ظلت باقيه فى كل | م 
التورونات ملسي + 

0 السئولية الجنائية سسئواية إنسانية فى القديم ‏ كنا أوضح القسم التاريخى 

من الرسالة ‏ كان الإنسان والحيوان والجماد محلا نلساءلة الجنائيةم 

ولكن ١‏ لفكر ١‏ لفانوئى ! لحديث قرر يصورة حاسمة أن الإنسان وحدده معيو 

محل المسترلية الجنائية * 


؟) المسئولية الجنائية شخصسية_. فى التشريعات القديئة يوجدعام رآينا صوراغديدة 
فامسنولية | لجماعية» فلم يكن مبد1 شخصية 'السسئولية وشخصية المقهسة 
قد ضبرا يعده اللي خ: فى الناثون النصرى القديم » أما فى الفككر 
النانرنى الحديث فإن السكولية الجنائية مخصية ولا يتحملها إلا سن 
أكتملت فى سلركه وإراد ته أركان | لجريمة ه فسراء كان السئول فاعسلا 


)١(‏ دء اسماعيل تائم هالنظرية العامة للالتزام الماهعرة سنة 11711 ج17 
امن لزه هذ 
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عبسب ]يتريسم كي شمسم جرد مه ©] 16 وعم بوسر 
يي لد الل لش ل يي ريد ل قي الل 
م ع لون يي لا اي ل لل 





يي ترس لد كويى| لان يعر ات لكل الي لالهو لينوينا 
تيح سن اي سد ةي تياك تا قينا 


تاقوا 

حد د ذل ذا انضين لشن اليس فى ندند قت نض لزنا 

يس 0 لدي ادن لوضناة رض ليده كن 

هم يد صصيم ا ويم اع يج سومج مرك 1 5 وكا 5ي| 

يي انديس سنن يم رياط اقويي طون لاد نيزنا 

يجي ا بدا با اكير عنقي اك امد لسو وي سر 
دي نس صن ا وين ا 0 


سدس سد لنن اسن كك 

لعا مسن لوس ع لسعم شد لين قراين لقنن القن 

مر مسج رج و يتيكسيكم ربت كرسمر لر] وكيم كي مم 

عس سم | |6 ميد ريت عرسم رم رود م رسيم | مستيس لكو رهم | 66 | 

مح سعد اناة] تن فك تضري لزيد 0100 

كدر دعوم مم سحب ييحم مد بسحي حبار ميم ربد 

ل ا دي 2 اي نوين بين لوالا يل 

تريس لق قرواين لحن انا يضاف 2 سن اانه 
جوم رودم كم زد 








610 








ٍِ يم صم 9 1 
صكمم ككوم ربعم م وحم فصبمر مد بحو وعرمر كيج ري 


حك وما م 
ل ل ل ين شود االو ل افص ا 00 





0 ل لود ع ا | 
اي سامون سي اتن قن ال ل ل 0 
؟ | شوم علطم عر © مسبم جعيم وريم ليمي ومسيمي| 
عتركرسم ‏ رصم وو مرك جسم يكس سم .يتم رمم جب لستصيم | جاو و عي 
لاس اي ا ا ا ا ل 
ا ا ا ا 00 
سيج و يتوكبسم كر مومسم مت رمم ينج ايع صر لبمس مه 7 








2 قل د ا ا ا 
| عمس صو عتمم ومع فوس كر ا مسر جك وشيم جرم 
عت صررك ,كسفن ص كسم وري بلس اج سجس يصسمميم | تع وعم | 
يس ليسم كم عجر مكو و رصض و وم كي ل وتم مد يسام يسيع 

المحد سن اس اع ل ين ا 


بيستصسواربو 


صكتم جور مم مدير 
جر مترصعمة كير وريم جسم د ميد صن بي 
اا ع ا الا ا ا لا 00 
مسري م مسيم جيتس لخ ين و حي يليم | 6ي عرم رويد وتسيحي | 
ا 1 حمس كعم ومكم جوع يسوم يس مم مراك عه 
ترد الس الح سدس انين ال يك 0 ا 00 
وسكا بكي صم بتكيسم لبتي واكني متصميي | مر جب حيس 
و ص وتسم ص مد تير عد كلو رصم رجي عرو مير صل 
سس د فسان ل يده ا صم فكيم ممم كيس 6 ]روصو عر 
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اران + بيد سر لام ال عبان اخيق: و1 ان الأعلية الجنائية هقى 
أهلية الإسنان (11. * بالحقيقة أن صاحب هذا الرأى لا يقدم تحليددر 
وأضحا للأهلية الجنائية ٠‏ نيما هى عندده أهلية الإسناد أى ما يالق 
عليه أهلية الأدا»نراه فى مضع آخر يتحدث عنها وكأنها أهلية الرجسوب »م 
وذ دك عندما يقول ان قدرة الشخص على الاختيار ممىء والاختيار الفسلسى 


شىء آخرهالأون مناطه الأهلية الجنائئية والثانى مناضه السكولية عن فمسل 
)0 
معين 


ولا نك أن أصحاب التفرقة يبن الأهلية والسئولية لم يقدموا لنا إلا 
فرارى لفضية ء وقد اخطنارا فى تصور أن بين الأعلية والسئولية ‏ كبا صوروهماً 
حراجزا لا يمكن عبورعا + والحق أننا فى كلتا الحالتين أمام السئوليسة4 
ولكن بالنظر ,اليا من زاويتين مختلفتين فالسئولية > ما قيل بحق" مفهوسان 
فهى إما سئولية بالقرة أو بالفمل4والسشهسوم الأول مجردى أما الثانى فواقعى ) 
ويراد بالمدهوم الأرل صلاحية التتخص لأن يتحمل تبمة سلوته4والسئولية 
بهذا المعنى ” طلفة فى الشخس أو حالة ” تلازمه سواء وقع منه ما يقتضى 
الساء له أو لم يقح منه شى* بعد » أما المقهوم الثائى تيراد منه تحتيل 
الشخص'تبعة سسلوك صدر منه حقيعة » والسكولية ببذا النمنى يست 
مجرد صفة أو حالة نائية بالشخس ولكلها نضلا عن ذلك ” جزاء ” والمسفهوم 
انان يتعقه 0 يفترضه ل بحكم اللزو, المقلى > لأندلا يتسسور 
تحميل شخدى تبعة سلوك أتاء إلا إذ! كان أهلا لتحبل هذه التبعة (25. 











)١‏ نائرن العقيات »© القاهرة ط سنة 1411ا سن 561 وما يعدهصاء 
5) مامون سلامهةالمرجج السايق ‏ ص 128 + 


؟) د ع عوض محمد » البرجع السايق ص 511-1419 ٠‏ 
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ولقد تعارب التقه الجنائى على درأسة السئوية الجنائية - بالنظسر 
إلى أساسها من خلال موقنين» الأول يقيسها على إرادة اث والثاتى 
يرفعبا على تمن خطر حيث أن الإرادة ممدوبة أو مكبلة © وسوف تعالح 
اساس السئولية الجنائية فى فملين ٠‏ 


الس الأول_: السقولية الاجتماعية : وهو يعرض الاتجاهات التى تجعسل 
أساس السئولية خصورة فى الفمل والفاعل تحتم الدقاع الاجتناهى ضد فمسل 
لا يملك فاعله غيره » نخهى كلها اتجاهات ترئمن يحتمية السلوك الإجرامسى * 
وسوى تكون د راستنا لهذه الاتجاهات فلسفية رظبية + 

النصس_الثانى : السثرلية الأدبية ؛ وهى تنوم على إرادة حرة اختارت 


٠ الجيسة‎ 
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القمل_الاوليب 
االسكولية_الاجتماعية 
تحديد وتعيالف 5 


كل مسئولية جنائية هى رد نعل المجتمع إزاء فصل الجريمة > واجتماعية” 
هذه السئولية أمر.طبيعى يلتسق بكيانها القانون؛حيث أن من أهم خصائص 
القاعدة القانونية أنها قاعءدة اجتماعية للسلوك ٠‏ ولكن ليس هذا ما تعنيم 
بأ لممئوا الاجتماعية » أن الحسطلم فى هذا الفصل ينصرف إلى اتجاهات 
فى النقه الببنائى نو'سس السئولية الجنائية على الخطورة دون الخط وتقييم 
العقوبة على فكرة الدناع الاجتماعى بمعناها الحديث» 





والمسئولية هنا ” مسكولية حتمية بكل من يثيت استاد الوافعة الإجرامية 
اليه ماديا وبغضر, النظرعن ”" الاسئاد المعنوى ” الذى جوهره يبدا ” الاختيار 
ولق © الوجتي للدم 





وا لسئولي: الاجتماعية تستبحد الفكرة الأ او فلسفة القيم من مجسال 
التجريم وا نعقا ب#وتبحث عن أسياب للجريمة بعيدة عن إرادة الجائى/ وانصسا 
مصدرها ورائة ميشة أو بيئة ممتلة وعذء الاتجاهات فى الفكر الجنائى | لحديث 
لم تنشا من فراغ رارئما وراءها رصيد ضخم من النتاجح الفلسفى الذى يعتسكد 
الادراك الحبى رسيلة وحيدة للممرنة ولا يومن إلا بالتجرية مذهيا يفضى 
الى الحتيقة ٠‏ ركل مافى الكون من أحدات وليد أسباب سبقته وإذا عرضا ها 
كان التنيو» بالمستقبل العام للكون آمرا بالغ البساطة والدقسة + 





١)د‏ ء على راشد ء القانون الجنائى ء القاهرة ط 15976 ص 44 
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الليحسثك الأول 
الأساس الفلسفى للمسئولية الاجساعية 


الينية الحتى بكل فروضه ونتائجه هو السند العلمى للمدارس الضمية 
فى العلم الجنائى ٠‏ وسوف تظل الدراسة لهذه المدارس مغلقة وناقمة 
ما لم يسبقها بحث فى أساسها الفلسفى الذى آتيمت عليه » وهذه الاتجاهات 
كلها كانت صدى لفتوحات العلم الحديث فى القرن التاسع عشر يل 
[نقا رات المتوالية مئذ القرن السابح عشرم حيث اكتشقت القوانين المليسة 
وامكن تفسير الحركات المادية للأشياء والمعرقة الملبية لما أتحت الأرض من 
طاقات وما يبلأ الفضاء من كراكب وأجرام * رنظرا إلى الكون فى عصر” نيدن * 
على أنه آله ضخمة أو ساعة دقيقة يسير كل شى* فيها ونقا لقانون صار, » 
لقن الاتشان ظل خاج نطافى السببية أو كانت الطبيعة البشرية 
منعزء عن الطبيعة يمعناها العام 








عدو ل 
اعنى أنسها كانت مستقلة عن الجبريسة 
المائدة فى الطبيعة ( رهر مأ عبرت عنه النظرية الثنائية عند ” ديكسا رت # 
حين وشعت حاجزا بين الطبيحة النيزيائية والطبيعة البشرية) (1), ؛ 

جا * داروين > ركشف عن السملية النظة انهائة التى تتطم فى كال 
الحياة ذاتها موهنا بدأ وكان الزحف المستمر للحتمية ولسيادة مبداً السببية 
قد بلغ اقسى مداه ء وبدا التسارئل عن إمكان خضوع الأفمال البشية 
نفسها للقوانين الطبيعية ' وتولى علم البيولوجيا تدعيم الذهب الجيسرى 
حين د رس الوراثة والبيئة وأترهما على شخصية الاإنسان (15. 





5 ويقترب من ذلك ” نانت ' عندما يفرق بين ن‎ )١ 
ربا مر يخرق بين عالمين عالم الظواهر ديعا‎ 
20 عا فى داتهاءوالعالم الآول عالم زطى يخضع للضرررة‎ 
الثائى لا يتزسن يزمان إله عالم غير زمتى تسود الحيرية‎ 
#دظر لد 4 امام عبد الفتاح إمام > مقد مه الترجية العربية لرسالة الجبر‎ (01 
(١ لذاتى , للد ثقور زكى نجيب > العاهرة سلة 1509 ص‎ 


وانظر ايشا د ٠‏ نجيب حسنى»شرح 





انون العقوبات * القاهرة 1007! 
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وهكذا بلع التخور قمته فى القرن التاسح عشر ورصل الإينان بالبيسدا 
الحتس غايته واصبم ناقه يكاد يكون شاملا ه وقد ظل الإنسان مد 
فجر التاريح وحتى هذا القرن عسيا على مبدأ الحتنية التى تسود الأشياء 
كان ينظر إليه على أنه استثناء كنا يقول هنترميد (!)ء وجاء القرن 
التاسع عفر ليلغى هذا الاستئناء حيث لم يعد ميا فى نظر رجاله أن 
توجد المعرة العلمية يفير الحتم أو كنا يقوم “ إميل بربيه “.إن دا 
الحتية هو خرط لكل سسرفة سكنة : شرطلإمكانية التجرية وال فلن تون 
هناك سوي الممميات 2-0 





المطلسب الأول 2 الميدأ الحتنى 
5 
اولا : الحتمية ومداها 





تعريف الحتمية * الحتمية تعنى ‏ عند البمش ثلائة ممان مختلفة وإن كسان 
كل منها يعتمد على الآخر اعتماد! كبيرا » فى تحنى : 
أنه من الستحيل على الشى* أن يكون خلاف ما هو عليه * 

ب أنعبدا السببية هر الببدأ السائد فى الطبيعة * 

ج- أن كل شى* يكن التنبوة به إذا توافرت بعطيات بعينة (5) ٠‏ وهذا 
التحديد يتشمن الحتمية وأركاتبا معا * 

والحتمية عند اليمش الآخر هى المبدٌ القائل بخشوع الأشياء بوضوعينا 

لمبداً العلية وللقوائين الغرررية ه ولقد كان علماء القرن التاسع عر 











١‏ ) منترميد ه الفلمفة. انواعبا ومشكلاتها الترجمة العربية د ٠فوثاد‏ زكيا هم 
سنة 11311 6ص 5(5 
عخطمهمه1خ2 هل مه دم تمده قصمحة نجه 1طوص8 36ج 


1 
2.1 - 1950 مقس رده تعمممله رعمتععمعه 
)د > زكن نجيب محمود ا 6 المرجع السابق وص 1137 * 
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00 جميح الننواخر الطبيعية تخفح لبيد؟ الحتمية المطلقة سسراء 
كانت تلك الفراهر واضمحة أو خنيةكوعلى ذ لك كانوا يفسرون الكون وظواهره 

|العضرية او غير العضوية تفسيرا حركيا بحتا دون أن يفسحوا مجالا للد 

او للا حتمال أو للاختيار» وثم صياغة شهيرة لميدأ الحتية سوسا 

“لا لان * وانتهن إلى القول باننا ينبغى أن ننظر إلى حالة السون 
الطضرة على أنها' نتيجة لمنالة متقدءة سبقتها على أنها سيب لحالة 
قافن كلها دواو اند لعفل ما فى لحظة من اللحظات أن يتعسرف 
على سائر التوى اللنتشرة غى الملييعة وموقب كل موجود من البوجودات التلى 
تتركب منهاه وارذا كان هذا العقل ضلا عن ذلك من المعة بيك 

يستدي أن ينضح هذء الوقائ للتحليل فإنه لابد أن يكون قادرا على 
التعبير فى صيغة واحدة عن حركات أضخم الأجنام فى اكون وأق أل 
ذرة عيه » وتندئذ الن يكون تمة ثنى" مجهول لديه بل سيكون الستةيسل 
كنا الماضى ‏ معاصرًا أمام عينية (60: 





رتدريف الحتمية على أنها هى الشرورة التوضوعية يقترب من البحكف 
الفلسقى الدقيق» اما الحتمية فى العلم, فبى كبا يمرثعها لنا 
فى معجمه القلمقى “ يأنها التنية بالحالة الستقبلة للعالم الطييسى 
بالإتضان كن العالة الا 22113 


ونحن نميل إلى الأخق بتعريف للحتية بالغ الضوح والدلالة عر 


علد © كلود برثار فى بوالقه © بدخسل إلى الطب التجرييى " وقسق 





٠-124 المري السابيسق وص‎ )١ 


؟) ” زكريا ابراهيم ٠‏ مشكلة الحرية ٠‏ القاهرة ط سنة 1111 وص 56م 





غأأ5ه0مع12 5أقعط] 01 “تعادعن) - ه10 07 أزواء كلمنا 2ه كتقنطئن] - لعتترعوع 8 كأطعنع. الى 


0ل) 


صائه على النحر التالى " هى الكائنات الحية رفي أجسام الجناد على 
سول تحو ان فرط وجرن كن :طاهرة مكنيد )دن 937 


وهدا يحنى أن الستقبل خلق فى الماضى ” ولا يكن كما هو 
وأضح ل التصور مع هذه النظرة الحتمية صورة لحرية الإرادة لا من جاندب 
الإنسان رلا من جاتب خالق الإنسان » فما دام اليوم الأول س الخلق 
قد حدد شكن اليوم الأخير تحديد! لا نعديل فيه ولا تبديل ماين تدخل 
الإرادة الحرة التى تغير الصغائر أو الكبائر فتغير مجرى الحساب الاخير ؟ 
وهكذا وجدت فى فلسفة العنوم كرة الحتمية الأخلاقية وظل العثماء مو'شين 
هذه النظرية وأصبح العالم فى نظره أل ضخبة #الاإنسان فيها مسسسار 
صغير مغلوب على أمره فى الحركة والسكون/وهذا هوما عبر عنه ” هلمولتز ” 
فى القرن التاسع عشر بتوله ” إن البدف الأخير من العام الشييعنىي 
بأنمك هو أن يتحلل كلية فى الآليذ الميكانيكية ” رهو ماصبج يه اللسورد 
“كلفن" من أنه " لا يستطيع أن يغهم شيئا إذا تعذر عليه أن يصع له 
نموذ جا آليا ميكانيكيا - 2710م 


ووناعتير اضمون هذه الحتمية بنض الشى' عند أنصار الماديسسة 
الجبلية فبم لم يسلموا بالحنمية الميكانيكية كما أبيزها ” نيوتن ” ولاس" 





)١‏ انلظر كلد برنار هالمدخل ,الى الطب التجريبى عط عربية ه ترجمة 
د > يوسب مراد منة 6 145 اص ٠‏ 7 ه وانظر يضما يول مرى» الشنطق 
وفسلة العلوم » ترجمة عربية للد كتور ‏ فوئاد زكريا » سنة 1111 9ط 

0 

)١‏ أحمد هاشم الشريى » الحتسم والحرية فى القائون العلمى » القاهرة 


سنة (357 واس 46س 1ا1اء 





ل 


على الرم من انهم قالوا يأن الطبيعة والمجتي الإنسانى) عبارة عن مجموعة 
من الأغياء والعطليات التى تتحكم فيبأ السببية الموضية » ويسير ها نظام 
من القوانين الحتميةكوليست هى وليدة الاتفاق أو التحم » #القراين 
فة موضوعية موجودة فى الخابج كوجود الظراهر نفسها ء ولنها رجودها 
ا لسستقيل عن وجود الاثسان وإد راح وبواصقاتة وصطلحاتة ه وتبسسارض 
المادية الجدلية بهذا المرقف دعرات المذاعية و * اللا أدرية ” مى الننسفة 











هيوم " ومن ” ء والتى تندر موضوعية فوائين الطبيعة وتقسول 
95 الانسان هو الذى يفترش نطاءا من القوانين فى الطبيعة»رأنه يصور 
عالما هو فى حد ذاته غير مرجود ولا يمكن التنيوه به أو التعرف عليه 10) 








ولا شك أله مع التسليم يوجود الفوارق بين وجبة النظر فى الحتبية 
كما تمثلها المادية الجدلية عند كل من تيوتن ” “ رلا بلاس" فإنهم جميعا 
يتنقون على شروط ممينة * 


* أن كل الشراهر محتمة بالشدرورة عن طريق على وشروط معينة‎ ١ 

ا أن [لششرورة العامة للظواهر مرتيطة بمسالة مادية العالم ه وتعنى أن 
جميح الأمياء فى العالم هى المادة ونتجاتها رأن كل ما يحدث فى 
العالم الماذى يحدث عن طريق الشروط الراقمية للمالم المادى ٠‏ 

ان وه وجو المادة هى المكان والزمان وكل الأمياء تحدث متهماه 
وهى أجزاء عضوية وستمرة للممليات القى حدثت فى الؤمان الأولى وما 
الضرورة العامة إلا تعبيرا عن هذه الوحدة انزمنية والاستمرار الزمئى 
علن اناس التتية* 
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)١‏ محمد فرحات عمر ه طبيعة القانون العلص ‏ القاهرة سلة 1511 ءص49؟ 
حيث يذكرما يراه" كاررل بيرسون " في كتابه تواعد | 
6 023 جمفسةح0 عه أن الانسان هو صائع وخالق 
اقانون السبيعى وان الونسان هو الذى يملح الطبيعة هذه القوانين 
كما يرى هنرى برائكاريه فى كتايه فيمة العلموومه :هق 16 4 معدو دولا هد 
الذى صدر فى مارس منة ١5 ٠5‏ أن قوانين الطبيعة 
هى عبارة عن رموز 20 واصطلاحات عرفية * 





للال) 


؟ أن هذا البحث ين ملطقيأ عن عمرمية ” القنون العلبسى * الذي 


يسير اجثبا إلس جنب مع شرورة الطو اهر وحتيتها (20, 


ن 





الجبرية والحتميسة أفى معناها السابق تختلف عن الجبرية ‏ 36881180 
التى تنسب الفمل إلى وجود أعلى > وترى أن الحوادث محددة أو 
مكتوبة سلفا من حيث وقت حدوتها وبكانها وطريق وقوعها »وا لجبريسون 
كما يقول ” جان أل ” يعتقدون فى وجود عليه كلية تسقق إرادتها 
مكل عن الابنان > آنا المعيون وير يون :أإى كل تتسيل 
إنسائى يخدرع خذوعا حتميا لأحداث معينة6 وهذه الأحداث قد تكسون 
فسيولرجية أو ميكلوجية ٠‏ وأنصار الحتمية قد يسنندون فى يراهينهم على 
الع مسد عي القيواء قانون السشافطةه عن الطافة أو شع دة سين 
الفسيرلوجيا لالبدا اقائل بان كل فى" فى الإإئسان لا يفسر إلا 

ارتكازا على ممطيات خارجية ء أو سعدا من الاتتساء يما فل 
" كارل ماركس * أو من الايد يولوجية كما فمل “أوجست كونت * عتديا 
قال إن الانكار هى التى توجه العالم - 

فالحتم ددن يميق طق ريه مين ات والسسيةانا احبر 
تمنى آمرا مروضا من أعلى ويخضع لإراد: لاراد لقضائهاءرهنا يصبح 
ما فاله ” بسول موى ” ” إن الحتمية لا تكد ضشرورة وقوع حاددث معيسسن 





سبما تانت سرابته بل هى توكد أن هذا الحادث يتحدد ضرورة ”عن 
طريق " سوابقه»نا تجيرى يرى أن القمل هو الشرورى أما المرث 
با لحتمية فتهمم العلاقة بين الحادث وشروطهءفالضهرورة التى توءكد ها 


الحتمية ضرورة مشروطة > لل 





ان 
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١)ن‏ + محيف صوهرا ران » مشكاة الحتمية فى العلوم الطبيعية مجلة الجسية 
الفلسعية العربية » عدد مايه سنة 60151717 ص 95" * 5 * 

1) صريى الئينيوث ؛ ترجمة عربية للدهور أحيد حندى صود ب القاهسسرة 
1131/1 او كا لاسا يو 1ه 

؟) بول موي » المرجع السايق وص +46 ال4* 
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110د) 


اثانيا : آكان المذهب الحتمى 
تالكر البييية 





ع 
50-6 يحدث دون سببكوان اى حادث فى الكون تحكنه علاقة الدسلسسة 
وا تدلو ل + ومبدا الحتمية ينوم على سيادة السببية ' نى النبيمة ودعساة 

المذه.ب الحتمى ذا يقصرون مجال نظريتهم على العالم المادى تلب 

بل يندون نطاقه ليشمل كل وجود فى هذا ألكون 4 وهو ما جمل > هاكسلى * 
يقول ” إننا لسنا سوى حلتات فى سلساة عظيمة الاسباب والنتا توالف فى 
اتصان لا ينقطح ما هو كائن ونا قد كان رما 


المنية أو السببية هى الكرة القائلة بان 





والسيبية هنا تطلب هنا الاعتقاد بأن جميع حركات الاأجسام البشهية 
بنا فيبا تلك الحركات التى تمزى عادة إلى الإرادة ينكن تفسيرها تفسيسرا 
تاما بالاسباب الفيزيقية 6" فإذا ما وجدنا أن الإرادة يمقبها عادة_ الحركسة 
المرادة افينبنى ألا تفهم من ذلك أن الإرادة عى سيب الحرة4اما تفسيسر 
هذه الواقمة فيو أن عرامل فيزيقية مميئة يتسلها السيب الإجمالى للحركسة 
الجسسية لها اثار ذهنية كما أن لها كارأ فيزيقية سو |“ بسواي را لحركة الجسمية 
المشار إليها هنا ما كان لها ١ن‏ تحدث ما لم تسبقها حالة معينة من الحالات 
الفيزيائية » وهذء الحالة الميزيائية 'لا ينكن أن تحدث دون أن يصاحيبها 5-2 
فى هذه الحركة الجسمية > وتبعسا لهذء النظرية فإن جميع الوا ن الإرادة هى 
مساحبات ضرورية لحالات فيزيائية معينة » ومن ثم فإنها لابد أن تكسون 





محددة تحديدا تانا شل الحالات الفيزيائية ذاعبا (5)1, 


)د ١‏ زكى لجيب مود ع المرجع السايق ص ٠556‏ 
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ويحلول الفيلسوى الحتمى أن يتخطى فى هذا الصدد اعترامنا 
أساسه أن عمو السيبية هذ! ينفى السئولية الخلقية ه فيقول إن حيسة 
الارادة ويس الحتم هر الذى يتمارضض مع السئولية * فاذا كان من السكن 
أن يعاقب الإنسان أخلانيافامتى إذا ما كان سكو يحسب ذلك يرجع إلى 
01 تمل الخاطى* هو محصلة” نه بيست © أ تتحكر فيه العلروف وأعطم مده 
الشروب أهمية يكن فى تكوبنه الذستى > ولائنا يكن أن تأمل باطيقسة 
سعقولة أن يغير 0 طبيمته الى الحسن 17 )”ويك ذلك عالم 
النغى * ما كد وجل - بقوله ” ولوصحت وجهة النظر العاضة اعنى لو كانت 
1 الإنسا ن الإرادية 4 تتحكم قبها أساسا روف يطسو سق وومةه 
الذهنى ف الأمساس الوحيد لعقابه لابد أن يكون فى هذه الحالة اتفال 
55 ا يي سمه م أو الااتتاساا 





22606 أنبينما يرى اللا حتمى أن الإرادة متى كانت تحتومة 
قليس هناك ما يبرر العقاب؛فإن انضار المذهب الحتمى يقولون ”* إن هذه لحجة 
تيق عفا عليه الزمان لمعنى العقوية النانونية ِذْ هى 
“الغراة والسجن ٠-٠‏ الخ لبا شصد انتقانى أى أن اللوتصحع 
يلجا اليها ل يثأر من السجرم 4إن هده الفكرة البسجيةلا مكان لبا فى 
قلسفة العقوبة الحديثة الستنيرة التى تجمل للعقوبات مقصدين (١)ضصاية‏ 
النجتس عن صريق الحد من لخطورة المجِنم لا سيما إن كان سن معتتادى 
الإجرام هذا يعنى عادة نوعا من الحبس (5) إصلاح مرتكب الحريمة عن طريق 
إعطائه مجمرعة جديدة من الدوافع قد .تكون طثلا غلبا ابسلكة ١‏ عل "نيمست 





. 7 
إن اتضح أنه غير قابل لاتائر بهذه المثل ٠‏ او عن ضريق الخوف الناتع عن 


)١‏ المرجع السايق ٠س‏ 1558م 
؟) المرجع الساين وص 915+ 








أأوممء1 كتأوعط1 2ه “ءادع - ص10 01 جاتواع كتصت] 1ه لإتةرطار[ - لعتكعوع] ماع ]1 ااه 


:0د) 


تجريته الراهنة مع القانون» وهذا البدف الثانى للعقاب اعنى هسدف 

إعادة التكييب هر الذى يشل أعبمية متزايدة فى هلسفة العقوبات الحديثة 

ومن الراضح أن مثل هذا الهدف يفترش التسليم بالحنمية أذ أن السلوك 

البشرق يرجح إلى عوامل معينة هى د رافعه>را لقانون يتدخل لتغيير د وافسع 

المجن ولو تان هذا كله وقتا ضائعا ‏ أى لو تان اقسلا حتبى على حق 
وكان نى استداعة المجم أن يسلك بطريقة اعتباطية دون نظر إلى العوامل 
المتحكمة ‏ قتي نفسر عندكذ ارتفاع نسية المجرين السابقين الذين يصلحون 

وتستقيم أحراني 107 ففكرة السيبية تجمل الفيلسوف الحتمى يسسيرق 
ان المقاب والمكافاة يحددان السلوك المتبل للتاعل تحديدا سببيا - 


(5) ؛ إكسان التيبرك 





1 2 
مسوم انض لزي كلدت اع ني 1 





وسلوك الإئسان ل 
اسبيثوزا ” القسيء 
لا يسسى احتباليا إلا نعدم ممرضنا به 2201 فكل شىء يمكن التنيوا يله 
* “أن حالة الزون العا تج 
تتقرر تماما على ما حددث عمى لحظة ماضية» وكل حداث يحدت با اضرورةوليسس 
ثم بداش سكنة تتعلق يستقيل سير الحرادث بل هناك طريق واحد مقتوح 
هو التتابع الشرورى بالعمل وخطة الكرن كله من أشال التنسيلات مضومسة 
مندما وضعا تاما/افز شى» جديد ولا يملن أن نتوقح شيئا جديدا ء وايكسان 
التنبوه هذا هو ما جمل عالم الطبيعة الذىعاش فى بدايسة القرن العشرين 
" بروتسور ” أدئجتون ” يقول © إن الذعب الحتى الذى كان ياخذ يه 


تسير تى طريق واحد وئيس هناك احتيال او كما يقول " 


لو توافرت لدينا سملومات كانية » وهذا يعنى 





1 ) هنترميد © المرجع السايق ص 55 ء رواضح من طريقة عرضب للمشكلة 
تعاطفة مع المذهب الحتمى حيث يرى أن علم النعس سوف يوعدى إلى 
اتبتيية! كاك خرية الأراد 2ن لمر بمج السليق مد صخ ييه 


؟) بون سوى ه اسرجم السابيق ص 6م ٠‏ 
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عالم الشبيمة عى الناضى تأن نرعا خاصا هو ما أسميه بامكان التنيوء وهو 
يفترص أن هناك نسقا منظما من القرائين بحيث لو أعطيت لنا وقائح كاملة 
عن حالة العالم خلال اللحة «لاولى من عام سنة 3100 الثلا فإئنا تستطيع 
97 تفي ' بالمعنيات الكاملة عن حالة العام لأى تاريخ لاحق - ركذلك 
ميقا لأى تارين ماس 217+ وهذا ينطيق على السلوك الإنسائى بالطيحع» 
تصاحب النذهب الح تمن ااسؤفة هو ساس فل سلوك اما يتح 

ن كل مجتمع ميقي على الثقة التبادلة بين أعضائه بعضهم اليعتضء 
فنحن نتوقع من الناس أن يسلسكوا يطرق مميئة لأثنا اكتشفنا هات أن مسالا 
مميئة توكدى الى استجايات أو ستارلات تداية سد ما يكيب الناس نشكا 
يكون ذ لك دائما استثناء على الطايع العام لسلوكهم»ولولا هذه النسبة مسن 
القايلية للتتبرك لما كان الاتصال الاجتناعى العادى عشوائيا فحسب يل لما 
وجدت علوم كعلم النفس أو علم الاجتاع7 5 )4 ولوكاتت اعنال الإئسا نلا تتيسع 
قوانين لا تتغير لكان من الستحيل أن نتطور بالتثبره عن السلوك الإتسائتسى 
والتحكم فيمعن طريق زيادة معرقتنا بالإنسان [ 67م 


ثالنا : ميدا. الحتمية والعلويالائسانية 


5 انتصار العلم فى القرن التاسع عشر عن تعيم مبدا الحتية 

عم جاءت الفلسقة الضمعية على يد الفرنس” اوجيست لون لتخضع المعرفة 
الإقسادية لمنيج جديد فى البحث والتفكير عقيد ته الشاامية كما يتسييول 
81 تزلاعنآ هو الببدا | تحنمى 6 فجميع الظواهر تخضع لبعض 





)١‏ “ مبدا اللاحتمية والمدهباللا حتمى “ نقلا عن د - زكى تجيب محموف 
ه البرجع السايق ء ص 588 ٠‏ 

1) هنتر ميد المرجع السابق » ص 355 * 

) ول د يورانت 6 مياهج القلسفة «ترجمة أحمد نكاد الأهوانى ‏ التاهسرة 
يك عا ل 1 
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القوانين وهدا هو الجد الاسمى للملم والفسفة الوضعيةك 
الفلسفية الوضعية 0 اكرنت” مذاهبه على النتعو التالى © ان جميع الظواهر 
سواء أكانت عضوية أم غيرعضوية طبيعية أم ام خلقية عردية آم اجتماعية تخضع 
على نحو مستمر لقرانين لا تقبل التخير مطلقا (23. 


لوضعية 6 ونى د روسسه 


ووتها لهذا النهح ساد الاعتراف بمبدا الحتمية فى ميادين العلوم 
الا ججتماعية واتجه علباوتها _ألى اعنبار حتمية السلوك الإنسائى إحدى السسلمات » 
ا "ذلك ثورة فى هذء العلو, تغير إلى بعش منها ٠‏ 


في عل الأفلاق (1) أذكرت الفلسفة الضعية كل اتجاه يبداف إلبسس 
القون يوضع أمس نظرية تحكم السلوك الإنسانى» واستيبعدت من 0 
عملها العلل الأولى والتفكير المينافزيقى رت يحثها على د 0 
١‏ لسحسوس من خلال مني يرفض كل مأ 0 يثبت بالتجربة ا جليد1 
أميحت الانخلاق علما ضعيا يبحث فيما هو كاثن بالفمل دون أن يببتم 
يننا لمعي ان زو ا أذ لم يعد فلسعة قيم رأننا عق مناواات 
أخلاقية 4 سماه ” نيتى يريل " الدى انشنهى إلى فى التصور الشالى 
ع الأخلاق ياعتباره علما معياريا والتاكيع على اليس سوى وصف 
نا فمال الخلقية ”) وتتميز الاخلاق الضعية اننا نسبية وليسسست 











يني يران تلدة اود بزنة وترجمة د * محمود تاسم هالقاهرة ط * 
2 


ا ليف ريل يمثل اهم مفكرى علم الالملاق الوضعى وكان مبتما بفكرة 

السستولية »وف عام 16814 نشررساة ٠‏ 11486 طوهصوتروعه 36. 1201866 
شم ظل يراصل العمل لتدعيم مذهب فى علم 
العادات الأخلاقية احتى 0 
انقير فس ذلك عو رجه و من كتابى أوجست كونت يلم العسادات 
إلا خلاقية حيث يقدم 5 محمود فاسم تحليلا لمذهب ليفى بيت ربل * 

5 وايشا اتظر الفصل الخاصعن “ علم العادات 
الاخلاقية " فى كتابد ٠‏ محمد الميد بدوى الاخلاق. القاهصسرة 
تكد ضف 


1ك ٠‏ محمد السيد الجليد عمشكلة الخير والغر فى القكر الاسلامى » القاهرة | 
ط 0لا11 فس 51 ]40 , 
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ةا 


مطلقةة وتخقس لاقروف النجتس رأحواله الانتمادية والسياسية والاجتماعية ولقسسق 
تاقد هذا الإتجاء الضعى فى دراسة الأخلاق على يد أتباع اللنطقية الضعية 
المماصرة وانشبى مرقفهم باستيعاد الالخلانى والعلوم المعيارية عامة من سجال 
النحت الكلتى 50١‏ 














5 
في الاد ب والفسسحت ١‏ إنحكس المذهب الرضمى على الادب والفن وكان من 
3 2 

آثار نيفة العلى اللطلبيعية فى القرنالاضى - كما يقول د © شوقى 
شيف"أن سيثرتة مناشجها وقرائينها على البحوث الادبية سيطرة اددت 


الى تتهور ما يمكن ان نسميه " بالتاريئ الطبيعى للاد ب'عند طائفة 





بن القاد اوتواركن الأنالات فن اتوتسي :مانت يق يد 5 
و" بروتتيير” ا تقد مندوا يثثيون التذوق الشخصى وكل ما يتيبل 
اذ ون" واكاك ودرا يحاولون فى قوة وضح قوانين ثابنة الجعلاتة 
لإئباتقوانين الملوم الطبيمية »> قوانين نطيق على كل الأياء اطق 
توانين الطبيعة على كن الجزئيات وكل 20 راي اأمعا ب نا 
كيان مستقل 
بذاته ناضلا زان ن يقال ذ لك فى أثر يه قصيدة 0 تمتةاو 








الأتجاة أن من: اشع الامور خط إن ن يقال إن 





سرحية) انما الان يسب وثل آثاره وأعماله ثمرة ‏ قوا 

القديم وتعمل فى الحاضر وتظل تعمل ثى الستعيل ٠‏ وصو يصسدر 

عنها د ورا حتميا لا مثر شه ولا خلاس إل تششكله وتتيفه حسب مشيئتميسسا 
8 1 

وحسب ما تحمل فى تضاعيقها من جبر والوام (1). هذايا مله 

ناك عن عر جر لق » إنحاك ف الاكنيان ليو 





تين ” فى” تاريخ 











و)د » محمد السيد الجلند همشكلة الخير والشر فى ا!فكر الاسلامى ٠‏ القاهسسرة 
0 


) شوقى ضيىت »البحث الادبى ٠‏ القاهرة وسنة 1511 ط 5 ص 42ب 401+ 
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الدب الانجليزى ” ألا تالك الثلاثة فى هذا الاتجاء القائم على مشبسج 
العلىم الطبيعية وقوائيئبا الحتمية وهو “برونتير * نقد حاول مطثليا ثمل 
* لمرو ” فى لهم الاجرام - أن ن يطيق ا كتيه دأرون”عن علم 

إلأحيا' فى كناية ” أل الانواع " وما رسه فيه من نظرية فى التلسسور 

5 نظرية فى التشر' «الارتقا' محا ولا أن يجسد هذه النظرية فى الأددب 
وانواعه قاصدرفى عام سنة 1816 مؤلفه ” تطورالانواع الادبية * حيست 

يطبق على مختلف الاجتامر. الأدبية ١‏ لقاتون الاسايس للتطور عند كسسل 

من > كارن ” ومسريرنة 0 

فى علم_ الفمر ولم_ الاجتسسساء : لفى كان أثر اميد الحتى على علبي 
الر. والإجصاع راضحا وطبيميا غ فهى على ناقة الم تنتكيل يعد 
أدواتباء انها تريد أن توكد ذاتها كعلم ؛ ركان اليد السافاد 

" لاعلمى بدون حتمية ” وترتب على هذه المقرلة حقيقة لا تقيسل 

الجدل في نظر المنطق العلى المسلم بالحتنية هن خمشتسسيع 

كافة 0 الطبيمية وا لاجتما عية للقوانين التى لا تعرف الامتثناء 

أن كل ظاهرة تقود إلى أسبا, ابهبسا القى تجعل ترتيب 

0 سالة حتمية الاجدال فيها ولا مس10 )6 500 

اسبح هذاه الا اأسيرة | لمشي الطبيسى فظهرت فى علم التفسر. 

على سبيل المثال المدرسة | لسلركية حيث وضع ” واطمن ” الامرييق 
أسس هذه المدرسة ممتمد! على ما صل اليه الروسى * بافلرف * 

فى تجا يدعلى اتعكاير. اللما ب عند الكلام ” وه تجارب [ 


ب ١‏ سقدرت 





بوتي لاس يست 
)١‏ البرجع السايق »ص 46 وايضا بيترين » التهارات! لمعاصرة فى الفلسفة 
ترجمة عبد الرحين يدوى + سلة 1117 وط (اص 84م 
وأنظر ايضا تفير. المرجع حديئا عن تين ص 15 58رء 
؟) انظرد ٠‏ عبد المتعم عد الرحيم الدرضى * مقدمه فى أصول الدراسسة 
العابيه للإجرام م ” ستة غلا3اط 118 وص 1185541 
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اقلق 


عنا أسنا » علما * التقر. بالقمل الشعكير, المرطن ء وفكذا خضع التلسوك 
الإتنائى عندهم ال حتمية لا فكاك د شهاء نا الإرا ددة أو حريتها نليست 
إلا وهنا أ كما يقق بن التكل لدان عن لدبكينان 








عرد لزان اماق 

5 علم الاجتاع فلم يكن أمامه الا هذا ا لطريق ‏ الطريسق 
الحتى فملما كه الاوائل هم ان * كونة " مكسر ! لفلسفة الضميسة 
وحتى لو تجا هللا ” عونت ” ” وأعتيرنا " سان سسييون ” هو مواسير. علسم 





الاجتماع فإن “ سان سيمون " ذاته بود ضرورة بحث الظاهرة الاجتاهية 
حسب الشبمع الذى تتبتاه 1 لعلى الطبيعية الاخرى: وقد شدد على ذلك 
" مذكرات عن علم الائسان ” الصادر سنة 1897 والذى يحسث 
فيه هذه النقطة تحت عتوان ” نحو نا - جديد 219 * أما كرست 
"ققد أملن بمرا حة هذه الحتمية حيث قال ” رن جميع الذواهر 0 
أقانت ديه او كيراضية تانيدية “21 -خلفية افردية ٠‏ آم اجتاعية ءْ تخضع 
علق ,تجن انتمل لقوادين “لا :تقبل. التقثر الها 250 ٠‏ يلى هذا الأساس 

اقيم الفرنس ” دوركايم " ذهيه بعد ذلك )حيث ببين فى مقدمة كتابه 
اعد الشيج فى علم الاجتنا م > أن غرضه الرئيسن هو أن تطيق على 
السلوك الانسائى ال هب المتلى الملى بآن تبين أنه اذا نظر اليه 


فى موالف 











6١‏ هاءج ايزيك » الحققة والوهم فى علم التفر.ء ترجمة رواوف نظي 


ده 15011 1 

؟) انظر أرما ؟رفليه؛المدخل إلى علم الاجتماع؛ترجدة نهيه صقر » بيسروت 
منة +353 وص 55 وايفا الفسل الرابع ا لخاص بالحتمية فى علم 
الاجتماعة ص. 8 151 +انظر أيضا د + طلعدتعيس سان سيمون 
ط ١‏ سنة 1165 حيث يود ص 16 - النس الفرئس لهذ» | لفقرة 


متقولا عن كتاب 'شان سببون 
"') لبى بريل “اوجست كونت " المرجع السايق ٠ص‏ 17 * 
تراعد السيج فى علم ألا دتماعاء ترجمة محمد قاسم #سنة (11١‏ 
ص 4ل* 
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فى العا فى ثاته ينكن إرجاعه إلى علاقات * علة وتعليل * 117 رسن 
استمرت هذه النظرة فى علم الاجتناج رقم كل التغيرات التى أحدتيسسا 
ا لقرن العشرون)بل إن الفلسقة المارئسية قامت بطفيع القكرا الاجتمامسى 
باتجا هات جديدة للمعرفة ربما أهمها علم اجتماع المعرفة"والذى يقوم 
بدراسة العلاثات بين البيئة أو الوجود الاجتماي والمحرفة الاسائيتة 
يحارلة التعرف طلئ ثير هذا الرجود قن مضوعية البصميفة أو حياد 
القكر الإساتى ٠‏ وقد استخدم يمض رجا ل القاتين هذا الاتيا م الاجتمئى 
الجديهِ فى دمر يني التذاهب البداسرة ١‏ لقر التائرى يومهار 057 


هذه يعن آثار | المبد) الحتى على العلى الإنساتية ٠‏ ويكسسن 
بسهرلة ثلسر. أثاره الأخري على الاقتصاد ولسفة ألا ريخ وخاصة فى 
الاتجا » النادى الماركس) يحسبنا هذا دليلا علي الجو الفكرى الى 
خلله انتصار المبدأ الحتى ء ولم يكن بدعا ان يتأثر ألقا نون الجتالنى 
والعلوم الجنائية يالاتد! » السائد مثل فيرهنا من العلى الإنسانية * 
الحتبية في_المجال الجناعبيى | ستولت موجه الإينان بالحتنية على كل 
فروع ! لمعرفة اد البحث عن أسباب الظاهرة الإجرا بية فسى 
شوء الاعتقا د بالحتمية اوهو اعتقاد يجعل السلوك االإجرايسى 
ذا عيب #اباغبار إن «فلك «الفضية كله 'الدرامية. بدا ا 
وجود أسباب ولل ورا* كل الظوا هر الطبيعية رالاجتماهية 
والنفسية اومن هذا المتطلق كان اليحث ورا" أسياب الإجسسسرا, 





1١111 قواعد المنيج فى علم الاجتمام ؛ ترجمة محمود قاسم سلة‎ )١ 
» ص14‎ 

)١‏ يعد كارل ما نبايم رائد هذا الاتجا ه تابه" الايد لوجيا والطماي:" 
خير تعبير عن هذا العلم * 
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ولم تكن المدارير. الضعية فى | لفكر الجنائى !لا صدى للحتمية في المجال 

غير الجنائى *2١(‏ اذا كانت الدراسات القائرئية آخر بن تتلقى اصسداء 

الفلسفة وتطورا ت العلم حيث أن رجل القانون لا يفضل الانلايات القرية 

التعريمية ءالا أن خطورة هذا التخلف تتجلى عندها يتجارز القكر الدلسى 

تلك البرحئة التى بدأ أسداءك ها تتردد فى الميدا ن القاتتى فيد 
- 


الباحث القاتوى ننه فى مازق شديد * 





وقد اتجه بعض علدا* الاجتماع على رأسهم " جورجفتش ” وبعسض 
علما ' القانون زفى قدمتهم ” هوريو ” الى محارلة | لتقريب بين ! لحقيقدة 
.التشريعية والقا نونسية من جهة والحقيقة الاجتماعية من جبة اخرى (25, 
يثل هذا الاتجاه سوف يشع الساحة الزينية التى قد لا تعبر بين مسا 
يصل إليه العلم وا لفلسفةايين صدى ذلك فى دنيا القانون * 


١‏ ) د » عبد المشعم العوضى ٠‏ المرجع السابق هيراج الفمل الثا لك كله 
وننواته ” حقيقة الضع 'لسألة البحث عن أسباب الإجرام, على ضو من 
تكرة الصراع بين الحتمية واللا حتمية ” وهو عرض مفصل غير مسبوق فى 
بابوء ص 596 وما بعدهسأ ٠‏ 

؟) جان لاكررا » نظرة ثماملة على الفلسفة الفرنسية » ترجمةد * يحيسسىن 
هويدى » القاهسرة ءعثة ها5! وص 8؟5 + 
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تالثا : نقد الفلسنة الحتمية 


انا 355 للبد) الحتى باغتباره الأسار.الفلينى اللسئولية الاجتماءية 
والتزينا الحياد فى تقديم أتكاره كنا عير عنها دعاته ورجاله » فالبوشئيسة 
فى هذا الصدد أمر ها واوين الخطر داعبا بالنسية لضى إى حو 
مذهس والتدبة لفهم اجزائه فهما عبيقا أن نقاطمه لحظةيمد اخسسرى 
بن تسوقه من أعترا غات * لقد حجنا أثناء الخرض عن وجي آية' ملاحطنات 
انقدية * ولا مك أن اليد) التي كان + كن كل مان القرن التا سع 
عشر من تقدم على رأيفاً من تخلف روس ويه لامر غريب حا أن يبسح 
الإسان مجرد فى سكو لا يملك أمر وجوده 07 ولا صنع قراره قى حياته 
البوية وهو فى ذات الوقت حور الكون حيت أن اللسقة السائدة لم تكسن 
لتعترف بوجود الكائن الاعلى »لقد كا ن ” غياب 1 لله ” أو إتكاره سنة أوتليجا. 
رئيسيا فى نظرة الحضا رة الخربية - يخاصة فى القين التاسع عفر للدياة 
والكون والإنسا ن “وسوف ندون ها ملا حظا تنا التقدية على أركان اذهب 
الحتى ثم تعرض أزمته فى القرن المشرين 


١‏ اتقد ققرة السببيسة 

يقدم أنصاار الخرية أكثر من دليل على حرية الإرادة الإتسائيسة 
ييتكرون الأسسر. أل يق عليه ال اذهب الحتعيل إدهم يرون أن لا يقم 
فى السجال الإسانى على أسرعلمية ٠‏ واول أقظار الحتبية رأكثرها إنتقاد1 
فكرة السببية التى فلت بال الفلاسفة والعلما * ولازالت مصدر حيرة قلق 
ثى مجال القانون * 


, انظر جان فال » المرجع السابق »سس 185 » الفصل الخا ص بالملية‎ )١ 
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ولن تستعدض هنا كرة السيبية كما ظهرت فى تاريخ الفلسفة 201 
ولكن تأريخها يود أنب! ظكرة غير محددة فير موكدةة وفد أتقسماست 
عند جاليليو ” إلى #رتين تدل الأولى على التعا قب فى الزمن وتسدل 
.الثائية على الشرورة العتلية ٠‏ نجدها كتعا قب زمنى عند فيلسوف تجرييسى 
مثل ” هويز ” ونجدها كضرورة عقلية عند ” اسبيئؤا * وديكارت ” بفيرهما 
من اليثا ليين * 


وقد أوجه الفيلسوف الانجليزى ” هيوم ” نقدا عنيفا اك فكرة السببية »4 
فقد اعتقد ان تأثبر خيالنا وحدم” هو الذى يجعلنا تعفد أن في الملسة 
قوة ان لق يفيه ت المعلول»فمندما تصطدم احدى كرات ” البلياردو ” 
5 قلا يعن هذا وجرد قوة ما فى إحدى الارتين تسد 

لت لها الحق فى أن تسى عله'حركة الاخرق)تلير. هناك أى ضمسريرة» 
17 ا هناك هر التما قب والتعا قب فقط )لير علمنا بالرابطة السبييسة 
فى أى حالة من حالاتها يلما ” يليا " ستقا عن مصادر الخير الحسية 
فى إثبات هد صدقه 3" أوالخبرة تقم _لنا_العيكين أحدهنا قبل الآخر وتحسن 
نظن أن اسبقية أحدهنا مكل عله لاخر بيتما لين هناك يوق الساقسديب: 
ثيئا عن اف الشى" أو سوايقه - 





1 
” والوا قع ان لفل السببية أسى* استخدامه بكترة حتى إن العلماء 
ند قأموا أخيرا بمحاولة جادة لحذءه تماما من مصطلحا تهم4يقيل احد هولاء 


)١‏ بير دوكاسر. ‏ المذ اهب الفلسفية الكيرى ٠‏ الطبعة | لهربية » ترجمة جورج يونسر. 

بيروت سنة +13 لوص ولا١ا‏ ' حيث يقيل إ” أفن؟. نباية 1 1 
دى الذى تخلى عن اضدانه الاجتماعية واثقاله العاطفية 
بذاته وذلك بتكراته الحرية الإنسائية * 


رن التاسع عشسر 








؟) زى تجيب محمود 4ل * ديفيد محوم » التاهرة ١184‏ ٠ءص*”‏ وايضا جان 
ثال » البرجع السابق ص 5١‏ 18 * 
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الملا" إن لآل أن متف دنى العلم فى الستقل عن فكرة السيب والنقيجة‎ 
3 بيصغبا كارة غاغة +ييقول ” رسل ” قى تقبر. المدم 300 7 أذكر‎ 
كلمة السبب قد أرصبطت بتكل مقد بارتباطات سيئة القهم سنااجقل‎ 
حذفها التام من مصطلحات الفلسفة أمرا مرقوبا فيه اويقيل الكاتب شه‎ 
إن ما جعل علم الطبيمة يقلع عن البنحت ورا" الأحبات مق اندلا وفسزن.‎ ” 
2 لمثل هذاه الأنور فى الوائع‎ 

















هذا[ امك ييل 'الطييه ‏ البتاهرة: مواكرة :اقيينة يعدي 
حتى عند التسكين بها الينت إلا الاطراد الذى للاحطة فى تملسسسسل 
الأحداك وتبايمرا 4 ولو أننا قبينا من اللفظ ميئا مق من ذلك فإتا 
فى هذه النالة نستخديه ليمير عن نشثلئا الأعلي أكثر مسا تستخدمه كتسجيل 
للراقع كنا يقيل الدكتور رك تجيب مسمود ء ند ذلك سوف يسدق ما يقليه 
عنه جيس " فى إزادة الاعتقاد ” أنه قارو يخقى فحسب مطليا لنا بدو اق 
تسلسل الأحدات وتتبايعها سوفا يظهر با با نينا اق من الارتسساطة 
2 'ونى *آخر أكثر من مجرد | لترابط الاعتيا الذى تبدو عليساء 
الظراهر الى " وهذا هو الشى ٠‏ الذى دفع ” جون ديوى ” إلى أن يعلسن 
أن تاتون التيبية "لين .لتو مجان 6259 “السية رسيلة لط العسداة 2 
فى تاريخ متصل وليست تعنى عله علولا 6 فبى حكم وسفى ليس إلاه فحادثة 
دخيل الرمامة فى القلب- كما يقيل ديوى ‏ اتا هى مقسى من المقويات 
التى تالف بنها حادثة مفردة هى حادثة المرت ولممت هن بالحادئة 








* 5306 11595 زكى تجيب محمود » المرجع السايق وص‎ )١ 
6 1١1311ةدس ؟) الشطق :ترجمة ى * زكى تجيب نحمود » القاهرة ؛ط لا‎ 
٠ 1439 لمثال الذى يقدمه ص‎ ١ ص 1456 : وانظر ايضا‎ 
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الى سبقت الود ناليد هب ١‏ لقائل بآن السببية قرامها علاقة بين حادفة * 
سابقة وحوادث لاحقة هر إذن مذهب تنا على خلط مهوش لتكرثين سن 
طرازين مختلقين 7( أء وهذا يمنى أن قكرة السبب فى الملى الطبيمية 
غير تحددة4 قى. بيدان العلى الأجناعية يصعب الاح .بقكرة' السيبطبتا 
لمشهومبا الطبيمى (") واصبح القول بوجود علاقة علة وتدليل فى السلوك 
الإنمانى بمعتاها الطبيعى مجرد ادعاءلا دليل عليه ٠‏ ذلك أن الخا صية 
الجرهية للسببية الظاهرية ( أوسيبية الظراهر ) هى النظا الإنفسس ‏ 
المرفوى طبقا لقاتون عام > كن الخاصية الأساسية للسببية التيوائيب: 
3 5 السيبية النامة بالاممال البشرية >هى الببادرة الذاعية طا ليا 
| لسببية الثيومائية تدخل بحوية تلك * الحلقات في ملسلة الطبيعة 
ذاتياً إنبا لاييكن أن ن تكون جزم من النظام الزم )أن افمال ” مثل مسمسدء 
الأسباب التيهائية » ليست " حيادت “تبدار نا ع الات لكين 
سبقتها فى العملية الزمنيةءايها بالاخرى ”متوسطاات تظهر فى عليسة 
السير هذه يكن تطورها التالى ؛ يمن هنا فإ نكلمة " ينيغى " يكون لبآ 
معنى بالإيما رة اليبا ٠‏ واليها وحدها » لاثنا كما يقول يحق “ام 
" لو نينا الى مجرى الطبيمة وحده لوجدننا أنٍكلمة ينيغى لب لجا 
0 كا يفي تميو عن قمل سكن لا يكن 3 ل أساسه شيئا ل 





311 المرجع السابق نص‎ )١ 
.؟) يل أن قكرة القانون فى ميدان العلوم الطبيعية خضعت لعدة تط ورا‎ 
انظر رسالة محمود فرحا ت عمر ء طبية القانون العلى :القا‎ 
»وقد أصبح القائون الملى قن‎ 3 -١5 وخاصة البقدمة من ص‎ 
آخرتطو راته ” كما #نحالة شم عن كيفية عميفه القطوانة‎ 


وأصبحت القوانين ١‏ 
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60كل) 


غيرتصورى فحمب " أى أئها لايكن أن هون ظا هرارهة! التصير هو 
تصور غائى لما هو قيم ولنا هو خير ذلك فانعالم النفسايات الذى تمصل 
افيه لا يزال يتميز عن عالم الحابيمة الذى تكون يه بغير ممثى ء فى 
أحد هذين المالمين تظبر الحرادث متحدة بع الحرادث التى سبقتيا 
فى المالم الآخر تدأ الاثعال فى تحقيق غا بات مقبلة (1). 


لاثمك أن صيفة ” لا بلامر ” الشيورة ترد أن المدرفة اكاملة 
للكون ‏ كبا هر موجود أى أية لحظة معيتةس لابد أن تعطيئا معرفة كا ملدة 
ها ' يحدافة مل الآن ساعد اران الأبب ولا فك أن اهلام الشيفة الباوتدة 
لير لها كان فى الحقبةةفدلى الرق, من تزايد السسرفة الملمية فإنيسا 
تكشف ااع المجهيل أمام, المقل البشرى/ كنا أن الحرادث ليير ليسا 
طريق واحد منتوج كبا يقيل الحتبيون4يل هنا ك بدائل مكنة تتعلق بميسر 
الحوادث فى الستغبل ول, يعد الملم المعاصر يعتمد على هذا اليقيسسن 
الشراقى» بل ان البد) السائد فى العلم الآن ” لم يعد ييحث عن اليقيسن 
لكنه ييحث عن الاحتما ل المرجح. فى وقيغ حادثة م1 * اوأن قاتونا. ميسن 
قرانين الطبيعة قانون صحيح ٠‏ وهذا يعت أن جميع قضاياء لبا طايسع 
اإحسا ثى : قسسلوك الوحدات الذى يمزى إلى الإحمائيات هو لسس_رك 
غبرحتس بالنتا كج الإحسائية لا تعطبن الا نتائي 1 حتنا لية ترجيخيسسة 
قحسب “م ريقدم عدد كبير من العلما * والفلاسقة عدة اعترافات توقسسف 
عدم ايكان التهرك فى يدان الملم الطيتسيمى من أهنها أن جدود 











)١‏ ز نجيب محمود ٠؛‏ رسالة الجبر الذاتن وص 016اه 
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كل 


قدرتنا فى التحليل لا ينها أن تقدم لنا السطيات التى تفل التتيسوة ء 
ولذلكه سوف يكن من اللقو أن تقول ” إننا اناما قدمت لطا اللمطيساات 
الد تيقة فى لحظة معينة ” فسوف يكن التنو' بالطرف فى لحلة ”لاحت 17) 

لأ المعطيات فى لحطة معيئة ”لايكن أن تعطى بدقة وذلك طبقا لنظرية 

التعيية 


بل إن يعض تلاسقة العلم يى أن إيكانية التتيو" هذا ليس 
له ملة بالببد] الحتنى حتى على فرض وجود» يقول " جرن كيمتى " أن 
مشكلة التكين هذءلا علاقة لها البتظااذ! كان الكون محتييا بعكغغلل 
غامض مزالا شكال بل أنها تعملق بطاقتنا البغرية على تفيم الكين - إن تقدير 
مدى التاين بالستغيل ودقته بومائلنا التحددة هو مشكلة علنية ل 
مرحلة من مراحل التفهم ()6 طالما أن الملم لا يقدم لنا إلا قواتيسن 
ضفية فسوف 'نبقى قدرته على التنبو' البقيني على نحو ما يرى الفيلسميسوف 
الخ - ددمةة ات 4 برهن يمواق ها يتوه 4177 





8 * لاي لسن 
أن اضسح ان النظرة الملمية للذهب اللا حتى لا تعنى ان هناك 
أحيانا استثنا"ات من الذهب الحتى ٠‏ لكنها تعنى أن كل ظاهرةةهى 
لا حتمية توك غير أن مفوة 240 وقةانا اكد الل لسسع در 
تلك ازية الحتبية فى القرن المشرين * 


االديرء انانيق نهنا اللامية زالدهب 'اتندى “تتام العيفية 
الارسطية ؛ المجلد العأمرص ١١5‏ تقلا عند ' زكى جيب محمسود 
زجالة.. الجيز الثااسى. عن 85 + 

؟) الفيلسف العلم ه ترجءةد * آمين الشريف ؛بيروت وسنة 111ص الاا* 

") المرجع السابق عض 515( ٠‏ 
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للك 


": ميدأ الحتبية فى القرن المشرين 





أدى التقدم العلى ثى ختام القرن التامع عشر وبداية القرن 
الدمرين الى تجايز الحتمية فى! لعالم المادى “قد أهذ الفسدلهة 
يوابد.. خخيل .محةعقا! الجدة رلم مسر ابذاك العلا “إلامن نتأئ 


سح 
معاكينة (لنا"ررو انم العتتيمنة .وفك 1[ انها مدا لاقي نجم عن أكتشاف 
الظراهر الكمية مكصفيدو وانتشرت بين علاء الغزياء الجديدة 
أو ” الميكرفزيا' * وهى تزعة احتما لية نوداها أن ليسر. فى عا لم المادة 





اسوى قوائين 1 





عية » فالقوانين اللييمية لا تختلف عن القواني سن 
نوا لا تسح لنا بان نتيا بالظوا هر الستقبلة الا على 
شرط أن تأ خذ أكير عدد سكن من الحالات ٠‏ وبعنى هذا بميارة أخرى 
أن الحتية التى تتاهدها فى مسترانا ليست إلا تتيوة لما يكن تسبيقيه 
بقانون الاعداد الكبيرة »فب إذن وليدة قرائين احتما لية أولية وليسسست 
ولبدة عملية حتمية صاربة ”)١(‏ 4 فالتائج ادن احتمالات وهذا تاكيد 
على أن تقدم “العلم لم يكن فى صالج المبدا الحتى يقل فى ذلك 
© 84 #خنامة ”أن معظم علماء الفيزياء الملية 
فى القت الحاضر يذهبون إلى أن فيئة الظواهر المرئية با لمين اللجسردة 
لبه ينف ودع عر #دحناب. اتويات نين مجر عطي لسسييسن 








انت نظرية ! لنسبية أ قدمته من تبية كل مسن 
ألزمان وا لكان وتغيرهما حسب الما دة من أهم الاصباب إلى تفى 





)ف 'زكريا ابراهيم ء المرجع السايق ٠س‏ 4531م 
)١‏ المريع النايق .اص 57م 
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)1١19 


اليقين فى العالم الما دى وظهور فكرة الاحتمال في القأثون العليى 
5 اكتما ف العالم هيزتييج * عموطوووزة1 | اللااسناء 
بوك1 اللد + 





أو عدم التحديد «قهو ينض على متركك *لاابسلاس” 
موثزد! استحالة التتيو" بما سبحدث حتى لو أتيحت باس لجسي 
الشرط : وسبب ذلك كما يقيل ” هينزتبرج * أنه ل يكن مدرفة جيسع 
الغررط إن أن الفرظ لا يويد إلا يمد وجرد الطامسسرة» 
وكيد ! لوجبة النظر هذه اثيت المالم نفسه * استحالة قباس ضم اى 
جُشم وسرنته فى وقت را حد قبأسا دقيقا محكنا ذلك لاه كلا كان اب 
الضع دثيتا سحكنا كان تحديد الحركة بعيدا عن الدقة والعكر بالمكبر. 


الضف هذ 








فإيكان التنبوء وهو العمود الفقرى للبد الحتى امر غيب 
حتى وينكن القول مع " جان ال ” ” ان الستقبل لايكن الع ويه 
وخط) اليذهب الحتى كله اثيا يرجع الى تصوره الستقيل علق فسسسسرار 
الناضى » رنحن أذْ! رجعظا إلى الورا* سبيدو لنا كل فى * خاضما للحتمية » 
كن اذا نظرنا إلى الأنام, ‏ تنبويا 0 كما قال جيسر فى هذه الحالة 
لا يبدو أنامنا غير المسقبل بعظيره البعيد كل البعد عن الحتسية (19 م 


2 





* ص19‎ ٠ البرجع السابق‎ ١ 
* طريق الفيلسوف » المرجع العالى ا‎ )١ 
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0 


اليحث الثاني 





الب ارس الجتاى 





ف لقره اله 





تمهيد 2 





لا مندوحة: أمام الياحثالبحاصر ومو يدرس إشكالية الستواييسة 
الجتائيه من أن يفلت من ايمار التص القانونى وبتدالق فى آثاق البعرفسة 
الرحبة ٠»‏ نالمدارس الببنائيه المساصرة يكل أنكارها الجامحة والكابحة ليست 








وليدة الدشرع بقدر ما هى من صنم التطورات الاجتماعية أو صدى لفتوحسات 
الحلم الحديث ٠‏ ولم يكم الإصرار على بحك الاساسالتلسفي للستولية 
الا.+تماعية اله اق شخصيا بسلامة هذا المنبج فى تناول الماد: الجنائية 
حيث يدق لدى ما قاله” أوجست كونت " ان كل دراسة متعزلة لمسقلف 
الحناصر الا-.تماعية شى بالنبرورة نر رشيدة رعقيمة ٠.‏ 





0 الاير 
المدرسة الونفعيية الإيإالبة 





من الصسحب تقدير المدرسة الومية دون الحودة إلى جذ وره 
بي إيدة التقد, الملى فىالقرن التاسع عشر وانحكاس لمبدأ الحجتيية 
فى تطبيقسه على السلوك الإنسانى بصفةعامة والسلوك. الإجراق على رجه 
النسودره وحاش لرائها فى البدايه ليسرجل ظانون محترقا بل ليس 
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لعل 


رجل قانون على الإطلاق وإنما هو طبيبإيطالى استهوته الفتوصسات 
العلبية فى عصره فد خلى با عالم القانون فى اليقت الذى اهترت فيه 
اميا التنيكة» 
الفع الاذل 
الصادر الفكرية للمدرسة الايطالية 





القرن التاسع عفر بكل تياراته هو البصدر الاشيل للمدرسسة 
الإيطالية يكن الإشارة الى أهم الشخصيات التى تعد مصادر مبافسرة 
لفكار هذه المدرسة ٠‏ 
أولا: الوجست كونت (0 
وهو فيلسوف الوضمعية الكبير وأيا كان الرألى حول مدى أصالته » فسسسبان 
أعم ما يعنينا فكره الذى نرى فيه مصدرا لما انتبى إليه النكر الجنائى 
لدى المدرسة الإيطاليسة ٠‏ 


ألا : مدا الحتمية ؛_ حدد كونت صيغة هذا المبد! على النحو التالى 
"إن جميح الظواهر سراء أكانت عضوية أم غير عندية طبيعية أو ةر 
ة أو اجتماعية تنخضععلى نحو مستمر لقوانين لا تقبل التفيير إطلاقا 





أنرا 


: لدراسة حياة أوجستكونت وموءلفاته يراجمما يلى‎ )١( 
#م للق برقل : أوجستكرنت #ترجمة د »محمود قاسم #القاهرة بد ونتا ريخ‎ 
* وهو من وجهة نظرنا أعم المولفات عن كونت‎ 
٠ 118٠+ بس ناه يصطقى الخشاب »ء أوجستكونت 6 القاهرة‎ 
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ثانها : الإنسان مجرد حيوان : 


50د) 


وعذا المبدأ عو العتيدة الاماسية الاولى فى الفلسقه الرضعيه بأسرهسا 


على حد تحبير <طنا2ة «يهة (ا» هذا يعنى أن الطبيعة والإنسسسان 


ظاعرتان كرنينان يحكمها قانون واحد هو الحتميسة ٠‏ 


كان السائد قبل المذهب الرضعى أنالخلاف 
بين الحسوان والإنسان اختلاف فى الطبيعة وليس اختلافا فى الدرجة» 
* ولا تعترف الطريقة الوئعية بهذا البدأ ولا بالنتائج التى تستتيسط 

مِند اسيك المقاطية الضمى التتد إلى فكرة الانسان التميز بالطبيعة 

ويرى أنها محش خيال » رالمذهب الضمى لا يعنيه النكرة التى يكوّّبا 
الإنسان عن نفسه رعن علاقاته بالكائنات الحية الاخوى»فهذه الفكرة 

تد ل نيها عناصر من أصل دينى وميتافزيقى ا روجود هذه العناصر 

مره امباجكامنيه » وايّما تهمم هذه الطريقة يملاحظة طبيعسسة 

الإنسان في علاقاته الحقيقية بالكائنات الالخرى وسرتان ما يتتسل 

الإنسان الذى ننظر إبيه هذه النظرة مكاته فى السَلَم الحيوانى 8 00كى 

ذلك أهر ا يعنينا فى فلسفة كونت وى فلسفة ” أثرت وحددت - إلى 
مدى كبير سير الفلسقة وتلمورها فى التصف الثاتى من القرن الا 

عشر ٠*٠٠0-‏ ولس من شلك فى أنه لا يجوز التمدث عن سيسسادة 





الوضعية سيادة مطلقة لاه قبلبا فى عصرها انبثقت تيارات أخسرى 


وفى نفس القوة )لكن من الصحيح أن فكركرنت “يسثل ينبهها عميقا لبس 


(1) لش بويل : أوجستكونت ه ترجمة د ٠‏ محمود قاسم ه ط؟ القاهرة «بدون 


تاريخ ٠س55-‏ 


(1)السجع السايق من 558 0 . 
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(؟؟د) 


الاتجاعات السيزة فى كل ميادين الحيا: * 37 , 


<يوانية' الإنسان أوأصله الحيوائى جزه مهم فى النظريه الدارريتية: 
ولم نكن فكرة التعلور إبداعا داروينيا حيشكان القرن الناسع عثر مهيا 
فكرها ٠‏ لباديل إن العلى النزيائيه » كانت قد أتخذت بالفعلل اتجاها 
تحلوهوا فى نظرتها للامياء بل إن نكرة التطور ذاتها لها تاريخ قديم 
يمده الفيلسوف البريطائى ” رسل ]إلى * أنا كميندر " الفيلسوف اليوئانى 
كما أن لها تارينا يبدأ يعد د3ارون' لدى " سبتسر "و “هكسلى ” 
وب“ لزان جا لتون فمعون: _رائل * فنا ممما نيا و رين زايك “في الولايا: 
التحدة الاميكية » وأعمية دارون يحددها يوضج أحد كبار علمساء 
الانتتيوئوجيا الامريكين وننو الاسْتاذ "كرمر " عوط مصطا لمسمةم 
حيث يقول يأن هناك ” نوا من عدم التناسب بين الإسهام اليحدود 
إلذى أسهم به"داروين فى الملم والذى ينحصر فى ونع وتجسيد مبد"الانتخاب 
الطيبعى 6 وبين كل هذا التأثمير البائل الذى تركه تأسيس هذا اليد 1 
الببوليجى على العلل الكلى " 7غ وهذا يعنى أن فكرة الال الحيواتسسى 
للإنسان ليست أمرا ذا تيسة لدى العلماء المعاسيين بل يحت الاتتغاب 
الطسى الذي يده الملنا» الن وار 








(1)ج ٠‏ بنروبى م” مصاك ر وتيارات الفلسفة المناصرة قى قرنسا ” ترجمةد ٠‏ نيد 
الرحمن بدرى ؛ القاهرة 1534 »> ج 1 +س11 

[؟)برتراتد روسل « تاريخ القلفة الموهة في #مترجية الدقتر محية تمن 
الشنواى ٠»‏ القاحرة 15009 ص 5139 يمن حياة د أرون يراجع متديسة 
الترجبة العربية لكتاب أصل الاثواع للاستاذ اساعيل مظبر مط 18878 » 


ص ا 0066م 


(؟) دء أحد أبوزيد»التنشرء والارتقاء » المدد السابق ٠ص‏ * ٠‏ 
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* مالتس ” قى مقاله عن السكان كنا يقول“رسل" والحق أن نظرية دارون 
كما يفيل الدكتور عز الدين عيبى ‏ ما تزال حتى الآن مجرد نشهيسة 
ولوتسل إلى مرصه :الاين العلي فت » 


ثالنا : كلود برنار 





” كلود برنارٌ أحد العلماء الفرنسيين الذى بدا أثره راضحا منذ بداية 
الخعف !لثانى. من القرن التاسحعشر فقد. تولى أستاذيه علم الفسيولوجيا يكلية 
الحلم بجاممة باريس خلال فترة امتدت أربحة عثر عاما من 1434-1484 
كما شضل كرس الحلي الطبية فى الكويج دى فرائس بالإضاقة إلى عضريتسه 
فى أكاد يمية العلى وقى الاتأديمية الفرنسيه بل بين 1411 عشواقي مجلسسن 
الميوخ الفرنسى »© ومو صاحبعدد من الدراسات الطبية الها 
من بينها دراسته فى فلسقة الحلو, رالتى أسماا * المدش إلى دراسة 
العلم التجريبى " رهى بوعلف أصدره عام 181 وفيه أكد أن جيم الظراهصر 
الحيويه تخضع لميدأ الحتية العلمية يا نض له سار الظواعر الطبيميسة 
وهذه النكرة كانت كبا يق الدكتر يوسف مراد والذى مدر الترجسة 
العبيه لهذا الؤلف ١644‏ ب هى القفية الكبرى التى دافع نبا 
“كلود برنار" فى دروسه ومركلفاته يكلى قرة وايخلاص مجيبا بالائلة التجرييسسة 
على الحجج والتأويلات التى كان ينبا أنصار المذهب الحبوى ه ركان 
من البديبى فى نظر ” كلوديرثار ” أنه لابد من التسليم بحتبية جيسج 
الظراعر اللطبيميه بما نيها الظراعر الحيية للتمكن من انشاء الملسوه 
وأن القضية الاماسية التى تقوم عليها جميع العلوم الطبيعية هى أن جبيسع 





)١(‏ ه» يوسفاعز الدين عيسى » الدارونيه فى المبزان ه مجلة عالم 
الفكرعدد 1 مجلد ١١‏ سنة ٠12١‏ 
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الإراغر ناضعة لقرانين ثابتة فى إيكان النجرب كثفها ()» والمعرفة 
كن لزه الماسيا التجيية الى ,دما آل عملكا على عن تتشي 
" كود يرنار نفسمعخلاصة القول عندابرتار" كما يحدد شوب أن طواهسر 
الا سل الحية ثل شواهر الاسام الجايدة تسودها حتمية ضرورية» 





(1) اده يصسفمراك ه مقدية ي” المدللى الى الطب التجر 
151145 ه وكن هذا الكتابيقول يرجسون ه ” البدا ضر 
الداب التجرييى" كان بالنسبة للعلوى الدابية المعمايه ما كا 
فى المنهج * لديكارت ” بالئسيه للحلي المجردة » انكر 
مه أدر وتيارات الفلسف» المعاصرة فى فرنسا " #المرجع السابق» هر 1؟ 
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السثولية ‏ أنها طرحت مبدأ " حرية الاختيار ” معلنة فى صراحة حتمية 
السلوك الإجراءى ٠‏ * وهبدأ الحتمية: فى تحليل أسبابالظاهرة الإجراءيسة 
خديب فى ننائجه 6 نذا كان المجدم منقادا إلى الجريمة فلا وجه لا سبساغ 
اللوى على مسلكه ولا محل لإسناد المسكولية إلى أسس أخلاقية )وإنما يسأل مسئولية 
اجتماعية باعتباره ددر خطررة إجرامية على المجتمع متفيع من ذلك أمران ‏ : 
أولهنا : أن يتجرد التديير الذى يتخذ قبله من كل معائى اللوم والجزاي 
ليغدو مجرد وسيل دقاع اجتباع يهدفتوقى الخطورة الاجرامية أى مجرد 


تدبيرا احترايى * مدع 36 عسسمعلز قبلها ٠+‏ 


وثائيهها : ألا يكون * لموائع السكولية ” محل؛فكل مجنم ب ولو كسان 
مجنونا ‏ هويصدر خطورة ولابد من تدبير يتظ فى مواجهتها * (0. 


فالسكرلية هنا قانونية ” ومن ثم فكل التقسيمات القى تتملق بالقصد 
الجنائى والجنون والسئؤلية المقيدة ه رالعمد والخطأ غير الحمدى تصبح 
لاجدوى نبا * 17 رهذا التحرل فى النظرة إلى السقرلية ليسجديد! 
كل الجدة 4 بل هو نتاج ملبيعى للتركيز على شخس المجرم أى للاهتسام 
يفاعل الجريمة دون الاحتمام يفعلى الجريمة ذاته » وعواتجاء فى البحست 
تمتد أصوله فى ظبور ها يسمى بعلم الفراسة والذى يح على أخلاق الإنسان 


)1١(‏ ف ١٠‏ محمود جيب حي ه علما لعقاب » القاهرة ه اط قالا؟ ( ص كلا 
(؟1) السيد يس » السياسة الاجتماعية المعاصرة » القاهرة فط “/151 ضلا 1١١‏ 
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بناء على قسمات وجهه 6 بل ظهر فى هذا العلم فرع يسمى” فراسة الدياع 
وهويسعس الى سعرفة قوى النفس عن طريق دراسة الجمجمة وأشكالها ” ويسا 
كانت أول دراسة منظمة للبحت الال هى علك التى نشرها «هذهنتهة, و3 
١741١(‏ لس (180 ) كما ظهر اللبحث الثائى فى صيررة منظمة على يد 
فرانزجيل ‏ 7.6.0832 (إدلاذز ب 1664) كلايكن إرجاع هذا 
الاتجاه إلى دراسات الطب النقلى للجائح الشاذ والتى أرجعت الجتساح 
إلى الجنون الظقى 15555311 12281( رالذى قام به كل من بيتسل 
0 61صنع,م (ه24!ا!-51ه1١)‏ واسكوررل ‏ 01201و29 .2.2.ل 
(كلالاا 1850) مرريتضارة ع طم +1خ2 , 1.6 وبوريسل 1 
 143(‏ 16) وموءسسعلم النفسالجنائي © دسيين ‏ 6م1موو2.8 
2 00 7 








هذه تى الطلائع الثى أسفرت فى الثلث الاتتير من القرن التاسسع 
عضرعن قيام المدرسة الإيطالية ١ ٠‏ 


وقد اختلف اكات المدرسة الضعية فى يعرالتفاصيل يل أحيانا نبى 
كتير من الجزئيات ورجه اللاحق منهم النقد إلى سايقه) رلكن عناك أرشيسةة 
مشتركه يقف عليباالتميح وهى أشم ما تعتى الباحث فى السئولية ٠‏ وهسف » 
الاي قوامبا ملمحان رئيسيان هما فوق النقد واتعديل لدى كلسل 
المتدنين باليدرسة الوضعيية * 
الملس الال : حتمية السلوكه الاجراس ٠‏ 
الملس الثائى : اعتبار الجرهمة حالة مرضية » 


(1) دء محمد عارف » الجريية فى المجتصم ‏ القاهرة اه 518( مر»ل 1١١5‏ 
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اليلق 
وسوف تعرز فيسما يلى افكار المدرسة الضميه من خلال أعلابيبيا 
وأمامنا هذه البلامع التى تشكن الرجه الحقيقى للمدرسة الايطالية ٠‏ 


أولاغ. : شيزار لومبروزو 





رقد قيلى عنه أنه أبوعلم الإجرام الحديغ6ولم يكن الرجل فقيها فى 

القائون رارئا هو لبيب دفمته أبحاثه التجريبية إلى دراسة السلوك الإجراءر» 

وقد نمأ منذ البداية ثاشرا على ككرة الاختيار الحر متسكا بالمذهب الوضعى 
01م 


ليقيم دراساته على ما انتبى اليه ذأ رون ويو“سس تتسيره للسلوك الإجرايسى 


على حتمية بيرلوجية لا يملكء الانسان لها دفما ولا يستطيع من برها 
فكاكا ” قد استعان " " لمبروزو ” يغرضين الساسبيين لتسير مجرسسه 
المطبوع استعار أرلاهيا من علم الالجناس البشرية الطبيعى6 والالخرى من علم 
طب الامراءن العصبية ٠‏ لقد أراد أن يتول إن المجرم المطيوج ٠0٠0‏ إتبسا 
يخلق مجرا نتيجة ردة وراثيه أو إن إجرامه يرجع إلى مرش الصرع ”4 ولقد 
أصدر”لوميرؤوكتايه ” الإنسان المجرم * 18176 وتوالت بعد ذلك طيماتي» 
وفكرة الردة أو النكسة الورائية تمثل حجر الزاوهة لدى ” لوببروزو * حستى 
إنه أعلن أنها فكرة شيطت عليه فى ايعدى لحظات الإلمام يقسسيل 
” لم كن هذه مجرد فكرة بل يضف إلهام فمندما نظارت إلى هذه الجيجسة 








٠ أنظر فى مدى تأثير لومبروزو » بأبحات دارون‎ )١( 
1ه1نا مها مصعم وملعتدة عل 1156هسة: موعمها من تامتقمجهمم‎ 
هم 1945 ملوط‎ 66. 2 6 


(؟) د ءعدنان الدورى " الجريه والمجتمح » مجلة عالم التكر ه الكهيست م 


عدد أكثمر 5199( د70 اله 
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#كشفت لى طبيعة الإنسان المجو, على أنه كائن برتد وراثيا يحمل فى شه 

الغرائز الوحشية التى تسم الانسانيه فى مراحلها البدائيه والحيوانات الدنيا» 
وهذه الردة الرراثية تكشف عنها تشريحيا ما يسم المجرم من ضخامة الفكسيين 
عظام الرج: ن مرخطوط منفصلة فى راحة 

اليد) رضظمة فى حجم الحين إوكبر حجم الانّنين ويروزهما إلى الخسسارج © 
وهذه الصفات القى تسم المجم بالدمرة تسم كذلك الإنسان المتوصسسشس 

والقردة)ثما يسم المجرم بالفطرة كذلك انعدام حساسيته بالالم) يحصسسدة 

قى النظر واستخدام الوشمم والافراط فى الكسل» وبيل إلى التهتك والمريدة 

ورنمة ملحة للشر فى ذانهاوالميل لا إلى ازهاق حياة ضحيته فحسب بسسل 
وتشويه أعضائه وتمزيق جلده والشرب من د كذلك © 20 ٠‏ 





نتن >وكتافة ظاهره فى الحا 





وهذا النس الذى يكشف فيه ” لومبروزو ” عن صفات ليه وأخرى 
خلقيه فى مجرمه المطبويهذ! النص له أضميته لدلالته على أهم ماتسراه 
المدرسة اللوشعيه بوجه خاص ” ولومبروزو ” بوجه أخن ٠‏ 
فالجريمة هنا حتمية لاثها وراك ٠‏ 


والإنسان هنا حيوان لاثه يعود باجرامة إلى لند يسن لوبريزد * 


هنا إلى القرد ليقد, لنا الدليل الواضح على مدى التزامه بنتائج 
الازلى على مدى صلت بالطلائ الاولى لعلم الفراسة م 





الداروئيسة 








)1١(‏ لوببروزو » الإونسان الصجرم © والنس,نقلا من كتاب محمد عارف ه 
” الجريمة والدجتم " ٠‏ المرجع السابق ه صلا ٠ 1١‏ 
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الندريعد ذلك يوحن يمنهج الرجل نى اليحث وهو منهج قوايسه 
التايل الذى يستلبم لا التجريةالتى تصل إلى نتيجتها عبر سلسلة مسن 
الامخطاعيا والا ففى أى معملى استطاع ” لوببروزو ” أن يكتقف كل هذء التصائصس 
الجسيمة والنفسيه للمجر, باعتبارها علامات مُمينهِ عن الاسان السسسوئ - 


ثانها :إنر يكس وف سرى 





وهو الرجل الثانى فى المدرسة الضعية الإيطالية بدأ جبسيده 
سكرا باليجى على ميد حرية الإرادة عندما قدم رسالته لليسائس 16108 » 
وكان مرشوعها ” نفى الاختيار الحرفى السكولية الجنائية ” وتوالت ابحاته 
بعد ذلك فصدر له كتابان أرلهما عن علم الإجرام والثاتى فى غلم الاجتماع 
الجنائى ) وقد حدد " فرى" مرقفه من مذ هب الحريه قى معرش المقارنة يسسسيين 
المذهب الرضمى ودعاة السكولية الاذبية يقيل * كلانا يتحدث لفسة 
مختلفة فتحن نرى الشهج التجريبى الاستقرائى الكتاح لكل معرقة وهم 
يرون أن كى شى» يمكن استنتاجه بواسطة الاستنياط المنطقى والراى 
التليدى )هم يرون أن الحقيقة ينبغى أن تترك المجال للقياس أما نحسن 
غنرى الفي فى الحكم للحقائق وأنه لا يمكن وجود ألى استد لال بدون الحقائز» 
هم يرون أن العلم لا يحتاج لخير الوق والقلم والحبر أما الياتى فينساب 
من العقل المزرد بالقراءات الوفيرة)أما لعل بالنسية لنا فيستلن تقفاء 





. رقت طويل فى دراسة الحقائق واحدة نلوالاخرى وتقدينها رردها إلى 


عناصرها العامة » واستخلاصالاقكار الالماسية ينه ”117 ء وهو تقول شبيسسه 


40 رمف امستسقم 2ه ل1ممطه م وستغكومم مطل ومتسممع 


.4 .2 ,1908 .0ه طم 1لتمد5) 
أشار إليه د ٠‏ يحمد عارفءالمرجع السايق ا 
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بنا قاك أوجستكونت فى درس الوضحية بل يكاد يتطايق مه ء 


وقد اللن "فرى” أن مبد!| " الاختيار الحر لي ىالا وها تسسوره 
فقباء الثانون الجنائى التتليديون»تالسئرلية الجنائية قائمة بالنسية لكل 
تيما لخكورته الاجرامية وليس فقا لدرجة جساءة فمله»فالإتسسسان 


الم سكين ادويق عي 000 








مجرم 





مسئول عن 


والجى عند " ضرى " مدفى إلى الجريمة تحت وطأة ظروف داخليةة 
وأخرى ظربية لا يستايعمن أسرعما فكاكا - ولبذا ” فتواع السكوليسسة 
السبنائية المبنية على افتراى حرية التصرف فى كل كامل الامُلية الجنائلهية 
لم تمد تتفق, رن لرأى ” فيرى ” مع ما وبلت إليه دراسات الانترهولوجيا 
الاجشاعية يتلم الاجتباع الجنائى » فالانسان ليس له مال قالتصرف وإرادته 
ليست حرة بالشكل الذى ببيح للشين أن يينى المسكرلية الجنائ 
على أسار تلك الحرية ” 29 » غالفعل الإجراس عند قرى لا خار فيسسسسم 
والسكولية تعد أساسها فى دفاع اليجتيععن خطر يهددء/ فلولا المجتسع 
أو الحياة الاجتماعيه لانتفث المسفولية » رتأسيس السئولية على الخطسورة 
الإجنرامية دعا ثرى“الى التتكير فى وساشى جديدة لقع الجريمة غير الوسائل 
التقليديه التى تقى على بدأ الردع والعقاب بليس على فكرة الدفس اع 
الاجتماعي * 











)١(‏ د عبد الاحد جمال الدين ه درورفى المبادىء الرئيسية فى الثانون 
الجنائى » القاهة #طلء 5176( وص؟؟ ٠‏ 


(1) دءأبون سلامة ه أصيل علم الإجرام ء القاهرة بط 1101 + مه 
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ثالثا: رفائيل جاررفالو 





وهو ثالث الاغلام قى المدرسة الوضعية الايطاليه لا تختلف أصمول سه 
عن أخويه ولكنه ومح من دائرة العوايل الدافعة إلى الاجرامقلم يحصرها 
الى الأرعد ]ند لوراك 1و المتظ الاجتياعى © ورفص * جاروفالو ” فكرة الإرادة وأقام 
المسثولية على الدفاع الاجتماعى وقد أضاف إلى ككرالمدرسة الرضحية تلك 
القرقة الى :وسور يداي الجكرصة: الطليبية بالجرينة السداكيا أوالأم كسس 
والواقعكما يقول ‏ الدكتور مأمون سلاءة 207 إن القيليتكرة الجريسة 
الطبيعية ظاهر فيه التأثير العديد بينطق المدرسة الوضعية التى تمعببر 
مناط التجريم ليس النس التشريمى بقدر ما هو الخطورة الارحرامية للفرد ٠‏ 





واذا أردنا أن نج اعم أثكار المدرسة الوضعية فى السئوليسة 
فيمكن حصرها فيما يلى : 


٠ الإنسان سير وهذا يعنى حتمية السلرك الإجراى‎ 0١ 

5 رفتن السئولية القائية على الاثم وانامتها على الخطورة الإجرامية وفذ1آ 
يعنى احلال سكرلية قانونيه محل .المسئرلية الاخلاقية ٠‏ 
وكان طبييا بعد ذلك أن تدعو المدرسة الضعية إلى وسائل جديسدة 
للعلرك: دون الجزينة يها الى مفاهم للسئرلية ستحدث تف و 
مع الاشاس الجديد للسئولية ه فالمجر, فق هذه الاتجاهات 
ليدرالا مريشا والجريمة ليست سوى مرش بالمعنى البيرلوجى ٠‏ 





(1)د٠بأيون‏ سلامة » أصيل علم الاجرام المرجع السايق ص4 0 . 
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إذا كانت الفل له ةيا شان زاف ] سياه بن العرييت هيه 
فى كل #بىء وعى البيراثالريحى لحشارة أوربا في القرن التاسععشر ه فسيإن 
المدرسة الرنبعية الايداالية حى مدى نجاء بتأخرا لانتصار هج الملىالحاييمية 
القائع على ميدأ الحتميية - 








وتتودنا لامدرسة الونعيه سروفييد أ أولا ينقد جزثى للالام الثلائسة 


* و * فرى ” و ” جاررفالو ” لنرى إلىأى مدى استطاعت هذه 








ثكار أن تتجارز زمائها وكائها ومدى سلامتها) ثم تقم بعد ذلك بدراسة 
للبناء الوسحى بن زاوية السئولية + 








أولا :_د 


د للويفدك 

مدت نلرية 'لومبروزوٌ قور ناجهرها انتباه كل الباحثين فى الظاهسرة 
الاإجرا سواه كائا من رجال القانون أومن علماء النقسوالاجتماع غماذا بقسى 
ية ؟ وبا هومدى سلامة أفكارها ؟ 
لتد ألن لومبروزرةأفه المجرم نط فيزيتى ريد فى خصائسه الجسيه 
عالته الإجراءية ‏ ارتداد إلى أمله الحيوانى ٠‏ 














سبق الى أن لوجروزئعشيك على ينيج تأملن أكثر يتن 
أعتماده على التجرية وقد وجه” فيرى" النقد إلى زميله على أسامرأتمره, يبحث الجمجة 


وأبناه الوجه لم يلاحظ التناوت فى الاعمار بين الانمشاس موشبع الدراسسة 
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ذلك أنه من الثابت أن عناكعلاثة بين العير حفر لع بعد ع 
والح أن أدوات لرمبروزو"فى البح ثلم تكن كتملة فقد كانت معارفه الإحصائيه 
قليلة! رخلواته فى البحث غير معللة ويستنبط القانون من حالات فردية لاتكقى 
لتأقيد نتيجة واحدة من نتائجه ولم يكن يفحص مادته التى يعتشد علييب! 


بحيثتبنى مجموعة من الابْحاث المتناقضة أقضت يه إلى طريق تسسدرية 





هل المجى نط فى 0089م 


هذا ما أعلنه' ليمبروزوي.ورة أقرب إلى السرد الروائى بها إلى الغيل 
العلى» يقد سرب المك إلى نفوسالباحثين رحاولوا أن يفعلوا شيثا لتاكيسسد 
صدق نظرية الرائد وندط نشل الباحثرن الإنجليز والاسيكان فى اكتشساف 
هذه السمات التى ذكرها الومبروزي" لدى غالبية المجرمين الذين درسوهم 
ذهب شبح الومبروزو' كله حباء كما يقرله ٠‏ ج ٠‏ آيزنك 59 , 





وقد جاءت دراسة 





لس جورنج "والتى نشرت نتائجها فى كتايسسه 
* السجين الإنجليزى دراسة احصائية ”لتحسم قضيه النبط الفبزيقسى 
للمجرم على النحو التالى : 

٠ أنكار وجود نمط جسصى جايح‎ ١ 





' إنكار وجود سمات جسمية وتشريحية للدلالةعلى الإجرام » وقد ذكر 


جورنج نتائرء النرائية قاعلا ٠‏ 





(1) دوعيك الاحد جمال الدين ه الميادى؛ الرئيسيه » المرجع السابق مل 


0( الحقيته والوهم ه ترجمه د ٠‏ ركوف نظ القاهرة © 1515م صس4لا؟ ٠+‏ 
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317 كا عفد تاريما ديق العامة كرس الاين اسه 
بين مختدف فكات المجرمين وبين المجرمين كفل رغيرهم من الافسسسسراد 
الذين يطيمون القانون بيد أن النتائج التى توصلنا إليها لم توعيد مايبرهصن 
على وجرد ( نمذج فيزيقى إجراس ) أ وما يبرهن على ادعاءاتالباحشسين 
من رجال الانثرمولرجيا الجنائيه » والواقع 0 احصاءائنا قد أرضحت وجرد 
نوع من التشايه بين المجرمين ونير المجريين فيمايتصل بالمقاييس|لائثريولرجية 
ومن حيث مدى وجود جوانب!لشذ ف الفيزيقية وهذ! تصبح النتيجه النبائيسسه 
التى توصلنا إليبا هى أنه لا وجود للثتوذج الاجراى الي 00 

حذ! أينما ما تال به 'لومبروزو"'اعتمادا على النتائج التى تقدمه بهيسا 
"دارون"واليم أصبح هذا الجد الاثلى الذى يرتد إليه سلوك المجسمم 
مجرد رم وقد أصابتارد كيد ١‏ بقوله ” اذا كان المجر, يذكرنسا 
فى بعارسماته بالبدائى أويالمتوحش أو بمن لم ينالو من المدنية إلا حلا 
ضتيلا نإن نذط التشابه على فرض وجوده لا يفسرلنا سبب إجرامهءوذلك 
لا البدائيه ليست يتاتامراد فا للإجرابل'» 








لقد تنبعتارد فى كتابه " الإجسرام 
المقارن * فكرة الارتدا* عندهيبروزو فهى على فرش وبتودها تاسم مفسسترك 
يمن النجرمين ونير الدجريين > كما أن الشواهد الانثرييرلوجيه تدل على 
أن يعض من يعيشون فى مرحلة التوحشى يخفهون لقوانين مجتسيسم 


00 2151 ف وكمتحصدمه امذاماا 54) تعساعمة 
19133 ممفصمة - لإقمكة 


(5) د السيد بدوى » نظريات وذ أصب اجتماعيه ٠‏ القاهرة 1115 وص5931ه 
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اورف 


وقواعدها الخلقيه ٠‏ كما أن اللغة الشائعة بمن المجريين ليست على الإطلاق 
شبيبة باللغات الستخدمة فى المجتمعات البدائية رمتى الهم الذى 
اعتبره لوسبروزو سندا لنظريته ب لم يوجد فى بعس القبائل وين ثم لا ييكسن 
أعتياره من الخصاشسر المميزة للبدايين 








الأشية الحقيقيه' للوببروزو" لا تكمن فى قيمة نظرياته التى ذعيست 


ذات وجود تاريخى فحسبءرائها أن هى فى التنبيه على ضرورة 
الاعتمام بالمجم ٠‏ 





وعلى الرغ من كل سهام النقد السديد والتى وجهت لاحتتيسة 
البيرلوجيه فى السلوك الإجراى » فهناك مبادرات معاصرة تسلك نفس الطريقم 
هناك حقل جديد عرف ” بالفزيولوجيا الجنائية ” تناول مباحث الخيبدالصاء 

والامراس والعاهات والمناقس الجسميةة فى محاولة علمية لإثبات مدى علاقسيه 

هذه الأثرا“ربتكمن السلرك الإجراىكيل نشأت نظرية جديدة تسى 

* الانحراف الكررموزوى ” تقرر أن هناك حريوزوط إشانيا يبكن أن تعسزى 
اليه الجريمةاكلى كل فإن تلك النظرية سير فى الاتجاه الذى انتبى 
اليه لرمبروزو” يمد تعديل نظريته والقول بأن لمجم بالولادة مي بالصرع 
حيشيقول الاشتاف ‏ #صناو1جة صاحب نطرية الكركوز الإمافى * نحن 

نجهل كيف يخير الكروموزى الإنسبان ولكنقق أقرر أى حال الكروموزم الإضافى 

ا لنت 








(1إد + عيق الوها ب حوس المرجج السايتق م ص 0م 00م 
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شاليا ؛ “للدي أسيرى 


لقد أقام " إتريكوفيرى ” تغسيره للسلوك الإجراى على ثلاثية معررفة) 


فقد أكد أن ورا" الجريمة توالى ثلائة ٠‏ 


1 ب العرايل الشخصية : رتتعاق بالطبيعة الداخاية الإنسان سوا' كات 
الجثبانى أو حياته الفسية ٠6‏ 





ياب الخرال الطيسية نقد الندها .فيل" يكير :قن رلته 
"رو القواتين " وين 
رنتماق هذه العوالل بالجغرافيا الطييمية للكان ه فى طليعتبا 
المناخ رالارّضش ودورة القصيل الاربعة وغيرها ٠‏ 

1 رهى تتعلق بالبيؤة وكل ا يحيظ يها من أحوال 
ووحية بل .مكل تزاكيا الصاو ب طدانت 









وتقاليد وقيم وأكار ونظم وتشريعات - 

هذه هى المواش التى تكمن ورا الجريبة ومن خلالها يبنى * فير ” 
نهجه فى معالجة الساوا” الإجراي» رتحليله لاشُناف المجرسسسسيس» 
وتصوره لالواع ردك الاممال الاجتداعية التى تكد من الجريية ٠‏ 
ولقد وجه القاضى ” جارؤالو " وهوثااك الاعلا, فى اليد 8 
الوقك كيرا بن لسار دع على طزيان “خيق للعرية حيرات نهنا 
تفتقر الى التجاتروإلى الأساس العلى» وهو نقد يشب حيقة على 
التقسييات. الضحية لطواف المجريين ه فإذا كآن منالسبل والممكن 
والخروض تصنف السجرمين بليتا لجنسهم فيا إذا كانوا ذكورا أم اناف 
أووتقا لامبارعيخيما إذا كانوا يالغين أو أحداثاارأيضا تا لماضيهسم 
الإجراى قيما إذا كانوا من معتادى الإجرام أوأن سلوكهم كسسسان 
فاجئا لنجديعهم وربما لبم أيضا ععدالت#بر فيهةإن! كان التقسسيم 
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رقا لبذ ه السعايير يبدو أمرا سهلارسكناومفررضا نإ نأقلمايوصف 
بوالتقسيم الوذعى لطواف المجرمين أنه فضفاض فى مجال لا مندوحة فيه 
عنالدقة والإكسام + 


حقيقة ليس من سبيلى لإكار أثر التارين الجبى والبيئة الطبيعية 
والحياة الإجتماعية قى سلوك الإتسان عوط هن سلوكه الإجراى يوجسسسسه 
خادر, فولآن در الجويية لا ينين فى هذه العوايلى وحدها وتوافره ا 
لا يحت اليربية ٠‏ إن النقد الاشاسى الذى ييجه إلى الحلامة"انويكرفيرى * 
أنه فى خم التأكيد على الوجه الاجتياعى لسلوك الدجر, قد جهل أو تباهل 
أنالجريمة هى ظاهرةقانونية بقدر لط هى ظاهرة اجتباعية4رجاتيها القانوفى 
فيه عين رجل القائون » وليسسسس 
بعنى هذا إكارا لدير الرجلى ء ققد تجح “فيرى * فى اعلتسساء 
تصور تكاءلى لكيفية معالجة الجرية كظاهرة إنسانية عن طريق التخطليطل 
لسياسة وقائية شاملة تتناول التاحية الاقتصادية والنظا, السيلسسى 
للدولة وتنظيمها الإداري والمدتى والناحية الدينية والسائلية والتعلييية(9 ٠‏ 











هذا هو الائجاء الذى ينبغى أن ه: 


فى اعتقادى أن ساهمة فيرى الرئيسية فى بيدان العلم الجنائسى 
تظهر فى السياسسة الجنائية » أما فىالقانون الجنائى فإنه لم يحقسسسق 


: -بأ#اره فى الواقع ‏ تقدا ملحوظا سواء فى مجال التجريم أوفى مجاال 


العقاب ٠‏ «لازالت افكاره الحقابية بغيرصدى حتيقى اللهم إلا ياغيساره 
رائدا لمدارن الشاع الاجتياى المعاصره ه. فقد سارت على تديه فى 
الدعوة الى الغاء العقمات جبيعها راستبد ال التد اببر الاحترازية ببسانا 


(1) د عبد الالحد جمال الدين © دروس من المبادى* الرئيسية للقانون 
الجنائى » الرجع السايق» ص19 
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تى من قدرتبا على الع فى الارضية الواقعيةوالغاء العقويسات 
5 واحلال التدابير انبا بصفة مدالقةاهذ» الفكرة لا تاكسم 
الحياة الاجتاعية وتنعارض, مع طبيمة الإنسان ٠‏ 





ثالثا : نقد جارقالسو 


كما سيق القول ان أكار هذا الرائد لعلم الإجرام لا تتقفا, كثيرا 
عن فكر " لومبروزو ” لقد أصرطن أن المجرم له خصائص ارتداديةوان هناك 
تشابها بين المجرم ومن الإنسان البداشى)وأيذا الحيوانات العليسساه 
ولكن ميز بين ما سمه الجريمة الابيعية والجريية الصطنحة ره تفرقسة 
لاقت بعثرالتا بيد عند الاستان الدكتور على راشف وصفها قائلا "إن هذه 
التفرقة هى أهم ا أسبم به " جاروفالو * فى إرساء أصيل علم الإجسر اا" 
وأعئد أن هذ »التنرقة ب التى تعد أهم إسباءات جاروثالو ب صطنعة 
فى ذاتبا وحى بحاولة للخروج بن بأزق أداليه أتكار المدرسة الرضعية 
حيث أن فكرة الارتد اد ثبت عدم أكانية تعميمها #وعند ءا رأى البجل 
أريجيد الراقوت عضبل مناه :” لزمررزو«السير بالملاة :إ التجهسرم 
بالقطرة حاو * جاروثالو ” إنتاذ البناء الاكرى للندرسة الوضمي ع 
يط سياه الجريمة الطبيعية * 








قما هى الجريمة الطبيعية 5 إنها على حد تعبير ” جارفالو ثم 


' الملو:الذى يعدي المقاع الخلقيه الإماسية عند الانسان؛وهى المفقه 


وا-ترام مأكية الغير ٠‏ وهذه المقويات الها 
مفاوتة فى كل مجتمع ٠‏ 


الأتاديد ايا حا 0 





(1) د »على راشد ٠‏ القانون الجنائى ه القاهرة ه دآر النهضة الحربيسة 
طكا ص 0غ ٠.‏ 
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اشياك 


ركن " جاررفالو " رقع نسه عنا ب ومعه الدرسة الوشعييسة 
كلها فى حرج ديد حيث يخرج عل والاشيل الفلفية لدرسته ٠‏ 


كفلسفة قيم أو طلسم 


معيارى وهو الاثر الذى ثار عليه الوشميون فالاملاق عندهم سبية وهسى 





إن وجود الجريمة الطبيمية يجد أساسه فى الالد 





كشب علم عادات أخلاقية كبا ,مناه " ليقي بريل * . 


ارض مع الاماس اللاسفى للد رسة الايطاليسة 
ة العف الاساسية فى أكار * جاريفالو * 
ثم إن الجريمة باطلاق هى خروج كي التذاام الاسادى للمجتيع ه وقسن 
تتعسف السلطة فى تصورها لهذا النظا, وفى وسائل حمايته فيتسع إطار 
التجريم ليشيل أفعالا قد لا تستاهل وصف الإجرا, > وهذا انحراف تشريعى 
واستبداو سياسى ولأنه لم يفير من جوهر الببريمة » والحق أن هذه التفرقسة 
التى انتبى إليبا ' جاروفالو " عى يحق - كنا يقول دوركايم ‏ وجبية * 
نقاره الشخمية التى كرنها عن الحياة الخلقية 2 » إن تمريف " جاررتالي * 
للجريمة فيه خلط ‏ كط يقول دوركامم أيضا س بمن الجريمة يبعناها 
العا يكن القرل بإنه بمض أنواعبا أر بعض بمررها 1 إنه يتخيسل 
أن كل صفة إجرامية لا 


غر «ابيعيةكرهذا عجاهل 





ظُ 


وهذاه من وجهة نارق ا ن 











ع ست 


ليع الاستوار فى الزطان والكان فى صقسة 






بيمة الزمان فى حركته والمئآان فى صيرورتسسه 
هش من قال إن الامر الخبيعى هو الخالد؛إنصفة 


(1) اميل دوركايم » قواص الشيج فى علم الاجتماع » المرجع السابق ص 1١١‏ 
(1) المرجعالسايق » ص 0091١8‏ ء 
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ا اناك 


نقد المدرسة الوس 








توف القرعالسايق أيام أعلام الدرسة الوضعية كل على حدة من أجل 
تقويم أهم الاثكار الخاصة بأساسالسئولية الجنائية لدى " لوببروزو " 0 + 
* وجاروفالو ” » ” واتؤيكو نير ” 5ه فى هذا الثرع يقفة تأنية آعم البنا 
الفكرى للمدرسة الوضعية يكثف مدى صيود أفكارها الاماسية للقد »لقف 
تنكرت الفاسفة الوضحية لاؤرادة اللحرة وانكرت المدرسة الرضعية الخلا 
كأساس للسكولية البتائية فإلى أى بدي عده الاثكار التجسد فى 
أرخرالوائع الملى ؟ هناك فكرتان أسا لا خاف طبيط لدي 
الوضحين جميعا ومن بينهم أقطاب البدرسة الإيطالية وهط : 











نالفكوة الأول مذو الناية ‏ كلحمة ‏ حعبان. لخلة راد 1 
هو بيدأ الحتبية الذى يهيمن على الكون كله كنا يريد الوتتعيون ٠‏ 


أولا © الجريية ليست حمسا 







عية الإطالية ئها ثورة فكرية فى القانون الجنائي» 
أعلا بها على ا لتتكر اميد الحر بروه مجره وحم و#طحات فلسيفة.- 
مثالية ه فالسلوك الؤجراى سحترم » والجريمة قدر ورالسئولية الجتائهية.- 
ماعمة حيال أى شخس أيا كانت دالته الذهنية والحقلبة » وهى تتحدى طبقاء.ء 
لخطورة الباتى ا ونقا لبسامة الفعل ٠‏ 
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إه1) 


* فالسكلية هنا اجتراعية لا يلز, فى تبريرها الركون إلى بدأ 
كالاتاد فى ” اراد ة المجرة " أوالاخيار) انا يكفى فى تسيرها مجسسرد 
أنالسين, ب ححتى ولوكان اتى الاملية لجنون أوعاهة فى العثل ‏ يعيش 
فىالمجتيع وأنه بارتكايه الجر ات بحمورة مودة عن ” حألعه الخطارة " 
على أبن ذا المجتق إنثامه با يمرر إخناع * للقدايير " التى تسل 


حباية البجتم بن هره ؛ وعى غير ” العتريات * الى تنتبى اليبا ناريسة 














ل“قية عما: ببدآ العدالة وؤكرة الجزاء ه والخلاإصسسة 


المسكواية الألذا 
أن غارية السثولية اليناعية عند الك رسة الوبحية تنحواك على محاور مختلفسة 
تايا كا الع جتدرا» عليبا: تذارية السبنولية الجائية ااعليدية فاينناي 
السكولية هو ” الخطيرة " وذ رورات! لدفا:|لاجتبائي إعتماك! على ,بد ” الانسياق" 
ار 5 أ التسلاه الاثم إعتادا على بيد الاختيار 
إإاى توقيع 0 نا 5-5 العدالة فكقية 
” للتدايير " البلاقية لالته ودريسة 














خدايرته تسقيقا لليدأ النفمى 1 الى ان لي 2 


السثولية الإداعية أبعد من ذ 


رية 





ن المصلحة أوةرورات الدفسسساع 





الاقباى عي *عن "اغالب امنا «السق 
كل ف مناراة ى على وقوع أى جريمة لاله يجب تجتب القسير 


الذى يبدى بإجداثه 1 





لاتقاد فى أنهم سيكونسون 
قن 1د 0000 حتما على الإجرام؛فهنا كذ لاه كون الحالة 
الغتارة أوسلفة الخايرة وعدن هي الامتاى رااسس لإتخاف كل تلك التدابير 





ضد أناس لم يدرنوا بعد , 
الاقترام إن عدم بدا القا 
ا 


افسل » وواضح أن الشرسة الوميه تصل بهذا 
ذا امنا ع ديد السترلسيه 
تاد التدوية اللوايويج 00 














)١(‏ أتارد على رافى » الدقاعالاجتاصس (بقال ) » جلةالملو, القانوئيسة 
عاد يليو 1١114‏ مص]لا ا ء 
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وهذا فى مجال السئولية يحنى اتقلايا كاملا * فالسسكولية القاى 3 
علىالخطورة لا تفسح كانا لاثكار كثيرة قام عليها البتاء القانونى عموساا 
والقانون الجنائى بوجه ذا سن وتعتبر أساسية فى المسئولية ال 
ومن بينمينط قكرة العمد والخط ونظم السئولية المخقفة والمشددة وبوا تع 
المسئولية من صفر وجئون غير ف لشاوكلبا أنكار رئيدية في يبجسسال 


٠ القانسون‎ 











بالحق أن استبعاد المك والخط! بن بجال السكرلية الجنائية 
لقى اعتراضا حتى من آولئك الذين لا يرفضون فكرة السكرلية الاجتاءيسة 
فالاكر الفرنسى ” جويه " وهو معاصر لائلام المدرسة الوشعية الإيطاليسسة 
يرى فى بوظفه ” الالخلاق بلا الزام أو جزاء ” خلا هذه النظرة ويقسول 
معلقا على المدرسة الإيطالية * ان هذه اللدرسة بعد أن أيحدت فكسرة 
الصئولية الميتانزيقية تخطى* حين تطن أنها مضطرة بحكم ماد ئها الخاصسة 
أن تبعد كل لك “العنصر الإرادى القصدى ” فان"لوميروزو “© خرى"موجاروفال"” 
يوون أن الحكم التضائى لا يجب أن يتناول إلا الفعل وإلا اليواعث الاجتماعيسة 
أو المخالقة للمجتبع الذى أحدثته بدون أن براي تقدير الإرادة الذائيلة 
به من قوة وضعفكرقد اعتط جاروفالو فرى على شال ينقلب فى 
ضدهم أ استشيدوا بتص فى القانون الفرنسى والقانون الإيطالى 
يعاتب بالسجن والذرانةعلى . جرائم القتل والضرب والجوح التى تحصل مسن 
غير إرادة من الجانى » ففى رأيهنا أن هذا النس لاقم وزنا لإراد #البجسرم 
بل ينصبعلى الحادث الخام يقض النثر تناءا عن النيه"التى أبلعة ء إلا أنه 








ليس سحيطا أبدا أن النسالمذكير لا يقيم أى وزن لإرادة المجر, ولوكسان 
الغرب أ الجرح لا اراديين - والاضّم أنهما تاتجان عن ضعف تبصر 
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وقلة انتباه ب لوكانا غبر إراد يمن بصفة مطلقة لما عوتب عليبما البوانسسى 
لأ الحتاب لا يكون له عندئذ جد وى »*فالحقيقة أنبط ينتجان من عدم 
الثتباه» ولما كان الانتباه فعا من أفعال الإرادة كان من الميكن أن يستتسار 


آليا بالخمية من العقاب هذا هو السبب فى وجود العتمة ٠‏ 











إن فى طبيعة الارادة ذائها لافى البواعث الخارجية فحسب شيئسا 
من البخالة لدصلحة المجتيع وى وجدت هذه المذالقة لصلحة المتسسع 


جزاء اجتاىعفلا يببإذن أن تعد العقية الإ 


من نوع الجزاء اللبيحى اأمزعم الذى يستخرج نتائج فعل ط كالمقوط فى 
الماء ثلا بدون أن يعنى أبدا بالاراد : أو النية التى ضبقت هذا الفعسل 
لا يكن أن تغلت بصورةتابة من تتديسر 
القذاء كون القانى غير لالب بالتساول عل إذ! كأ نالفعل حرا من الناحيسة 
الزوعية الايد تين يس او أنه + يم عليه ين أيه غالة. مسمس 
الحالات أن سل التباريق ارا ان اوالنية أى درجة الإرادة التى سيم 
ببتا عذا !افمال) لقد أصب اليو مجرد تحوط اليقاتى ٠إلا‏ 5 
هذا التجيظ يجب أن يتناول ٠‏ فشا عن الفعل ود وافعه الإرادة التى تكسن 
وراء ذله. ءفإن هذه الإرادة » كائنة ما كانت ا الثائزيقيسسة 
تدال فى الحسابا تالا جشاعية» 
أن يبع بحوم اليبباه 
قحسب ٠‏ بل لايد له من أن يحسب حسابقرة التيار الذى يجرفها 






وجب أن يكون 























هى من التاحية الالية 500 2 


إن المهتدءر, الذي بيني سد القهر لا يستايج 





بنة د * سا الف ريسي 
القاهرة 19116 وس؟ 3١‏ ل 3١"‏ 6 من البامار. وقد نقلت الثقرة 
علي تاولا لاثبا توكن نقد المدرسة الوضحية من يشكر يرف السغرليية 
0 وير'ن بالسكولية الاجتباعية 6 انظر ى؟ ٠‏ تقس الي 3 


(1) عه ٠‏ جويو ء الالفلاق بل الؤام أو جزاء ء :, 























0م26 ذأوعط] 2ه تعاصعن) - صهل102 01 كالوع تلصتا 1ه اكتموطئرآ - لعتكرعدع 1 ساعن ااه 





(5ه1) 





٠ه ٠‏ جوير ” هنا يود أنه حتى فى إطار الستوليسة 
الاجتباعية كما تقول بمب المد رسة ١اوضعية‏ لا يكن الاستغناء عن الاقكسسسار 
الاناسية فن السديلية الجائيسة + 


إن المدرسة ١‏ اوذعية فىا لسئوليةك ون أن يرى أصدابم. 1 سيولا ومن 
احتاييًا بالقاعل كما تدعو وتريد_وين هنا جاء تفريد السقية ب فإنبا 
فى الواقع شه بالفمل سواء كان لفعل الحلدث أو الفمل التخيل ٠‏ 

إن الذى ينادى بالسكرلية الاجتباعية يعتبر الفحل الحادث دليلا 
على الفمل المحتملكوالخطورة في الحقيقة هى الفعل اللحتيل» والقعل 
الحادث مبرد كاغف عن الختلورة الأمنة ومعنى ذلك أننا فى السئولية 
الاجتماعية تعا'بطى الفمل البحتيل لا على الفمل الحادث ه؛ قسات! 
كانتالسكولية الجنائية هى بمئولية بالقعل وليست سكولية بالقوة فهذا يعنى 
أنا لمسئولية الإدماعية كبا “خذدتها اللدرسة الوضعية ليست ستولية 
جنائية فى التحليل الدقيق لاقكرة 4 ولهذا فإن الشكر الايأالى " 
كان منطقيا مع أفكاره عندما أعلن الثورة على كل التظام الجنائى القاهم 
وطالب باستبد اله بنظام آخر <اول بخلما أن ييه ولو من عناصر أمب 
باليوتييا (0 0 . 

















الح رءءة الوضعية تقيم |اسئوليةرتبرر المتاب " يتبقع انال 








بهة ل رهذا هو 





ليزم الحتمية ” - فى مد أكان التيسره ب 
ف السوفل. فهى لا ترتبط بوقائع بل يمكتات يستطيع النجرم أن بيدلبا 


بحيث اذا ها؟ المجوم أن ينغى نفسه فى جزيرة خا 





- كط يقول جريوت 
يستحيل ليه أن يرجع منبا لم يكن للمجتيع الإنسانى أى سلدلان عليه 99 م 








)١(‏ يول الدكترر عد الاأحد جمال الدين فى بحثه ” فى الهرنية الجنائي: 
إن تداى هذه الاثكار منداقيا 3 0 أغكآر ا لنت وسة أ لوم 
يعد إلى إتكار القانون الجنائى كله ” عمجلة ا لفانون والاقتصادا لمريجع النلايق”* 

40 جويو ه المرجعالسأيق دص 009(85. 
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وبعد #فان أسماب السكولية الاجشاعية يررن عن غير حق أن البزاء الجتائى 
هر الوحيد الذى يحافظ على أن المجتيهيينماً النلام القانوتوق وحقية: 1 7 
الجسم الإنساتىع ؤروعه مل الاثُفاء كل نبا له دوره الخاس ويوخرفيى الاكغرين/ 
وليسر, . معنى اتحدام البزاء الجنائى اتعدام الجزاء الها ٠‏ فى حالة 
المجنون على سييلى الثال لمانا نر على سسكوليته الجنائية ؟ 

لم يقا, أحد 3 على الموتيع أن يقد ممككرف اليدين حيال مجنون يشل برضسه 
خطيرة على أبن المجتمعؤكل ا هناا. أن أنذامة انونية واجتباعية أخسرى 
هى التى تومي دورنا فى الحالة ل ولير. القائون الجنائى- ولا شك 
أنه من الامُضل تفيق ننااق القانون الجنائى حت لاتفتقت السلطات على 
حريات الوا طنين إلى الحد الذى يطرج دا هايا وراسنا شل مدآ الشرعيه 
وهويا تتودنا إليه السئول الإجتاعية + 











ع1 











شم «ناك سيب اتتصادى ٠‏ إن الجريمة كلفة رالتقاضى بطلى* الابجراء 
وإقا “انت. الاكراض فى حانيه إدى علاج سريع حتى يع إنتاذ البويش فسسبان 


القاضى الجنائى فى حاب إلى الاثّاة حتى لا يعاقب البرى* * 
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(164) 
تانها : الجريمة ليست برضا 


ة السلوك الإجرلى أقضت إلى تصرر خاطىء للجسومسة 
فاعتبرها الوضحيرن مرشا هى الصيع عند ” لومبروزو” وهى الجنسون عتسسد 
فيه » والحق أنه ليس هناك بايريط بصفة حتمية بين المرضى والجيسسة 
نكما يكرن المجن, بريضا فإنه يكون فى كثير من الاخيان فى أفضل حالائم 
العحية والعري. الذائ تحتيسة عنا عد البرف بالحق ٠‏ التس واي سئي 





إن ات 


وقد لاحظ ذلك الاستاذ الفرنسى 'ببرفاكيه” عندما قال “إن النظر 
إلى الانسان المذتب على أنه ليس سوى ميش يحتاج إلى علاج إنبا 
هو تحيل تحسقى لبقيو المرض ء رلاشسك أن يعض المذئيين هم فى 
اللاقع مرضى المقل ٠‏ إنها لاهرة لاتقيل المناقفة ولكن يجب الاتمسم» 


إن الدقاع الإجتماضى يعنى بتلك الحاقة التى تفصل لابين هسه 


الحالة من انعدام المسئرلية بين الحالة السوية للسواد الغالب من 
سائر المذ يي[ ٠‏ 

والمبارة الأخرة تقد أصيل لفكرة المسئولية الإجتماعية/إن دعاتها 
يحكمون على المسئوليسة الادبيسة من خلال حالة لاتنطبق عليها قوافد 
المسئولية الجنائيؤ ٠‏ 


إن المرض قد يكون عامسلا إجراءيا يؤشر فى الاثليسة للسئولية 


٠‏ الجتائية بهالتالى يفرضى تعديلا على أحكام هذه السقرلية ينا 'يتفق مع 


النسيب التحدود الترائر من الاهلية لباء وجرهر التعديل «ايقسفى 
به المنطق القائرنى من عدم جواز ترقيع المقرمة المادية كاملة حيث لاتتوافر 





)1١(‏ بيرفاكيه «المدل وعلم النفس » مجلة القضاة العدد 7 يونيو 5ل 3 لمة 
ص١١‏ هم"( ه أنظسرعكسهذا الرأى للاستان محييد فتحى “علم 
النس الجلاي:* “طء12 خط نلك عيديرى ان الخريية مسري 


كالمرض ا لذى يصيبا لجسم سواء بسراء 
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الأعلية الكائلة للسفرلية! ” 


بخنل .نحن امام اخالة' لايجدون تطدية 1" الانسئ عت بل شرة 
المسثولية الجناعية ككل انبا تحكم المجربين الشواذ بحيث تفسم ,كانا 
لأفنسل وسيلة لعلاج إجراميم البرض لاله أجرام يسم بالخطورة مسن 
ناحيتين - خطورة الاعتهاد على الإجرام وخطورة بشاعة الأسلوب الاجراءب! 0 


إن تأسيس السئولية الجنائية على فكرة الخطورة هو الذى جعمل 
الوضديمن يرون الجريسة برفساء 


إن انجنون على سبيل البثال مرشن خطروالسجئون المجنم حالة 
تفرش سكا ناص فى نسوس التشريح الجنائى> رلكن ليس فى التعريقات العلبية 


للجنون مايسير !إلى انه جريمة بن قريب أو يعيد ٠‏ 





إن اأذين يجبلون الجومة برضا يتجاهلون أن الثانون الجنافسسى 
يتعامل مع الجريمة باعتبارها قكرة قانونييةء ولاشسك" أن الذين 7 لوا 
المرس فى تعريف الجربمة ليمسوا من محترفى ٠‏ القانون ولكنهم استتاعبط ان 
يجذيوا إليهم بعدر, رجاله ه والمجرمون فى نظر سلا ليسوا "وى مرضى 
أصيبوايانحلال إرادتهم يثشللها فما أمكتيم كبح جماح دوافسع غراعزهم 
المشونسة فارتكبوا جرائدهم ٠‏ فضحف إرادتهم شو الذى دفعهم لارتكاب 
0 .- 


جراكب 


وقد أكد مقبى الجريية كبرض موس " 5885ل " الشهير 


يقوله ”.مهسا قلنا بفأن السكولية الأدبية فليس هناك من هسك فى تمسريف 





السغولية التانونية والفرض من السكولية القانونية هو المحا فظة على 





١ص‎ ١15) المجرمون الشواذ‎ ٠» د» وحمود تجي ب حسنى‎ )١( 

)١(‏ البرجع السايق صلا 

)١(‏ ده محجوبطايت ٠‏ ف المسئولية الجنائهة » مجلة القانون والاقتصاد عدد 
يناير وفيراير مر؟ 115 م811 
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المجتمع إما بالحبس أو بالعزل عن التجتمع وإما بالتبديد والإرهاب فيجب 
أن تطبق على المجرمين المعتوشين غير المعتوهين وذلك معناه أنه يجب 
اعتبار المجر, كتريس وعتبار المجرم الخطر كبريض ذى خطرلا؟ ” فالجريسة 
هنا مرش فحسسب وهو توسع فى نطاق تطبيق' السئولية الجنائية ليشسمل 
كل ذى خطر بسوبا كان أو سجنونا طفلا أو راعسدا فلامجال ولامل 
للارادة هنا لانسه لازرادة - 


وهى نظرة نهر سليمة؛ والتمريع الذى يتبتاها خطر على الحياة والحرية» 
إن المرض يؤثر في المسئولية الجنائية بقدر المدى الذى يؤشر فيه علسسى 
الارادة ٠‏ فكلما ضعفت الارادة من تأتمر المرض تضاءلت المستولية ” ويعنى 
ذلك استحالة المساواة من حيث المركز القانونى - بين شسواذ البجرمسين 
والعاديين «نبم- وأول بايتبادر الى الاذهان من جراتب هذا التعدييل 
هو تخفيف المقوبة فى حدود القدر الذى انتقس من الاهلية) . 

فالسئولية هنا تقل ينسبة المرضء إن العلاقة بين الستواية 
الجنائية والمرش هى علاقة نص لاعلاقة إثبات أو بتمبير أكثر اقترابا بسن 
الفلسفة هى علاقة عدم لارجسيرد 

” والمجرمون الشواذ هم البجرمون * | تناف المجا نين * أ اميا 
المجاتين " فبم أشخاص أصابيم خلل عقلى جزئي لم يفقدهم الأهلية 
للمسكولية الجنائية رلكنه انقس نها على نحو محسوس فأقديها على الجريية 


وهم يحانون من الآثار النفسية لهذا الظل(؟, 


والحق أن السغرلية الإجتماعية ليست هى السكولية الجنائيية وارن 
كانت هذه الاخيرة تحد نيرعالها الا انها فرع له خصائصه الستقسلة 
(1) المرجعالسابق ص5 9* 


(1) محمود تجيبٍحسنى » المرجع السايق ص( 
(7) المربجع السابق ص١‏ 
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ربلابحه البثارقه لكل انواع المستكرليات ٠‏ وصيب الاستان -#مهدج© ,هه 
أستاذ الأنتروبوليجصى الجنائى بجامعة “لوفان "فى قوله “إن الاصطلاحات 
المشلفة القن يراك يا "أن حمل مهل السفولية باذك ولالقية بحن 
وجبة النشر النفسيةةإن أنه بغض النظر عن البعنى النظرى ليذه 
المصمطلحات فإنه فى مجال التتلبيق لابسد لوزن الخطورة المقول بها مسن 
البحث فى امكائية تكيف الشخس مع الظروف الاجتناعية ه وهو أبر يودي 





حتما إلى الكشف عن مدى شعوره بالسكولية ” ومن تاحية أخرى فإن هذه 

السطلحات تقى على فهم خاطى» مؤداه أن جبيم ردرد أثمال الإنسئان 

انما تحدد يدفه بواسطة عمليات عضويسة كبرائية لاسيطرة لنسسسا 

حيالها »الأسر الذى يوجب هجر منبى السئولية لبسعدم مطايبقكه 6 
للواقع على أن هذا القول لاي دى بالضرورة لهذه النتيجة فإن العبليسات 

العقلية لاتتم بالصورة التى تتم بها البدوث الطبيحية المعملية ه هالرغم مسن 

أهبية هذه الممليات الفسيولوجيه فسيظل لدى الإانسان دائسا شسعور 

بقدرته على الاختيار(!) * 


وهذ! يعنى أن تأسيى السكولية الجنائية لايصع عمليا يليا 
تاذ الطب المقلسسى 
بجاسمة بروكسل إلى أن الشسمير بالسكولية يرجد لدى أغلب التجرسسين 
بل ييكن ملاحئششه عند بعش المجانين التى تخفح أثمالهم لحتمييسة 
مرفسية واشحصة ٠‏ يليه فان هذا الشعوو أسا سئوصيسق ويحتير سبيا 





إلاسم وعرد الإرادة يل يذهب " برمشه " 


. ضروريا ركافيا لقيام المسئولية الأدبية بل إنسه قتسرط لانم لإمكان الحياة 


إن المدرسة الوشعية وكل إتجاه حتس فى السلوك الإجراس إنسا 


3ع أححيد الالفبي + السجلة الجنائية ‏ الفوية مده رلب لله عار 
20 السسرجء السايق صلا1؟ 
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يفرس الحلم الطبيى رآراء يحض علياء الطب والتفس والاجتماع على سل 
القانرن؛ وئيس بن المقبول احلال البيولوجيا والطب فلم الاجتماع بحسل 
القائون مع أن هذه العلى لاتزال مباحثها غير موكدة » لابأن مسن 
استخدام نتائسج اليحث العلبى فى مجال الجريية على أن تظل فى مرقعبا 

علوسا مسساعدة أنا أن تسقط الحواجز يمن التانون ولم الجريسسة 
أو العلى الااجتاءفة الأخرى فسرف لايكون القانون تانرياه إن 
الاحتما, يشخس النجم ليس ميررا للاند بالنذهب الرضعى بل إن 
اليذهب اليينى ذاه كام القرل يقضى الى التركيز على الفعنسل 
دون الفاعسل ركنا بقول الدكتور رؤ وف عبيد ”إن انكار المسئولية الخلقيه: 
لاينطوى على مزية العطف على الجانى كماقد يتبادر إلى الذهسن ٠‏ لأته 
فى حقيقتسه ينطوى على معنى إنكار حرية الإنسان بوجمه عام ٠‏ وسكوليته 
إزا" نفسه ومجتمعصه بحجة تحقيق حمايسة المجقسم منه لاحمايته هسلو 
من احتمالات الافتئات النتتوفة وبا أكشر مارقع منها عير التايخ ياس 
كانحة الجريسظ)” وبهسا كان هذا وراء موقف ند يبدو متناقضا لدى 

” فولتير"” وبحض دعاة الحتمية»فقد كانوا من أعرق المفكرين الذين طالبرا 
بالحريات السياسية لامواطن «كأن الحربة المدنية ليست لها صلة بالحرية 
الأى وسى حرسة الإنسان فى رجهيسا الميتاتزيقسسى - 


تقسد المد ربسة الوضعية “كلمة أخيرة* 





اللمد رسمة الوضعية فى زمائها أثر كبير يقد كشفت عن عدد .. 


0 
الثغرات فى المذ اهب الجنائيه «الاخرى وأيرزت عيوب بعضالتشيريع اتا لقائمة ومن 
الإنصاف للحقيقه القول إن القانون الجنائى و إن كان أصبح أكثر إنسائيسه 


للق د + رق وفعبيد : التسبير والتخيفر القاغرة ١161/1‏ صلاء + 
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فى تاريخ لاحسق للمدرسة الضمية فلم يكن ذلك من نتاج أفكارها فحسب) 
فقد كانت الثورات السياسية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ويتظة الإنسان 
عبوما وتقدم العلوم بوجسه خاص من أهم أسباب التطورات الجنائيسةء 


وخطأ المدرسة الوضعية لم يكن كامنا فى آمالها الإنسائيسةأو 
برامجبا الطبوحة)؛يل هو بالدرجة الأولى خطأ فى النيهج ٠‏ 
وضى تتلخص كما يقول الأستاذ ” روكسو” فى يبب ثئلائة: 
"أولبا سيان الحقيقة الأساسية للقانون الجنائى وفى أنه “قانون وشعى * 
ثانيبا : أن المنبج الوضنى يثنى إلى التداخل بين حدرد العلسم 

القانونى وبين غيره من العلى, التجريبية الساعدة كعلم الاجتياع 

لم التفس الجنائى هلم طيائيج المج ٠‏ 
غالعا + أن الدوشه الباعة لاضع بابية: عليه شار سساو 
العلم الطبيعية وفرضها على الفاعدة الجنائية فرضا واتما تكون الد را 9 
الجنائية كذلك» ببئاء "نظلم قائرئنية "3 6114361 18111" مبئاهعا 
الاقكار رالميادىه الحامسة فى القائون!!ء 





وربما كانت تكرة السببية خير دليل على ذلك » وتكرة السبب مسن 
المشاكل المويصه" التى واجهت الحلى على اختلاف أنواعياة إلا أن النظسام 
القانزى عامة لاييكن أن يستفنى عن السبب كرابطة وظيفتها وصل السلوكه 

فنا نجه اللدوسة العدية فد عنية السب الس اتسين 
الذى يؤكد .بدأ الحتمية عأمسة يحتميسة السلوك الإجراى بالتبعية» 
وهو .فبى تحرض للإنكار حتى من جانب الفلاسفة التجريبيين و«ثالهيم 
“جون ديوى” الفيلسوف الامريكش المشهور حيث يقول "ان بقولة السيبيسسة 


بلةَ أدائ 


غيم سير اليحك فى كائنسات الوجود 








جلال ثروت » المنهج العنئص وتكرة سبق الإصرار «المجلة الجنائيسسة 
القوية بل حداك ترات سه 145 مو 
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الخارجى وإنها ليست بذاتها أمرا قائما فى ذلك الرجود 4 وأن الحالات 
كافة التى يجوز لنا أن نصفبا يكونها حالات سيبيسة هى فى حقيقتبسا 
انز اطليبة 10 

فإِنْ كان "ديري" لابويد الاعتقد القائل يأن فكرة اليب 
كلها لابد من القذف يها فى البحر قائه فى الرقت ذاته ينبذ التفسسير 
الثق مشمل: الصييية "عقوت خاة ف الوويدا التعارييت 27 


وقد سبق أن رفش ”ديثيد هيوى ” فكرة السببيةٌ ” واعتيرها مجصرد 
تتابع فى الحالم الخارجى عرضاه عن طريق الخبرة الحسية وليست عناك 
ضرورة عقلية تقول لنا إن هذا علة لذلك : فليس علطا بالرابطة السيبية 
فى أية حالة من حالاته! علما “قبليسا” مستقلا عن بصادر الخيرة الحسيزل» 
حيث بكمن بدأ العادة وراء فكرة السبب» 





بل حتى ذلك التتابع الذى يراه “هيي” هو مجرد وهم عند "جون 
ديوى” ويوكد ”أن الفكرة الشائعة القى تقول إن فى مستطاعنا ان 
حادثة يجملبا سابقه على الحادثة القى نحن بازاء بحثها شم تعد هذه 
الحادثه السايقه سسببا لتاليتها» تلك الغكرة غير دقيقة مثال ذلك أن يقال 
إن ماقم سبق بوت القتيل رماصة أطلقها شسخس آخر بسدسه لكن 
عكر ماسو حي "أن مده السام 2 











ليست سايقة زبنئيسسنة ودع 
ن 'نقول إنها الحادئة السابقة التى لاسابقه غيرها » وذلك لان مجرد 





. إطلاق الرصاصة لبس لصيقا فى التعاقب الزمنى يما بيكش أن نجمله "سبيا" 


للموت فربما كانت الرصاصة قد أخطأت فلم تصببه يثسى» ٠‏ فلاتكون الرصاصة 

مرتبطة "سسيبيا ” بوقرع الموت» إلا إذا دخلت فعلا في: جزء حيوى من 

(1) جون ديوى ”المنطق" فرجمة رك تجيب بحمره اط5 1 للنة مرد.؛ 

(؟) نفس المرجسيع تفس الصفحسةء 

(5) د » زكى نجتيب محيود ”ديفيد هيوم " ط154١‏ ص11 وانظر التصالاصلى 
مترجماً عن غيم ص 18+ 
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الكيان المضوى دخولا يرقف العمليات العضوية عن آذ اسناشيا © بيقن خسادة 
الحادئة لاتكون سابقة على حادنة البوت ٠‏ لأنهبا مقي من مقوسات حادئمه 
البوك ذاتبا (1)” فنحن شنا أمام رباط منطقى ولين تتابعات زمنية " فحادشة 
دخول الرصاصة فى القلب مثلا٠‏ إنما هى .قو من المقومات التى تتألفنهاحادثة 
هسربة هى حادثة الموت التى نتناقلها بالبحث وليست هى بالحادشة اللتى 
3 


محتم عام فته انا 


© الوم القائل: ب1ن النجية تاميا تلخديانة يون ادك لاق يده 
هو إذن نافسى” عن خلط مبوش لفكرتين من طرازين مختفين 99 


وربما كان أهم ماف, فكرة السببية ليس الحتم كبايرى الوشعيون وإننا 
إنباء عزلة الحدث تمايقول “جون ديوى ” ويضرب على 3 لك مثالا * برجل وجد 
ميتا فى ظروف شاذة إلى الحد الذى يثمر الريبة والشك والبحث . + أكانست 
حالة اشتيال أم حاد شاعارنا أم انتحار ؟ فالسأنة هنا سألة تحدييده 
السمات التى يجيز للظاعرة أن تندرج تحت نوع محدد اتندراجا سليساء 
بالطويةة الرعينة الى قف ميا فى الفثلات الى د أنيةا ع عن 
للتغرقة التى تضم لنا الظاهرة فى ترعها الصحيم ٠‏ ضى ‏ كبا ثقول عسادة 
آن. نيضة من انيت © الى "سين اليفاة ى الحالة الى. بين "ايديا + فنبنا 
تكن ماتعنيسه والاتعنيه كلمة *سيب” فى هذا السياق فهى على الأقل 
تتضمن إخراجا للحادثة من عزلتبا التى وجدناها عليبا أرل الأمُسسرء 
لتربطها بغيرها من الحوادث حتى اذا حولناها إلى صورة أخرى بتحليلتا 
لعناصرها * فإنبا تفتح يهذا التحمل” أغنه قات ١‏ ]ل يأقل هاا 
امتداد من الحوادث أممسع نطاقا يبهذا الربط بينها مين سسراها١‏ يتبسدد 
السر الذى كان بادئ؟ ذى يد؛ يكتتقبا يفموض )م 





1100 جون ديوى 6 المنلسق » المرجع السابق رؤخة_‎ )١( 
15 (؟) المرجع السابق درء‎ 
15 المرجم السابق ص‎ )5( 
(؟) المرجع السايق ص20‎ 
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هذا عن فكرة السببيةكرهناك أكها ر كثيرة جاءت بها المدرسة الضمية 
تنتهى عند التحقيق إلى نفس النباية * 

ولاشك من وجهة نظرى أن السدرسة الضمية قد جانيها الصسواب 
وهى تنكسسر الشبور بالمنثولية وذلك لاسسرين ٠‏ 
أولها : أنه كماقال الطبيب"4:267" استاق الطب العذلى بجاسسة 
يروكسل إن العمؤر بالسئولية يوجد لدى اغلب المجريين وهو سسسصور 
ناض صيق زيمتن نيا ورا :وكاقيا لقياء. المجقرلية: لكيه 3 
ثانيا : إن المجم ذاته فى لحظات استتاعه بالجريمة فاه لايتواففق 
معها غزيزيا فإن القاتل لايريد مطلقا حتى لوافتضنا أنه معجب بالقمل 
3 وأنه يحرض الآخرين عليهفإن هذا القاتل لايريد أن يكرن محلا لجريسة 
قتل كباآن السارق ير دائنا أن يكون هر النجى عليه فى جريية سرقدة 
رنفس المعنى ينسحب على كل جريعة يرتكيها مجرم؛ فاه يرفض ان يكسرن 
سحلا لها وذلك يؤكد أنها غير مرفيسة حتى من وجهة نظر المجنم ذافه 
حنى نوتصورنا أنها مجرد تعمير عن غريسزة حفظ الذات خلاصة القورل 
فاق التدوسة السكيوت ا الامع به ليت يها سحل امحكسق 
الخلود كتاقال "سزن لاند " 7) وليس هذا إنكارا لدورها فى مجال علم 
الجريية وإنما هو تقوم متريث لاهبيتها فى ميسدان القانون الجنائى»وماكسان 
| للمدرسة الضعية وقبرها من مدارس عللم الإجرام الحديئسة والساصسرة 
ان شخل ابحاثها فى طريق سسدود عندما تطابق بين الجريسة كيصالح 
محدد فى قانون العقويات وبين النشبوم الاجتماعى للجيمة كناتتينساء العلوم 








“التي تبجث ظاهرة الجريمة؛ بل إن من الخطأ الشهجى 5 يحاول 0 


هذه السطايقه لالها من تأثير سلبى على مياديدن البحك فى هلئذه 





(1) سة رلائد كريس" مبادى؟ علم الإجرام ترجمة د + حسن صادق !لبرسفاوى 
ومحمود السباعى القاهرة 1514 ص71 
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العلى المختاقة ه ره بافشن إليه أحد الباحثين فى علم الإجرام عندسا 
قال "إنه يجب ألاتقف التعريفات القانونية فى مهيل نفساط عالم الإجرام 
يجياعلنة أكون دلق الغية. ان معد عن جدود مريت انا 
القائرئية كلما رجند أن سسلركا غير اجراسى يشايه سلركنا إجرانيا!؟ 


١ 





(1) المرجع السايق ص 5 
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المشلب الثائى 





إتجامات الدقاج الاجثمامي 


الومبنسيد 0 

إن المدرسة الوضسية الإيطالية عى بلاريب المثل الرئيسى 
لفكرة المسئولية الاجتماعية » كان طبيعيا أن يذل جهدا مكثقا سلاء 
فى تقديمها أو فى تقوهمبا ٠‏ حتى يمكن اقامة نسق أكرى تنطوى فى داخظسه 
فكرة السئولية يكل عناصرها ٠‏ وأيا كان الرأى. الذى انتبى إليه الباحث 
فى التقدير النباى لأثكار المدرسة الوضعيةءفان لأعلامها ولاشك ففلا 
يذكر ولايتكر على الفكر الناعسى الحديث والمعاصر » والحق أن ماأثرناء 
حول المدرسة الوضحية من اعتراضات خاصة فى محاولتها وضع ساس 
جديد للمسغولية الجنائية يرفس فكرة الارادة وينتيق ”الخطورة الإجراية” 
باعتبارها أسا : سلوك حتيق لايد لفاعله يوك 
كان فى حد ذاته نتدا ينسسحب هلى كل الاتجاهات فى ميدان السثولية 
الاجتاعية ومح ذلك..ثان وقفسة متأملسة أمام أهم الاتجاهات الأخسرى فسى 
المسئولية القائمة على الخطورة رببا يكشف مرقعا لمفكر أو دورة لتكسسسترة 
ممايجمل بعالجة هذه الاتجاعات من خلال رؤية نقدية ليس من قبيسل 
التزير بل رفعا لتيعة التقصير ه وبنذ البداية يتيفى الإشارة إلى 
أن تسيف هذه الاتجاهات وتحديد موقعها فى بحث أساس السئولية يعد 











٠‏ أمرا يالغ السعمهيةء. 


فالاتحاد الدولق لقانون العقويات ليس له أئتسيب ف :! قاسسة 
نظرية السئولية الاجتماعية؛فقد آثر الانسسحاب من الصراج الدائر . 
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2) 





أسساس السثولية الجنائية » وحصسر نشساطه فى تقدييم بعش الحلسول 
الحملية للمشكلات التطبيقية القائمة 6 وإذا كانت مراقف أعلامه تفصح عن عنم 
اقتناعهيم بفكرة السئولية الأدبية إلا أن نصوص قواعدهم وببادىء 
ناجيه لاييكن استيمابها إلا وقفسا لفكرة السئولية القى أساسها 
الإراد: ٠‏ فالاتحاد الدرلى لقانون العقوهات قلبسه مع فكرة السكوليسسة 
الاجدائية وهوفية وبرائيقه المعلنه تويد السئولية الأدبي طلا 

أيا اتجاء الدفاع الاجتماصى الجديد ٠‏ فهر عند التحليل التهائى 
إحدى مدارس العقاب لا السئولية ومع ذلك فإنه لابمكرٍ تجاهل بحسك 
هذ! الإتجاء خاصة لدى التقيه الكبير ” جرامنيكا " لالاكه أقام ينساء 
جديدا فى السئولية الجنائية ‏ فتلك فكرة مرفوفسة لديه ب وتنا لان تكسرة 
السئولية ذاتبا كانت شفله الشاقل وأهم المحارر فى دراساته الجنائة. 
أن كسار ا فقد أعلن .مرالاته لفكرة السكولية القائمة على واد 
كان ققذه “السراضيكا* خوارا يشما بالدلالات الكثيرة التى توكد أصالة 
السكرلية كفكرة فى أى سق تظرى يجمل القانون مادتسهء 
وفى هذا الفرع تق بمرنى ونقد اتجاضات الدفاع الاجتباعى على النحو التالى 


الفسرع الارل : الاتحاد الدولى لقائون المقهات ٠‏ 
الفسن الثائى : الدفساع الاجتياس عند جراتيكا ٠‏ 

















الدكتور جلال ثروت " إن ن تأئر الاتحاد الدولى بآرا الندريمة الوضعية 
ان كبو را ” انظر كتابه الظاهرة الار جرامية ص6 ١١‏ وى رأى الباحثفم 

هذا الأثر ون كان كبيرا فعلا فى ميدان ن السياسسة الجنافية إلا أم 
لايكاد يذكر فى مجال نظرية الممسئولية* 
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الفسي الارلسست 
الائتحاد الدولى لثائون الحقويسات 
تفأفه رأففسان 


. ذات الوقت الذى يلغ غيه الجدل عى أساس المسئولية الجنائييسة 
مداه وأعلتت نيه المدرسة | 








مية تبنيبا لعتمية السلوك الإجراسمىي 
ورقئسها المسكولية الأدبية » فى هذا الوقث اجتمح ثلاثة من ألساتسذة 


اعاستا اناري ان من الاتحاد الدوى الفانيق: العفو ساد 





وكان أحد هم هولندى الجنسسية 3 | فى جابعة أستردا, هسلو 
الاستاف "ان هاميل” * 1مصو1 دلا “الماع . يلم :الع فيكة 
وأسمنا 19 و جايقة وسيل ع الاساك "أودلف برس فسفع3 عدم ةمقن" 


والثالت من المانيا وكان أسستاةا فى جامعة يرلين هو الاستاك قسسسسون 





لست عا دمة دصو )1١‏ رقد رأى هؤلاء الثلاثئة أن الجبدل 
الدائر حول الحتيسة والحرية فى مجال السئولية الجنائية مغل الفقباء 








يايحات نظرية استيعيت جل نشاطيم النكرى بينما الواقسع العمكنى يضسجع 
ديه ني الفلا الى تمذرو ران القه سان أن سين الاتتسيام 
الدولى الى البحث عن حلول عملية سريعة وسليية لمشكلات الراق 3 
مبتعدا! عن أى جبيد نلسفى يبذل فى هذا الصدد لقدمكان سشيا 


بالوساكل لاإلنظريات وسعى إلى بكاقسة الإجرام بوساكل تاب 
بس النظر عن الانتماء النظطرى لهذه الوسائلىفأخذ يضق بين المسدارس 
المختلفة ويقدم الحلول واستمر نغاطه حتى عام ١515‏ حيث عقيسد 
آخر مو تمراضه الدية فى “كوبنباجن” ركان خاتمة لعدد من اللثقاءات 











000 
ل لحبد اسه 





المقاب +المر+ء السابق د75 وايتما 
عم ب #المرجعالسايق مر" وا 9 
عون الاي . ل ا لي ا 





9 .2 79 .مه +02 .02 .لعمهسدع عع كوميامه 
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زلما) 


الدوليسة الهامة حول مكافدة الجريمة يدأننا الاتحاد منذ عام . لخشلنة 
كانت أعم قسمات هذ! الاتجاه هى 
)١‏ تيئى المنهج التبريبى فى الأبحات راعتماف نتاعج هذاه الابحاث والكشف 
عسن كيفيسة الإنادة منها فى ميدان السياسة الجنائية ٠‏ 
)١‏ الإعلاء من مبدأ تغرهد العقهه" وعلق رجال الاتحاد أهبية كبيسسسرة 
رن التفيب التعيدن التفويصدة آنا بان جيل فو عي جيه 
المحلوى علييم بالتسيز بين طائئتين متهم : _المحرسون بالطبيعة أو الانتياد 
والمجرمون بالمصادفة » وشايط هذ! التسيز أن الجومة لدى أقراد الطائفه 
الأولسى تحبير عادى عن الشخصية فى حين أنبا لدي أقراد الطاتشسسسة 
الثائية حادث قاذ فى نضا الشخمية ٠‏ ويرجع ابعرام الفريق الأول 
إلى عرامل عو اب 1د إلى طراز من الحياة عدا طبيسسة 
ثاية ما إجرام الفريق الثانى فبرجع إلى أسياب عارفسة اا ب 
يقنى على المسخصية قال رجال الاتحاد بأن لتنفيذ المتهيةب 
حسب الطائنة النى ينتى إليبا المحكى عليه أحد أغراض قسلاتسسة 
هبى :+ الإنذ أب والإمنا. 4 والاستيع 9 





؟) أما نى ميدان السسكولية فقد التزم الاتحاد الدولى “هبدأ الحياد فى 
الشزاع"الداكر ين البريكين العليدية والتديتة سول الاتبتسيار 
الجر والحتميسة - وأتر*برنسس' بعدم كفايسة النظري: التتليديسة فى المستولية 
الأخلاقية لان ذلك يودى إلى القاملة يتن السيته .والاعخيار الحعموة 
كما كان الأخذ ببذه السئولية سببا فى الإكثار من العقهات المقيسسدة 








'للحريسة القصيرة الأجل » وأعطي مجالا للسسترلية السقفه التى تتسترك 


المجتمع دون حماية فى مواجبة النجرمين الخطريين (1 


٠ 2١ص‎ .6 محمود نجي ب حستى » البرجع السايق ص؟لا‎ )١1( 
المرجع السايق فى الشرعية الجنائية صل‎ ٠ (؟) د ٠عبد الاحد +جمال الدين‎ 
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فلك 


دراسة انتقادية للاتحاد الدرلى لقانون المقيات: 








للاتحاد الد ولي أن الكثير ل نيدان اله والتعتتيزقاك"الجنائيئية 
لامك أنه قد اشاب فى كيين ااعقيله والتديين المقارى 2 

: كتمامنا بالفمل في المجالى الجنائى لاينيسى 
مطلقا ان يرفنا عن شسخس المفاعل وإلا فقد الجزاء ليسس فقط قعالية 
يل يعداسه القييلاء 





نظام جنائى واحد الاي 


ولقد كان الواقع التمريحى مختلا فى زمن نشأة الاتحاد الدولى 
لقانون النقريات كما كانت الساحة الاوريه تضبج فى الفكر يعديد من 
التيارات الوضمية والمتالية ونى ميدان السياسسة يآثار الحروب والشورا ت 
التى عاشت فيبا خلال القرنين الثامن عثسر والتاسع عشره وييسلاا 
كان نذا هو الذى دفعيا إلى تبني اتجاء يستوعب الواقع يكبل 
مشكلاته ويد خل معسه فى مواجبة عمليسه بعيدا عن "مينافزيقسا" 
الأفكار فليسس من الصسائب أن يكثر الكلا, حول الجريسة وأساس المقاب 
فكان ترحيد الحلسبيول 
المذهبية المتمارضه أمل, خطر الجريية الاقم أنسبه بترحيد الحكوية 
والمسارضه أمام العدوان الذى يتهدد الامّة نى كياتبا ٠‏ وذلك. ي 
للاتحاد الدولى لقائون الستوبات لاعلييه - 








عليبا ) والواقع مثقل بحوادث اللإجرام المتراب 











ولكن لنا أن تتساءل عن دور الاتحاد الدولى لقانون الحقههات فى 
إقامة نسق فكسرى للمسسئولية ؟ 
إن الاتحاد الدولى اتجاه تفعى "براجمائق ” لايعئيه اليناء الفكسرى بل 
الواقع الميلى وتعاليم الاتحاد ل كما بقول بحق الاستاذ الدكتور تجيسسب 
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اللريلةق 


حسنى ل لاتقيم بها مددرسة ففبيسة فى المدلول الصحيع لبذا اللفسظ 
يذتفئقر إلى الأساس النطقى الذي يريط بينها ولاتعدو أن تكسسون 
مبعجة بن الحلول السليسة اختهيرت لبلاعمتهب]!21. 

لتد ع الأفيله الذران ينا العاف من عليه اده بوالتيسية 
«ااعلنه؟ 





لقسد جمع فى مبادشه بين العقوسه والتدبير الاحترازى ولاظنا جسسزاء 

جنائسوثرالاعتراف بالعقويسه عو اعتراف بالسثولية | لأدييه روإلاكسسسائست 

اء لامبرر له ٠‏ ولبذا فإن اتصار الاتحاد الدولن الاق كاين لين 
0 


حق عندما رفقوا بإصران الالمذ بالحتبية كنا تادى بها أنصار اليد 
4 








الوسعيبيا 


ولكن الاتحاد الدرلى ثان سنطعا فى توه إيكائيسة الحياد في مسكلة 
ساس السكولية|فتلك. نقطة بداية أصيلة رهامسة لابد هنبا لأ نظام 
جنائى ” وحسمها على وجه سم الطريق إلى حل مشاكل عسديندة 


ويوجسه السبيل الى تحديد اغرا 





وقد دعا هذا الموقف بعس المؤيدين لتطليم الاتحاد إلى محاولة 
اميل افكاره وإيجاد اح قلقي له © ولكن موقف الاتحاد وحركته العمليسة 
كانت مالحة 3 يتنه بها التبى :وجبة الضيه واليف لبر الول 
باللكولية الاد بج رهى ماح خة قلاف فقد. :|بشدك جيلود الاتحاد “ف منا رتبت 
إحد اهما تزدي الحوية بالأعيع لوقه فسا 


(1) د محبود نجي ب حستى » المرجع السابق ص21 

(1) ماء أحيد الالفى » المسكولية الجنائية بين الحتمية والاختيار ه المرجسع 
اسايق ءرةا؟ ٠‏ 

(7) د» بحنود تيب حسنى » المرجعالسابق ص20 








0740 





هه ] حككياد البال :كبزي وا تو سال تيا" 
هدهة9.561 يمد الحرب النالمية الثائيسة وض مديسة عليسة 


ميري أل ت عن المديسسة الوفقية | مالعا وفو هنين ف بره 





م المدرسة الشيسة الفا لرئيسسة 








يقه أسهسيا الفقيه الابنالن 3 سين 1ن[ يني 
خصةغوددة.60 فى روا ونى مدرسة 'تممى إلى تبرير التدايهيسير" 
الرمعية طن لاسن من فارة ‏ الساوليد العساية الاجاعية. لا "البسايتة 

التقنيية * الى لوق ينها السوكنة #لومنيعيييةا: +« 

والحق أنه ليسس هناله مرورة فلسفية أو عملية ت 

يقود حتما إلى المسئولية الاجتباعيسة 

0 بج القول يأن الاتحاد الدولى ثقانون العقيات قد 

اموير التفريعات الجنائية المماصرة فى عدد من الدوت 

الأوبية ,الدول الأخرى التى تأثرت بها »كنا أنه ساهم فى إرساء قيسة 


الأ بفكرة التدايير 








المرعيسة نى الميدان الجنائى "يتح ذلك نى إرسائه معالم ” النظسرية 

الجديقة للتدابير الاسترائييع:* وساعها غلن مدو يتقى بسنا التخسصارض 

بينها وبين الحريات النامة ومصفة خاصة النتراطه ان يكون 0-7 
أ 5 95 5 5 4 

على قانون «كأتسر لجريمة وبناء على حكم قضائوة) وو الأصر الذى لم 

تستدسع المدرسسة الوضمية ان تدرك: أهميته عندما سمحت بإكائيئنة 


التدبير الوتائى بناء على مجرد الخطورة ولو لم تحدث الجريمة وذلك فيسسه 
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(1) د على راشد ٠‏ المرجع السابق مرقه ٠‏ 
(1) دء بحمود تجهب حسنى © البرجعالسابق ص١8‏ وايفا د ٠‏ جلال تسروت 
التاعرة الاجرامية #المرجعالسايق من 51١‏ 
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ماقيه من خدر على الحريات وتدوان على ذا الساسييمه 
ونستطيع القول إن الجو السياسى العام فى ارروبا عام 14٠‏ وهايمدها 
ره تاريخ قيام الاتحاد لم يكن ببيئا للحجر على الحريات يمد أن صدرت 
إعلانات الحقسوق (قامت الشيرات القومية السخلفة ٠‏ والطايع اليشى 
للاتحاد الدولى فرش عليه السير على عدى التنظام الفكرق السائد!) 


وى النباية تقسول إنسه على الرفم من هذا الجهد الإيجابى 
المسكور للاتحاد الدرلى لقانون العقهات فى عسره القصير فإن انجازاته 
ف سان تاصيتن النستللية ا الاتافينة لالقنان اندر ديشر السسيمة 
فى السياسة الجنائية وليى اتجاها فى نظرية المسئولية الجنائيميسة» 





)١‏ لتوشيم وتأكيد هذا النظر يراجسع 
ابد شيعب رامس تاريخ ايا فى القرن التاستيية 
خاة ص١١‏ وباب دهسا* 
ب س جفرى برون » الحضمارة الأوربية فى القرن التاسع عشر #ترجمة عبله حجاب 
ط 1537 خاصة الفصل الثالشمن مهلا ٠‏ صيء ١١‏ وهنا كعشسرات 
المراجعالتى يمكن أن يعدوءا الباحث فى هذ! العندد ٠‏ 


51 














أأوممع12 قأوعط] غه “رعامع0) - ه1010 01 تسمه حنمل 015 لتتهتطارآ - لعتتتعوع ]1 وأطعن8] 1اآخر 








فى البداية ناك تسفط نيديه حول سلامة مصطلح الدفاح الاجتناعيسى 


فى الدلالة على مذهب معيين واتجاه خامر فى الفكر الجنائى /فالجزاء هو دائسا 
رد نمل المجتمع ودفاعه ضد أولئك الذين ينتبكون شق الحكم نى الدقاعدة 
الجنائيه ٠‏ نليس, من الصواب إطلاق تمبير الدفاع الاجتماعى ليكرن علا على 
أحد الاتجاهات الجنائيه المعاصرة لد 


ايأر مرا يما 


“يتجه " فليبو جرامتيكا ” ؛لى القفا' على النظام القاكم كله بنا فيه مسن 
أبنية حول السكولية والجريمة والجزاء ويدعو إلى استبداله بأفكار أخسسرى 
أبا كانت أهميتها فهى ليست نظاما جتائيا ٠‏ فعلى قانون المثهات 
أن يخلى مكانه لنظام جديد هو تانون الدفاع الاجتماعى 6 ولا نمك أن الباحث 
يشعر بالحيرة نما هى أهمية استحراض أفكار فقبه لا يعترف بفكرة السئوليبء 
الجنائيه 5 خاصة ونحن بصدد تأصيل لبذه الغكرة فى ميدان القالنسون 
الجنائى القامم ٠‏ 


يكان يكن لتنا اي كاير عن يرش انكر حرمت * يلاان تيه 
سبة التي شغلت فكرة كانت هى أساس السئرلية ب بوضرعهذا البحثك ب 





(1) اد تحود يَخِيبٍ حسئى 6 البرجءالنايق مر 1ه وطا بعدهااء حييثك 
يعرص الاستعبالات المختلفة لبذ التعبير ٠‏ 





ألوممء1 كأوعط] 6ه “تعامعن0) - ه1020 01 نالدع حلصلا 01 تختةتطئآ - لعتكرعوع] وأطعن] 1ام 


لاع 





تتفاول موضونا أساسيا 
اهو"المسئولية الجنائية للفرد " وند صاغ المشكلة على النحوالتالى ٠‏ 


ودراسات *جرامتيكا " ب كا قال هو نسه ب كانت 





ببوجب أى بدأ وإلى مدى يجزز اعتبارال 
" مستوجبا للعقاب" من جانب الدولة كما يحدث الآ 





رأهم ما يمنينا فى أقكار 





راتيكا"” أمران 


دعونه إلى إلغاء " السئولية الجنائية " وإبدالها " بالناهضة 











افلس هالع و اعى / فماديات الجريسة 





اللابعة اس 





لم تند هى الت ندا اسناعز بوسهم مركزاتشقلى فى أذ 
كنا بقول " سراءتيكا " فإنه لا يمن سنا“لنه بالنظر إلى"فمل الجيسة" 


يمن 
اققط ومعائبته بسيب ذلك الغمل أو الشرر الناتج عنه4قهناك مميسسار 
جديد يغرض نفسه متماميا مع التقدير الاجتباعن والإسائى في الوتسسسست 
الفسه " لشخصية الفاعل " وهكذا طبرت ضرورة النا* فكرة " السئوليسسسسة 
الجنائية * البرتبطة “بالفعل * وابدالها بفكرة أعم وأتربالى الراقعالإنساسى 


”3 
والاجتاعى وى فكرة التكييف الاجتماعى دمناهفءة المجتمع من جائب الفاعزأ ") 







يه لفكرة الدفا ءالا جساعى هء بحك 
الحلقة العربية الآولى للد قا ءالاجتماعى 


سن :335و ع لاقو 











أأوممع2 كأوعط] 6ه “عترع0) - م1010 01 الوم كلملا 0 لتتةطنآ - لعتترعوع] مأطعن] [اآخر 


ملال) 


هنا بداية' مختلفة ‏ عند هذا ألفتيه ‏ تباين كل الاتجاهسات. 
اتبيه حشيد امنا الفلسفية من البذاهب القائلة بفردية الانسان 


أنه شرير يطبعبه 


وداتان الفكرتان ‏ فردية الإنسان «أنه مرير يطبعه - تبنتيسا 
ذاهب واتجاهات متعارضة الامر الذى لا يجعلبا ملكا لمذهب 
يتقو القول أن > جزانيك “قن اعد عن 07 





نقطة الابتداء فى ثورة * جرامتيكا " هى إنكاره لة 
أو ” الذتب ” ونظرية السثيلية الجنائية السنية عليها م فإنها معان 
تفى عليها علم الإجرام الحديث بسورة خاصةاويجب إطراح #سسسرة 
" الجريية ” ؤكرة ” النجرم ” والاتجاء بأى سياسة جنائيه نحو إمسلاح 
المببتمع والدفاع عنه بالوساعل الانسانية الفمالة بلا قارق فى هذا المسعى 
الاجتتائى الاسائى بين القاية من الاجرام ولاج المظهر الخطير مسن 
نظاهر الاضطراب الاجتماى ء فالدفاع الاجتماعى لا يفصل بمن ظاهسسرة 
اجام ين أسيابناً ٠‏ ولف كانت الوقاية تتطلب الإصلاج الاجتباعهى 
العامل ٠‏ بالتدابير رالأنظمة السلينة فإن علاج الجرائيم يتم عن طريسق 
الاصلاج كذ لك أي الملاج الطبى والتقويم والإعداد للتالف الاجتماعمى 
بحسب الالحوال » فلا جريمة إذن للا مجرم ولا عقاب كما تقول المدرسة 
الضعية لا زالت تردد» المدرسة التيكلاسية لانّه لا رجود لفكرة الخط) 








: عثير. هذا الرأى أنظضر‎ )١( 
617ه‎ 59٠ السيد يس »ء السياسة الجنائيه المعاضرة ٠ط 195 صس‎ 
حيث يحايل انتقاد الامول الفكرية لمذ عب الدفاع الاجتماني من‎ 
* خلال وجهة نظر الماركسية ** ويرى أن أنكار " جرامتيكا "يمارك آنسل‎ 
لبست سوى تعبيرعن فلسفه مثالية ونمرعلمية والبأحث يرى خطآ‎ 
٠ هذا التحليل وهويقوم على أفكار سسبقة لا صلة لها بالدفاع الاجتماى‎ 








ألوممء1 كأوعط] 6ه “تعامعن) - ه1020 01 نالدع كلملا 01 تختةتطئرآ - لعتكرعوع] وأطعن] 1ام 


لثقلار) 


أو الذنب التى منها لعتقت أوعليها تفوت كل هذء السطلحسسسات 
را :تخبلة من "الفالاللات_عريل .لذ مقطو إرلةعطرين؟ ولا تداز مسبت 


كما ذهبت المدرسة الوضعية فى رسم سياستها الجنائية إن هذه كلبا 
مفردات تنطري على تجريد الانسأن من آدميته يتجرحتنا إلى ممالته 


على هذا القتفى ٠‏ إما بالاستعسال أو بالإقماء أوبالعزل ٠‏ رايا هسو 
قربا تلق ال اريصق ند بميكة أنه * مكات الع تي 





5 8 
ا يقن اكد عدر تالقان 100 





كانت أفكار ” جرامتيكا السابقة ” فى موال السكيليه الجثائية تعنى 


الفخمية " يجوانيم| الاجتماعية,السيكولوجية محورالنظرية الدفساع 
092 


أن 
عن السدتمح على حد تمبير هذا الققيه نقسه 
* جرامتيكا "ينرقسها فى بحث له عام ١915‏ عنوأته * مبادى' القانون 


#دون آثثار ددا 





الجنائى الذاتى " ثم فى مؤلقه “ باد الدفاع الاجتتاعمى* 
وما تلا ذلك من أبحاث يقالات حيث كان له حضور متواصل فى الب 
اللوتمرات الجنائية* 

رلا ثمك أن مبد] المناهضة الاجتماعية والذي آراده " جرامتيكا " 
بديلا عن نظام السكولية الجنائية كان يحتم أيضا تغيير النظام القابل 





(1) د ءعلى رامد » المفهوم الاجتماتى للقائون الجنائى المعاصرء مدلة 
الملى القائونية والاقتصاديةعدد يونيو 574! ءص4١١‏ " 
(؟) جرامتيكا » المرجع السابق » ص 117 * 








0511م قأوعط] 4ه “عاصعن) - ص10 02 كاأواع كتلصتا 1ه توطنا - لعتكرعوع] لاعن ااه 


)1400 





ات اللاجب ترقيعها على ” ذات الفاعل ” ومتيار. تطبيقي| ٠‏ 
وند أعلن الفقيه ما سماه ” إجرا'ات جديدة للدفاع الاجتباعصى" 
لتكون بديلا عن المقمات ” و إجراءات قائية ولاجية تيهسة 
وأصبح الشعار هو" لا عقهة بعد الآن لكل جرينة بل إجرا* يتكيسسف 
نين 0, 








مل ألكا ردرابييطا “الامتاعية فيضي + 


؟ - استبدال معيار ” الشاهضة للجتمع ” والذى يواسير. على مسسوء 
المعطيات الذاتبه لفاعل الجريمة ” بالسثيلية ” القائية على 


الجرية + 





سبدب استبد آل قياير. ” المناهضة للبجتمع " الذاتى بدرجاته * بالجريية * 
الطيمة ميان راك 4+ 


+ - استيد الى ”تد ايمر الدفاع الاجتماءى * » التى تتكيف مم حاجات كمسل 
نال لجريمة ” بالدقوية " التى تقابرعلى ضوء الجربية الى هذ] 
نمذ هبالجرامتيكا "يتضمن تنيراتاملا فى نظم القانون الجنائى والإجرا'ات 
الجنائية والنظام العناى 290 , 


)١(‏ جرامضتيكا ٠‏ البرجع السابق ٠‏ ص 0114م 


(1) السيد يير. » المرجع السابق »ع ص ٠. ١1٠‏ 





0511م ذأوعط1 06 “عاصع0) - صول101 02 'جالواع كتلصت] 01 لتموط1ر] - لعتكتعوع؟] مأطونير الم 





عابت أقار > جراميكة > جدايدة .وجبرقة فين تخالف أن نظام سروف" 
للثامون الجنائى 27 حيث ينكر أفكار هذا القاتون فى الجريية والمجسم 
والسكرلية والعقاب * 


رلا مك أن هذا الفقيه يثل أتباها غير متفصل فى جذوره عن 
المذوسة الضعية ولكنه ليير. امتدادا لها * 

تأتدعن الشتى سا كا يقل سراتقة حت كان فى الزاف ل سم 

يمرن إلى جائب فكرة النذتب ” فكرة المخالفة أو * الجريمة " بل 
إلى عد القند فير كز السفؤية الجنائية: 5 بالسثولية 
كر ” التائزية * ” باعتبارها بضصة * للناة © 9م 






الاجتماعية * 


غالضميون لا يرفضون السكيلية الجنائيه ولكنهم يو'سسونها على الخطر 
لعل العطادية يتقو ادر مها لا حال لتبارامروة العلا دسم 
واتما مواجبته ونقا لحالته الخطسسرة ٠‏ 


أنا " جرامتيكا * فقد نادى بإلغاء السئولية الجنائية في صورتييا 
الاجتماعية والأخلاقية ياستيد الها * بالمناهضة الاجتماعية الذ اتي ب 
وهو فى ذلك فى ' لاصوله الفلسفية أكثر من كل الضعيين ٠‏ 
ولكن * جرامتيكا ” وهويملن فى اصرأر الغاء فكرة السكلية الجئاليب: 
لا يقدم بديلا مقئعا * 





6 جرامتيكا ه المرجع السابق ٠ص20551ه‏ 
(؟) انظرد ٠‏ يسر أنورعلى ٠‏ د ٠‏ آمال عثمان ععلم الاجرام والنقسابٍ 
ط ١1171‏ وصن 116 8 





0511م ق5أوعط] 2ه “تعاصعن) - ص10 012 كاأواع كتلصت] 1ه تحتةوطئآ - لعمتكرعوع]1 لاعن ااه 


)18665( 


وكما قيل بحق ” و 





الملولة لذ جناي لسر اذى يتمارف ستسسه 


“جرامتيكا ” هو الجريمة ه ومن ينسب إلِيه هو مجرم وليير. للاختسلاف 


فى الالغا ل من]همية قانونية * 7 » ثم إن تعيير المتاهضة للاجتسع 


يوق بان هذا القبه يجح د .دون أن يقد احءمن عم الوريتة 





السياسية حتى تمبج كل جريية هى جريمة سياسية » وليير. هذا بالالسسر 
الذرب على * جراتيكا ” ء فهو ينظر إلى الملاثة بيسن لسرن 
والمجتمع فى قاتون العتهات باعتبارنها ” سالة سياسية أكثر منها قائونية *290 
وهذ» الفكرة نتقدة من أساسها فالعلاقة بهن الثرد والمجتمع سثلا فى 
الدولة أرانسلطة السياسية ليست فى القانون الجنائى علاقة سياسيسة 
بل هى علاقة اجتماعية بالدرجة الاولى #ومذهب * جرامتيكا * فى 
الحقيقة هو اعتراض على فكرة القانون ذاتها نإلى أى مدى يصج هذ! 
الاعتراض + 








ا أن التمم أهم نقد يوده إلى ” جراتيكا “القد كانت الكسرروف 
السياسية النى عا فيها هذا الرجل رانها أميلا من روائد فد هيده 
وقد كان مذ هبه من قبيل رد الفمل لبحنة الإنسان القرد كما عاناها 
الإنسان خلال وفى اعقاب الحرب المالمية الثانية 9 لقد كانت 
هناك قواتمن جنائية سيدة فانسحبت ثورة * جرامتيكا ” على كل 





(1) 3 محمود حستى ه البرجع السابق ء س 6م * 
(1) جرامتيكا » البرجع السابق ه ص14١1‏ * 


(؟) على رأعمد » تحومفهوم عربى لسياسة الدفاع الاجتناتى شد الجريسة 
مجمودة أعمال الحلقة العربية الاولى للدفاع الاجتماتى 1111 ص56 





ألوممء1 وأوعط1 01 “#عاصعن) - مهل10 01 تطالواع كلصت 01 تقلطا[ - لعتكرعوع] وأطعن] اا 


9د 


القانون اليهائى كل بعلن خاهرة القاتون + كن الثانون' عزوة ولبتية] 

ننحن تميشه حتى ولو كان سيكا ٠‏ وما قيل فإن الاعتراف بأن ننلاسا 

من القواعد والقوانين ترورى حتى فى أبسط أشكال المجتمع يبدو أمرا لا مشرضه» 
إن الفكرة التائلة بأن الهجتمع اليشرى »© على أى مستوى كان » بيسن أن 

3 بمقدور كل إمرى؟ أن يعمل ما يعتقده صوايا فو, حالته 

الختمة قر خيائية لا مسد الاهار للد أن لوشمة كيه] لى بسي 

قل ” يل سيكون إلغاء ونقيا للمجتيع تقسه ”(اأولست 

أعتقد أن ا يد الناء المجتعفإن * المناهن ” يفسسترصي 

أرلا المج الذى يناهضه ثانا يحتاج إلى المجتيع الذي يعالجه * 








يقوم على أسامن 








اس وإذا كانت القرانين شروية فان فكرة المناهى للمبتيع تعم الجريسسة 
السياسية فى ونت لم يعد فيه أسمية لرجرد الجريمة السياسية ذاتها 
" ومما يجحل مغهر, الجريمة السياسية ضثيل المحتوى يعديم الجدوى 
فى هذه المرحلة من مراحل التطور للقانون الجزائى الحديثه أن 
سخصيه الإنسان المجرم قد غدت من التشريعالجزائى فى عصرنا 
الحاسر بمثابة القطب بن الرحى ٠٠+‏ * ولميحد خافيا أن صفشسسة 
صفة الخطورة جلاع ققع4 2588 التى يتصف بيبا 
المجر, أضحت هى البعيار الذى يحدى أسلوب معاتبته وساناته 








إن التغريق بن ججريمة «جريمة فقد كثيرا من أمميته ان لسم 
الى الجريمة المقترفة إلا يوصفها عرضا من أعرانن يده 
الخطررة فى شخصية فاعلبا ” 9) 


((1) دين لويد ء فكرة الثانون » ترجمة سليم يصيعس 1141 ه ص1؟1 ٠‏ 

(؟) الدكتور محيد الثائيل ٠‏ الجريمة السياسيه وضوابطبا » القاهرة 11511اص2؟» 
كا الحو السياجي عقي «الظر عد ديه الوكات شين امام 
الاجيام المياسى شنة 1135 

















أأوممء1 كأوعط] 4ه «عامع0 - صول10 01 نوع حنمل 05 نتتةاطئنآ - لعتكرعوع] لعن ااه 


(4عهذا) 


وى إيجاز لقد تحرش اتجاء الدفاع الاجتماتى لدى " جرامتيكا ” لانتقانة 
كثيرة بمضها يتعلق بإحداره لميد! الشرعية (1) ٠‏ ومهها يتسلق بتعريفه 
النظام الاجتباعى لفون حيثينادى بإلغاء الثانون البيتائق 619 رمع 
ذلك فان الباحثيرى أن التقد الامماسى الذى يرجه إلى ” جراءتيات م 
أنه كان صلط اجتماعيا؛ ولكنه لم يكن .قط بفكرة رجل قائون © إن رفستشن 
الثانون القائم لا يقتضى رفن القانون الواجب ٠‏ كط أن " جرامتيكا ” لسم 
يدرك وظيفة القانون الجنائى فى ظل أى مدشية كان إتكاره سدور 
القاعدة الجنائية ثم دعوته إلى الغائها نقطة ضعف لا يرتفععليها بناء 
فكرى .ديد ” فى النباية فإن اعتبار التأهيل حفا اجتماعيا لمن هو فى 
حاجة اليه»والامتراف بمسقرلية المجتيع عن السلوك المتحرف ليعش افسراده 
لا يستنيع النتائح الشطرفة التى قال ببا ”* جرلءتكا *60, 





ولقد كان ذا التطرف هو الذى دعا الاشتاذ مارك انسل ” السسى 
الدعرة التى سميت الدفاحع الاجتاعى الجديد * والخلاف بين حركة الدفاع 
الاجتماى كبا نادى بها الاستاق ".+ 





نيكا ” وحركة الدفاع الاجتماعسى 
الجديد كما يقول بها الاستاذ مارك انسل" خلاف بين علم الاجرام ومين 
قاتون الحقوات أكثر مما هو خلاف بين بذهبين أحدهيا متطرف والاخسر 
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)١( '‏ دء عبه الاحد جمال الدين ه فى الخسرنية الجنائية #المرج السابق ص6 


(5)- هه حيو فقتس مسري أميل المياسة الكتافيها ةط هاش عو .+ 
(1) دء محموك تجيب حستى ه المرجع السايق 4ص 84 ٠‏ 
(14) دء جلال ثروت ه البرجعالسابق ه ص١03252اء‏ 








ألوممء1 قأوعط1 01 #عاصعن) - صهل10 01 تطالواء كلصت 01 تتقتطئآ - لعتكرعوع] وأطعن] [آ 


)06( 


> المح !اثالت ” 


الصدى التشريعي لفكرة المسئولية الاجتماعية )) 


لم يكن حدفتا سند البداية إتخاف مرقف من فكرة السعولية الاجماعيية 
1 أ لقانوئية نالبحث الس يطلب تجرد ولا يعرف الأحكام الاي ده 
وإنما اتجهنا إلى تنديم عرس متريت لاون الفلسعية لاسئولية الاجتمايسة 
تخد قينا تحليئذ انتقاديا للدارس المختلفة للسئولية الاجتماعية مع 
عرس لأصولها العرية ليتمنى لنا فى النهايةإبداء الياى عيبا دون تعاطف 
1 إجحاتاوحاولنا ونحن نقب متها موقف الناقد أن نحائسها اما م اولبا 
العلسفية وجذورها العكرية )فلا معنى لتصور إمكالية إبناء ضخم فلن سيان 
واءه وضى ميدان الفكر فزنه لا معني لاتممك يافكار تجاوؤزها العلسسم 
تاي اين افير بع اللاي + 








يه مانت القند" الحفوكة .زا جد وها ل باقر لثامن عمر ليتبستن: 
وأيشا فى الظواهر الاجتماعية حتى أطلسق 
انيمس عليها آسم النوائين العيزيقية لامجتمع ه ' وجا الفرن التاسع عشر 
ويلنت نيه السلو, الطييبية هأوا تير فى التقد, فكان أن أعلن أقلب 
علماء القرن التاسع عشر ربط الذنواهر الا جشباعية يفكرة الحتمية فياسا على 
ناه اللي اللبيسيهاورٍ الدى عطل دون يمك ” تقدم النجتن فلا 





فى المجاات التلبيعية فحسب بل وأيضا فى 








عن تضحيعه بعكرة العرية ال الإممان فى الأخذ يعكرة الت 
بمد لولها النطلى تي مان الددمات الاجتماعيه تملى بالضرورة إنكارالا 
ومن ثم سرية تقرير المصيير * - 





(1) دء محمد بدوى ه المدهع فى علم الاجتماع السياسى 6 مجلة انتجارة 
عد ينامز ان 016 











أأوممء2 كأوعط] 6ه عاروع0 - ه0103 الوك كلصت 01 تكتقناطارآ - لعتكتعوع ]1 داطع 111 [آك 


)150 


ومن الاسريب ان اعظم هجوم أساسى علق هنا" الحقية يكو مسق 
فلسفة علم النبيحة وانرياضيات الجديدة»إن قوائهن علم الطبيعة القديم 
اللاي مين تعلن :الى بالظواهر الضخام ه ثائت تؤدى عبلها فى 
دقه اليه ركان عالم الطبيعة يقبل نيد] الحتمية بأعتباره أمرا بدهيا حت 
فحس العلماء مسلك | لظراهر من وراء ١‏ لبيكروسكوب فاكتهفرا ميد" اللاتمين 
ولم تعد قوائمن الطبيعه جتمية ماؤية بل حى قوانيين إحصاعية أو فى 
تقدير قوانمن احتاعية ه رقد تختلف وجبات التظر يمن ” إنهسستين” و 
* إديجتون " 23 فى تغسير هذا المبدأ ولكن علم الطبيمة الجديد كسان 
ى السباية اتتصارا لمبد! المسكولي الإد أنية القائمة على الا اي 





القببر 





قلبت تماما الميكانيكا انموجيه ريما أكثر مما فلت نظرية النسبية طيقل" 
تفكيرنا لقد اضذرتنا النمبية والّمات الى براجعة أفتار الؤمان را نكا نواتصال 


الطاقة أما الميكائيكا الموجية فقد وضعت حنمية البيكانيكا النيوتونيد؟ مضع 
التساوين» 19 


" أن الحتمية تستوجبأن يتحدد فى النضاء مرقع جسيم ذى طاقتسة 
مسلوية والميكانيكا المرجبه والتفسير الاحتمالى للموجة يدخلان اللاحتيية إلى 
قلب الفيزيقاء " 09 


ولننا ندعى أن هذا امو الموقف الشبائي فى البيدان التلمى فتغامرات 


. العقل الانسائى لا تقف عند حد ولكن أهتزاز الأصول الفلسفية لف 


أ لسسكولية الاجتماعية يجعانا نتردد فى قيولها كأساس قائرنى خامسة وأن 


)1١(‏ قارن ” دونالد تامت” 6ه مبحث اليري 


توجمة زئى سوس ء بد ونا ريع 
اد > ل 





20 ' موريسد وكمن ” ألشادة ضد المادة ترجمة د ٠‏ رمميس شحاتة ١1‏ 
ص 5ه 
(5) المرج الساين سن 5مء 











أأوممع2 وأقعط] 04 “عاصعن) - م1010 02 كألورع كتلانا 01 تتةإطئآ - لعتكرعوع] وأتطعن] 1ام 


00ند) 


الشاهرة القانونية ينبغى أن تتميز باليدوء والاستقرار» 


وى هذا الببحك نتحدث عن الصدى التشريعى لفكرة السئويسة 
الاجتاعية وهل اعتنتها المشرع فترجمها فى نص واجب التطبيق ؟ يهل 
جسدها ى أنظية جنائية لا يمكن أن تقوم إلا ابذا اعتنق ١‏ لمشرع | لفكرةاالحتمية 
كآعان الشؤزلية الجنا سس + 


لقد قيل ” إن كانة التعديلات الرئيسية التى أد خلت على القوانين 
الجنائية خلال النسين عانا الأخيرة ميعشها والميحى يها هو الأ#صار 





شع ينان امام كيه العف وإيقاف يمد 
المعقوبة والإنراج الشرصى والإيداع نى مكان خاس لمدة غيرغ محدودة للمجرمين 
القواث والسجربين الخدريسس غير القابلين للاصلاح ٠»‏ ويصنة عامة أتتمرت 
التدايير الهادفة إلى دراسة السجرم طبيا وبيولوجيا ونفسيا وعقليا قبل 
وبمد النحائعة فى تشريمات عدد كبير من الدول #يقيل أغا” إن الدفاع 
الاجتماعى يجد تمبيقا فليا نى تشريحات عديفدة سن الدول باللسية لبعاملة 


5 


والبادى؟ الضعية» ققد ا 











3 
طوائف ميته من المجريين #الأحداث رمرفين العقول والمشرد ين وثيرهم"3) 





لقد قين هذا عن اتجاعات الد فاح الاجتماعى قبل قيره عن المدرسة 
الضعيم” فا مدى الصواب يما قيل ؟ 


لا نريد الدخول .. تفاصين الانظمة الحديئه في ميدان علم العقاب 
وسوف تركرز الحد 


بأسا الستولية البتنائية وعما الخطورة الإجراءية رالتدابير الاحترازية» 





فى مضيعين أساسيين يتصلان أتصالا. نظريا «باشسسرا 





(1) "دء يسرأنور على هد + آمال شان ه علم الاجرام زعام المقساب 
1 لي 1 











أأوممع2 وأوقعط] 04 “عاصعن) - م1010 01 كأتويع كتدانا 01 تتقوطئآ - لعتكرعوع] وأتطعن] 1م 


)06 


* الملبالارل" 


(( نظرية |الخطورة الاجرامية )) 


احتلت فكرة الخدورة الاجرامية مكانا فى الفكر الجنائى المعاصر 
وأنعكست على التشري ني الدول المختلفة فى صورة قواعد جنائية وأنظسسة 
عاويةه وت تلن الغرة "على عد انظيسة علج المعو النالسي 1 








الشرع الاو :| ” معضي الخطورة الاجرا 
الفرعالثام : الخطورة الاجرامية * 
الفسرح الثالك 5 ” الخطورة الاجراسية فى التشريع الجنائى” 








أأوممع2 كأوعط] 4ه “تعاتررعن0) - 101023 01 تالدع كتلاتا 1ه تتقوطارآ - لعتترعوع 1 وتطعن] 1ام 


( لشن الاول ) 
" مفهوم الخطررة الاجرامية” 
الخطورة الإجرامية هى الجريمة المحتملة من مرتكب الججريية ا عصين 
” احتمال ارتكاب المجرم جريسة تالية * 09 
فحول قكرة الاحتمان تدور الخطررة الاإجرامية فهو الشابط فى تحديدعا 
عرد ب 
والاحتمال يمثى صلة ما بين فرض ثلائة : 
افش الا رح ] 07 أ 
وهو أن الجريية الستقيلة لا بد أن تذعوثحن هنا 
آنا “مره العس ب د 
الفضرالثاني : 
الفشالثاني_: وهو أن الجريمة الستقبلة لا يمكن أن تقح ونحن هنا أيفا 
أل ضرة اللسي م + 
الفرس التالث: 58 
الفيس التالكن أن الجرية الستقبلة' يحتمل أن تقم هنا تبرز فكرة الاحتمال 
لتودى دررها نى خلق الخطورة ودفع التشريع إلى تجريمها كحالة 


العيركة 0 





ن فكرة الاحتمان نى حد ذاتها ليست بالضوح اكافن ملتسي 
الاقل 0 رجل القانون نقد حاول البعض تحديدها لمقارنتها بفكرتيٌ 


الإمكان والحتية 19 رقيل فى هذا الصدد إن ” الإمكان يعنى قله قمع 


| (1) س٠‏ محمود الجيب حسشى فعلم العقاب» ا لمرجج السابق ص 168 وانظرفى 


تعريف الخطررة الاجرامية ٠‏ 
د ٠‏ رميس يهنام هعلم الاجرام ج١‏ 1131 ص ع- ؟ 
د ٠‏ يسرعلن ه د ٠‏ أمال عثيا عشمان علم الاجوام و لعقا ب لمرجن اسايق صكم 
الاستاذ على بد وى 6حالة النجرم الخطرة مجلة القانون والاقتصاد السنة الاولى 
ا من القسم الفرئسى ٠‏ 

عبن سرور نظرية | لخضورة الاجرامية مجلة | لقانون والاقتصان ن؛ ص0 5ه 
5 لى المرجع السابق من 4ه 
200 اد ٠‏ محمود نجيب حستى ألمرجمالسابق ص 1518 

د ٠‏ فوزية عبد التار #مبادىء علم الاجرام وعلم المقابط 19117 ص ١58‏ 








ألوممء12 كأوعط] 6ه “تعامعن0 - ه1020 01 جالوع حلصلا 01 تتتةتطئآ - لعتكرعوع] وأتطعن] 1ام 


00100) 





أن تكدى هذه الدوامل البوجودة إلى حدوث النتيجةعوالاحتمال يعسنى 
غليذ ترقنأن توعدى هذه العوامل إلى حدرث النتيجة بينما الحتمية تغيد 
تأكيد ترق حدوت النتيجة ”29 





فالخطورة إذدن حالة يكون عليها الشخس تتبى* عن سلوك إجراسسى 

قادم فبى تحتوى على عنصريسن 1 

)2 الخطر_: ويقصد به السلوك الاجراص المحتمل وهنا ينبغى أن 
يكون السلوك القادم قد تناولك قأنون العقوباتبالتجري 
فلا ينفى أن بكرن الننناط الستقبل ضارا بل لايد أن 
يكون سلوكا تتوافر فيه أركان الجريمة ٠‏ 

01 عراس الخطوق وهى تعتى الاستعداد الإجراس لدى الشخص » 

والوسط الاجتماعى الذى يقودء إلى-الجريمة يمعنى آخبر 

قإن الفا كتصدر للخطورة لديه إجرام كا من يتخذ طريقه 
نحو الظهور ويحيط به وسط اجتباعى يبيش؟ له وسائل 

السقرد ى هارية الجديمة ٠‏ 


هذانى نظرنا هما عناصر الخطورة الإجرامية وئحن تخالف ها 
رأيا بى اليقه !أ يجعل الخطورة تحتوى على غتاصر أربعة هى الخطر ه 
الشخس الخطر » والنجتى عليه ه وامل الخطورة * 





(1) دء نوزية عيد الستارء المرجح السابق نفس الصفحةء ص 118 
)1١(‏ دء يسر أنور على ه د ٠١أمالعثمان‏ » البرجع السايق ص46 وقه 





أأوممء2 كأقعط1 2ه “تعتع0) - ه100 01 'جاتوع خكتصت] 1ه تكتةتطلر[ - لعتتتعوع ]1 اطع ]1 اا 


(ككل) 


والراى لدينا أن الشخص الخطر ليس أحد عناصر الخطورة بل هو 
مصد رها وكذلك المجنى عليه ليس من عناصر الخطورة وإئنا محلبها ء خاصة 
ونحن هنا ننظر إلى الخطورة كحالة تنارلتها يد المشيع بالتجيم نيسى 
جريمة والمجرم والمجنى عليه كلاهما ليسا من عناصر الجريمة ولا مزاركاتها ٠‏ 
القاضي_والخطورة_الإجراميسة_ة 
الخطورة حالة نفسية تتعلق بالإئسان ككائن اجتماعى ويتجسه 
رازاء رائباتها إلى طريقتين 09 
القا- من لاس لله" ريه" تعنيده على الكمقا على .ا لخطوروه +2 
الاجرامية وهو عنا يستخدم وسائل متعددة فن بينها ظروف الجسم 
الشخصية ( النفسية والجسدية ) وحالته الاجتماعية ومستواه العقلسى 
الامر الذى يفتضى من القاضى فى أغلب الاحيان تعمقا في العلوم 
الجنائية الساعدة أو فى القليل فى الاستعائة بالمختصين حيث تبيدو 
أهمية الخيرة فى السائل الجنائية ٠‏ 





الاجرامية هنا يسلب المشرع منالقاضى السلداقالتقديرية 
ويقسرر فى حالات معينة توافر الخطورة الاجرامية 'و صدرت مزالشخص 
أفمال «جينة أو|كتسب عادات خاصة مثل الإدمان على الخسوه رات 

أو الشبون أو الاعتياد على الاجرام٠*‏ فإذا ثبت للقاضى تحقق هذه 
الأقمال وجب أن يتضى بالتدبير الذى نص عليه القانون لنشل هدام 
الحالسة خيثان الخطسورة الاجرامية متوفرة 1998 





195 ه‎ 1١58 ده فوزية عبد الستار «المرجع السأبيق ص‎ )1١( 
111 المرجع السايق ص‎ )1( 





غأوممء1 قأوعط1 01 “#عاصعن) - مهل10 01 طالواء كلصت 01 تتقتطئآ - لعتكرعوع] كأطعن] [آ 


ركور) 


(القرر الثانى ) 


” تفد ير الخطررة الاجرامية " 


لا مقر من الاعتراف يغموضر. قكرة الخطورة الإجرامية ‏ فهى عميسيسة 
على التحديد الامر الذى دف المشرع فى أغلب القوانين الجتائية إلى التيسث 
ى تجريمها رإلى الانصراف عن تمميمها » 


وقد حاول البعض إيضاحبها وتحديدها عن طريق القارنه ببتبيا 
وبمن فكرتى الحتميه والإيكان » والقول بآن الحتميه والإمكان قترتان غريبتان, 
على انخطورة وانها هى الاحثمال رهو النزلة الوسطى بين لحتميتوالإيكسان 
والرأى لدينا أن التفرقة بين الإكان والاحتمال تفرقة مصطنمة وريها كان 
ذلك وراء قول الدكتور محود نجيب حستى من آن ” الفايق يمن الاحتسال 
والإمكان فارق كم يل نستطيع القول يأن الاحتمال هو الدرجات العاليه 
من الإمكان * ل( والحق أن الإكان هو الدرجة العاليه من الاحتبال ٠‏ 





نالاحتمان كما يدرفه ” أوجستس دى مرجان ” هو”حالك اللقلل 
تجاه حدت عقيل أو أى شى' لا تتوائر لدينا معرفة مطلقة عنه ” قيئالسفت 
ثلائه” قمروش :ل 
0 أن نتأكد منأن الحدت اللقبل أو (العى»)سيحدث ٠ه‏ رهذا التأكد 
يعبر عنه بالرقم (1) إذ لا يرجد احتمال آلا يحدث + 


)٠‏ أن نتأكد من استحالة حدرث الشى* ونعبر عنه عن الاستحالة بالرقم 








تجيب حسنى ه المرجع السابق ص ١١١‏ 








1أوممع2 كزأوعط] 4ه “تعتررعن) - ج1010 01 تالدع كتلاتا 1ه تتقوطارآ - لعتترعوع] وتطعن] 1ام 


)015( 


آلا نتأكد من أن الشىء سيحد ثأو سوف لا يحدث وى هذه الحالي” 
تستخدم الكسور المتد رجة بين الرقمين ١‏ وصغر للتعبير عن سدى 
الاحتما لين( فالاحتمال حالة عقلية” وأعتقد أن الدكتور نجيبلا يختلف 
مع هذا التيريى للتصطلح حيث أن الاكمال علده ” هو حكام 
مضيعه تحديد العلاقة بين مجموئة مت الموامل متوافرة فى الحاغئر 


وواقعسه مستقيله من حيث مدى ساهية ذلك النوامل فى هات 
م 





الواقمج 50, 
وتأكيدا لالقول من أن الإمكان هو إحدى درجات الاحثمال تقول عالئة 
الشطق النعاصرة ” سوران ستيتج " + 
"إذ! قلنا فى ناققة معتادة إن الحدث “ه” من لسن جا 
فإنسا تعتى بذ لك أن هناك ؛ أسبا با لافتراض 505506 0 7 
الأسباب التي تدعو لافتراض مر سوف لايحصدث ونحن نعرف أن الحداث 
ريما كان محتبلا الى حد اعظم از ادنس 5 

واذ! كانعذا هوالتحديد العلى لصطلح الاحتمال فيمكتنا ‏ خلافنا 
للرآى الما ب اقول ان الخطورة الإجرامية تقوم على الإمكتمسان دون 
الاحتمال9) والامكان الذى نعيه هنا يسنى إيكان القدرة وإيكسان 
الللائسة * 


)١(‏ د» فيصل بديسر عون 6 مصطلحات رنصرص فلسفية مختاره 
اط 980( ص لال 

(1) د ١‏ نجيب حستي ء المرجعالسابق مره ١١‏ 

(7) داه فيصل بدير عون ه المرجح السابق عرل؟ 

(4) عكسهذا الراى د + محمود نجي ب حستى المرجع لسابق ص1 11 








ألوممء1 كأوعط] 6ه “تعامعن - ه1020 01 االو ختصل] 01 تختةوطئرآ - لعتكرعوع] وأطعن] 1ام 


0) 


(ه4ذ) 





إن الخطورة الإجرامية تمد أثرا للمتاية بالنظرية العامة للفاعسل 
الأمر الذى يجعل دور السرسة الضمية فى إبرازها مالا مسارزا 
وإن كتالاتعتقد انها الامل الوحيد وراء ظهور هذه النظرية.فيبناك 
عوامل أخرى قكرية وسياسية أقضت إلى الاعتمام بفاعل ١‏ لجريمة * 





رلا هك أن السدرمة الرضمية وهى البؤسنة بحتبية السلرك الإجرانى 
لا يكنها أن تيم الخطورة الإجرامية على كرة الاحتيال وإلا كانت 
متعارضه محأصولها القكرية ومحتق اتبا الفلسبة » ولكن الحقيقة هسى 
أن الندرسة الضمية ننظر إلى ااخطورة الإجرامية فى حالة وجودها 


انتيجة حتمية لعوامل ثلاثة ” عامل عضوى شخصى ٠‏ وعامل طييعسسى 
(عن الببط النادئ الحيط ):ء رامل اجساعى من الوسط الوخسىي 
السلا 


وهنا ينيغى التفرقة بين الجريمة المحتملة بأعتبارها إجراءا كأنسا 
والخطورة الإ+رامية بأعنبارها حالة واقدية بوجودة رحالة تمثل ياضسرارا 
حفيقيا باللجتسح ٠‏ 

والسوءال المطرى هنا هل فكر المدرسة الضمية هو الذى يقودسا 
إلى الاهتمام بالفاس وزلى فترة الخطورة الإجرامية 5 الحقيقة أن العناية 
بالمجن بآعتياره إنسانا فكرة تتردد أصدارءها فى الكر الانسانى قديسه 
وحديثه ه بل إن المدرسة التقليدية الحديثة فى القانون الجنائى إنما 
نشأت كحركه تصحيح للمدرسة التقليدية الاولى والتى وجه إليها التقد 


د * رسيس بينام «المرجع السايق من 49 8 











لومم كأوعط1 2ه “اعأمع0) - ص10 01 'طاتواع كتصت] 1ه تكتةوطار] - لعتكرعوع. كأطعنع اا 


(13ل) 


بأنها تبيل إلى البرضوعية والتجريد همل شخصية الجائى (كء رقن 
جا'ت المدرسة التقليدية الحديثة لتممل على تجاوز هذا التقد وقد انكرت 
ى ١‏ 





بيخ الفرنسى بأن قرر عفوبات ذات حدين تمطى لاقاضى حرية البلائسة 

بين المقوية رظروف القاعش؛ يل رسعت إلى النناية بشخس الجانى عند تطييق 

العقابه وهى ‏ كما قيل يحق ل قد مهدت- من حيث لا تدرى ‏ السبيل 
إلى نشو ” المدرسة الوضعية ” فاضتماسها بشخصية السحكوم عليه أثناء التنفية 
العفابى وإققالها نى مبيل ذلك آمر جريته فد ميد إلى القول باعتيار! لجريمة 
مجرد مظهر للشخسيذ الإجرامية التى ينيفى ان تقتصر علييها عناية الباحثين 

ى النظم الجنائية ه واتجاه هذه المدرسة ,الى أَنْ تتولى الإدارة المقابيية 

تعنيف المحكم علييم كان حاملا على التساول عما إذا كان من الأتصل 
حتاية. الحريات الناقات أن يون ذلك عن هانق اشداف وى ع قلت 

داعيا إلى التوس فى فكرة التصنيف لتكون أساس نصرص القائون فتختلف التدابير 
التى يقررها باختلان: الطائفه التى ينتمى إلبها السحكوم عليه» رهداه الفكسرة 

هى إحدى دعا الرنة. يي 00 











فليست الندرسة الضعية وحدها هى صاحبة الضل فى الاعتام بشخصس 
اته ولكن هذه السمة جاءت على حسابا لقانون 


بح للق البنائية الأخرى والغرز أنها علسمم 
ساعدة! وكانت هذه السعة أيدا على حساب الشخصية الإنسانيةا لتى أصبحت 


الفاعل إن كانتت وسعت 





الجنائى ٠»‏ تاصيع 





وكأنها رئشة نى مهب الريح تلمب بها الاقدار رعى لا تملك رحرية اختيسار 


(1) 36 خه لمستساصه0 خدمدة 34 6غتهصة :معططهة ع3 يه تقعصدهد 
8م 1947 15صق8 #توومه0 84581 110ه 1متممة 


(1) ادء محمود لجيب حسكى هعم العقاب اس 817٠‏ 








نومع 2 كأوعط] 6ه “تعامعن) - ه1010 01 تالدع كلملا 01 تختةرطئنآ - لعتكرعوع] وأطعن1 1ام 


إفة 


فحباتها اضطرار وسلوكعها حت 6 وخطورتها ضرورة » وبين الحتميسسة 
والضيورة ضاعت أهر خصائص الشخصية الإنسانية اللكن املد لني به 
الضعيه ‏ كهدف بعيد ‏ تحريرها من نير الفوائين الجائرة ٠‏ 


واذ! كان الاهتام ينظرية للفاعل ليس وليه البارسة البسية 
وحد ها ه وكذ لك ككرة الخنورة الإجرامية سواء اتسح مداها ليشمل كل 
سلوك يكشى عن خطورة ولو لم يسبقه جريمة أو ضاق مقهرنها إلى حسدن 
ما ليتحصر فى الجرية الكاعفة عن خطورة لا تشع من تكزار السلوكالإجراسض. 


إن فكرة الخطورة الإجرامية رهى محور الجهد المبدول فى نظيسة 
الفاعل هى أيضا ليست وليدة المدرسة الضمية وحدهاء ويكفى أن نشسير 
فى هذا الصدن إلى أن كل القوناه ن ومن نينا بأقايون اللغري + تت 
والقى جسدت بعض نصوصها تطبيقات لنظرية الخطورة الإجراية كل هذه" 
التشريعات لم تقم نظرية السئولية الجنائية فيها على أساس ضعى رانسا 
كان توامها داعا فكرة الاختيار» 


د القاثون التصرى بأنظية عقا 
العقومة والتدابير الخاصة بالصغار ومسئولية الشواذ جنائيا إلى غير 
ذلك من الفواعد التى تضمنت تفريد العقاب وهو مؤ سس على شخصية الفاعل 
ومدى خطررته الإجرامية ٠‏ 





ل افق :ونع مقي اذ 


خلاصة القول أن الأخذ بنتائج نطرية الخطورة الإجرامية سواء فسى 
التجريم أو العقاب ليس فى حاجة إلى تبغى قكرة السئولية الاجتماعية بل 








أأوممع2 قأوعط] 6ه عامعن) - ج1010 01 تالدع تلصتا 1ه تتتموطارآ - لعتكرعدع 1 وأاعن1 اا 


(هة) 


على العكس من 'د لك إن تركيز مدارس المسعولية الاجتماعية على #سسسرق 
الخطر رالخطورة واهتمامها الزؤاقد بالمجرم على حساب الجررية أقفى إلى 
الخون على يمس المبادئ'" الهاءة فى القانون مثل مبدا. الثبيية »ء بل 
لقد أنتهى الأمر يأحد فقهاء الذفاع الاجتماعى وهو الاستان ” جرامتيكا ” 
إلى إنكار كل النظام القانونى القائم ءوتلك نتائج أقل ما توصف به أنبا 
متطرفة 6 رقد انساق القانون السوفيتى الصاور سنة 71457 نى تناقض 
واضح ففى الوقت الذى تبفى فيه تدابير الدفاع الاجتماعى نصت المادةالحادية 
عشرة منه على أن الاشخاصالسئولين هم الذين يتصرفون بإد راك وقوه 
عاد المشرع السونيتى عام 1108 ليزيل هذا التناقض ويطى قسرة 
السكرلية الاجتماعية مسلنا صراءة أهبية الإدارك والاختيار في السئوايسة 
الجنائية على الرض من تمارض ذلك مع إصول النظرية النارك 





ولاس فإن المشرع المصرى قد اتجه تحت ضغوط بياسية اللى 
إإسدار تشريمات تمثل فكرة الخطورة الاجرابية فى جانيها المقرط فى 
للتطرف » فاصدر ما سس بقانون العيب وانشا ما دعى يمحكمة القيم » ومشسل 
هذه التمريعات ونا جاءت به من نصوص وسحاكم وقضاة ليست إلا مثلا صارخا 
يجسد ظاهرة محاصرة فى الدول النامية » وربنا فى كثيرمن دول العالسم 
وهى ظاهرة طفيان السلطة التنفيذية على حساب السلطات الاخرى يشل 
هذه التشريعات فى نظرنا سعبية دستويا » وسياسيا ه واجتتانياء 


5 
(1) د ءايوالساطى حافظ ابو الفتى » النظام العقابى الإسلاسى 
اط 1لا5( اس 145 








أأوممء2 وزقعط] 6ه عاصعن) - صه1010 01 كاتوع كلدنا 01 اكتقوطارآ - لعتكرعوع] وأطعن] اا 


دك 


( الفرعلثالث ) 


” الخطورة الاجرامية في_التشريمات| لبتنائية ” 


هناك ظاهرة عامة مد رها الاستقراء تقول ” إن الخطورة الاجراميسة 
غالها ما تحتل مكانا فى مشروعات القواتمن الجنائية فى العالم بيتما لا تقح 
أغلب التشريعات إلا كانا لا يكاد يذكر لنظرية الخطورة الإجرامية* 


فهل يعفى ذ لكأن إصدار تشريع جنائى قائم على فكرة الخطورة ينثسل 
أملا تحول الظروف السياسية والاجتماعية دونه ٠‏ 


حقيقة افإن الامر ليس كذ لكءإن غمرض فكرة الخطورة الإجرامية وأثيها 
السلبى على الحريات وخلطها بين ما حو قانونى ونا حو غير قاتوفى سن 
الإجراءات ٠‏ إن ذلك كله من أهم الاشياب التى تكمن وياء حذر اللشسيع 
وتريثه فى إصدار مثل هذا التشري» رمع ذلك فان شخصية التاعل باعتيارها 
واقعبا يجابه النظام القانونى قد فضت عليه التدخل بالنص لتحديلد 
المرقف بالتسبة لعدد من الطوائف متل الأشخاص غير السئولين يسسسيب 
أحد بوائع السئولية الجنائية كالصغير أو النجنون٠‏ أوأية حالة أخسسسرى 
يفرزشا الواقع ويفرض على المشرع إزائها ضرورة التدخل ٠‏ ومن أمثلة' ذاللتف 
ما صدر فى ترنسا من قانون سئة ١848‏ يجيئ نفى معتادى الإجرام إلى 
إحدى الستعممرات ه وى إنجلترا نص انون العدل الجنائى الصادر 4ك كُلنة 


. على انه بالنسيه للنجربين العائدين يجرز الحكم عليهم باحد إجراءيسسن: 


العمل الاصلاحى أو الحبس الرقائى وذ لك تبعا لك رجة اصرار الجا 4 











أأوممء2 قأوعط] غ0 ماصع - صهلم10 02 تالدع حلصت ذه اإتمرطنن] - لع جعيع] وتطعن] لام 


سيك 


رنجد القانون الإثيوبى العادر سئة 11017 يلوم القاضى فى حسسالات 

ممينه' بالحكم .! لتدبير الاحترازى وق حآلات أخرف يخيره بين الحكم با لتدبير 
أو العقوسةء وعلى ذلك تنص المادة 114 من هذا القانون فى نقبا 
الأرلن واحانيو وام إن التفوماف هد اخدلت ى مولفيا من الحية 
التولدة عن العود إلى الإجرام فبعضها كالقانون الألانى يجيز تشديسد 
الحقوة بن بخالات ويوججفلن ١‏ لناضى” عق يدها دى سعالاى لاق :وهالسكتت: 
بعص ! لقوائمن جمعت بين التديير الاحترازى والعقوية لمراجبة هذه الحاله 
” رسن التشريعات القى تضيف التدبير الاحترازى إلى العقوية القانسسون 
اليو لندى (م*كم) والقائرن الترويجى (م4"م ) والقائون البولتدى الصابر 
سنة 151 (م 95) رالقانون الألمانع ( 41 )3 وقد اكتشف القانون 
الانجليزى وأيضا القانون الإثيوبى بالتدبير الاحترازى فقط لمعالجة الخطورة 
في حالة الاعتياب ٠‏ 








وى غير حالات الإعتياد والتى توءسس على الخطورة أيضا نجد تشريعات 
عدة تواجهها فنى ايطاليا صدر سنة 18484 قانون نس على ايداعاليجانين 
الامراس المقلية وأتصاف الجاتين مآ وى للحراسة ء والبدمنين على الخسير 
مو سسة علاجية خاصة ثم صدر بعد ذلك قانون العقوبات الايطالى الجديسد 
منة ٠‏ 119 متسما بطابح علمى راضح حتى وصفه الاستاف ” دوند يردىقايسر” 
حفيقية 9 وقد عالج هذا التمريع الخطورة الاجراية 
في عديد من النصوس حتى انه يعد من أشسل التشريعات واكثرها تجسيدا 
لموضوع ا لخطورة فى نصوص قانونيسسة * 


بأنه موسوعة جناعية 


)1١(‏ يراجعنى ذ لك نصالمادة ٠‏ ؟ ه ؟؟ من القانون الالمانى 

(1) يراججفى ذلك رما قيلون ٠‏ أحمد الا لفى الاعنياد على الاجرام الك 
ص 84" «ويراجعايضا أليابالثائى كله ٠‏ 

53) السرم المايق ' ومن +++ 











غأوممء1 قأوعط1 01 #عاصعن) - مهل10 01 طالواء كلصت 01 تتقتطئآ - لعتكرعوع] كأطعن]1 اا 


فيك 


ونجد أيضا المادة السايمة فى قانون الدفاع الاجتماعى اليلجيكى 
تنس على الاعتقان فى أحدى الموكسسات الخاصة التى تحددها وتتظييا 
الحكومة هو التدبير الذى يتخذ قبل السجرم المجنون والمجرم الشان معا () 


أما فى التشريم السرى فقد صدر قانون الاحداث النشردين رقسسم 
(1) سنة 1194 'وقانون المجرمين المعتادين على الاجرام رقم (0) 4 كلنة 
وقد عاد أتشرع المصرف عام ١151‏ واصدر القانون رفم 7١8‏ متضمنا الفاء 
هذا القانون وبالتالى الغى المعاملة التشريعية الخاصة لمعتادى الاجسرام 
وكذلك المادتين 55 » 2 وهما يتعلقان بالاعتياد على الإجرام فى قانون 
العقوهات الصرى الصادر سنة ١119‏ ثم عاد أاسشرع سنة 13378 نص 
بالقانون رقم 54 لسنة 1١409‏ على ابمادة هاتين الادتين 5هء؟ه الى 
قانون المقوبات وليست حالة الاعتياد على الاجرام هى كلل الحالاتالخطرة 
التى عالجها المشرع السرى تقد عالج المشرع حالاتآخرى أهمها ما ايد ره 
الشارع سنة ١55‏ بالقانون رقم 6 ١‏ والخاس بتجريم حالقى التشرد والا ثستباء 


' ( والتشرد والاضتباه بالفعنى الذنىعرفه الشارع ليس اكثر من حالة يوجدعليها 


الشخى فيكون متشرد! أو مشتيها فيهه ومن حاجة إلى أن ينسب اليه اتاب 
جريمة بعينها سا نس عليه القانون رتفى غالة خطرة سواء أكان الشخصيد هيدا 
أو متشتيها فيه ؛ وقد جر, انمشرعأيضا السكر وتعاطى المخدرات باتبارهسا 
حالات خطية ٠‏ 


ولكتنا تلاحظ على المشرع المصرى حذره الشديد فى تبغى اجراءات 2 


(1) اده محصرد نجيب حسئى 6 السجرمون العواذ » المرجعالسايقصة؟١‏ 











أأوممع2 قأوعط] 6ه “عامعن) - ه1010 01 كالوتء تلصتا 1ه اكتموطارآ - لعكرعدع] وأاعن] اا 


)ا 


الدفاع الاجتباعى يقد وضف الدكتور على رأهد التشرع الصرى فى حلم 
لمشكلة الاعتياد على الإجرام أنه كان حريصا على أن تقترن فكرة الدفاع 
الاجتماعى يفكرذ السكرلية الجنائية الأخلاقية لأ * رهذا فى نطرنا صحيسح 
إلى حد تبير وينسحب على كل صور الخطورة الإجرامية التى نص المارع 
عليها نى قاثون العقويات المسرى والفوانين الملحقه بهء ويكقى للتدليل 
على أن من المنكن أن يستوعب القانون الجنائى بأساسه الأخلاقى للسثولية 
الجنائيتوئل إجراءات الدفاع الاجتماعى المعقولة: يكغى للتد ليل على للف 
قول الدكتور على راشد ‏ وهو المتماطفامع نظريات الدقاع الاجتماعسى ‏ 
" إن تشريعنا كان قد أتخذ من مشكلة الإعتياد على الإجرام موقفا يتفسسق 
مح مقتضيات الدفاع الاجتماعى" 7 وتشريعنا الذى يتحدث عنه هذا الفقيه 
أقم على مبدآ السئولية الأدبية ومع ذلك فإن الحذر الشديد الذىوكان 


سمت تشريعنا النصرى إزاء مقتضيات الدفاع الاجتباعى قد أنضى بيه قوي 








8 
يعض المنالات إلى حلول غير موفقه ونصوص غير سليمة نشعر كمثال لها إلى 
موقفه من مسثولية السكران الجنائية وأيضا إلى اغقاله سسكولية الشواى جنائيا؟) 
وهو افسور انتقدء الفقه وعبرت مددروئات القوانين عن الامل فى تجاوزه ولكسدن 

التشريع العمول يه لازال به كثير من النقص فى هذا الصدد * 


وى النهاية فإننا نعتفد أن الحلول التشريعية التى عضت لبا 
التشريعات المختلفة يخصوس الخطورة الجنائية تطح سوثالا هاما هصوة 
هل الخطورة نى قعل لم يرتكب مكائها القانون الجنائى؟:. . 





٠‏ فى أعتقادنا آن الخطورة الإجرامية باعتبارها تنبى' عن جرينة قادءة لا ينيفى 


1151 عفى راشد «القانون الجناعئ » المرجعالسايق ص 5ه‎ 4١( 

(؟) المرجعالسابق ص 4151 

(59) براجءد - أمال عثمان » السكر والمسئولية الجنائية عمجلة القضاء عدد لا 
سنة 14175 ص45 وما يعدها هد - محمود نجي بحسنى المجرمون 
الخوان من 111 
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أن يبتم بها القانون الجنائى تلك وظيغة قانون البوليس والنظم الاجتماعية 
ع 

الأخرى) فالايداح فى ستشفى الامراص العقلية ليس إجراء جنائيا بل هو قسرار 
طبى ه يو يد ذ لدالتكييف القانونى لمقتضيات الدفاع الاجتماعى تى الحسالات 
التى فررتها بعس التشريعات * 

فالفانون البلجيكى عند تعريفه للمجرم الشاث ” جمله ” غيراه هل 

لتحكم فى افعاله ” ويعنى ذلك أن نفى عنه اهليه العقا برقد صرحت الاعسال 
التحضيرية لاقانون بهذا التكييف فذكرت1ان اتجاه القانون هو " معابلة الشوانى 
كمرضى لا كمجرمين شأنه فى ذلك ممان القاثون الخاس بالاطفال المادر 
فى 15 مايو سنة ١4117‏ فالايداع السقرر تى القانون ليس عتوية ولكنه تد سير 
أجتاعى واساتن ها اناا القاق .ريصق طروت لا يستطيرعييا الافسبار 
ويخض لنظام علاجى محدد رقف اسلوب على ٠‏ 


يقد أقر القضاء البلجيكن هذا التكييف مستخلصا منه النتائج الستى 
يتتضيبها منطته ووافن عليه أغلب الفقهاء فى اسريكا ” 19 


وى رأينا أنه لا ينيفى أن تثقل القانون الجنائى بمواجية حالات لا 
تداخل فى وظيقته 6 فحسبه الجريمة والمجرمون وقد ناء بهما النظام الجنائى 
كله تشريما وقضاء رفقها » واذا كنا نو'من بانه لا ينبغى اغفال الفاعل والتركيز 
على الفمل فانه ايضا لا ينيفى مفارقة النس القانونى لنهتم يتشريح الجريسة 
قا لسلوم الاجتماعية التى تهتم بالانسان تتجاور ولكن لكل منها وظائفه ومياد ينه * 


١516 ١58 محود لجيب حسنى » المرجع السابق ص‎ ١٠د‎ )١( 











"الكبية مي علش الي لاتير 
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الاير الاسسيعرازسية 





قلنا إن شاهرة الإجرام عامة ف, كل 


نت العقوية مذ فصسر 
التارين ودتى القسرنين السابقين عى ود الفمل الاجتمايى الوحيسد 
إإزاء الحدث الإجرامى »كانت بذلك الوسيلة الوحيدة للكافحسة الإجسرا ,+ 
أيا كانت النظرة الى الجريية أو المجن, وأيا كان أساس البسئولية الجنائصة 
فى تطوراتتها المختلفة وعلى التجوالذى عرثناه ونحن نفصل الحديث عسن 
السئولية الجنائية خلال عور التارهخ ٠‏ ومنذ نهاية القرن الثامن عقر يدا 
الفسك يزداد حول ملاحية المقيسة بمفردها للقذاء على الجريمة » تاس 








وانه ونى ظل تنريحات جنائية متسددة كان تشديد العقاب يتبعه فسسسى 
أحيان كثيرة ازدياد تاهرة الإجرام وشبور الوان مستحدشة من السلوك 
المرصوم يوصف الجومة » ينيغ فى اعقادنا أن لاتحسل المقهيسسسة 


فى لينبا او مسدتها ‏ مستوليسة ازدياد الإجرام»تلك ظاهرة لب 5 
اسبابها ودواعبهاة وشى السبه يظاهغرة ازدياد الإنفاق الحصا, يسان 


الخئا أن تعزو أَيَاشيما إلى سيب وحيسد » والتسية” للجري 

فلبسى المقوبة وحدها هى السكولة عن الزيادة فى نسية الإبنرا, ه وأياما 
كان الامر قان هذه الزيادة قد كنسفت عن قصور نى عصديد من التشريعات 
ودفعت الفقه إلى اليحث عن أساليسب جديدة لبكافحة الجريسة؛ وكسان 
ذلك ق' مجال التانون عو ماسمى بالتديير الاحترازى ٠‏ وإذا كانت المدرسة 
١1‏ 





إنجكةة #رايفق نظي العا حدييسو 


الاحترازى فإن ببسدأ تفريد البقاب الذى 


اليمي هو الذى أقسم المجال لكى عد خل التدايير الا خرازينه 


يسه الفقه واعترف بسسسه 
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فى المجال الجنائسى » وسسوف تعالسح التدايير الاحترازيسة ونحن يسبيل 
تاتس المندى التتحوحن" الجسترلية الكايه على المتمر الى 
وف فرج ثلائوهه 


الفنج الاسس- : بيدأ تقريد انعقاب يا عبيقه ٠‏ 
القفبي الثانئ : ننسرية التديير الاحسستترازىق 0 * 


الفسي الشالسك : التشريعات رالتدبير الاحترازى ٠‏ 





الفسي الأوت 


نذا سرد :المقئاب واسيب 





إذا كانت فكرة تفريد العقاب تجد جذورها في النصف الأول سن 
القرن التاسع عفر وذلك عندها ظبرت ” حركة طامية تؤيد ترحيد الحقوبك 
السالبة للحرية فى عقويسة واحدة تطبق على كافة الجرائم »مع اختلائيبا 
فقط من حيث المدة وذلك لإفساح المجال أنام تقسيم يستقد إللسسى 
اعتبارات تفريد العقانل؟) " وهو الأمر الذى تادى به ممارل لإكسا سن" 
اقلق اوعدباى الباية أرارنا بذ اخابيية ذا كانت ره الغريف هه 
جذورها فى هذه الحركة ٠‏ فإن " رببون سالى ” هو الذى قثن هده 
الفكرة وأعطاها شسهاد: بيلاد تحمل أسمها رهويتبا » فصطلح التفيسد 


الريدع الابهد عدار مالف عد الفتبيه القرتسق. الكتر الذي كنيتان 


أعنان 1 لفون الجنان" بعابية اسن كنا هي والفد. “لهف لمكي" 
ارق لاهن عد ااي 1 2 





(اأعصدع5 ع1 مغ ضه1غمم11هناةغ1قصذاة ,8551611168 فصممومعه 
00927 


(؟) د يسر على » آمال عثمان علم الاجرام وعلم الحقاب 
المرجع السابق وى 5 ٠‏ 
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رقد كانت المدرسة التقليدية الجديدة 
هذا السداً فى مجان الث 





دأ طبيعيا ونروريا لظيسور 


يح الجنائى المقارن » فلم تحد اإرادة واحسلة 


لدى جميع المجريين ‏ كماتقول المدرسة التقليدية ‏ الأسر الذى أدى الى 








تهات ذات الحد الواحد وأصبحت العقهات تتدرج بين حسد 
أعلل يعسف “دي وفقا لاحالة الخامة يكل ميم ومدى سسلامة إرادصسه 
عكذا داخل المبسم وشخميته إلى فكر الشايع ٠‏ وبين 
والحد الأعلى تجد كرة التغريد مكانا قبيحا البى حسد 
ما تتبلور نيسه أنكايها وأحكايببا٠‏ وهكدا ظبرت فرة التفيسسد 











كاهرة الجريبة ٠‏ و لسه من خلال الأمسابى التقل دي 


المسئولية- الجنائية ٠‏ 





وقد رصف بحس الققباء نظرة السائي"تفسه فى التغريد بأتها ” تسوذج 
رائع لمانسميه ” الفروكلاسسية المملية” التى امطليت يها مدارس التخير 
والانتقاء أو السبط +27 افإتمه أرط ليذه البطويةت ال عند دستور 
الدلفة حم 3 المي 
لوق النقائة يدانت أن العتي به الب المشكة 






“البباجة ا في كافة التغريدات النيركا 





رسة الرضعية بعلم الإجرام من حيث تصنيف المجرميسن 
لمعاملة كن ملائفة منبم عقابيسا بمايلائيبا»وصو فى تضريده للعقساب 
. دور كل من المشرع والقامى والبيئات الادارية عند اليذه 
ن التنريد التشريعى والقشائى رالإدارى أو التنشيذى 
يحدد المتسسع " طبيمة السقوية على أساسى جساءة الواقسسسة 
ادق 








خري ع 






يحدد القانى * المئوية ويا إذا كانت 


ية للمجر, كيا تكسف 
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ومك ثرات البيئة من ناحية بتابلية المجرم أو عدم قابلينتة للإصلاح 
والتنويم من ناحية أخرى » وفى الثالت تحدد الهيئات الإدارية شام 
تنفيذ العقوسة المحكمى يها تبنا لضروف كل جر ” 





فنكرة التفريد ذاتها نشات فى حقل المدسة التقليدية الجديدة 
والكست وفنا لدان سال * تشريعات متعددة اذا 





قد توافقت مع المدرسة الوضحية ف خطتها الخاصة يتصنيف المجيسين 
فليعسن لأنبا: إستنادات لا أتفيي: إلينه انون بل لآن الم رسع 
ية الجديدة-كماقيل بحق ‏ فد مهدت ‏ من حيث لاتد رى-السبيل 
نشو المدريسة الوصسي) , 





وقد كان اهتماسهبا بشخص الفاعل دون تركيز كاسل على الحفسل 
الإجراى خاصة مرحلتى الحكر ,التنفيذ دليلا على أن فكرة التفزية فى 
اتها ‏ سواء أفرزت تنديدًا للعقهة أو تضينا أو تيسق 
تديير احترازىي صالحة لأن توتسى شارصا دين حاجة إلى لبج 
حرية الإرادة كأسساس للسكولية الجنائية بصفسة خامة وسكولية الإصان 





سينا 


(1) د + على راسد +القانون الجنائى © المرجحالسايق ص18 
(؟) دء محيود تجيب حسنى فعلم العقاب » المرجح السابق ص١7‏ 
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التديير الاحترازى هو قثرة الخطورة الإجرامية فى يدان 
الحقاب فحيث لاخطورة لاتديير » فالتديير الاحترازى كوسيلة يواجسه الخطورة 
وكقاية يهدف إلى علاجها أو الحد ينها ” ويعنى ذلك أنه لامحل لاتخاده 
إلا عند ثيوتبا ٠‏ بأنه يتحين انقناوه يزوالها بمايلنم أن ترف عليه ا 
بعكم تمع وقدده لأمناري كفيلم مدرين: الكعد يلات يولي أي 
مع التتلور الذى يعرفسه للخلورة الإجرامية7) ” فهناك ارتباط كسى وكيقى 


يمن التديير والضلورة ٠‏ 


يقد كاسف التديقة الوسة عى “فاضي المل فى جره البدايين 
على نطاق واسم تى عدد القدرينات رأثارت الجدل بين الفقياء حخسيل 
اعبرقها ظبيمتها + «واا]:كان_من الافضل: الجمع بيدبا: بين العقسبوسة 
فى جسزاء جنائى واحد أو استيد. الى بعش العقوهات يتدايير أو التضن على 
العقوات فى حالات وعلى التدابير فى حالات أخرى وهو الأمر الذى تبنته 
أب التشريات ٠‏ 








وأيا ماككان الأمر فان الجدل القائ بين التقباء والحلول التشريعية 
القى نصت علييها بحس القرانين الجنائية تطرح عديدا من المشكلات تشير 
عودا'ين السداء لاو سباك فى نيدان 'الظية أو الى ت تنا 
منها طبيتة التدبير الاحترازى وياشى ضوابطه ليصيح جزاء جنائيسسا ؟ 


وليس من السبل تمريق التديير الاحترازى فالتمبير فففاض يضم 
(1) يراججنى هذا الصدد الكتبالعامة فى على الاجرام والعقاب ٠‏ 
(1) د > نجي بحسني » علم الحقاب » المرج جالسابق ص 15 - 
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تنتسى إلى أنظمة شيط اجتقائى لايكن 
نسبتها كلبا ‏ ولوتجرزا ‏ إلى القانون الجنائى 


يمن دفثيه إجراءات 


لك 





يوي الشماوين الاتجرارهة تأ غيد. الفسى” طن ره 
حيال هذه الحالات الخئرة ” السايقة على أى إجرام فعلى »إن البأى 


. الغائب فى الغقه يشسترط الجريسة السابقة لإمكان تطبيق التدييسسيير 





الاحسسترازى ” 
والتدبير الاحترازى فى نظرنا هو جزاء جنائى يواجه خطورة أجرامية فدون 
شسخية مريكلب الجريسيرًا) 


فهو جزاء جنائى الأمر الذى يستبعد من بجال التدبير الاحترازى الى 





نقصده إجراءات بكافحة ظاشرة الإجرام والتى قد تنص عليها قواء 0 
لون اميتي 2 آي ريه الحعاعية أحرى تومضية كانت م طيييية: أو حى 
قانونية ٠‏ يعندما تقول اله جزاء جنائى فيعتى أله إحدى صور» وليس, 


هو المورة البحيدة3» فبناك: الحقية تودى دورها فى مكانها من شسخصية 
القاعل وتصيح وظيفتا المتح العام والمتح الظمر. ليسا من وظائ تكفا 
العقيسة فحسب بل هما وظطينتا الجزاء الجنائى بيعامة ٠‏ 


ادي إذن جزاء جنائى يواجه خطورة اجرامية امية فبو لايواجه ختلسسورة 





يحنى أننا نستبعد الشسى» الخطر حيوانا كان أو جمادا من مجال الخطسورة 
الإجراءيسة التى 


٠ د على راشسه القانون الجنائى » المرجعالسابقعر19‎ )١( 
٠ ١ (؟) قارن د * محمود تجيب حسني » المرجعالسايق د ةا‎ 
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يا 


ويعنى أننسا نتطلب سذوكا إجراءيا من الفاعل ليس هو الجريمة السابقة 


نحسب باعتبارها دلالسة كسفية عن خطورة كامنسة * وإنما يمنى أن 
المشيع وخن يجرم السلوك الكاشف قد جن, اينا السلوك الكامن أى أن المشرع 
قد جم حدث الجريية وخطورتها فى ذات القت ” فيفترس التدبير الاحترازى 
صدور الخطورة الاجرامية عن تسخص ارتكب جريمة وتستبع هذه نتائسج متعددة 
الاحتازى بطابع قردى ٠‏ فهو يتخذ قبل لقص 
حسددته واقعة أقترافه فعلا إجراميا وهو يهدف إلى اغواض تتحقسق 
فى هذا الشخص بالذات مستتبع ذلك خضو تنفيذه لقواعد “التفيد" 
صايتفع عنسها من نتائج عقابية هامسة!) " 





فى اناحية يتبيز | 








ولكن هل الجريعة فى مدلول التديير الاحترازى حى الفمل أر السلرك 
الاجوسن' أن الندات ,الويدية بالطب الممشيزينة 4 
7 


بهذا يقول البعش حيث قيل ان ” الجريية نى دلول النظية الماسسة 
للتديير الاجترازى ‏ يراد بها الفعل الاجراءى أى الفمل المتصف ب سن 
الوجبة الموضوية ‏ بطايع “عد, الماتريعية ” أو فى تنبير آخر " 

" الفعل الخاضع لنص تجويم غير الظضع سيب إباحسة” ويعتى 3 لف 
أن الركن الممنوى ليس من عنامسر الجومة فى هذا اللدلول!؟ > 

ولاك أن هذا النظر هو محاولة لاجتياز العقبات القانونية التى أقسارفا 
اكتشاف المدرسة الوشعية لمناطق بجيولة للمسئولية فبو اتجاه يريد للتدبيسر 
أن يواجه خطورة فى أفراد ليسوا أعلا للمستولية الجنائية كالمجانين ميثلا ٠‏ 








(1) تجيبحسنى ء المرجعالسابق س: 15 
وأيضا ماأشار إليه من مراجع وقارن أيشا د + رسيي يهنا علم 
.علم الإجرام ٠‏ المرجم السابق ص١١؟‏ حيث يقرر ان الخطورة الإجرامية يمكن 
أن تتوافر فى شخصلم يرتكب الجريمة ولكن فى هذه الحالة لايكون للقانون الجنائى 
دور فيبا وواشس هنا أن أستاذ نا يحصر اللخطورة فى ا استمد اد الإجرانى 
كاد احسنى «المرجحالسابق ظء ١١‏ وأيننا حستين ابراهيم صالح : 
الوجيز فى علم الإجرا, والحقابط 117١‏ مر؟ ١5‏ د ٠‏ جلال ثروت © الثاهرة 
الإجرامية ء المرجم السابق مر؟ 51 
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متنا مو هذ الاق اكخري يبحم 

الاؤل : إن يسطلح الجريمة تى الفنه الجنائي والتفريج علق السسراء 
فد اكتسب معتى بد دأ يتسم بالثبات والديمومة ويحتوى على ركنين عمسا 
الركن المادى والرئن المننرى بل إن الركن المعنؤى هر أهم مافى نطيسة 
الجريمة لرصفها فسلا انسانيا والتدبير الاحترازى موجه أساسا إلى شخصية 
الفاعل التى هى قوام الركن المعنوى 6 تكيف ينتن أن تكون الجريسة فى 
القانون اللجنائى ذات معنيين أحدهيا يتعلق بالعقوية والثانى يتملق 
بالغمييز الاسترازق + 








والشساس + م 5 الردج الئاس ليس هو الهدف اليحيد من التدبيسر 
الاحدرازى بل إن الردع العام من أهداف أينا وقد اتجيت التشريمات 
إلى الانظ يكل من التدبير والعقوبة بل ببالجمع بيضهما فى يعض البعرائم 

ماهو مدلول الجريمة التر 
وأن متسر روما سا 
والعقية فى محاولة لوصول إلى معيار للتفرقة بيئهما »ع انتبى إلى ماييكن 
أن يقال عنه أنه لايوجد فارق يذكر بين الحقوة المالية للحرية والتديبهر 
السالب للحي ٠‏ يوكد ذلك أن التديير الاحترازى لايمالج ظاهرة 
الجريمة رإنا يواجه جريمة مرتكبة ٠‏ والنقية والتدبير الاحترازى كلاهيا 


بق على فاعلها تدبير احترازى وتقوبة ه خاصة 








رهو يبحت مضوع الاختيار بين التدييسسر 


يتضين عنصر الايلام بالقدر الذى يلزءه لتحقيق اغراضه فالحقوبة اب ب 
وسيلة إيلام رتكثير ترتد إلى الماتقى قحسب بل هن وسيلة اصسااح 
وتبذيب تنظر إلى الماضى لتخييره رإلى الستقبل لتجعله اقل سن 
المادى بالنسية للمجرم بسفة خاسة ولظاعرة الإجرا اا لاقن أ اتمدر 
ألفسنا فى يقب ضيق وتديم للحقرية خاصة وآن علم الاجتماع والقافم, على 





بو لقتو » النظام الحقابى ء المرجوالسايق للك 
001111 اكول اتن الحفها أي لديل العرية ا لكي 
در4؟ ١‏ همر؟؟( 
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أسس وضعية لدى "دوكايم ” رليفى يرمل " وتهرهم لم يستبعد المقهسية 
كوسيسلة ضبط اجتماعى سراء بالنسية للفرد المجيم أو الطفل البسائح» 
والتدبير الاحترازى ذاته غير مجرد من الألسم ” ياعتبار أن تنيده 
غير مصور على تحسو يتجرد فيه من الألم ناتس للاء 


فالجريمة التي نقصدها فى التديهر الاحترازى اين 8 الجرمة كنا 
يدرنيا الظتوى الجدائن "وكيا اللاديا والتعدي ء ولاضيكة أن عدا 
المرقف يؤودى إلى استيعاد التدابير التى تتخذ ازاء بجربين لسرن 
كالمجرم المجشرن من ميدان القانون الجنائى واتساءل باهر الفسسرر 
فى ذلك ؟ ألم ينص التانون الفرنسى الصادر فى #يرنيو #لخلية 
فى اليادة الثامنة عتيرة منه على أن إيداع التجرم المجئون فى اليخسسسل 
التدلاليم يمسلان يه اقران مق ا ور الاكان: موردا ‏ ولاسسونى 
تحقيق الجنايات البصرى الصادر يكُشتلنة ريسا يقال إن ترك التدبير 
فى هذه الحالات للسللة التنفيذية يجملبا مجرد قرارات إداية تسلب 
المواطن التمانات التى تمنحها له السلدلة القضائيةء 


ولكسن ذلك على صحته ب أمر سياسى يتعلق بالتركيب 
السياسى لملطات الد ولسة ويتصل مباثسرة بن ة الحرية الفردية 
او لولوتوكنة البدلطة العامة 5 ,لله مجاكة وسو ةلي 
أعقاب الغيرة الغرنسية إلى السللة القفاهة سم بالنشية 
وعدم التقدير نظرا للمظالم التى اركبت على يديها 3 قبل التو وكائست 
الحقريات ذات الحد الواحيد هى الرد العبلى فى القانون الجا سبي 








“طن .موقب القورة من السطبلة القعقيدة لقه. سليكة كل سلطالا 7 


والحق أن إبعاد التديير البوجه شد عديى الاخلية للسسقيليية 
:د معي سي 2 التركما سايق غ1٠‏ 
(1) انظر اسمان احبول الحقوق الدستورية ترجمة عادل زعيثر بدون تاريخ 
اصرة ١7‏ حيث . لمدى هذا الموتفعلى القانون العام ٠‏ هذا 
وسف نؤيذ الرأى تفنيلا عند الحد يشعن موائج السئرلية فى تسم 
السجرلية الا وميه + 
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الطائية من مال القاثون لضان اليس متام وشم الأثسر يرش فيسئ 
يد السلدلة التنفيذية » فيمكن إسناده إلى جهة قتيائية خاصة وأن اتجناه 
إمساق الفرد الجائج لإعادته إلى ة المجتمح عدم مناكلتيه عسيسا 
ارتكب من جسم قد انتبى إلى استغلال السلطة التتفيذية له 
"التدبير” بقصد حماية "المجتمج "قال الانتقسات على الحرية الفردييسة 








خلامة رأيتا فى هذا الصدد أن التدبير الاحترا زى هو جسزاء 
جنالى واجه خطيرة إجرامية فى مرتكب البجريمة ٠‏ حي ثلزمجال للقول يتعليسق 
السترلية الجنائية هنا على أمر محتمل لاعلى يقين تابت0؟ بل كما يقرلب 
الدكتور رسسيسريينا, ” إن الامبر اللحتمل فى الخطورة الاجرايية هو 
ة وأما هذه الخطورة فى ذاتها تليست تحتملة ونيا هى 








ا 
الاين 1 





لين نامي لامسجيوه * 


رنحن نرى أنه لايكقى لاتبار التدبير الاحترازى جنائها إلا أن 
تكون الخطيرة الثابته" إجرامية وعى لاتعتسب هذه الصفة إلا إذا قسص 
المعن على تجريمها كما فى حالة الاشستباء» والفارق بين التديير الاحترازى 
غيالسمال الجتائى والتديير فى السبالات الأخرى يتنج إذا عرفا أن 
المضر قد يفترس حالة الخطورة ويراجبها بالتديير ٠‏ بل قد يواجها 
بالعقهة أيها وكا قيل بحق ” ليست العتوة التى يحكم بها على المجرم 
مجرد اذى يقاس بقدار الأذى الذى حققته الجريمة وإنما هى وسيلة 
د الخلورة الإجرامية فى هذا السج, أى لمنح الجريمة الجديدة القسى 








يحتمل أن يكون هو نفسه صرة أخرى بصسدرا لمأ . 


0 الو الف طى حافظ ابو النتوم » المرجحالسابق ص11 
(؟) انظر اثارة هذا الاعترأى,الرد عليه ٠‏ 

د ٠‏ رمسيسبهنام 6 المرجعالءايق ص١8‏ 
(؟) المرصع السايق ص81 * 
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: . 
ومادات التدابير فير العقايية ‏ اى التدابير الاحترازية ‏ هى السواع 
0 

من المعاد لة الجنائية تصدر يها احكام القضاء تطبيقا لنصوص القانسسون 

الجنائى ثلا ينبنى كذ لك أن تختلط يتدابير التحصين الاجتناهى 
ضد الإجرام > اى تلك التدايير ذات الصبغة الاجتباعية الصرف 

ا : اولان الود رم سينا 

هو الرقاية من الإجزام أى تجنب رجرد الجرائم والنجريين ٠١‏ تإنسه 

لاشأن للتمريع الجناتى يهذه التدابير يل إن الغرض منها هو الحد 





بالمساكة اس لمعيه 


والتد بير الاخترازى الجناقى مناءلسه الجريمة المرتكيسه لا بإعتبارها 
جريمة ماين بل باعتبارها تتضمن الحدث الإجراس والخبلورة الإجرامية 
نما + حيو الأخز الذى لع فليم القرونا ع #الباية + من #اسحون 
العقمات الإيطالى نقضى بأن التدبير الاحترازى لايطبق إلا على من ارئف 
نمسلا بنسوصا عليه فى الثانون كجريمة” بأقر هذا اليدا فى 
موتمرين للجسيسة الدولية للدفاع الاجتباعى تقد أوليا فى أطير؟ 1ل 
والثانى فى ملائرا اللشتليةاة ا 

وهذا يجمل الخضا والخطورة يدوران فى تملك النص الجنائسىي 
بعايح تي مبد] الشريعة ريكفله ويما يكقل لنا عدم الفصل الايل 
عن كل .من اتكما: والسورة باعبايمسا أسان الجميراة العناكى ضع 
اعبار امن ببواة اختار الفرسة. ار -الغيير "از اكب الجع يشربيينا 






1 
ولكسن هل تطلبيق التدبير بحاجة إلى تبشى أساس السعوليسسة 


107٠ص راشد ه المرجعالسايق‎ ىلع١ءد‎ )١( 

(1) فارند ٠‏ نجيبٍحسنى ٠‏ المرجعالسابق ص١1‏ د ٠‏ جلال تروت الظاهية 
الاجرامية » المرجع السابن ص؟ ”د ٠‏ حستين ابراهيم صالم ص؟ 118 

(؟) د ٠‏ جلال ثروت ء .الظاهرة الاجرامية ه المرجعالسايق ص50 
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إفلية 


الاجتماعييسة يتسول الدكتور على راشد 9 إن التدبير الاحترازى هو 
النتيجة الطبيعية للمدرسة الضعية التى ترض فكرة الاختيار والذبى 
والحقيقة فى رأينا أن التدبير رتطبيقه لايتطلب أعناقه ضية 
السلوك الإجراسى خاصة وان التدابير قد عرفت باعتبارها تدايير 
إدارية قبل شبرر الدرسة الضنيةا؟ رقد نت ثير من 


معاد على التدايير الاستاوة دون أن عمق عه انوا ةا 
الاجتماعيية فالأسر هنا ليسس سوى تطبييق ليد تفريد الجسزاء 


الجنائسبى خاصة وان بعض التشريعات التى اخذت بميد) السسئرلية 
الاجتماعية . كالتشسريع السوقيتى ناقضت نفسها فاعسترفت بالاد راك 
كنسرط للسئولية الجنائيية وعادت يمد ذلك إلى النسص على 
الفتويكة كجراة جتسا تنس" 


٠+ الغقانونالجنائى ه المرجعالسابق ص185‎ )١( 
- د محيون تجيبحستى ء علم العتابء المرجعالسايق ص؟؟1‎ )1( 
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)] التسل التانسى‎ ١ 
يت‎ 
* المسئولية الأدبيسة‎ ” 


البعديد_ كسيف خ 

السئولية الأدبية ء اتجاء سائد فى الفنه ه يقيم السئولية على حية 
الإرادة ٠‏ وونقا لهذا الاتجاه » تصبح المسئرلية الجنائية وثيقة الصلة بالأخلاق 
أو السئولية الخلقية ع ذلك أن الفمل بحل التجزيم ‏ فى القاعدة الجنائية 
ينطوى دائا على معفى الإثم والإذناب ٠‏ 

والأخلاق والمسئولية ‏ فى المقهوم الفلسقى ‏ يتيطان مما بصلة اليجسرد 
والعد, ء غلا أخلاق يلا سئولية » ولا سكولية يلا أخلاق » 

والسئولية الأديية ه تمنى أن الانسان خالق أفماله ٠‏ وأنه كان وهو يفمسل 
تى حالة من الحرية ه تسمح كء بالفمل والترك » فالسئولية بهذا النمسستى 
تمتى انتساب القمل الى فاعله » من حيث هو صاحب القرارء وباللعم 
القدرة على الفسل ضدء 00 


والحرية بهذا المعني ه هى الشرط الاول © لكل نمل أخلاتى ه أو اسل 
فمل أنسائي سسئول ه سوا" كانت السئولية خلقية أمام الإنسان ونفسه» 
أو كانت السئولية جنائية أمام الإنسان ومجتمعسه ٠‏ 


وقد أنكر الحتميون حرية الإنسان على هذا النحوء ووجدوا أنصارا ليم 


منذ أقدم العصور الفلمفية » إلا أن فهرة الإنسان الحر والبريد والسئول » كانت 
تلع على عتل الإنسان وراقعهه» 


)22 6 وذجوة .. فقاو خصطه 26 .ومته 1 بط همه وعقصع مم1 .1 
ونيه يعرض للمعائى | لمختلفة لكلمة الحرية ٠‏ 3 + 8.0558 
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ففى الميدان العقلى » سيطرت على كثير من المفكرين رالفلاسفة حتى كسان 
لي "العلينه عنافزا؛ تسر 


وى ميدان الواقعالعملى » كتبت الغابسة والسيادة لحرية الإرادة يأى قسدر 
كانت 6 وذلك حقيقة تشهد عليها تشريعات المالم الجنائية » وإذا كسان 
المذهب الحتى ء قد تكاثر أنصاره وساصروه خلال القرن التاسع عشره حيسثك 
سيطر النهج الحتس على البحث والتفكير فى الطبيعيات والعلو, الاجتماعيية » 
فإن القرن العشرين قد حمل منذ سنراته الأولى أزبة ميدأ الحتبيه ء وكقف 
عن خطته كقانون علمى يحكم الأشياء والأحداث رالأشخاص» وأعلن ” أدينجتون * 
أن التقدم العلمى ء يجمل الدفاع عن ميدأ الحتمية المطلقأمرا مستحيسلا » 
يغلى عكس كسل من ” لابلاس” و ” كلودبرنار * » نادى”ديراك بأته لا سسبيل 
إلى الدفاع عن مبدأ الحتمية المطلق ٠‏ 
رأيا ما كان الام حول مبدأ الحتبسية ‏ وقد عرفئاء ساللا' فإننا لا نهر 
دوره فى مجال الطبيميات ٠‏ ولا أشره نى ميادين الأ بحاث الاجتماعية ه وخطاأا 
البد] ‏ فى نظرنا س يكمن فى إطلاته وتعميمه » ولم يعد ذلك كنا لأمرين نف 
الأسر لاطب أنه نى مجال الطبيعيات » رهى الساحة الأساسية لمبدا الحتمية 
دخل الببدأ منطقة الشك » بل وأزيح من يعض الميادين» 
الأسرالئائي : أنه فى يجال البحث الاجتناتى ه تفرد الكيان الإنساتى يطبي" 
يتعذ را معها تجريد» من كل دور فيما يصدره الإنسان فى حياته سن 
قرارات » وفيما بيصدر عنه من تصرضات ٠‏ 


ولعل الجو القترى ه الذى سيطر على القرن التاسح عشر » كان سن وراء 
هذا الإحلاق ء وهذا التعميم ء الذى ساد مبد! الحتمية ياعنياره قائرئل عليا ٠‏ 
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ولكن فكرة الفانون العلى ذاته ٠‏ وطبيعته » قد دخك عليها أيضاب مع 
القرن المثرين ه ‏ تغيرات جزرية٠‏ غلم يمد اليقين الملمى الذىلا يدخلم 
شلك أر احتمال الا نى ميدان الرياضيات ء أما بقية العلوم الطبيمية نقد دخكل 
الاحتمال نى فكرة القانون ذاتها - وفى ميدان القانون العلس أربعة مذاهب 
رئيسية »تنظر إلى طبيعة القانون العلمى من زوايا مختلفة ه تيها لاختلاف ‏ -- 
المذاهب الفلسنية وهى : 
مذهب يعد القانون كامنا فى الطبيعة_: 
فيرى أن نظام اللبيعة ينبئق من ماهيات الأشياء رصناتها 
الجرهيةء 
مذهب يعد الثانون الملسى ء مفروضا على الطبيعة من الخارج رهو مذهب 
يغترض سبق الإيمان بكائن أعلى ء تعد فكرة القانون أو العلاقات بين الأشياء 
")1 هذهب يعد_القانون رصنا لما لوحظ فى الطبيمة من أطوار » ودون أن 
يقتضى ذ لك ضرورة الاضطسرار * 
4) هذهب رايع يرى القانون تفسيرا اصطلاحياء رأسلويا إجرائيا فى البحكت ه 
وهر مذهب المنطقية الضعية » الذى يرى أن القوانين الملمية » ليست 
قضايا تصف يالصدى]والكذ ب9), 


خلاصة القول إذن أن التانون الملمى الحتس ‏ الذى أريد له أن يسود 
فى ميدن الانسان وأهتر مرتيين :سا 
الإلسسحن” عندما كدف البحث العلس خرية سا فى .يدان الشينيستات م 


لامك ” عدم اميت الناتو الكل لان يعم اليعنى ربا عفن الال سل 
يدخلسه الاحتبال ٠‏ 





١1-ل5ر محمد فرحات عمرك طبيعة القائون العلس)سالة القاهرة ل 0ك‎ )1١( 
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وهكذا » اهتز الأساس الفلسفى للسئولية الاجتاعية ه ويفيت روح الإنسان 
على ما هى عليه منذ أقدم العصور» ترض أن يكون الإنسان ريشه فى سيب 
الليح ء بل الإنسآن له إرادة وإن تضاءت وله أختيار وإن تحدد ٠‏ 

وعلى هذا القدر من حرية الإرادة » وهذا النطاق من الاختيار » تقسوم 
السئولية الأدبية ه رتحتب موقعها فى التشريع الإنسانى العام ه لتؤكد أن فلمسةة 
القيم هبما لها من دور معيارى »لا تستطيعأن تتخلى عن الإرادة الحرة بأعتبارها 
أساس السئولية الإنسائييسة ٠»‏ 


وسوف نعرض للسسكوليسة الأدييسة على النحو التاللسى : 
السبحث الاولٍ الأساس! لفلسفى المسئولية الأدبية 

اللبحث الثاني المدارسالجنائية فى المسكولية الأدبية 
اللبحثاثالك الصدى القانوني للسئولية الأديية 
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تالف 


الحث الا 
. لأسا الفلساي للسسئولية الأدبية : 


الحرية لفظة تبراها النفسء ويهغو لها الفؤاد ء وهى ضروبسختلفسسة» 
فهناك * الحرية السدنية ” ورهى ما يخول المجتمع أفراده من حق فى عسسل 
كل ما لا يلحق بالخئهرضررا » وهنآاك”الحرية | لبدنية ” وهى مقنرة الإنسان علسسى 
تحريك أعناء الهد ن » "والحرية السياسية * وهى عبارة عن حق الإنسان فسسسى 
الساهية والاضطلاع بشئون الدولة ه وهناك ” الحرية النفسية ”" وهى قدرة 
الإنسان أن يختار فعلا من بين أفمال كثيرة ه متسارية من حيث الإمكسان٠‏ 


وهذه الأخيرة وهى”الحرية النفسية * أو حرية الإرادة ه هى الأساس 
الفلسفى للسئولية الأدبية ه وقد اتفق دعاتها ‏ على اختلاف مذاهبسم وتباراتيسم 
الفكريسة ‏ على ميدآ وجودها ء ثم اختلفوا فى التغسير رالشيوم - 


السطلب الاول 
* شب جية_الايادة ” 
حريز الإرادة ه بما لها آر عليها عهى الأساس الفلسقى للسئولية الأدييسسة 
هي كإشكال عريقة فى الفكر الفلسقى » بل انها أهم المحاور فى تراقة المقعيسم 
الذاخر » وقد صنها اليمش” بأنها أكثر أبناء الفلسنة إثارة للشجيج والاء للآي 
ريصف عالم النفس السرى الدكتور يوسف نراد مضع الإرادة ” بأنه من المضيعات 
الجائرة ه التى فقدت أوراق اعتمادها نى نظر كتير من المدارس السيكولوجيسة » 
فهر كالمنيوذ السياسى الذى جرد من جنسيته ه فأخذ يجتاز اليحار جيسسة 


وذهابا © بدون أن يرقق إلى الدخول فى مينا' ٠‏ ويستقر فيسه » فقوم يرون موضوع 





)1١(‏ هنترميد الفلسفة أنواها وشكلاتها المرجع السابق مث 
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الإرادة من المرشوعات الميتانزينية العامة » التى يجبأن تمالع “بطريئنة 
مذهبيسة » على غرار مسألة الوجود والعدم ءرالخير والغر » لالخ 





ويرى قوم آخيون ٠‏ أن مرضوع الإرادة لا يتعدى النظر فى الحريهاسات 
الإرادية كما يقبمها العالم البيولوجى 6٠٠١‏ ويذهب يعضهم إلى أن مومسسوع 
الإرادة من اختصاص عالم الاجتماع. (أكوالحق أن الإرادة الحرة» ليست بالتخسيع 
البين اليسيرة فبى موضوع الإنسان فى كل عصر رأرض» وليست هنالعت 
مجتمعات لم تمرف المشكلة ء إن لم تكن فى أفكارها'رنا ثار حولها من حسسوار 
رجدل ء فعلى الأقل فيما تطرحه من تساولات » والتساؤل هو الحرف الأو 
شين :السب 


فحرية الإرادة لها انعكاس على حياتنا العملية ‏ تشريها وسسارسة والسقى 
تقسوم على أفتراض أن الإنسان حخبرء 


.إن الحياة الاجتماعية ‏ يما تنطوى عليسه من نظم وتواعد وأوامر سواه 
تحت الأغراد على إتيان هذا الفمل رتجنب ذلك الآمر_ بإننا تقوم على فرضيسة 
الحريةة "بلإنء!ا يسود حياتنا من قوانمن ضعمة وإلبيه أيضا إنما تقوم على 
هذ! الأساس ء وإلا فليس ثمه ما يبر سئولية الأقراد عن أقماليم أنا, هذه 
القرانين ه فامسئولية لا معنى لها بإلا إذا كان الإإنسان حراء ببالتالى فإن 
ألفد السئول عنأفعاله لا بد أن يكون حرا ء وهكذا فإن كرة المستوليسسة 
تفترض القرل ا لحربة ؛رتنتبج عنهاء وترتبط يهاء بحيثتصيح شاهد| على وجودهسام 
فحيث لا حرية لا مستولية ه وحيت لا مسئولية لا حهية"00 

أما راذ! رجعنا .إلى نظريات الفلاسفة اللختلفين فى الحرية » تقد يكسون 
فى وسعنا أن نجد لبذه الكلمة أرمعة مفهومات مختلفة م لخصبا بعضالمو لفين كما يلى : 


(1) يوسقمراد .:بيادي* علم النقس العام ط 1506 ملكي 
(1) د ء سمد عبد العزيز:مشكلة الحرية فى الفلسفة الوجودية طالا1١‏ تك 
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: “حرية الاختيار القائمة على الإرادة المطلفة » أو حريةٌ استواء الطرفين 


وهذ! النع الأول من الحرية . هو ما يتبادر إلى أذهاننا جنيما 
حيننا نتصور أنفسنا أحراراء فنحن ننسب إلى أنفسنا صلة الجمهيية 
لأننا تعلم أن فى رسمنا أن تممل يمقتفى إرادتنا تحن » ولمجسسرد 
أأننا نريد هذا الشى* أو ذاك ء ومن الفلاسفة الذين قهبوا الحريسة 
على هذا النحو ” يرسويه " #ناوم820 الذى يقول” إنقى كلما بحثت 
بى ذاتى عن السيب الذى يدفمض إلى العمل 6 تإثقى أمعس سر 
بض بأنه ليس هناك من علة لأفعالى سوى حريتى ٠‏ ومن ثم فإنستي 
أشمر بيضى بأن حريتى إننا تنحصر فى بثل هذا الاختيار» فالإرادة 
الحرة هنا عبارة عن القدرة المطلقة على الابتدا* أو السبادأء ء لأتنا 
هنا بصدد حرية تعمل بطريقة تعسفية محضة ه غير مشروطةنى فملها 
يأى شى' كائنا ما كان ه وقد ذهب إلى مثل هذا الرأىء فيلسوف 
فرنسى آخر هو ” رنرفييه *347اناهد83 الذى قال » إن سوايق الفسل 
لا تعفى لتعيينه » إذ أننا نشمر جميما بأن حريتنا تنحصر فى 
تحقيقنا لأغمالنا دون الخضوع لعروط أو لظروف خارجية ٠‏ فالقول بسأن 
الفمل حر إنما يعنى أن هذا الفمل غير محدد يأى شرط سايسق 
كائنا ما كان ء أعنى أنه مستقل تماما ٠‏ لا عن كل قرة خارجية فحساب 
بل عن سائر الدوافع رالبواعت الباطنةةأيضا ه ينا فى ذ لك التصسورات 
والعواطف والميول ٠+ ٠‏ الخ وإذا هسنا الحرية على هذا التحو 
فان مقهوم هذه الكلمة لا بد أن يكون وثيق الصلة فى نظرنا يمفبومات 
" اللاتحدد” وغهو, ” الإمكان أو العضية ٠0٠6‏ الخ » يعندئك لاا بد 
أن نغيم من الفمل الإرادى أنه الفمل الذى لا يخضع لأية حتية 
إذ قد كان من السكن ألا يحدث أو قد كان منالسيكن أن يحسدثك 
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على نحو آخراء وهنا تظهر فكرة ” الاختيار ” على اعتبار أن الحرية ران هى 
إلا النقدرة على قمل شى' أو الامتناع عن فمله ه ومشثل هذا التصور لا بد أن 
يتردنا إلى فكة * عدم الاكثراث” ومدومة 258172 أو ” استراءالطرفين * 
يسمنى أنه ليس نى الأمياءما يدفمنا إلى الاتجاء نحو الطرف الآخر ه فالحريسة 
هنا هى ملكة الاختيار من دون أدنى باعثء إذ تى هذا الاختيار وحدء تتحصر 


تجربتنا لما لدينا من حريسة وارادة * 


لائيبيةة 


ثا لشسا 


الحرية الاخلاتية » أوالاستقلال الذاتى (١‏ ع:1ممده:ننك ) *ه وهذا 
النوع من الحرية هو الذى فيه نصمم وتعمل بعد تدير ورويسسسةة» 
بحيث تجى' أنعالنا وليدة معرفة وتأمل ٠‏ فنحن لا تشمر يأننا أحرار 
حينما نعمل بمقتضى أول دافع يخطر لنا على بال 6 أو حينسسا 
نتصرف كموجودأت غير ممئواة ه بل نحن نشعر بيحريثنا حقا حيئسا 
تعرف ما تريد هع فالفمل الحر بهذا اللستي هو الفمل الصسادر 
عن روية وتمقل وتدبر 36116928 . م+ءه'لة )ءراذا كنا قسد 
أطلقنا على هذا النوع من الحرية» أسم * الحرية الاخلاتية " فذلك 
لأنه وثيق الصلة بما سماه * كانت ” بالاستقلال الخلقنء وهبى 
تلك الحالة التى يتصف ينها الفاعل الأخلاقى حيننا بشع لتفيسه 
قاعدة قفملهء 


: حرية الحكم معدم 26 56«عطاآ .ء أى حية اكمال:ه266210موم 


وهذا النى من الحرية وئى الصلة بالنوع السايق » واكنه ذو طايسع 
معيارى مثالن يجمله أكثر سموا' رشرنا » وحرية الكمال هى الصفة 
القى تميز الحكهم الذى استطاع .أن يتحرر سن كل شر ومن كل 
كراهية ومن كل رفيتد» اع حرية الفيلسوف الذى قد تحرر بالقفسل 
من عبودية الأهواء ه والغرائز والجهل مولا يفتض هذا النوع مسن 
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الحرية اللاتحدد 0“ بل هو ينترض استحالة فمل الشره وسسن 
هنا فقد استطاع ” لبينتر * أن يقول ” أن الله وحدء هو 

الكاعن الحر بأكيل معائى الحرية 4 وأما المرجودات المخلرقة فيسى 
ليست حرة إلا يقدر ما تسو بنفسها فرق الأشراء - 

الملية السيكولوجية أو النفسية ‏ ©312<#تاتهايهذا التوع سن 
الحرية هو عبارة عن الشعور سو رة 02 حيوية معينة ه راسستمرار 

نغسى معين ٠»‏ وقدارة خالقة يتصف يها الشعورء وهنا يكون القمسل 

الحر هو ذلك الفمل الروحى التاقائى الذى يعبر عن شخصيتنا من 
أعماق ذاتنا ه وسهذا يذهب بعض أتصار هذا الرأى ( يشل 
برجسونوفوييسه 301164 ) إلى أن فكرة الحرية تقوم على 
فكرة العلية الشعورية » فنحن هنا لسنا بإزاء حرية سلبية تتحصر 
فى تحقيق هذا الفمل أو الامناع عن تحتيقه من غير أدنى اكتراث * 
بل نحن بصدد حرية إيجابيه فيها مصدر. الفمل ” عن ذاتيا 

العميقة ” على حد تمبير يرجسونه رهنا تكون الحرية بمثايسسة 
تلقائية روحيسة (لابيرلوجيسة ) تعبر عن قدرتنا على الخظق والإبداع 
فالحرية العى يدعو إليها أنصار هذا الرأى هى بمثابة الملاسة 

السيزة للروح » لأن لمر لا يكون حرا إلا حينا تصدر أفعاله 
عن شخصبته بأسرها وحيثا يكون بينها وبين تلك الشخصية سسسن 
التتائل ما بين العمل القى وصاحييسم 09م 


ولا شك أن هذه اللفاهيم المختلفة لحرية الإرا 





تصور كل نيا 


مرقنا فلسفيا مختلفا ٠‏ نحن لا يعنينا منها إلا تلك القى تتضمن الاختيار 





د * زكرا أبراهيم: مشكلة الحرية ط 1171 ملحلل 
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بين اليدائل وأما الحرية ينمئى التحررر من الأهراء #قذلك معئى سسسوف 
نلافيه لدي النتصوفة الإسلاسين» فالحرية ببمناها الامتقاقى هى أنسدام 
القسر الخارجى » أما الفهوم الفلسفى للحرية ه فهو تلك الملكة الخاصيسة 
ألقى تميز الكائن الناطق من حيت هوعوجود عاقل يصدر ف أفعاله عن إرادته 
هو (أء وليست الحرية هى حرية مشيئة النشيئة أو ليست حرية الإرادة ه هسى 
حرية . إرادة الإرادة ه ,إنما حرية الإرادة هى حرية الإرادة نحسب؛ وحريسة 
الاختيار نقط لا حرية اختيار الاختيارء رهى حرية العمل والتنفيذ ()» والحرية 
بسهذ] المعنىن تجسيد للفرد وتعيمر عن شخصيته التى يتميز يها +* 








)١(‏ المرجع السايقص ل ودء معد عبد العزيز: لمرج | لسابق صكف 
(؟1) أحمد ابراهيرم الشريف القتم والحرية المرجع السابيق مكل 
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ا لمطلب! لنثانى 
( أدلة حررنسسسسة الإرادة) 
حو 


لافك أن أهرقار القرل يحرية الورادة »هى أن يكون الإنمان مسئلا عنا 
يصدره من سلركيات قرلا أو فملاء وسسنى هذا أيضا أن الإنسان لا يكون .. 
سثولا من الناحية انخلقية ‏ وأيضا من الناحية الجنائية ‏ آلا فى جستسيدون 
تلك الحرية ٠‏ وهنا تبدو حرية الإرادة شرطا رئيسيا من شروط تحمل السسثولية * 


رقد ظلت هذة الحرية التى يتضع بها الموجود الإنسانى عمية على 
التحديد هلا يكن البرهنة عليها برهنة تخلية محضة ه” فالحرية تند عن كل 
نظر عقلى* وهى لا يمكن أن تدرك إلا فى صمي افعالنا الحية التى تحققى 
بها وجودنا ه وليست الحرية مضيعا تتأمله عن يمد » بل هى حياة تمانيها» 
وهذا هو ما تنبسه إليه الفيتسوف ديكات حيننا قال ” إن حرية,ارادتنا لا تعرف 
برها نكاءليل يواسطة التجرية التى لدينا عنها نقط” » ورفم هذة الصعوبة نقد 
حاول الفلاسفة البرهنة عقليا على وجرد الحرية» حارلوا ذلك وهم يدافعون عنها 
أروهم يتمرفون على نتادجهاء ونستمرنى أهم هذه اليرامين : 
البيعان الأول : دليل الشبور ب 
فى حياتنا التزوعية شمر بالحرية لا يمكن إغفاله » ففى داخبل 
كل منا إحساس عميق بتدرته على الفمل والترك » إحسا س يي سسد! 
بحريته | لبد نية» حيث يحرك أقد امه أو يديه أو يلتغت يمينا أو يسسارا 
أو يقرم ويقمد عفلو نازبته نفسه أو غيره فى قدرته على الحرسسة 
ثم تحرك لكان ذ لك د ليل قدرة يؤ كد شعوره با لحريسسة ٠‏ 
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” فايا كان القرارالذى نحاول أتخاذه » وسهما مو 
فإننا عندما نتخذ قرارنا أخيرا يكون لدينا شعرر يآن الاختيار لم 
يتحكم نيه شى؛ سوى إرادتنا النخاصة » رقد تؤدى القوى الخارجية 
أو العجز الشخسى إلى قصر أختيارنا على بديلين نقط كلاهسا 
غير مرغوب فيسه » ولكتنا نشعر بأن القرار النهائى هو دائنا عسل 
إرادى صادر عنا نحن ءه فحن نرقن فى هذه الحالة » يأنه كانقى 
استطاعتنا أختيار البديل الآخر بنفس السهولة وبتفس الحرية » ويتردب 
على هذا الإحساس غير المحتوم الشعور بالإلزام غبل بإن هذا الشمور 

الزلؤام هو نى نظر كثير من اللاحتمبيئ مل ” كانت " د ليل على 
الحرية أكثر إقناعا حتى سن الحدس الذى نشعر فيه بأئنا قد اتخذنا 
قرايا غير سببء إذ أن هذا العمور بالإلزام فى أَسهم لا يكرن له 
أي ممنى لو لم يكن الاختيار الأسيل سكناه فميارة * ينبنى لسى * 
لا بد لها من شرط مفرض مقدما هو” أنا أسستطي 09 


حقا إن أنصار الجبرية كثيرا ما يشككرننا فى قينة هذا التسسسمور 
المباشر بالحرية ه ولكن يجب ألا ننسى أن إنكارهم للحرية يستند إلى 
فرض عقلى أو مصادرة عذلية لا إلى التجربة ذاتبا » أما اذا رجمعنا 
يالى الحياة العملية فسنجد أننا جميما نعتقد بأننا أحراره إذن حتى 
اللفكرون الذين ينادون ‏ نظريا ‏ بالجيرية المطلقة ‏ يتصرفوزفى 
حياتهم المملية كأنصار ‏ الحرية سواء يسواء 29 





واكن ما هو الأصل فى هذا الشعور المباعر بالحرية ؟ ولماذا 
يعتقد المر؛ أن فى رسعه حقا أن يختار بين القمل والامتتاع عسسن 
الف أويينفملين_مختلفين كل الاختلاف؟ هل يكون الإنسان تجرد 


(1) هنترميد ؟ القلسةة ومشكلاتها المرجع السابق س2 حمل 


(1) زكرا ابراهيم بمشكلة١‏ 3ر8 المرجع السليق سكل 
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فريسة لرهم خداع كما زعم بعص الفلاسفة مثل * اسبيئوزا ”و ” بيل و " هور 3 
الواقع أننا قبل ان تقدم على تحتيق!ى فمل من الأغمالء نشعوى قرارة نفوستا 





| يان التصميم الذى منتخذه نترقف علينا » وأن سسيرنا نفسه قد أودح بين 


أيدينا هء رهذ! الشحرر السيكولوجى هو دليلنا الأول على الحرية» 


وفى هذا يصح ما قالته ” مدام ستايل  "‏ ” حاول أن تثبت حرية الإرنسان 
مستجد أدل لن تستطيع أن تؤمن بوجودها ولكن ضعيدك على يلفس 
فستجد عندكذ أنك لن تستطيح ان تشك فى وجودها 49 , 


فالتجرية تشهد بان لدينا شعورا مباشرا بحيتنا ه يزداد قرة كلما ازدادت ‏ -. 
التجية عنقا واتساعاء 


البيعان ١‏ ليل المدئوا 
" إن حرية الإرادة بمرط لكى يكون هناك معنى لأى تصسور 
6 
' نكونسه عن المسئولية الأخلاقية ‏ أو حتى المسئولية القانسونية ‏ وأنه 
من غير السطقى أن نمد الشخص صنئرلا عن فمل معين نا لم 
يكن هذا الفصل صاديا عنه ‏ أى عا لم تكن لديه قدرز أصلية 
: 





على الاختيار بين أمور بديله » واتخاذ قرارات اخلاقية ٠‏ فجبيحع 
الاحكام التى تصدرها عادة بشأن ”صواب” السلوك أو " خطقسه” 
لا تفترس مندءا إرادة غير محكرمة فحسب بل إنها تغدو ظالبة متجزية 
فى أ ظررف أخرى 990 

فؤذا كانت المسئولية تنعرضش الحرية على هذا النحو» وابذا تقسا 
من ناحيية أخرى نشعر شعورا واضحا بما ثلوء بحله من سستوليسسة 





(1) هنترميد. القلسنة ومشكلاتتها المرجع السابق م500 :50 
المرجم الشايق ص 515 > وأيضا زكرها ابراهم + فلسفة أإلحزية » | لترجم 
الاين بن 26> 0 
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20 


لدم 


كاملة عما تقوم به نى هذا العالم » فليس ثمة شك إذن فى أننسا 
الراك 


وهذا الدليل ‏ دليل السكولية_يكشف مدى ارتباط الحرية بفكسرة 
الحق والواجب بحيث يكن أن نتعرف حرية من 9 والسثولية من 
ماذا؟ رما قيل يحق ” هناك فكرة سائدة وخاطئة عن الحريةء إذا 
تحن أزلناها وبينا ما فيها من خطأ ظبهر لنا متاط الحرية ومقوماتيبا 
بكل ضرح وجلاء وتميز على حد. تعبير " ديكارث” ‏ هذه القكرة 
القى يطنها الناس هى أن الحرية : إسقاط اكبر عدد ممكن من 
الواجبات والتمنع بأكبر عدد ممكن من الحقوق » وعندكف تكون الحرية 
المطلقة عندهم حقوقا بلا واجبات 6 وتكون العبودية واجبات يغير 
حقوق ه وهى نظرة تتئاقض فى ذاتبها وربما كانت تميضسا للراحة 
والأ ملي اد 6 بررنا مانت أسدي .يضف علن الت لان النيك عنميو 
الذى ل على الالحياء كل الحقوق وليس عليه إزاءهم واجينات ٠‏ 

إن الحق والواجب يتبح كل مديما الآخر يرتغمان مساء بزيسدان 
وينتصان ه كأتهما وجها عملة واحدة » وثلما زاد نصيب امرى؛ سن 
الحى زاد نصيبه من الحرية ٠‏ وتقسهما بعتاه نقص نصيبه من | لحريسة * 


إن اللتيقظ أكثر حرية من النائم لأنه أكثر منه واجبات وحقرقا 
ونصيبا من الحياة» وإن الرجل أكثر حرية من الطفل » ون الصحيح 
أكثر حرية من المريض ٠٠ ٠٠ ٠٠ .٠‏ الحرية إذنات 
التكاليف والسشوليات رالراجبات » رفى ندرة الإنسان على أدائبا 
بما يحقق شخسيته ويثبت ذاتيته الشميزة عن غيرهاء 19 





فى مقدار 


د » سعد عبد العزيز: مشكلة الحرية فى القلسفة الرجودية المرجج السلبق 


أحمد هاشم الشريف:الحتم والحرية المرجعالسابق ملعل كملكا ٠‏ 
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شهل الانسان على هذ! المعغى حر ؟ 
لاشك أنه أوفر الكاثنات القى على ظهر الأرض نصيبا من الحريسة 
وائه ارفاها نسيها من السكولية أى نصيبا من الحقوق. والواجبات » وأن 
دراسة تاريخ الاإرنسانية كد ذلك»ورهذا يضفى بعدا جديدا على 
فهمنا لفكرة الحرية من أنها ليست مجرد شئ*منح لنا يل هى أيضسا 
مبمة عليئا أن تنطلم بالا 
المتل 
حياتنا العمليسة تقوم على قيمة أو سنيار على أساس يقلم 
الاستحسان والاستيهان ه رتلك حقيقة شهدا ها فى حياتنا الفردية 
وحياتنا الجماعيةفذر نجاهلنا حرا الإرادة كانت كل القهم » ومن 
2700000 


جدرىء ” ذلك لائه لو كان كل ما يحدث نتيجة ضرويسة 








انين الكر ومراحلة ‏ تصيع بدريها بلا 


لها حدث من قبل ٠‏ بل لطييعة الأشياء ذائها ه التى لا يكين 
آن تكون على خلاف ها هى عليسه ٠‏ فمندئك يكون من النقلويم 
أن نتحدت عن " أفكار ” أو " مل عليا * أو” بقاصد * اه بل إنسه 
يستحيزعند نذتفيرالبقل ذاته مادات وظيت الرئيسية هى التقويم 
والتمييز » فإذا كانت كل الأشياء تحدث بالشرورة كما قال ” اسبينوزا * 
وغيره سن الحتميين فمندئذ يكون النشاط العقلى عليما ببسل غير 
شن 08 

” إن أحكامنا الخلقية التى تتركر حول فكرتى الحمن والقبح 
تتغى تماما مع عزمنا التام الذى 'نأخذ به الإرادة بالفعل فى اختيار 


(1) قارن د ١زكريا‏ ابراهيم: مشلكة الحرية © المرجح السايق مسالب 
(1) هنترميد: الفلسنة انواعها ومشكلاتها» "المرجع السابق 11 
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أمر من الأموره والذين لبم أدنى دراية بالعوامل اللفسية المعقدة 
التى توثر ى أفدالنا الاختيارية يدركون أن تكويننا الجسس والعقلس 
يجمل من السكن أن تصدر عنا أعمال مختلقة متترقة ه زد على 
ذلك أن بقرع الاختيار منا بالفمل قد يرهن يمالا مزيد لمسستؤيسد 
على أن الأتزاسر القى تريس إليها من أفسالنا متنددة ركثرةء فسن 
الستحيل إذذن أن ننسر علن أب إنسان أنه كان فى استطاضته أن 
0 0 لان 






وابصي 5 الالال الفقلية المختلفة على حرية الإرادة تلتقى فسى 
النباية عند تجرية نضانيها رهى الشعور بالحرية أو الد ليل 
الميكولوجى على حرية الإرادة ه ” ويذهب "مين دى بيران” الى 
أن التجرية السيكولوجية التى, فييها يشعر الإنسان بقدرته على التأثسير 
ى جسه ه والتحى فى أهراك وانفعالاته هى بشاية التجربة.الاساسية 
التى فيها ندرك حريعنا ه ومصمض هذا أن الحياة الإنسانية الصحيحة 
إنما تبدأ من حيت تنتهى الحياة الحيوانية ؛ أى حيث يبدأ الشعور 
بالذات أو التجربة الباسنة الغى فيها تدرك الذات تقسها علس 
أنها قرة فاعلة رؤرادة حرة » ومن هنا فان الإنسان لا يحيا حبات 
إنسانية خااصة إلا بعد ما يتحرر من الندرورة المبيا' التى ييا 
يتذلب الانفعال على القدل» ومن ينكر حرت»إنما ينكر فى الحقيقة 
إنسانيته إن لمعنل وجود» نسه.9أوقد تال * ديكارت ” بإن' حرية 
أرادثنا لا تعرف ببرهان يل براسطة التجربة التى لدينا عنها فقط 990 








ولكن هل الإرادة على هذا النحر الذى تثبته انتجرية هى 
حرية مطاقة ؟. هكذ! فهمها الحتميون وهاجموها يقولييم 


كرليم .الس خل إلى الفلسقة © المرع السابق ملكو 
٠‏ زكريا ابراضيم ) مشكلة الحرية » المرجع السايق صلكب 


٠‏ سعد عبد المزيز»مشكلة الحرية فى الفلسفة الوجودية»المرجع السايق صك 
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إن اللا حتمس على خطأ عنديا يقول إن السئرلية الأخلاقية تفترض 
حرية كاملة للإرادة » إذ كيف يكون لنا الح فى أن نعد شخصا 
سئولا عن افعاله إذا كانت ناتجة عن قرار اعتباطى اتخذ فى لحطسة 
الاختيار ب أعنى قرارا لاصلة له يشخصيته أو عاداته أو تجايسه 
المابقسه؟ إنه لا ينكن أن يتدج عليها أو يلا,ء وكاب أو 

43 بلا عفد ردنا صر قراراتة مادا رق غم .قو رصع بن تمتها 
الكاملة ارتباطا لا يتفسم » رهظا تهن الالخلاق والتشريح الاجتباعى 
مما يفترضان الحتمية- من وجيية النظر العملية - فالتشريع الاجتماعى 
مبنى مثلا على افتراءر إمكان التحكم نى السلوك البشرى بالرسائل 
المحيحةءوإلا فلم كنا نسن النوانين لو لم نكن نفترض أنها ست تسر 
فى سلوك الناس؟ 9 





ولكن حرية الإرادة التى نريدها ‏ رالتى تتعلق بفكرتى السكولية 
والجزاء ‏ ليمت حرية مطاقة 7 لا تتأثر يداقع داخلى أو عامل 
خارجى ولو كانت حرية الإرادة لا تتأثر يأى شئ. لما تأثر الإنسسان 
بالمكر والجنون معا. إنبايمتيران فى جميع القوانين موائع للسكوليسة 
لتعالة قو الإعياي 


ولو كانت حرية الاختيار لا تتأثر يشى' لكان من غير | لمتطق 

والستول تحديد سن الراشدين الذى تفع علييهم السمئولية القائونية!9) 
إن الفمل الحر ليس ذلك القرار الاعتباطى كبا يظن الحتميون » بسل 
هو ذلك الفصل الذى نشعر فيه يسئوليتنا عن أفعالنا * بإثنا لقدلم 
جميما أن ممارسة العقود بين الناس» ووجود الشرائع والقوانين وعلى 









20 


اموا مفكوتيا ال 1 
0 


أن الحرية | لسطلق: فيبها شرية قاضية على القكرة الثانونية وا لخلقية فى 
الحياة<الائنا_حيفة: * 55 

أجع ازقلد كوليه.»المد خل الى الفلسفة المرجج ا لسايق 55ل 
(؟) المرجح السايقص 588 5-6 
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وعلى الأخس القواتير يستتب.. ولمرجزاءات 6 كل هذط يفسسترض 

أن ن الإنسان ربافماله ب«بالتالى أنمسسكول ه حقا إن آكرة المسئولية قد تكون 
من أكثر الافكار غمضا والتباسا فإنها كثيرا ما تختلد علينا بالخوف من العقسابٍ 
كما هو الحال عند انطفل الذى قد لا يملك إلا مسئولية موهومة قواسها خشية العقاب» 
ولكن من البرتكد أن سكوليةالإنسان لا تنفصل عن شعوره بأن حياته من صنع يدم 
عتدجبعه 505 2 ءوائه الأصل فى افعاله السحمودة والطمرمة مما 6 وستسسسا 
يصح أن يثار اعتراسعلى هذا الد ليل فبقال أن الحيوان ليس حرا ولا سئولا ولكتنا 
مم ذلك كثيرا ما ترقععلى ا لحيرانات يمش الجزاءات ء وردنا على هذا الاعتراض 1 ن 
الإنسان يماقبا نحيرانات لكى يقوسها ويد يسها » كما أن عددا كبيرا من الجا 
الفى ترقمعلى الأعفال - ثلا:- ليسالقصود بها سوى عجره تهذيسهم تقوسيلا!. 





إن ا لفوائين الحالية التى تتحكم فى الازنسانية تقوم فعلا على الاعتقاد بحرية 
را يمان بالسثولية * يد ليل أنه حيتما يتسبيفرد ءا فى إلحاق أذى بضييره 
و ا اند ركه فعلا 4 فاته قد يلقم بدقع تمويض ولكنه لن يكون مضع 
عقابء ولما كانت السسثرلية تفترض المعرفة ٠‏ فإ نكل ما من شأنه أن ينقص مسن 
سرتنابا لفمل المراد تحقيقه لايد أن يخفف من سئوليتنا ه ولهذا فإن الانتباه 
أو عدم التبصر 84028 1/و تم« يمتبرعاءلا مخفنا » فى حين أن سيق المسحد 
يضاعف من خطورة الجريمة ٠‏ وإن كان عدم التبصرقد يستتبع أحيانا ضرا ال 





الإرادة 


حرية الإرادة إذن عى تلك التى تمبرعنا » وتوءكد غرديتنا وتثبت التشسوع 
دواف ولكنسها حال الفمل ترتفع عنبا 
إن الحرية كما يقل رسل - لتقتضى ان تكون وليدة رنباتنا لا وليسدة 


فن أثراد الإنسان انها ليست حرية 
| لمؤافياهة 











* 19 زكريا ابراعيم » مشثلة | ه المرج السايق‎ )١( 
٠ اسرجعالسابيق ه س»؟ة‎ )1( 
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قوى ملزمة تفطرنا .إلى أن تفمل,الستاتريد أن نفمله [)* رتحن | قانوئيينب بعيدا 
لع بغ ١‏ 

عن الجدل الفلسقى ب يكفينا أن يكون للإنسان قسعدمن حية الإرادة وزن كسان 

قليلا ه ونصيبين الاختيار سما كان ضغيلا » فهذا وذاك كاثيان لقيام السئوليسة 

الإنسائية على أساسممقول ومقبول ٠‏ 


ولم ينجح المذعيب! لحتس فى| لتهاء على هذ | القدر من الاختيار » يل إن الحتبية 


وجددت من العلماء ب والعلم ميد أنهاا لطبيعى ‏ من ينظرإ ليها بعين الرقفسض 
والإتكار ٠‏ 





يفول: ” بول لانجقان * معيرا عن إفلاسالحتمية ” إنه لا ود 
الطبيعة 
إن ذدرات المادة لا تتح رإشوركة 


2 
هه 10 مصعة عدن 1 مزهسو ذعن عة قمع 1م 11 
7 ةإذ أننا لانستطيح تقدير سرعة ومضع الجسم 
الذرى أو كمية حركته أيا كان » وان الاختيار الحر ملك لهذذه الجسيمات وللطبيعة 
أيضاءإنها جسينات ليس لها ذاتيه محددة 908 





(1)المرجعالسابق ص11 ٠‏ 
( كهتخطومعه خطم ا قمعة ع«سمذستومع طقل نه :154 دمتعن " رومس سوير 


1941.0 , ق+تدط وفعممة861 065 عخردمخمخط21 عم 


أغار اليد د * فيصل بد يو عون»مسيلحات ونصوص فلسفية © المرجع السابق ه ص17 - 
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السزلب انثالك 


حرية الإرادة تى الفلسفة الحديئة 
موه بن تتابلك الحرية فى “لون من النشرنة “قرأت .وفق أيه حياة ٠‏ فسنت + 
ومع أى نص قانونى صادفت 6 فهى مض وع قب كل موضرع.واذ! كانت الحرية قى 
جانبها العقلى قد شملت اللفكر والعال والفيلسوف» فإنها فى جانيها الوجدانى 
قد ميلك التاق راآريائن «السركى 4 اماد ف هابيها الل والسراين 6 #اذنية 
شعار الثوار فى كن ثورة » وفاية البناضلين فى أية حركه + 


وفى القسم التاريخى عضنا لمرقف الأقْدمين من الحرية فلاسفة ومشرئمن ؛ ولسنا 
عن بمد موق الال باء وا لشعراء لاستجلاء مرقف الوح الإينسائى من إرادة الإنسسان م 
وا فلسفة الحديثة » كتظائرها فى التاريخ الفلمفى وفهم أشباه فى اهتمامهم بمشكلسة 
الحرية حتى سبحت القاس المشترك نى كل العصور الفلسفية ٠‏ 


ونم تكن الفلسفة وحدها يل ومعها العلمالحديث » والال بالحديث كليم 
يتحدثون عن الحرية ه وينقسمون إلى خصوم وأشياع ومعاضين وأنصار ٠‏ 


فى السرح الحديث؛ على سبيل المثال » نجد الإنتاج الذى يدعم الحتم 
والجبرية كسرحيات : ليالى النضب” لسلاكرو " والالة الجيننية “ لجان كركتوه 
كما نجد إنتاجا يدعم حرية الإرادة وينادى بها على دو ما تبرزها مسرحيسسسات 
” آكريلر ” 'وجان جيرود و #وأخييراجان يول سارتر” الذى يكفى الإشارة إلى سرحيته 
تقدر أيا كان هذا القدر فوقيا آم باطنيا » 
00 





*: الذياب" » حيث يبدو الرفس اتام 
غيبيا أم واقعيا » يتنزل سن السما' ام 





من الارض 











(1) يراجمءف هذا المضوئ من الناحية الأذبيية : 
١‏ سا دء عمان الدين خليل»,شكلة القدر را لحرية فى! لسترح الغريى المناصر 
ط بيروت سنة 191/89 ٠‏ 
ب.. د أحمد شبس|ا كين خفاجى : الاشطورة فى السبرج التصرى المعاصر 
صاهلا؟ا جاص#815 :]ع 0 . 
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وسوى نقدم [لمامة سريمة لدعاة الحرية فى الفسلنه الحديثة ه [امامة 'نلس جائب 
أثلك يلا يبو لأن قا الذي نتيا تعن البقار عه موقم« الع العم نان 
لا مبررات هذا الاختيار ٠‏ 


اب ديكارت 527 تيد الفلسنة الحديثه من ”ديكارت”حيث كان له أكبر الفضل 
فى بنا صرح الاتجاء العقلى الحديث ه وهو صاحب! لكوجيتو المشهور ” أنسا 
0 
أفكر إن أنا مرجود * » وهى البداهة العقلية القى تسبق كل معرشوكليقين: 
والستى على اساسها قام فى الفلسفة ما سمى ” يالتررة الديكارتب © 00 
أما موقفه من احرية الإرادة نقد قبل يحق - الإن تقرير | لحرية الإإرنسائيه مر 2 
عند ديكارت فى فلسنتدكلها 7 ء ويحتمد " ديكارت * على مبدقه فى الشك لتقريسر 
فلسنته فى الحرية » ويقول ” بدهى جدا إن لنا إرادة حرة توافق أولا توائق ما 
يحلو لها » وهذا يمكن أن يعد من أكثر السناتى اللقطورة شيط * 19 





واف ا تسا'لنا كيف يمكن التوفيق به نالحرية الإنسانية وسبق التقدير الإلبى؟ يجيب 
ديكارت بقوله ” فى حين أننا لن نجد عناء فى التخلص من تلك الصعوبات ‏ آأى 
صموبات هذا التوفيقن ‏ إذا النفتنا إلى أن فكرنا منناه ون قدرة الله شاملة 


)١(‏ يراجع فى دراسة ديكارت: 
د ٠‏ عثمان أمين + ديكارت ب القاعرة ط ه سنة ٠١009356‏ 
يت 3+ لكوي لدي > ديكارنه عد تار سند 4 + 
جل يوسفكرم ‏ تاريخ القلسفة الحديئقة ب القاهرة طه سنة 193114 »م 
(1) د ١عثيان‏ امين ب روادالمثاليه النربييوط 1117 ص١١ ١0‏ 
(5)د0 تجيبيلدى » المرجعالسايق 0159م 
(1) ديكارتكسادى* ١‏ لفلسفة)ترجمل" عثمان أمين » القاهرة ط 111/8 ص 1١ 68٠١‏ وير'كد 
على هذا المعنى فى إحددى رسائله * إنك محق فى قولك اننا واثقون من حريمة 
اختيارنا وثوقتا من أى منئى قطرى شائع ٠‏ 
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الانضاف 


دلك القدرة التى غلم الله بها ما هو كائن 6 أو ما يمكن أن يكون أوما أراد» الله فى 
الال ب هى قد لا متناهيه ه والحاصل أننا نملك مره للعقل ما يكفى لان نمسرف 
سضي بونمير أن جلك لتر" فو اللهاء. ليش 'لدينا: لدما عقن لان اتقو وى" 
دلك القدرة إلى الحد الذى دمل ممه كيف تاذن أن تكرن آفالنا بتنامها حرة 
ير غيدة »ونا من من. جهة أخرى واثقون من الحرية يعدم التقبيد القائتين فيناء 
بحي ثلا تعرف شيئا بوضوح أكثر مما تدرفهنا » ولذ لك لا ينيغ أي" عون عفني نالك 
الكاملة مائحة لنا من هذا الاتتاد » فإن من الخطأ أن نشك فيما ند ركه جوانيا “ 
ونعلم بالتجية وجوده فى أنفسنا » لأننا لا نفهم شيئا آخر نعلم أنه ستنع على الفيسم 
بطبيعته ” © ثم يذكر ديكارت سئوليتنا 0 ه حيشيقول إن الله غسسير 
سك عن خطأ النباد وخطيكتهم لأتمبما أمران سلبيان أوضريمن الحريان؟ 27 

يقد اودقفت فلسقة يكار بالشناضة 2 تثبت إرادة مطلقة لاإنسسسنان »م 
واستسلاما رإؤعانا لله » ولكن الفهم السللم لموقف ديكات يقول * إنهلا تعسارض 
بهن الرأى الذى يقول بضرورة خضرع الإنسان للعناية الرهانية » وبمن الرأى الذى يقول 
بإعلاء شأن الحرية بين ضيلة غايتها الاتحاد بالله والاستسلام له فى كل شسى"ة 
وضيلة جرهرها الحرية رتقدير الذات الشخصية ”299 , 


(11 ديكارت » المرجع السابق م475 رما بعدها وديكارت أيضاء 
التأملات ترجمة كان أبين ل لسنة 958ا ص 15له 
وا بعدها ويقراً التامل الرابح كله » 
بلدى " ٠‏ المرجح السابق س 0١5‏ » ولتقد فكرة ديكارت راجع : 
أند ريه كريسون؛ أسبينوز :#ترجمه تيسير شيخ الا رضبيروت 15171 ص (١‏ هه 
ب يوسىكرم ه تاريخ القلسفة الحديثه ة ص 16 


(0 
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92 
ا اليمنعز : إن اهمية "ليبنتز” فى هذه الدراسة لا ترجع إلى نجاحه فى التريق 
بين شمول الألوهية وإرادة الإنسان ‏ فريما كان الفشل حليفه فى هذا الجائب- 
بزننا نيم مياسن رف هالعا يفره لش ويحدة الرجون عه بسح 
واوا 9 
حقا إن” لييبتر قد عرف الحرية بقوله ” الحرية هى قدرة الإنسان على القيسام 
يفمل » أو عدم الفيام به بنقتضى إرادته * وهذا دليل واضح على مرقفه 
إلى جانبحرية الإرادة » ولكن الذى يقرأ * المرنادرلرجيا ” له يغسر 
بالصعريات التى اعترضت هريقه ودفعت باحثا كيرا إلى القول أنه لافرق يسيين 
الإكان الذى يقرل يم" ليبنتر “وبين الضرورة التى يقول بسها” اسبيديزا" 007 


ونقطة | لبدايه فيد فكر ليبنتز ”هى محاواته لتجنب أتباع مذهب وحدة الوجسسون 
"لاسيينوزا" » وطابعه الحتس ء فحلل الحية على أنها تلقائيه كل كائن عاقل 
فالدراقع ‏ كا قال تحدث ميلا وأكنبا لا تحدث قيردا 97 ٠‏ 





فالحرية عند " ليدتز تلقاعية صاورة عن طبيمة كل مرناب قامة ٠‏ عاقلسيه 
أى تتضمن المسرفة المتميزة ه رعضية تستبمد الضرورة الميتانزيقيه ه وتخم 
السبباهانى ٠‏ «التلقائية رالتعقل ينيعان من نظرية سبق التوائق ه التى تجمل 
كل شى» فى الرنسان ينيع من طبيحته ولا يفرض عليه من الخارج 99 م 





* 001١58 يوسفكرم » المرجعالسابق ض‎ )1١( 

(؟) جانفال ه طريق الفليسرف» البرجع السابق و صض519 0+ 

(5) ا ادء على عيد السعطى ه”ليبنتر"ة وف الذرة الروحية ءه الاسكتدرية 1175ا» 
ص لكلا 0. 
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لقظاف 


والحق فان تكرة البرناد التى تجعل كل ثى* يحدث للبوتاد يحشع لماضفى 


الموناد ‏ توثكد ما قيل ” إن ليبنتر قد استبعد وجود اللولة من الناحية السملية 
200 كن ناجيه نيزي بج 


رأيا ما كان الأمر » فزن الفليسوف الألماتى لم يستطع أن يتكر حرية الإرادة » 


وهى كامنة فيه ه ويمكننا أن نكون أكثر إنصافا وفهما متى علنا أنه يقتوب يفكسسره 


من الصوفية والمتصوفين » نفى مديلة الله التى يعليبها ليد 
ِ 8 

الأخلانيه ” ففى ظل هذه الحكرمة الكاملة لا توجد إفعال + 

1 

افمال شريرة يدون عقاب 






نْ » يو“كد الستوليسة 


بدون مشربة » ولاتوجد 





0 وكا يني اأيسية اده ماس ليه نيييما 


٠ عقلا‎ 


000 ف مماطة عن ” الشعور والحياة ” يقول'برجسون إن التشعور 


)20 
ل 


8 


معناء الاختيار ء لاأن ما يميز الكائن الحى هو أنه موجود يختار أو يا ينزع إلى الاختيار 
وإذا كلنت خصائص المادة هى الجمود والهندسة والشرورة ه فإن خصائقيص 
الحياة هى !لافائية والحرية وامتحالة التنيو' » وربط لين عن يحي 
الحرنة ونكرة الخلق فقول » إن سبمة الكائن الحى أن يخلق»وبالتالى فلن 
الكائن العى :قن وسظ العا التائل اللي تسوفام الحتبية ت- عل .د 
حرة لا موضوع للحتنية نيبا 29٠‏ 





جان نال : المرجعالسابق ه ص ٠ 5١8‏ 

*البخادى لوجيا وعرعية على عبد اللسسلى + الترمعالسابق ‏ 101 

د * عيد الغفار مكاوى 6 الموئاد ولوجيا ٠»‏ ترجمة وتقديم ه القاهرة ١514‏ م 
صلاقوص071 0 - 

يراجع فلسقة يجسون ما يلى : 

منيعا | لدين والأخلاق ه ترجيقةى ٠‏ سابى الد روبى القاهرة 101 
ب داء ذكريا ايرأههم » برجسون و اظاهرة سنة 01981 ٠‏ 

ج ‏ فدرنسرامايرَمبرجسون » ترجمه ٠‏ تينسير شيخ الارض * بيروت سلة 1188 ٠‏ 7 





أت برجد 
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لفكت 


1 32 5 
رأهم ما يعنينا من فكربرجسوئ ىا لحرية أمران هما:غ صلة ا لخبرية بالؤمان » وسلسة 


الجرية بالدلات 1 


ا 


20) 


ملة الحرية بالزمان : لقد تنه تبيصوقٌ الرأن تعر الحرية على الها اق الزنازات 
تمايقول” كانت”- . ليستصورا حقيقيا تلحرية 6 بل إنه ينبانى وجود هذه الحريكة, 
فا لحريتة فيما يرىبرجعون لا تكون إلا فى حيائنا الزمانية والؤمان عند برجسون عبسارة 

عن مدة خااصة متصلة ه وأن اهم نقد يوجهميرجسون الى لمذهب الجبرى يكدن 

فى هذء النقطه » فا لجبرية السيكولوجية 5 التىانتهىاليهكزجبرية فى نظر 

برجسون - “ننظر إلى حياتنا النقليه على أنها عبارة عن توال من اللحظات 
يحنمث تصبح كل لحظة فى هذه السلسلة نتيجة للحظات السابقة ٠‏ وسسب 

اللحغات الثالية » ولذلك فإن العثل فى لحظة من هذه اللحظات يسن 

أن ينحل إلى بواعث مختلقة » بحيث إذ! عفنا دوافع لحظة من لحظات حياض| 

فإننا نستطيع أن نتنيأ يجميع ما يتيسسها سن أقمال فى الستقبل ٠‏ لأن الباعث 

الأفوى هوا لذى يسود دائما » ويرى برجسون ٠‏ 





4 

أن الخطأ الاثبر فى هذا | لتفتير يكمن فى تقسيم الزمان إإنى لحظاتمتناليسة » 
ومن ثم فان برجسون يرى أنه لا توجد لحظاث من الزمان منقصلة بل كل شسسسىء 
يكون وحدثا مع جميح الأشياء » فليس ثمة لحظات يل سيلان اللدة فقط * 


وعلى ذ لك فإن الستقيل هوما لا يمكن التنبو به » وخطأ القائلين بالجبرية 
هوفى تصور الستقيل على غرار الماضى » فالماضى قد انتبى © ومن تُسسسم 
صم عاضينا محدد! لا يكن تغييره ه أماالستقبل نإنه إنكانية لاا عزال 
غير معداودة بسو بالتالن حسم بالمية له بالنسيون !00 .. 


د ٠‏ سعد عيد العزيز ه مشكلة ألحرية ٠‏ المرجعالسايق ص 18ه 556 * 
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١ 4‏ 
ب اب عل الحرية بالذات : ينول"برجسوثاننا أحرار حيئنا تصدرانمالنا عبن 


شخصياتنا كلها ه وسينما تنبرعنها » وحين تكون مشابهة لها مشابهة لاترصفء 
تلك اننشابهة القى نجدها فى بعض الالحيان بين القنان رأفره 99 م 


ولعل هذه الفكرة علد"برجسون” تمائل ما يفوله ” تارد ” عن وحدة الشخصية 
باعتبارها شرطا للسئولية الجنائيية * 


هيلت : يعرض|! لفيلسوف الا لمائى"شيلينج ” نظريته فى خرية الإرادة فى رسالة 
لد بعئوان ” احث الحرية الإنسانية ” وفيها يحاول أن يحدد تصسور 
الحرية » كما يحارل أن ببين العلاقه بهن معنن الحبية وبين جماع النظسية 
العلمية فى السام » وينتهى من بحده إلى تقرير حقيقة الحرية الإسائية ء 
بل انه يذ هب إلى أبمد من ذ لك فيحاول الترفيق يمن الحرية والضرورة على 
نحوما سيفعل الفلاسفة الوجوديون فيما بعل ٠‏ 





ومن ! لضبيحى أن تكون فلسفة ميلينج *تناصر الحرية فهى جزء من الفلسفه 
النقديه التى هى مذهبالحرة بل قد كانت السهمة الأول للفلسفه النقديسه 
كما قيل هى ” كن حرا حرية مطلقة ” 9 وهوما يحاول تقديمه #ضيجل وفيقته 


وشيلينج"- 





* | فرانسوا ماير «برجسون ؛ المرجعالسابق صمه‎ )1١( 
+ (؟1) ادء عبد الرحمن بدوى » المثالية الألمانية » شيلينج ط 428! ص؟155‎ 
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«- الحرية فى الفسفة الوجردية : (0 


ن الفلسقة الرجودية عسية على التعريفلائها نشم هديا صديدة التهايسين ب 
يملا أ اناميا 2 جبرش بارميزة': 


واكن يتغن الوجود يون جميما فى اقول بأن الوجود يسبق الماهية » فباهية 
الكائن هوما يحققه فى الواقعس أذبان ه يحيث يصبح التوقف عن الفمل توقنا عن 
الوجود على حد تعبيرسا رتر"فى؟ الوجود والعدم”٠‏ 


لل يق الآشيات ال يحين ايه حرق بكرن + لاس يعتستوة 
السكنات ه إذ آ ن الفمل تحقيق وجه واحد أوأكثر من أوجه السكنات المديدة التى؛ 

تع للإنسان ء وفى هذا التحقيق يقوم ممنى الاختيار » والاختيار بدوره يقتفلى 

الحرية » فلا اختيار حيثلا حرية »ع فاف! كان الوجود لا يتحقق - فيما يرى الوجود يون 
إلا بواسطة الفمن ‏ فإن هذا الإسان لسن يستطيع أن يغمل إلا إذا اختار ه ولكته 

من ناحية أخرى لا يستضنيعأن يختار إلا إذا كان حرا » فالموجود الحر نقط هو 

الذى يختار ه وبدون هذه الحرية ينعدم محقى الاختيار + 





*وهكذا نرى أن انشرط الأساسى الذى لا غنى عنه اكل قمل هو حرية المرجسود 
الفاعل » ومن هنا قالت الرجودية ب ركان لا بد لها أنحفول تمشيا مع منطسق 
تفكيرها ب باأن الموجون الإنسائى مرجود حر يل اننبا وحدت بين وجود الإنسسان 


)220 يراجح فى هذا المرضرع اتمراجع التالية : 
1 رليم : السداهبالوجودية » ترجمة فوءاد كامل القاعرة 11171 » وهو 
كتا بءبا لبالأهمية .9 
بس عبد الرحمن بد وى 6 د راسات فى الفلسفة الوجودية ط ؟ هالقاهرة 11311 
جا دء سعد عيد العزيز ه مشكلة الحرية » المرجحالسابق - 
اد س د ٠‏ زكريا أبراهيم » الفلسفة الوجودية » طا دار السعارف ( إقرا ) + 
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وفكرة الحرية هذه فكرة أساسية فى الفلسغة الوجودية ه سلم بها جميع الرجوديين 
بلا استثناء » ولا نكاد نجد أدنى اختلاف فيما نسيوه إلى الإنسان من حرية 19 


بل إن الأفكار الرئيسية الاخرى فى الفلسفة الوجودية + إنما تقوم على هذه 
الفكرة وتفترضها افتراضا ء “فالقول بالسئولية والقلق والسخاطرة والعدم تقوم كلها على 
القول بالحرية رتنجم عدبا » مل ان القول يأسبقية الرجود على الناهية ‏ رهر القكسرة 
الأولى .رالرفيحية رك عد الفلمقة .ب إنما' يق عل «أناش العرية 00 





ولا شك فإن | لفلسفة الوجودية من أهم تيارات الفلسغة المعاصرة » وهى فى تأكيدها 
على مسئولية الإنسان فى مواجهة العالم ه يعدها الدكترر عبد الرحسن بدوى سن 
أقدم الشاهب الفلسفية 19 


وأا ما كان الأمر فإن الفلسفة الوجودية ‏ عند عامة الوجوديين ‏ تعن الخريم 
هى الوجود الإنسانى ذاته ٠‏ وليست صنة تضافإلى هذا الوجرد 6 يتضح ذلك عند 
علسها الكبير الرائد الأْل كبركجور وتند " كارل مسر * وعند * مارتن هيد خر * » الا 
* سارتر ” فإنه يقرر فلك قائلا إن ” الحرية ليست صف مضافة أو خاصية من خصائلص 
طبيمتى إنها تناما تيع وجودي ” 19 , 





(1) ا دء سعد عبد العزيزء المرجعالسابق » ص1 ٠‏ 

(1) المرجعاسايق ص»؟ 0م 

(1) دءعبد الرحمن بدوى » المرجعالسايق ص8١01 ٠‏ 

(5) انظر فى نقد الفلسغة الوجودية + ب ٠‏ محمد كمال جعفررة دراسات فلسفيه 
واخلاقية وص 15117 ء ص1505 -؟5 00م 
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تعفيب : لقد حاولنا نى هذا المبحث الإشارة إلى موقف الفلسفة الحديئة من حرية 
. 

الإرادة » وقدينا نماذج من أكار الفلاسنه كلها توككد ما أثيته البعد التايفى 

نى دراسة السمئولية الجنائية ه وعوأن روح الإنمان فى كل العصور ظلت تنافل 

دون حريتها * ولم تتصور السكولية والجزاء إلا مشروطين بإرادة حرة تستطيع أن 

تفعل ولا تغمل + 
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السبحف اشانى 


السدارس اللغدلقة فى السلولية الأدبيزلا 


السيشوايية الآدئيية تنواكا ب الداميا الاشويار الستسكبدو 


ومناطها الإنسان القادر على الفمل المتتع بالإد راك والإررادة ٠‏ فالسسئولية 
الجنائية هى مسكولية أخلاقية + 


32 32 1 
و“ الأجهار لتر * عن عمرر لمشو يني ١‏ الالريية سي 


لايزال القكرة الأساسية التى تقوم عليبا كافة القواتين الجنائيسة 
الخد والتباسيزة رونا تمش "عدم القدرة الانية مني مسن 
جاضي الللننقة الية «مان الك حون لاسي الاعفان كبا محا بن 
للسئولية الجنائية + 


راجع 4 .2 3ه .تزه 1عقصدم +ه 5وسلامه 


لو ام عام 


8 


1 
3 


1 
السبيد ,صصنى السعيد “الاحكام العامة فى قانون العقويات ط؟ ١15‏ طكل ونابعدها 
رمسيسببنام | لنظرية العامة لملقانون ا لجنائى ط ١134‏ طلل وبابد ها 
5 5 5 الكخثئان 1 

عوض محمد عوس قاندن العقويات الطيمة الاولى للكشلية م كلك 
محمود تجيبٍحسنى علم العقاب ط ١‏ 1175 صلل وبابعدها المرجعالسايق 
جسلال سروت الطاهرة الاجرامية .0435 سكيد ومابعدعا المرجع السايسق 
على ياشد القانون الجنائى ط ؟ كلثلنة صللت وباييدها البرجعالمايق 
عبد الاأحد جمال الدين د روسفى المبادى” الركيسية للقانون الجنائى ط 1178 
ومايمد ها المرجع السايق ٠‏ 





عيد الوها بحومد شوج قائون الجزاء الكويتى 1 © لكلنة صل ريايمدها 
يق واتعبيد. ف التسير وا ليور ل :11 شيك لسسع سا 





أحمد عبد العزيز الألفى ٠‏ شبح قانون المقويات|للييى ط 1115 سكلل 
اي سوم نا 
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وكان اعتماد. هذه الفهرة اساسا للسسئولية الجنائيسة يشل 
ثورة فى الفكر الجنائى النربى ‏ الذى كان حتى عصر ” بيكارها * ب يمسن 
فى السكرلية المادية ه ويعاقب غير العقلاء ويحاكم المجائين والمجسساوات 
ل إن حثْث الموتى الم تسلم من المحاكمة وتوقيع العتاب عليهسا ٠‏ 
وأهسم ماجاخءت بسه المسئولية الأدبيسة فى ميدان التجريم والعقابٍ ماي لى:# 
الأسر الآ ولس: إتتماد الاختيار الحر أساسا للسغرلية الجاية ء 


الا سرالثقانى : إبعاد العقية عن هدف الانتقام ٠‏ 


الأمرالثالثك : ايجاد الشرفية كشرط 'قيام الجريمتوائر الل العقسساب 





ولما كان هدفنسا هو دراسة أساس السسكولية الجنائية » فسن 
مفهومنا للمدارس الجنائيسة فى المسكولية الأدب سوف يسع ليع سمل 
حتى تلك الاتجاهات الضمية ء التى تبنت أنكار المذهب اللضعى فى نظرية 
الجزاء ء وأبقفت على الؤرادة الحرة كأساس للسسكولية ه ذلك أن سيدآ 
الإورادة الحرة هو الاتجاء الفلسفى الذى يرتضع عليه بناء السئولية 


000 
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1) 
التطلب الاثول 


السدرسسة التقليدية 





كان العالم الفربى فى القرن الثامن عشر يعيش فى عصر النقل 
وليس من قبيل النصادفة أن يبد] عصر جديد فى الفكر الجنائى خلال 
هذا القرن » فلقد حفل بالاضطرابات الكبرى فى كل مىء ٠‏ فكائلت 
الثورة الفرنسية » والثورة الأمريكية » والثورة الصناعية القى اجتاحت دول 
أوريا » كانت هذه الثورات كلها وغيرها فى مدان الفكر والعقل ويسدان 
الذوق والابتكار ء علاءاث بارزة على أهمية هذا القرن الحافل فى تاريخ 
الستوية 


ولفه شهد هذا القرن دعرة إلى التمرد الدينى وتحطيم التقاليد جساء 
بها قسولتير“وأتباسه ٠‏ ودعوة : إلى التحرر السياسى وحقوق الإنسان جساء 
بها النتسكهيسو وروسو ” ٠‏ ودعوات أخرى اجتاحت الأد ب والفكر وفلسفة التاريخ 
واليناء الاقتصادى والاجتباعى للبشرء حتى يصدق القول عليه إته العصسر 
الذهبى ثورات الإنسان فى كل البياد يسن (أء ونى التراث الفلسفى أومئسرات 
الفلسنة السياسية لهذا القرن تمتد جذور المدرسة التقليدية فى الققر 
الجنائى عند كل من * منتسكيو رجان جاك روسو" 





)١(‏ لاستيعاب الحياة الفكرية فى هذا القرن نشير إلى هذه المإلفات 
الباءة العاليه + 
]أ بول هازار : الفكر الأوربى فى القرن الثامن عشريترجية د ٠‏ محند غلا حال 
سانلة 1167 حك 8 
ب د إيمرى لف : المؤ رخون ويح الشعرءترجمة د * توفيق اسكتد را لقاهرةا شن 
ج د كولنجوود : فكرة | لتاريسح ترجمة محمد بكر خليل القاهرة ستثنا 
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140 ) 
الفسيع الأول 
المصاد راالفكرية للمدرسسة التفليدية 





لقد كان اكل من”منتسكيو" وجان جاك روسو "أشسر مباتسر على المدرسة 
التقليدية » خاصة علي رائدها الأول "مسيزارى بيكاريا” » وكلاهسا كان له دوره 
فى تكييف علاقة الفرد بالسلطة * وتوظيف حق الدولة فى العقاب لصالم الكيان 
الاجتباين قروا تاعس ١‏ 


أولا. : منتسكيو (715ل لاا( ) [0 





لامسك أن * منتسكيو” كان صاحب الفضل فى ترجيه الدراسات الاجتماعية 
وجبهة علبية » الأسر الذى يجعله راقد! كبيرا فى ميدان علم الاجتساع نقد 
عن كات الك وم الاين * 5 08 55735هاطآ 
موسوعة اجتماعية وسياسية » فقد تحدث فيه هذ! المقكر عن قواصد الاجتماع 
واتحبيني ١‏ اقوانوت » وشكل الحكومة #وميد| الفصل بين السلطات ه وأثر الشاح 
على الفاعدة القأنونيسة ه وحق الإنسان فى الحرية وخاصة حريشه السياسية 
ومضيعات أخرى كثيرة » رقد أثر هذا اله لف نى عصره والمصور التاليية تأثيرا 
ضخما ٠‏ سراء لدى مفكرى السياسة أرءلماء الاجتماع أو نقهاء القانسونه 
غالمالم الاجتماعى ” إميل دوركايم ” عكف طويلا على هذا البؤولف: وقدم فى 
عام 18415 رسالته للدكتوراه عن ” الأفكار السياسية لممنتسكيو" ” وتوالى 
الباحتون كل يترلى د راسة جائب من فكرة هذا الرجل الرسوعى ه سواء قسى 
فلسفت الأخلاقية » أو منهجه فى التارين ء أوأفكاره القائرنية ؛ أو ماده 








: عن حياة منتسكيو وآرائه يراجع‎ )١( 
بدون تا مخ‎ ٠ حسن شحاته سعغان ممنتسكيوءنشر مكتبه نهضة مصر‎ ٠ د‎ 
راجع تحليلا دققا. لمو لفرو القر! نين بكل فموله فى ن‎ )1( 


د » حسن شحاته سعفا نء منتسكيوع! لمرجم السابق ص02 الفصل ١‏ لا لشكله 
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الجوامية اوه تإجياتم التقدية للإنسان والنظم فق ره 
وكان لا يطبع دائما أفكاره بالدراسة الشهجية العلمية على نحو ماقمل قى 
م لغه ” روح التوانين ” بل كان يستخدم الأسلوب الغتى فى عرض افقاره 
السياسية والاجتماية كبا نى كتايه ” رسائل فاريسية *» والذى يقدم قيسه 
قدا لعايد يصدودى الدبق (اللعسري”. 


أثر الضاخ على القاعدة القانونية : 





لعل من أهم مايعزى الى * نتسكيو” فى مبدان دراستنا هو تأكيد 
على أشر المساخ فى القاعدة القانونية » وهوتى البداية يضع قاعدة ها 
لفسيوم القانون بقوله ” إن للقوانين أصلا راحدا يجب أن تعرفه » هيف 
عت الث سانأ يطبن رقاب ينون أن يعرف اليك الذى صن ميحد 
والظيوف التى أدت إلى سته ؟ وان معظم الشتفلين بدراسة القانون 
كمن يسير مع نهر النيل حيث يغرق فى فيضاته ويجهل رولك 











واكنه لم يكن يعتقد فى أثسر جبرى للمناخ لايمكن تبديله »بل هو 
يؤكد على ” أن العوامل الأخلاقية والعادات والنظم تستطيع أن تتغلب يسهرلة 
عن بان القلة * موعن لآم وى فيط غان مما اللاييون 
سل تؤنسر أيضا على تطورهسا ونضوجها وتقسويتبا 
أو إضافها ء حتى أننا نجد فى كل عصر ” جيلا من القوانين” 
يختلف عن جيل المصر السابق والعصر اللاحق » فهناك أجي ال 
من القوانمن على غرار أجيالى بفى الإنسان » ركل ” جيل من القرانين” ليس 
يلا فك إلا نتيجة لتناعل كل هذه العوامل وتضافرها » بحيث تعطى له 
طابعا خاصا يختلف قليلا أو كثيرا عن طابح المصر التانونى السايق عليه 

60 





أو اللاحق بم 





(1) السرجح السايق سب 1ه 


السرسعالقا سن سب كلدي 
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واذا كانت الفاعدة القائينية عند " منت ” تتيادل اله 
والتأثمر مع المناخ فإنف يضع لها قاعدة عامة تكشف مدى النج 1 
والففل فى القاعدة النانونية ‏ وهى ” أن البعرعالمىة هو الفويعي. 
المناخ » والشرع الجيد هو الذى يماض هذه السارى؟” » رهذه القاعدة هنى 
عنوان الفصل الخامس من الكتاب الرابع عشر فى مق لفه * يوج افوا سير" 

بسر وى الما أن يه اقيل. العساض سراق ينه إلا ميا 

0 
أو العادات والتقاليد راتياط السلوك غير السرغوب فيهًا ينيعبس ى أن 
ينتوع وفقا للفسايسة المقسودة والبرضيع محل التغسيير ه يقسسول 
: 

نتسكيو ” فإذا أراد الحاكهم أن يقسوم ؛ بل 'صلاحاتفى أنشمه فإنه 
يجب عليه الايستخدم القانون إلا فى إصلاح ماهو منظم يقانون ويجب عليه لإصلاح 
العادات والتقاليد القيام بنرسعادات أخرى وتقاليد ه فلا عندسا لريمد 
مح الجرائم يجب علينا أن نلجا الى ضم عقوبات محددة بنوائمن ٠‏ لان 
الجريية خرج على نظام خاص ضعه النشبع ٠‏ أما اذا أردننا أن نفير 
عادة أو تقليسدط فيجب العمل على إيجاد شل ونماذج يجتذيها الاق ياد 00 
وذلك لأن القوانين تختلف عن العادات والتقاليد » فالأولى تجا إلى 
سلوك ثمواطن أما النائية فتسمى إلى تنظيم سلرك الارتسان » وتقوم الاولسس 
على الجر والإلؤام بينسا تقوم الثانيية على الاستمالة والإتمراء ٠‏ 

ولمل أهم مانأخذه من فكر ” منتسكسيو” فى مجال البحث الجنائيمايلى : 
١‏ ل تأكيده على' فكرة نسبية القراعد الجنائية واختلافها فى الؤمان واليكان وفقا 
لحالة المناخ ولظروف النظام السياسى المسيطر والتثام الاجتماعى السائن © 
ات هيه القويد للمقياكالناعية النن كات لتاقاء ا عيرق #الاشبيجا 
تتعارض مع مايدعو إليه من حقوق إنسائية خاصة حرية الإنسان السياسية 














(1) المرجع السايق م 017 


(5)الترجعة! لتاق عب لكايب 
(؟) دء السعيد مصطفى السعيدغ الاحتام العامة البرجعالسابق مثل 
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وقد قدم هذا النقد فى صورة علية فى كتابد ” رى القوانين " » سور 
أدنيا واضحة فى كتايه 1 رسائل فارسسية * وبر لما ” متك كيو ” مقلم 
من قوانين عصره ونقهاتها الجائرة فى صررة متطرفه عندما يعسن شصرية 
الانتحسار مهاجسا قرانين أرريسا الثاقرة شد المتتحسسيين (0. 


هذه هى أصم أراء منتسكسيو فى المجال الجنائى ‏ أما عن أتسره 
فى المدرسة التقليدية فهو لايرتبط بأساس السئولية بقدر مايرتيط بنظريسة 
الجزاء ؛ لاشك أن منتسكيو نجه أنظار ” بيكاريا * الى قسرة العتاب 
كماأنه استفاك من مبدئه فى فصل السلطات » أما فى نظريسة المسئولية 
فان تأثير " منتسكيو ” يبسدو ضئهيلا للغايية لأسس يسنن ؛ 


الأ الأولب + هو أن *مصكير” كان يسمى إلى تطبيق شيج العلى 
الطبيميية السائد نى عصره على الحياة الإنسانية وهو منهج 
لايكاد يفسح ككانا لحرية الإرادة الإنسائيسة حيث يصبح 
كل شى» خاضم] لبدأ السيبية »أو لفكرة ” القانسون * 
وعى كلمسة يستخدمها * منتسكيو " للدلالة على القوانصن 
الطبيعيسة والرضصية (1. 

الأمرالثاني : هو أن * منتسكيو * كان يتحدث عن الجريمة من وجهة النظو” 
الاجتماعيسة) وعلم الاجتماع لاينظر إلى الجريمة نظرة قردييسة 
باعتبارها ثبت إلى شخص بعين تفسر يأسباب خارجسة 
عن نطاق الاجتماع » وائما الجريمة مظهسو من مظاهر التجشمع 
البشسرى وتقسيم على أسسس اجتماهلمسة لاتمست بصلة إلى 
طبيعية الإنسان الجسمية أو النفسية أو غير ذلك مبسن 
الموامسل الطبيميئا؟! » تعلم الاجتماع لايتظر إلى التجسرم 

)١(‏ منتسكيسو 6 رسائل فاريسية ‏ ترجمة أحمد كمال يونس 1833 ير 


0020( داء حسن شحاته سعفان) منتسكير »المرجع السابق م111 
(؟) دء عبد العزيز عزتءالجريمة يعلم الاجتماع»ط ؟ القاهرة سا2 ثليه مال 
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)061) 1 

قاب ه وانسا إلى الجريمة «جزائبا * 
وقد يقال إن ذلك يتعارض مع ماعرف عن ” نتسكيو ” من دفاع عن الحرية 
السياسية وختوق الإنسا ن «وحلته العنيفة على قسسرة المنهات واعتبارها 
دليلا على سنوط الحكام وفساى النظام رلكن ذلك كله لايتصل بالحرية التغسية 
ألغى هى قوام السئولية » فعند كثيرين من فلاسفة القرن الثامن عشر تنصادف 
إنكارا للحريية النفسسية والميتانزيقية ه كما تصاد ف فى ضسر. الوقت تأكيدا للحسرية 
السياسية 00م 

فشر ” منتمكيو” على البدرسة التقليدية إذن بنحصر فى ميسدان 
نظرية الجزا' ويتحسر عن ,يدان نظرية المسسكوليسة * 

ثانئبا : جان جأك رك 


جلن اكه روجو عن" مرف التافق اندي اع الما 
من كتاب الطبيعة لامن )سغار البؤ لفين ويطون المكتيات ع فال عي حجنا 
ة ” ترفض الوجود المقتثء وتؤمن بأن كل مسء* يفمله خالق 
: 2 فالعود ة بالإنسانية 





غريبية طليا 
البرايسا حسن ‏ وهى العبارة الأولى فى مؤلفة إميا 
إلى حالدها الطبيدية " هى القكرة السائدة فى كتب روسو كلها ؛ وطتسسى 
امنيا رجدةة الكت السر تنام دروكا لل اللميمة لي 
وفتنون ومناظر ومسلاء وسو" تربية النامتة وتحكم الاستبداد فى حياة البشر 
وق علن أساسها كذتك ضع تراعد الإسلاج التى اعتقد وجوب الأخذ بيط 


مان غال4طرة التوف ابرح النايق مكلك 
(1) يراجع قى حيأة روسر وكتبد 
00-7 جع له فول بان عاق ويساك واف 21 
+ حص دحاء نان اطي القر الات الا القاهرة .167 لكقنة 3 
الفمل الخ بسر.من الباي لخأ مسر. 
(؟) جأن جاك رسو » نبل تردية د »نظي لاط 2110 ايت 
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(5ه1) 


لاسعاد الإنسانية ٠‏ على أن فكرته فى الإصلاح لم تكن فكسرة 
تد ريجية تبدأ عند الأنظمة الحاضرة وتسعى لتحويرها رويدا رريدا فى أتجباء 
مدن ؛ ولتنها كانت نكرة متطرفه ثورية ترمى إلى هذم نظام وإقاسة تنظسام 
جديد على أنقاضه ٠‏ والعيش على تقتضى إلبام ورحى؛ والعيش على مقتستضن 
الإلهام الطبيعى هو هذا العيش البسيط الذى كان الناس يميشونه حسين 
كانوا لايزا لون قبائل لاتعرف الملكيسة ولم تندس بيشهم الفوارق الاجتماعي :(1) 
وقد أصبحت أفكار * جان جاك روسسو" إتجيل الثورة الفرنسيسة أو بعفلهء 
ركانت ثورته على أنظمة عصره تأكيدا لفسادها وانقاصا لشأنها بندر 
ماكان مقدمة للثورة القادمة وارهاصا لبا » وعناك فكرة عند “جان جاك روسكب" 
أصبحت علما عليه تى تاريخ الفتر السياسس وهى فكرة العقد الاجتماعى ,ذلك 
الفكرة التى استندت إليها المدرسة التقليدية فى تاكيد حق الجماعة وتحديد 
هدف العقاب» 


نطسريسة المقد الاجتماعسى ؛ لامك أنه قسول خاطئ» ذ! ك 





الذى ينسب إلى *" ريسو" بداية القول بالعقد الاجتاعى ه ذلسك! ن 
الفكرة العامة للعقد الاجتماعى ‏ كما يقول " ارئست بلهسرث كاتسست 
متداولة فى أيام أفلاطون نى القرن الرابع قبل | لميلادء ومايرحت تسحوم فسن 
صفحات ” الإنسان ضد الدولة " الذى ضعه " صريرت سيتسر” فى 
آخسر القسرن التساسع عصرم 


فالعقد الاجتماعى ‏ كقكرة سياسسية ‏ قال بها أقلاطون يعيرت 
الزمان حتى قال بها ”هويز ” *”لوك” ه “هيوم ” ه ” رسو” هوالفكسرة 
وان تشابيت فى البداية إلا أنها تختلف عند هؤلاء الفلاسفة جبيما 





(1) د محمد حسسيين هيكل 6 جان جاك روسو المرجعالسابق ص 1١‏ 


)١(‏ إرنست ياركر» العقد الاجتماعى لرك هيوم * روسو ترجمة سق 
اكليم ابد هه 
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4مك 


فسى الجزئيات والتفاصيل وى الآثار والنتائسج ه فييسا هى 
سبيل إلى الحصرية عند " روسو" ه فهى وسيلة لفرض الاستبداد والحكم 
المطلق عند "هويز” ه وأيا ماكان الأسر فى تاريخ هذه النظيية تفسد 
تعرضت للقد هن عدة أوجه وقيل ” إنها بيكانيكيستوايست عنويسة 
فى تفسيرها للحياة السياسية » ونقهيسة وليست أخلاقية فى تبريرها 
لالتزام السياسى » وإنها فض أرلسى لاتستت إلى التاريخ فى 
تضيحها للمجتسع السياسى والسلطة السياسية 298 , 


والنقد له مايبرره ولكن النظضرية تستطيع أن تقدم سجلا حافلا 
بما حققتسه سن أعصال » وقد تكون نظرية العقد الاجتماعى ميكانيكية 
ونقبية رأولية واكنها كانت مع ذلك وسيلة للتعبير عن فكرتين أساسيتمن 
أرقيتين من الفيم الأساسية سيظل العفل البشرى يتطلع لببا 
دائما ‏ قيسة الحيسة أو فكرة أن الإرادة ‏ لاالقوة هى أسسساس 
الحكم » وقيسة العدالة أوفكرة أن الحق_- لااقرة هوأساس 
كل مجتسع سياسى وأساس خطة كيل نظام سياسى 1 
وفكسرة المقسد الإجنماصى هى وسيلة ” روسو" للتخل 


ن 
الخضع للقسرة لآن الإنعسان لهاب سن وجبة نظره ‏ عسل سن 
أعمال الفوورة 17 لآن القوة لاتخلق الحق» وللخروج من هذء الحالة 
لابسد سن إيجاد صيسفة: تحس الفرد وتيقيه حرا تى نفس السوقتاء 
أى ترحده مع المجمرع وتحافظ على حرته التى كانت سه فى جالكم 
النافية رهذء الصيفة هن العقسد الاجتمساعى 9 . 


ولقد تعرض. ”جان جاك روسو" فى دراسة العقد الاجتماعى 
لحق الدولة للعقاب وانتيى إلى أمسين 5 


)١(‏ البرجع السايق ‏ صه 

)١(‏ المرجع السايق ‏ ص1 

(؟) جان جاك رؤسو» المقد الاجتماعى عن ترجمة عادل زعيتر القاهرة ؟ث أل 
ص 3717 

(5) المرجح السابق ص9 و ص)؟ 
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- الأ مرالا ولب :أن حق الدولة فى العقاب هو حق المجتسسع 


فى الدفاع عن نفسم فى مواجهة الممتد هلي 
نظامه وأفرادء رقيسة » وينيغى أن تظسل المقوية 
محكيسة يبذ! الهدف الدفاعى لاتتعداء دفهيل 
عقسوبه لايستدعيها الدفاع عن المجتمع تحتير غير 
لازسة وظالنه فى رقت واحد ٠‏ 





الا سر الثانسى : أن الدولة ينيفى عليها الامتناع عن ااقسسوة فسى 





-الأمر الا ولاه 





العقاب والإفراط فى الانتقام » لأ ن ذلك لايصلسح 
المجتمع رلا يصد الجريية ذلك لآن ” كثرة العقوبات 
دليل عان ضعف المقوية أوكسلها ٠-0660.‏ 

والكراه لبتي الدونة السيية الاترا جا 9 

عن كثرة المغريل عن قلة المجرمين وهو يض 

عقويسة الإعدام أنه ليس لنا , الحق فى فقتل 
أى شسخص ولو على سيبل الأمثولة إلا مسن 
تلان لايتين: الإجرعناة ليله افون جو تت لال 
هذه هى أقكار ” جان جاك يوسو" 
فى ميسدان العقوبه»عضنا لسساتها الرئيسية 
فى إيجاز: فديد اتؤكد على أستسيين ف 
هر أننا نتحفظ فى أى تأثير يسزى لجان جاك 
روسو” على نظريسة السسئولسة الادبية هلا ن 
الحرية لديه وزملائسه من مفتسرى القرن التاسسن 
عشسر ليسست ضد الجبية ه يل إن مفيوسيلم 
فى الحرية ينطلق من حقوق الإنسان » فالحريسة 





00 الرجع الساييق ص لا قص 1لا 
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: 
ت الأشبرفايبن 2 


)1610) 


عند هم هى أن يتصرف الإئسسان وقتيسق 
قانون يشسعر أنه يطابق يقباته الحقيقيسة 
ويتتناسب مع شخصه سواء سمى هذا 
القانسون بالقانون الطبيعى كما كان يميه 
الواصيوية أ باللانون البق عا فيظن 
يسسيه الأيّاء السسيحيون ٠‏ أو قانون المقل 
كسا ساه "كانت" أو الإرادة الماسة 
كن سنا ” سير ول سيم الل سي 
عدرة الحرية بل الوسيلة الوحيدة لتحنيق 
السهيسة 0 


يتلق بأ شر ”لوسو” فى نظريسة الجزاء فيه 
يرسك اديه اميق السبياسيية أن عافد 


- حقوقا طبيعبة الإنسان لابسد من استيفائها 


بحيث تصبح العقوبة عنسدء أمسرا ارتضاء الإنسان 
سلنا + قلا بد أن تكسون مصددة بالئض محسد ود 
يما أحصدثه الجانسى من ضرر وماتحدثه مسن 
أشسر وكل زيادة على ذلك هلى تجاوز للحد 
التفسق عليه فى السقدل ٠‏ 


)1١(‏ دهم حمسن شحاته سعقان 6 أساطيين الفسكير السياسيسى 


السرجح السايق ص 58564 
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11078 
الفسيرع الثسساتى 
أعلام | لسد رسمة | لئةلوسسدية 
ترتبط نشأة المدرسة التقليديه ‏ فى الفكر الجنائى ‏ يظهور الفقيسه 
الإيطالى * عيزار بيكاريا * » صدور مو لفه * عن الجرائم والعقههات * قم 
جاء التقيه الانجليزى * جيربى ينتام " بفلسنة عقابيذ' تقترب من ” بيكاريا * 
فى الاهداف والنتائج » وإن أت عله تى الأسسس والأضول ٠‏ 


ألا : عيزابي بيكايا (1١ل1! (١814‏ ) 


بعد عام 11114 تاريخا هايا تى الفكر الجنائى الأوبى » حيث شهدت نيه 
* ميلانو ” صدور كتاب ” الجرائم والمقهات ” امحام شاب يبلغ السادسة 
والعشسرين من عمره ه رقدر لهذا المو لف الصغير الحجم القليل الصفحات أن 
يحدث ضجه فى كل أررها » وترجم الكتاب إلى الفرسية قبل نضى عامين على 
صدوره حيث تبتى كل من ” فواتير ” وديديو ” أقتاره وكانا من أصحاب 
التفرف القكرى اكبير لشبرتهما وجبودهما فى نشر البوسوة النرسية أقصم 
الأعمال التكرية فى هذا العصسر ٠‏ 

وقد تضمن هذا الو لف ااسنير آرا' جوئة جماك صاحيه هد ليمض 
معاسريه من رجال النقه الجنائى ” حتى أن ” جوس ” روباردى فوفقلان”" 
انتقداء علييها وهاجمه عليها غاعر حكيمة البندقية نلمته با تمصب الأصسق 
والحية التى تشح بالسم (١)ء‏ على الرضم من هذا الهجوم إلا أن أنكساره 
)١(‏ دء عبن الوهاب حرمد : شي قانون الجزاء الكويتى المرجع السابئق 


صن ٠‏ السعيد بصطفى السعيد : الاحكام العامة ه المرجع الساييق 
صلل وعبد الاحد جبال الدين دروس ٠٠‏ المرجع السايق مشْهِ 
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(2ة) 
انتفيت على الساحة الذكرية الواسعة خاصة فى فرنسا سساجملها بحق 
أساس الإصلاحات التى حققها رجال الثورة الفرنسية فى مجال التشريع الجنائى 
بل إن تأثير هذا الاتجاء الذى قادء”بيكايا” أحدث فى فرنسا أتاره 
حتقى قبل اتتمال النورة » فقد حاول “لويسس السادسعشر * إدخنال 
تعد يلات على القوانين » وأصدر بعض القرارات سْشُكلة لإلغاء التعذيب 
إلا أن صدى ذلك قى مجلس الئواب الفرنسى كان سيا ء 





كم جات الثورة فأصدرت إعلان حقوق الإنسان الذى تضمن لأول سبرة 
فى تاريخ الفكر العقابى الغيبى بيدا شيئية الجرائم والعقويات ء وضدما 
صدر القانون الجنائى الفرنسى ,كن عالج كثيرا من العدة .الست 
كانت سائدة أرقف التعذيب ه وحد من عقوية الإعداء 7م جساء 
قائون المفربات الفرنسى الصادر سنلشلت ليؤكد أهم سبادىء الدرسة 
التقليدية وهو مبدأ السئرلية الأخلاقية ٠‏ ويقرر عدم مسئولية المكره والمجنون 
جساة 2 


ولم ينحصر صسدي ” بيكاريا ” فى فرنسا الثورة قحسدب هيبيل 


انتشر فى كافسة يلاد القارة الأرييسة 
9 





0 23005 كته .وه ,61 كممتط كم مامه 


) داء يسر أنور على “النظريات العامة للقانون الجنانى 1145 س1 ٠»‏ 
د + جلال ثروت)الظاهرة الإجرامية البرجع السابق مشثل 
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010 


ففى روسيا أصدرت ” كاترين الثاني ” أمرها فى سنة 2717 باعداد 
قانون جديد للعقوبات يأخذ بالافكار التى نادى يها * بيكايا” 





صد رفى ترسكانا عام 1487( قانون جديد يعد تكريسسا لآراء “بيكاريا * 
فقد ألفى عقوبة الإعدام والتعذيب البدلى وراعى التناسب بين جسامة العقوبة 
وجساءة الجريية ه وحد من سسلطة القفاء المطاقه وأوجب سرفة الفقصل 
فى الدعارى الجنائية ٠‏ 


ونى بوسيا أدخلت اكثير من التمديلات الجرهسرية على تعويميا 
الجنائى وكذلك فعلت الكثير من الامارات الايطالية 1 * 


أهم أفكار بيكايا: 


!- فىنظسية السكرلية 4 


الإنسان عند ” بيكاريا * يتمتع بالاختيار الحسر ء والجرينة عنده إثسم 
أخلاقي + وهذا يعنى اتحيازه الكامل لمبدأ الإرادة الحرة أو السثواية 
الأخلاقية. ه يقد أكد” بيكاريا * على أن الجر ليس حيوانا أو مرتدا الى 
أصله الوحشى » بل هو إنسان خالف عن وى وإرادة”المقد الاجتماهى 
خهو إنسان طيب أساء بإرادته واختياره استعمال حريته ٠‏ وهذه السئولية 
الأخلاقية هى فكرة مجردة غير قابلة للتجزئه » بسمتى أن الأقراد جميما 
يتتمون بقدر سساو من الإرادة عدا من كان منهم عديم التمييز أوفاقد 
الإرادة كليه » على ذ لك ظلامجال لعقاب اللجنون أو الصغير المميز كنا أنسه لا 


مجال لاعتراف يسغولية مخقفة ”90 





5 جلال فك" "المع التاق مكلك 
0 د > يسرآأترر ه السجعانابق ملك 
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فالاختيار الحر هو أساس السثواية عند " بيكانا ” رأتباعه ٠‏ وقد عرفته 
هذء الدرسة * بأنه ندرة مجردةعلى المفاضلة بين الطريق البطايق للقانون 
والطريق اللخالف له " وعى قدرة موجودة بنفس البقدار عند كل الاهنسخاصض 
الذين لايترافر لديهم مانع..من المسئولية 00 , . 


وأثر هذه الفكرة على المسسئولية الجنائية يتجسد فى عدم الاعستراف 
بالسئولية المخلفه * نالمجم أحد رجلين إها سكول سسكولية كاملة: » بإمسا 
عديم السئولية وتلك التفرقه مهناها افتراض آخر بأن الإنسان أحد رجلين: 
إما يتمتع بالوتى والإرادة وإما فاقدهسا ولاوسط بين هذا رذاك 29م 


فالمجر السثول عند ” بيكاريا " اختراض سجرد انتراض ل صورة وحيسدة 
ومحددة ء الأسر الذى لايجمل هناك محلا لفحص شخصهتهأو الاهتمام بظروفه 
حتى يصع ما رصفست به هذه المدرسة يحق بأنها مدرسة مادية مضوية 9 , 








فى ميسدان المقسساب 5 


تنطلق نطرية ” بيكارها ” فى العقاب من فكرة المقد الاجتماهتى 

واتمكاسها فى البيدان الجثائى يؤكيد بايلسسسيى نس 

١‏ العقوبة ترتبط بالجريمة وتنظايق مح الضرر الذى أحدثته ء ولااعتيار للمجرم 
وحالته وظروفه ه وأى تجاوز فى العقاب عن هذا الحد هو عدوان على 
العدالة وخرق للعقد الاجتناعى ٠‏ 

5 ل المجرمون يتساوون فى العقويه متى ارتكبوا نفس الجريية ٠‏ فالعقوهة ذات حد 
واحد وليس على السلطة القضائية إلا تطبيق الجزاء على النحو الذى جناء 
به الئص القانونى دون محاولة نفهم النص أو تأويك ه ويعد ذلك عدوانا 
على سلطة التشبيع ٠‏ 

() د ٠‏ محمود نجيب حستى ءعلم العقاب المرجع السايق هامش عل 

00د » جلال ثرت 206.0 الظاهرة الاجرابية البرجعالمايق سكلل 

07د * حود نجي حستى علم العقاب البرجع السآايسق صكل 
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* ب وظيقة الدقهة ليسسه سسوي نع الجرائعم ه فيجب ألا تمع داكتبنا 





من نجع » أر كتيرا عن ذئب + 


؟ ل كل جريمة كل عقيبة لابد أن تكون محددة بنص القانون ٠‏ إحتراما لدبسدآ 
الشسيئية حيث لا جميمة ولا عقية إلا بنص * 
هذه د أكار ” بكاريا ” فى اليستولية والجزاء » ولاك أنبا فى 
التقيم الأخير ثورة ف المجال الجنائى يكل معنى الكلمة » ولكن تأشسيرها فى 
.يدان التشريع لايتيفى أن يمزى لقيمة هذ» الأفكارفكرين أنكار عظيمة ولسسدت * 
إن انتسار أكار * بيكاها * من وجهة نطرنا يرجع للسييين 5 
الأول : أنها صادنت عصرا كان يحتاجها هبن لبا الايق ٠‏ 
التانى : أنها يجدت ثررة حلت رايتبا وتننت أكارها #ظولا النورة الفرنسية 
0-0200 لان تأثير ” بيكاريا ” على أوريا الماكبة تليلا مادتاء 


ثانيا : جيرى معل !510( لالب كقدد) 


إن الشخميات الرئيسية فى المذهب التجربى الحديث هى بنتام "وجيسريهل " 
وابنه ”جسون ستيوارث.يل ” رقد حمل هؤلاء المتكرون الثلاثة العب الوئيسى 
فى الحركة » وعلى الرغم من أن ” جيرس ينتام ” مرتيط ارششياطا ويقطا 
بالقرن الثاءمن عشسر سسواء من حيث تعلييه المقلى أو نشاطه الانتاجى ٠‏ 
غإنسه فيما يتملق يتأثيره الفلسقى » ينتبى إلى القرن التاسع عشر » مدكننا أن 
نرى أيه السيتل الأرل لاسي بالنذحت التميى الحدى تعر عاطق 
الالمحسل الأول فى ميدإن الفلسفة العيلية » وذلك أولا فى مهدا نالأخسلاق ٠‏ 
تم فى جميع مجالات الدراحسة النينيسة على الأخلاق كالسياسة والامسلاح 
الاجتماعسى والتشسريح والفقه القانونى ‏ ولاسسيما الثانون الجنائسى والقانسون 











(1) يراجع فى دراسسة بنتام رحياته رنكره عامة مايلى 
ات وله ديك سه افون : تروية تخد أبراهيم زكى. القاهرة بدون 
تاريخ عد د( ؟1) ألفكتاب - 
فنا كر توفيق الطهل»ذ هب المتفمة العامة فى فلسفة الاخلاق القاهرة 
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الدولى رالتعليم » ونى جميح هذه النجالات كان مجددا رثويا (0. 
وأساس المبدأ التفعى الذى كان يمثل حجسر الزاوهة فى فكر " يتتسام "«هو 
تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكير قدر من الناس ٠‏ 


والمنفمة كعلّم على هذه الفلسقة ‏ كان أول من استعملها "جسسون 
ستيوارت مل" خليغة “بنتام ” ون كان ” مل ” لايزتم لنفسه فضل ابتكارها » 
والتنعية كمفبى فلسفى تحني الرفاهيسة » والرفاهية تحمل فى طياتبا كل 
العناصر التى تحدد أو تتركب ها سسعاد: الإتسان(# ٠٠.‏ 
ينتقام رججسل القانون :- فى هذه الدراسة لايمنينا من " بنقام” 
- ذلك الفليسيف المتمدد المراهب والاتجاهات ‏ الا الجاتب القانونق بنيسل 
والجائب الجنائى منه فحسب ٠وقد‏ كانت الجبود التى يذلها * بنتسسام” 
تهدف إلى إصلاح القانون +واصلاح العقوهات » واصلام السجون »وقد 
تجح فى تأتيد أهبية أهدانه فبلسخ متزلسة رفيعه فى تاريخ الإصلاح التشريعى 
وهى منزلمة لاينازصه فيها أحد يتول السير ” هسترى مين " ساتصم" 
لاأعصرف إصلاحا واحسدا فى القانون أنجز من عبد "بنتام ” إلا وله فيه يد 0 * 


ومن الصعب علينا فى دراسة موجزة أن نوفى كتايات ” ينتام " القانونيية 
حقها حسبنا أن نغير إلى منبجه فى التفكير ونظرته للعقساب» 


لقد كان الرجل شديد الحساسية لما نى قرانين بلادهء ‏ إنجلترا- 
من غموض » فأغلب قاتونها أعراف وقد تمنى لو أصلم فسا هذه القواتسسسيين 
وعير عن رأيه فى كلمة اصطتنها هبى ” التفسين * 


وصالج الرجل الناحية التنفيذيه للقوانين ووجه إليها سهام التقسد 
لأنها تقيم الحواجز والعقيات فى سبيل المتقاضين ٠‏ مسا ينقأ عنه ضياع 
العدالة واب الحقيقة٠‏ 
دل بهيسر>الفلسفة الا امانة عاممترجية د ٠‏ نواد ركيا 1307لا مغ 
0( مم التغميديي 8 عل وعدك 0 
كناك اناك العف ري ال اا ا كه 
() السرجع السايق صل 
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وتادى ” بنتام " بضرورة إصلاح المحاكمة » وأنظمة التقسامسسى 
وكيفيسة تعيين القاضى حيث لم يكن يحمل من الاحترام للقفاء ‏ فى 
عصمره ل إلا أقلسه (0- 


واستطاع * بنتام ” أن يترك بصماته على نظية الجزاء فى القانسون 
الجتائى عتدسا نادي بنفمية العقوي” هرأسسها على تكبسيرة 
الضرورة لافكرة العقد الاجتماعى كما هى عند * بيكابها ” () ركان يرى 
أن الغايسة من المقاب هى من الجرائم » بهالتالى وجب أن تتناسب 
عقوية الجرم نى أية حالة معيتة مع الهدف البقصود يلا زيادة أو تقصسان ر 


1 التناسب والمطايقة)المعيار الذى لا يخطى؛ قط فى رأى 

* هو خير المجتمع أو قدرة العقاب على تحقيق الرفاهيية العسامة 
0 يي يونع العقوبة بن ينع الى التحيز أو من أصايه ضر 
فالمتحيز ينظر الى العدالة بمنظار طيقتسه أو شيعتمايسرف فى إيقساع 
العقوبة يخصيمه ٠‏ متساهل كل التساهل مع أصدقاله أما من وقع عليه 
الضر فإنه يبيت كظيبا على ظلايته أو ظلامة أصدقافه ء واف تتتلىء* 
نفسه غلا يفرض عقربة يالغة القسرة ء فالتناسسب فقود بين حااقه 
النفسية وبين ماينبغى أن يغرض من عقاب © - 


وقد دعسا " ينتام ” الى النظر بعين الاعتبار إلى المجرم » وسسسن 
ثم كان ف أيه اعغبار المجنم جزءا من هذا الحساب الذى يوازن يسين 
النتائج التى تنجم عن العقمات 0) ٠‏ 

على الخلاف من ” بيكاريا ” قإن” بننام ” لم يكن يتظر فى تقدير 
العقمة إلى الجريمة البرتكية فحسب . 





(1) المرجع السايق مكلك 

(1) دء عد الأحند جبال الدين المرجع السايق مطل 
( 1) وليم دريقد سسون المرجعالسابق 
(24) المرجعالسايق م 
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[كثفف 
عل * هن عل اانا انها يصو الثقوات ورياك علا أى يسمت 
َ 1 

فى أمور كثيرة » فينبغى أولا أن ننظر فى طبيمة الجريمة : أهى جريمة شائنة 
فى ذأتبا أ, هينه نسبيا ؟ أتراها تؤثر فىقلة منالناسام كثرة من الناس؟ 
وهل هى تهدد المصالح الحبوية أم الصالع الثانوية نقط؟ أهى جيسة 
يحتمل أن يقترفها آخرون إذا ما ترك النذئب يلا عليه الأمر الثانى 
هو أن ظروف الجريمة لها اهمية كبرى فبل هناك استغرزار شديد أو هسسى 
حالة عدوان لا رحبة فيه مقصود أو متعمد مع سيق الإسرار؟ وما هلى 
شخصية الفا السايقة ؟ ومن هم أبراه.؟ وما هى بيكته ونشأته الاجتماعيسة 





يجب فى الواقعأن يؤخذ فى الحسبان كل ماله صيغة تفسيرية » ثم يجب 
أن نعنى أيضا بالباعث فهل كانت الجريمة عملا آنانيا محضا أو كانت وليسدة 
العطف على أناس يعانون من يو س ومن الواجب براعاتهم ثنا هو الحال 
حين يقدم رجل على السرفة ليطعم طفله الجائع؟ زد على 3للتكش ده 
نوع الشخس الذى أصيب بالغرر ه وعنصر آخر يجب النظر فيسه فهيسيل 
هو من الشعفاء العاجزين الذين عوملوا بسوء؟ وهل هو رجل أو اسسراة؟ 
وهل أدى به الحال إلى أقتراف الجريمة مباشرة أو عدوائى النزقه ٠‏ 

هذط الامور كلها وكثيرغيرها على تاكاتها يجب رزنها إذا أردئسا 
أن نتيح العدالة للمذنب وللمجت على السواء وإن كنات سعد للفا 
نضع مصالح المجتمع فوق كل أعتيار 059 7 


وى ميدان العقاب يتهم ” ينتام " كلا من الشايع والقاضى٠‏ فيو 


. ينهم الشايع يأنه لا يراعى الدقه نى تدريح العقوباتعندما يسن القوانيين 


: 
ويتهم القاضى لانه لا يراعى العدالة وروح القانون عند تطبيقه للقوانيين ٠»‏ 

وبحق لقد نادى ” ينتام ” بإصلاحات كثيرة فى مجالات القانون والمقاب 
والسجون رلكن ما هى نظرته لنسكولية الجناية ؟ وما هو أساس| لمسئولية عنده 
يرجه عام ؟ 





14 وليم ديفدسون ها المرجع السابق ص‎ )١( 
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إن الدراسة التأنية لفكر ثبنتام* تجمل من الصعب تصنيفه كمفكر ينتنى 0 

المدرمة التقليدية فى الفكر الجناشى ٠‏ إن الدراسة الخلفية عند " بنتام * ليست 
قلسفة فى القيمة يل هى بحث فى الواقع الخلقى لقد أنكر “بنتام 5-0 
أن يتجارزوا البحث فيا. هو كاين .إلى درآسة بأيفيغى 'أن ايكون ©. قد 
قيل يحق إن المدرسة الاجتماعية الفرنسية تمثل امتدادا لبرقف تام 
وويد! له( وهى مدرسة وضعية الاخلاق فيها علم عادات على تحوما نرى عنس 

” ليقن بريل ” وقيرهء وهذا الموقفمن ” تنام ” يتناسق مع أصرل فكرة التجرييق 

لا الأصل فى الموقف التجرييى ‏ خاصة من مشكلة الخرية والجبر الاختيسار- 
يثمثل فى قول * ديفيد هيو ” ران الشعور بالحرية خداع ذاتى » يبعنى أن 
الاعتقاد فى حرية الإنسان نيما يأتيه أو يتجنيه من أفعال ه ليس الا جبلا 
بالأسباب الحقيقية والبواعث الصحيحة التى أدت به إلى اختيار أفماله والاتصسراف 
ها عداعا 00 





تفلسقة * بنقام * باعتبارها فلسفة تجرهبية لا تستطيم الإيمان بحهيسة 
الإرادة كأساس للستولية #ولمفة نفمية فإنها تومن يذهب الترايسط السسذى 
يجعلنا تستطيم قياس نتائج الأفعال » يعطينا القدرة على التنيوءيها بحيتك 
تعرف كيف يدل الحاضر على المستقبل 29 والفقسفة التغمية على هذا التحصو 
لا تفسح لكانا لإرادة حسرة * 

خلاصة القول إنه إذا كانت المدوسة التقليدية هى تلك البدرسة الست 
تثيت حية الإنسان مسثوليته الأدبية كأساس للسئولية الجناعية فإن * بتقسام * 
بفكره وفلسفتة النجريبية لا يجد له مكانا هنا بل إنه رفقا لففسفته مع الوضعين 
أونحن هنا لا ننكر دوره الإصلاحى فعجال العدالة الجنائية محاكية عقميسة 
وتبريما #ولكننا نتحفظ إزاء أى تأثير ينسبإليه فى ميد ان المسثولية الجنائية تأسيسا 
وأعبدد 











)0 د ٠‏ توفيق الطييل مدهب المنفعة المامة البرجع السابق ص ١١8‏ 
(؟1) دء توفيق الطويل : جون ستيورات مل القاهرة مجمعة نوابخ الفكر الخربى رقم 
(1) صض17١1‏ 
وليمى ديفد سسون » البرجع السابق ص) ١‏ 








أأوممع2 قأوعط] 6ه “عاصع0) - 10100 01 كالوتء كتلرتا 01 تكتموطارآ - لعتكرعوع ]1 ساعن اه 


1 


الفبيع اثالث 





يونت السرسسةالوايدقة 


لفد تعرضت النظرية التقليدية للنقد من غالبية الفقهاء » واتيم 
أنصارها يانم أهتمرا بالجريمة درن المجرم » وبالفعل دون القاعل «وأتيسم 
فى غمرة تسرفهم نادوا بالسساواة بين جميع برتكينى البدلرك الواحد ‏ فى 
المقرسة والجزاء ٠‏ وسوف نتوقف قليلا أمام هذه الانتقادات : 





١‏ ل تمرضت المدرسة التقليدية للنقد العنيف من الققهاء لأنها انترضسُت 
إرادة متساوية عند كل المجرمين * وقررت توقيع عقوبة واحدة على جبيع 
الأشخاص النبين ارتكهوا نفس الجسة 0 

وشل هذه الساواة ظاهرية لأن الساواة كما يقول” أرسسلأو "فسن 
عدم الساوأة بمن شيكين غير متساويين ٠‏ 
وربما كان من وراء هذا النقد ماقرره القاثون الفرنسى م 


من عنم القاضى فلايستطيع معنها 
فى تسروف الفاعل آر ظسروت الجريسسة + 


يثة ذأت حد واحى * 








ونيد أن نؤكد على أميين هت 
الاول : أن المدرسة التقليدية ككل لاينيغى أن ينسبإليها هذا 
التقد ير مساحق يي وس 
الثانى : أن العقوهات الثابتة التى جاء بها القانون الفرنسى لم تكسن 
من وحى أفكار ” بيكاريا ” يندر ماكانت تجسيد! لموقف الثورة الفرنسيسة 


(1) ده عبد الوهاحويد» مح قألون امجزاء ا لكسويتى»لمرجع السابق ل 
د + السعيد «صطنى السعيد “المرجع السابق مل ون ٠‏ محمود تجهب حستى + 
المرجع السابق صش د ٠‏ جلال ثروت لمرجع السابق مخلاى ٠‏ 
المرضعالسايق ص كلكاء 


يسر أنور ه 
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من السلطة القضائية نقد كان التضاة قبل الثورة يتحكمون فى 
رقاب الناس » وينزلون يالبشر عقربات يخترمونها بلا سند من القانون 
وبلا مبرر سن الفاعل » واتجهت نية المشيع الفرئسن تعضدء فسن 
ذلك السلطة التنفيذية إلى الحد من كل قدرة للحركة لدى القاضسى 
رصت على أن مبمة القضاء تطبيق القواتين وليس الحكم على الد 
وى هذه الفترة :بالذات بدأ فصل تضايا الإدارة عن السلطة القضائيةا 








١‏ ل ويتأثير من النقد الأول أو بناء عليه وصقت المدرمة التقليسدية 
يآنها أهملت ” الفاعل ” واهتمت ” بالفمل ” وركزت نظرها على 
* الجرينة ” وأهدلكت * البجرم ” ٠‏ ولكن الحقيقة أن " ينتام " وهو 
العلم الثانى فى المدرسة التقليدية ‏ كما يضعه الفقهاء - وبفض 
النظر عن رأينا فيه اهتم بالنجن نفسه كبا سبق وأفسسينا 
وقرر أن خير لبون نفسه يمد جزها من الحساب الذى ينوازن, 
النتائج الى تنتج عبن العفوبات ٠‏ ويقول " وليم دبغدسون " 
أقد كان مصير المجرمين والضالين قى العادة قرييا من تسر 
* ينتام " وفؤ اده»رنراه يقف جزا كبيرا من كتاباتسه على البحستثك 
فى أمُورهم لاصلاح حالم والرقيى بهم إلن مدارج المجديسن 
وا لمجدهد ين وتأهيلهم ليو دوا دورهم فى الحياة كمواطنيين صالحيرا: 
على هذا الأساس لايكون صحيحا مايقوله الدكتور عيد الوها بحو 
إن من عيوب المدرسة التقليدية ” اهتماسها بردع البجرم نفسيا 
ولكتها لم تفكر بإصلاحه كإنسان . سيعود إلى حظيرة المجتمع يعد 
انقضاء عقويته أرقف "بنتام” يخالف عابا ويصريح العيارة مايسذكره 
الدكتسور تسمه * 





(1) إسمانءاصول الحقوق | لد ستورية)والمظيعة المصرية ترجمة عاد ل زيغر كاك م 


0 ا 0 
(1) لنفسيو ن»المرجع السايق ص كلل 
)1١(‏ د » عيك الوسا بٍحومد»شي .قانون الجزا ٠‏ كويتىعالمرجع السايق 1 
وايضا د * محمرد نجي ب حسفى, علم العقاب! لمرجع السابق كك وفى 
الحقيقة فان هذا ١‏ لنقد يشترك فيه اغلبنقاد المد رسةاالتقليد يلة 
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المطلب الثاني 
” المدرسة التقليدية الجديدة * 


تمرضت 1 سدرسة التقليدية وأساسها التفعى فى العقاب للتقد » وقسام 
النجد دون فى المذ' هب يحركة تصحيم ترى أن العقاب تفضه الضرورات! لنطاقسة 
الستمدة من العدالة يديدا عن الشفمه ٠‏ لأن الجيمة إذنا ب خلقى يجح 
شعور العدالة وينيفى التكثير عنها بالعقاب لا لتحقيق التقع وائما إرضاء السب 
العدالة ٠‏ ووجدت هذة السدرسسة سندها الفكرى فى الفلسفة ” الكانتية ٠"‏ 


( الفرع الأول ) 
الاصول الفكرية ليذة | امد ريية 

من الصعب على الباحت أن يحيط يغلسفة ” كانت * آخر الفباقرة فى 
سلسلة القلاستة العظا, ء رمن الصمبأيضا يل إنه طريق شائك يعر أن 
نحاول عرض فلسلته الاخلاتية رنظرته للحرية الإنسانية ٠‏ كل ما ستفملك في هذا 
المددهوإشارة من يمد إلى فلستة " كانت ” فى الحرية » ودفاعه الحار عسسسن 
العدالة المسلقة باعتبارهما الأصول التكرية للمدرسة التقليدية الجديدة 7 خاصة 
وأنه دلميذ " لروسو ” وللتجريبية الانجليزية * 


نتف اليه عن اند أن 








تفرق الفلسغة الكانتية بمن عالبين الأول عالم الطواهره والثانى عالم 
الأمياء فى ذاتها ٠‏ والعالم الأول عالم زمش يخضع للضوورة والجيرية ء 
على حين أن العالم الثانى لا يتزمن يزمان ه إنه عالم غير زمقى تسودم 
الحرية ٠‏ ولذلك فإن ” كانت * يجعل من الحرية سمة مميؤة لعالسم 








+ يراجعنى هذا المدى ما يلى‎ )١( 
1 نت أ يا الاخلاق #ترجمة د - محمد فتحي | لشنيطى‎ 1 
ب ابن سير ريط الا خلاق #ترصيةد م محمد فتحي البعتيطى نيلوالا‎ 
76 زكريا ابراهيم "كانت" اوالفلستة النقدية وط؟ القاهرة‎ ٠ جب د‎ 
1314 د ساد + بحيود زيدان «كنط وظسفته | انظرية » القاهرة‎ 
عثمان أمين) يواد الفلسفة الغربية ةالمرجع السابق ص 6ه‎ ٠ هب د‎ 
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العى؛ فى ذاتباء ويقرر أن أفمالنا لن تكون سكنة إلا اذا أنتضنا 
وجود الحرية ه ونكرة الراجب هى أساس الحرية عند " كانت ” ويلخص 
ذلك فى صيفته اللشهورة ” إن لك استطاعة لأن عليك واجيا" - 


وترى الفلسقة الكانتية أن الفمل لا يكو نأخلاقيا إلا إذا صدر 
عن إرأدة حسين * 

” فكانت ” كان مقتنعا بأئنا أحرار ومجعرون معا ٠‏ فح نآحرار ٠0‏ 
بالنظر إلى ذاتنا النطلقة الممقولة العالية فى الزمان » ونحن مجبيون 
اع ذاتنا الحسية التجريبية التى تخضع للمليه فى نطاق الؤنان 
وكما أن علم اللسه اتسابق يأفمالنا لا يحول درن كرننا شسخصيات حرة 
سئواة مناكمالهاه تكذلك ينيغى أن تتوهم أن تديتنا على 
التنبع بسلوك شخس ما من الأشخاص قد تنفى عنه الحرية ورآيّة ذ للف 
أن الاختيار الأصلى الذي حتقه هذا الشخس خارجا عن الإصسان 
إنما هو رحده الذى يجمل بنه شخصية حرة سمئوة عنأفماليبا 
وليس بدعا أن يكون الإنسان بأعتباره شيئا قى ذاته لا بلعتباره مجركد 
ظاهرة س حرا ومسئرلا ما دام أختياره الأصلى إنما يتحقن فى عالسم 
مطلق معقول لا يخضع بأى حنال لقيود الزمان» فالإنسان حرلائه 
ليس مجرد ” ظاهرة ” وحريته الأخلاقية إنما هى عقله ننسه باعتيساره 
عاليا فى الطبيعة ء وسبنا حاول الإنسان أن يخدع نفسه أن يتصسور 
قمله:] قور عل لد خطا غير باراد أو بأن يؤحى إلى نفسه يأن 
خطيلته ليست سوث مجرد تتيجة عبسل علق لايد له فيه ء فون تأنيب 





الغمير لا بد 50 ينيئل. ق عاق نفس ماهد يزع ' حوره 
العقن على احترام الواجبءوالعقل هو الذى يخاطبنى باسم القانون 
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الأخلاقى » إذ يخبرتى بأن الشر آمر ينببى أزلايكون ه ومن ثم تقد 
: 
كان من السسكن ألا يكون 19 


هذه نظرية ” كانت ” فى الحرية ونظرته إلى السئوليةالإنسائية وهستى 
بلاامك كتكها يفول "رتو * الأب كين المذيد. .من المللونات وتنا يتان 
أهم نقد يرجه إليها هما قاله " جان قال" من أن الحرية الكانتيه حرية فير 
ممروقة لنا 19 ه ذلك أن تصور الحية على نبا خاج الزنان يكاد يكسسون 
تصورا غير حقيقى عن الحرية » بل ين يعو اندية , دا ن " كانت “د ويسم 
هذا التقد ا كان من أعيق الفلاسقة فهما للحرية إذ لم يحاول “أن يلتسس 
لبا تملا أو تميقا دخليس عا اير عبيل. ف أي الى تخليل. الثرية ليسي 
تحليلا عقليا ‏ وكل بحاوة لتعريقها مصيرها الففل لأ نبا ستقفى بالحصية 
إلى حثمية ومع ذلك فليس من سبيل إلى تصور الإنسان لوا من الحرية 
ومن ثم فالحرية مسلمة عامة من مسلماءت الحياة المملية عيسلم بها المقل فى 
نشاطة الميلى » هى كما يقول ” كانت ” من مسلبات العقل العملى ووهسى 
تنتصس إلى تلك الدائرة القى يستعصى على العقل أقتحاسها دائرة الأشياء له 
يالذات القى, تضم أيضا سملبتين أخريين هما : الله ء وخلود ‏ النفسي © . 
فكرة العدالة ١‏ 








ومن فكرة الحرية التىلاتعرف الزمان تو كد الاأخلاق الكانتية فكرتنها 
1-0 
ن العدالة " كانت ” الإنسان الاخلائى يانه الذ 7 
عن * عرف " الإسان الأخلانى يانه الذى يستطيع 
أن يشعر بالعدالة " المجردة ” التى تجاوز كل "اعتبار للمكان والؤسان» 
وهذا الشعور بالعدالة هوأساس العقاب لا مبد] المنفعة وضرب 
“كأنك * مكل الفييرنالجرية' النيجورة وتلاسته أن جلت #ابد سيفن 





5.8.51 د * زكريا ابراهيم » كانت ه المرجع السابق ص‎ )1١( 

(5) إسل بوتيو ه فلسغة * كانت ” » المرجع السايقس 809 

9 ) "جان فالى” “طبيق الفيلسوف » المرجع السايقق ص ١١16‏ 

(؟) “كانت ” : آسس ميتافزيقا ه الاخلاق المرجم! لسابق صه ١‏ سن عقد مةا لمترجم 
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على جزيرة عم فررت فيما بينها أن تباجر شها إلى اثقارة وكان 
هناك أحد أقراد الجساعة سكرما عليه بالإعد ا عن الفاسية إن 
تنفذ حكم الإعدام قيل رحيلها لأثهآمر تحتمه المدالة وبقشه القانون 
الخلقستين َ 


35 


وقد تعرضت هذ الفكة للنقد لأن القول بعدالة مجردة وق 
الزمان واليكان هو أُصبر لا وجود ال () 

وأيا ما كان النقد الذى يوجهه الفلاسفة إلى " كانت ” فإن هناك 
صعوية تواجه الباحث فى القانون الجنائى عند تحايله للحرية والعدالة 
عنى ” كانت ” ذلك أنه وقد جمل الحتمية مقصررة على عالم الظواهر» 
وجمر. الحرية خاصة بعالم الأعياك فى اذاتها فانه من ثم يتعذر تفسير 
أفمال المجيم يمد الرجوع إلى أفساك السابقة ويئته وتمليس الا .م 
طاعرا كس أنا: التعسير اليين" لاتنال. فييكن الاهتدا» إليه 
يعد الرجوع إلى أبن نيجه ١‏ الف يعاد و مسح اسار 10 
ولأن ذلك القن يتم ى تار الزمان فإن الوصول إليه ضربا 
من الستحيل ٠‏ ولهذا ستطي أن نقول مم ” رينوفييه”. إن الحيسة 
لن تفسير إذاذا عشنا بى عالم من الأشخاص المتناهين” ولدلنانستطيع 
إثبات الحرية الانسائية . بعيدا عن عالم الشى* فى ذاتهعند " كانت 





اذا قلنا إن قوانين الطبيعة سمكنة وليست ضرورية نالقول بالإمكان 
قطي الال الخو الاتمحياتة + 








)١(‏ عثما نأمين : رواد المثالية فى الفلسفة الغربية البرجعالسايق ص119 
(1) جاك فال : طريق الفيلسوف اللرجح السايق ص 51١6‏ 
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(الفرع الثانى ) 
أفكار المدرسة ١‏ الجديدة 











* تقدبى رتغرم 


حاولت الدرمة التقليدية الجديدة تقادى النقد الذى رجه الى 
السدرسة الأولى ه وإِنا كانت قد ت لعدالة المطلقة فإنها لم 
تيمل مبدآ الشفعة بل جمعت بين العدالة والشغمة فى هدقها المقاببى 
واقتريت من الحقيقة عندما أكدت الاختيار الحر الذى لا يوجد بد رجة متساوية 





7 1 
عند الناس أجمعيين 4 وسوف نمض بإيجاز لأهم اقكار هذء الدرسة وصداها 
التعريمى وما يكن آن يرجه بإليها من نقد + 


أ ا ميوات السكولية ثت 


المسثولية الجنائية لدى هذة اامد رسة تقوم على أفتراض ” حرية الاختهار” 
لدى كل إنسان عادى ه فحق الجباعة نى المقا بواعلية الفعخس 2 .. 
للسالة إنما يترتبان على ما لديه من اختيار واد راك ٠‏ إلا أن حرية 
الاختمار لدى هذه المدرسة ليست قدرا محدد| يتوافر بنف سالنسية 
لدى كل إنسان ء إنما هى د رجات تختلف كها وكيفا رقا لحالسة 
الشخص وتتأكر علوا وانخفاضا زيادة ونقصانا حسب تطور الإنسسان 
العذلى ومراحل سنه المختلفة والعوارض التى تصيب الاختيار أو تذهب 
بالعقل * وهى هنا تقر" خرية الاختيار ” باعتبارها اللبد] الأصيل 
الذى يقوم عليه صرح المسئولية الجنائية ه ووفقا لأآراء هذه المدرسة 
لايد من توافر هرطمن لقيام الستولية الجنائية 5 
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أولبما_: حرية اختيار تتعيع حسب حالة الفاعل ٠‏ 
ثانييما_: الإدراك والتميز باعتبارهها وسيلة الإنسان لغهم خطاب التكليف 


الجنلا ئسي ٠‏ 


“وكوب علوقول .فده التورسة ابآن اخرة الاخيان هن الانتانىا 
الذى ترتكز عليه المسئولية الجنائية ضرورة التسليم بأن هذء السئولية 
تنتفى فى كل مرة لا يتحقق فييها لمرتكب الجريية حرية الاختيار أيا 
كان سبب عدم تحقفها » رعلى هذا لا يقتصر امتناع السكولية الجنائية 
على الجنون والماهة يسستاها الطبى + مل نت إلى كل مركو تقسى 
حيل” أيه بين "مكب لجيه وعرته: ف الا سيار أيا كان للدمحييب: 
هذه الجباولسسية- 


كما يتب على الفول بأن مقدرة الفيد: على تاومة البراسل 
الدافعة على ارتكاب الجريمة تعتبر ضابطا لحرية الاختيار ضصسسرورة 
التسليم بنسبية هذا الضابط٠‏ أى باختلانه من حالة إلى أخيرى 
الآمر الذى يترب عليسه ضرورة التسليم بتغاوت السئولية الجنائية » 
وبالتالى إمكانية الأخذ ينظام المسئولية الجنائية المخففة ٠‏ فالسئوليسة 
العناقية خرن كانه حكن اقلت للجاتى تنه الاخثار كانه 4 ويعقنا 


بقددر سا يمع حرية الاختيار من نقس ” 37م 





لوعيدان اقوس 

لقد كان للغلسنة الإصلاحية التى جاءت بها هذه المدرسة أثيها 
الكبير نى حل الماع الجنائى على التغرقة بين توعين من الجراقم » 
الجيمة السياسية» والجريعة المادية أو الإجرام السياسى والإجسرام 





)١(‏ دءعبد الفتاح الصيفى ه الجزاء الجنائى بيروت سنة 11071 ص51 1م 
وأيضا د ٠‏ على راشد » القائرن الجنائى » المرجعالسايق ص؟؟ » 
د محمود نجيب حسنى ء علم العقا ب المرجع اللسابق ص111 ٠‏ 
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العادى ه وقد ترم هذه الحركة ى فرنسا السياسى المتيي ور 
” فرنسوا جيزو” الدى أصدر فى عام ١8115‏ كتايا بعنوان ” عقوبة السسوت 
ى الإجرام السياسى ” 6 ويعد هذا المو لف بداية عبد جديد فى 
نظرية الجريمة السياسية وتى عام 181 أصدر الشاي الفرنسى تائويا 
ألنى فيه عقوية الاعدام من الجرائم السياسية 9م 


ولا شك أن هذه الترفة ما كان يبن اللصول إليها ولا الوصول 
إلى تلطيف الجزاء الجنائى عن طريقها ه ليلا أن المشرع الجناقى 
كان قد أقر .بدأ السئولية السخففة التى أفسحت الطريق للمناية بالجانى 
وظر وف إرتكايسه للجريمسسة ٠‏ 





ثاثا : فى ميدان العفقهة اس 
لقد أقامت هذة المدرسة حق الدولة في العقاب على رتين هما: 
فكرة المدالة المطاقة راعتيرتبا هذه المدرسة أساس المقهية 
والغض من الالتجاء اليبسا ٠‏ 
ب ل فكرة السفعة الاجتماعية واعتيرتها هذة المدرسة الإطار الذى 





يرسم حدود العقهيية ٠‏ 
على ضوء الجمخ بين هاتين الفكرتين أعلنت هذه الدرسسة 
" أنه يتبغى فى العقوة ألا تكون أكثر مما هو انل ولا أكثر سسا 
هو مفيد أو ضرورى © وتبرير ذلك أن تجاوز المقوية لما هوعادل 
يترتب عليه جرح شعور الجماعة بالعدالة » بينما يترذب على تجاوز 
العقربة لما هو مفيد أن الجماعة لا تفيد من هذا التجاوز يسسسل 
يقلي رالا ملسي :10 
 )1(‏ ده عيد الوهابحومد » الاجرام السياسى القاهرة سنة ١171‏ ص٠6‏ 
وجا بعد خسماه 
(؟) دء عبد الفتاح الصيفى ء الجزاء الجنائى » المرجع السابق ص61 
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)060 


ومن أهم ما جائتيه هذه الدرسة فى ببدان المقوية » تقريرها 
موا 'التقرات المرنه بين دين أى.. وأدثر#الامر ءا لذي يلصي 
السلطة القضائية فرصة تخفيف العقاب ' ونقا لمدى الحرية الس يتمتسع 
بها' الجانى عندما سلك سبيل الجريعةه ” العدالةلا تحقق بالمسساواة 
الحسابية الجايدة فعل وفعل وشخص وشخص» وإنما تتحفق بالمساواة 
فى الجزاء بشرط الاتحاد فى الطروف» ومن هئا لم تعد المتوهسة 
فى الجرائم الواحدة ‏ ثابتة ء وإئما تراوخت بين الحد الأدتسى 
والحد الأقصى يحسب ظررف كل جان على حده أضلا عن إعطاء القاضن 
ملطة فى النزول بالعقو, 
ملايسات الدعوىى.را يستأهل تخفيف العقاب وهذء هى " الظروف © ٠.‏ 








إلى حدها الأدتىى وذ لك 1 وه اتسين 


القضائية المخفنة * وكدذا لم تجمد أهداف العقاب عند معفى واحدل 
رإننا وسعت معتى العدالة وعلى التفمة جمينا 511 


وقد تركت هذة المدرسة أثرها فى عديد من التشريماته فالقانون 
الفرنسى الصادر عام 18١ ٠‏ إتجه ‏ تحت تأثير هذء' المدرسة الى 
الحد من قسوة المتريات والنس على حدود دنيا وقصوى لكل عقوس ةم 
وكرسن التشريع الفزنسى الصادر سئة ١444‏ رأى المدرسة التقليدية 
الحديثة بالنص على إلناء عقوية الإعدام فى الجرائم السهاسية ه وسسارت 
على نفس الطريق تشريحات بلدان أخرى ثثل القانون الألنانى الصادر 
ستة 1407٠‏ ه والقانون الإيتالى الصادر سفة 18459 ث وقائوننا ا ليصسرى 
الصادر سنة ١441‏ وما تلاه من قرانين جنائية وتعديلات ٠‏ 





د + جلال ثروت ه الظاهرة الإجرامية ه المرجع السابق ص« ١‏ 
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على الرتم من هذه الآثار الإيجابية القى تركتها هذه المدرسة 
على الفكر والتشريح الجنائيين ٠‏ على الرث من أن ترائها وما قدشسه 
من مبادى*» رنظريات فى المجال الجنائى يجمل رصيدها الزاخر فسسى 
صال الإنمان والمجتمع» على الرثم من هذا كله ققد تمرضت لتقن 

الفققه من جائسسين :- 

)١‏ إن العقوهات المعتد له التى اسفر عنها تنس ميادى" المد رسسسة 
التقليدية الحديثة ه .أدت إلى تزايد النشاط الإجراس الامسر 

الذى يشير إلى فشلها فى علاج مشكلة الجريسة + 
ونحن من جانينا نرى أن هذا النقد يسرف فى تحيل هذه 
المدرسة مسئولية تفاقسم الجريمة فلذ لك أسبابه ود واعيه»والعقاب 
أحد هذه الأسبا بكولكته بالتأكيد ليس أكثرها أهية !أ وى 
كل حال فإن ذلك يتعلق بالسياسة الجنائية أكثر من ارتباطله 
بالقانون الجنائى فى السئولية والجزاء + 

5) وقد قيل أيها إن هذه المدرسة أغفلت شخص ١‏ لجائى» بحيث لسم 
يعد منأهداف العقاب إصلاحب وتأهيك إجتماعيا ه رهو لقن 
ربجانب الحقيفة فالمد رسة النقليدية الحديئة فى إطارها الإساس 
تمد ثورة فى الفكر الجنائى »فقد كان لها الفضل ىق ظبور 
نطرية ا لسثولية المخففة فقها «تشريما » رأهتنت يشخصالجانى 
قضاء رتنفيذ!)يل وإليها يرجع الففل فى التفرقة بين الإجسلام 
العادى والإجرام السياسى» وهى تفرقة أساسها شخس اللامسل 








(1) دء محمود نجيبٍحسئى » علم العقابوالرجع المايق ص ١‏ خيثيشيرالى 


مقولة ” سالى ” القى تكد أنه إذا أصلح نظام ! لمجون هبطت نسبة الاجرام 
فزيادة هذه النسية بصدرها الحقيفى ليس خئلأ النظرياتالتى يسسعدد؟ 
إليها القانون الجنائى يل فساد نظام السجون» 





4 


المطلب انا لك 
الاتجاهات الفرنسية ا لضعية 


لقد كان للتفكير الفرنسى الحديث آثره البارز فى د راسة ا لقانون واالجريمة 
والعقاب»ء على أيدى عدى من أعلامه نشأ علم الاجتاع القائوني وسرت 
اله راسات الجنائية الاجتماعية والمقارنة » وأهم ما يعنينا فى التفكير الفرنسى 
الضعى د راسته للجريمة ,موتفسه من السئولية 'الجنائية » ويحثنا هنا يسدور 
حول اثنين من الأعلام هما : الباحث الاجتباعى الجنائى ” جابرييل تارد” 
ورجل القاثون الترنسى التماصر الستفار * بارك آتمل > قملى ارقم مسن 
أن الاول ينتمى إلى المدرسة اليضعية الفرنسية والثائى أحد رواد الداع 
الاجتباعى ءالا انهما ‏ مخالفين بذلك المرقف الضعنى النام ‏ آمنا ينيدا 
الاختيار وأكد! السسئولية الأخلاقية باعتباررها أساس السسئولية الجنائية ٠‏ 





(الفرع الارل ) 
تلان للك 





سه هذل تاتمه اكير الاشامين. الفرصيين اطاط بالجرية لمكيل 
وله أرسمة كتب هامة فى البحث الاجتاعى الجنائى 9 زهو وضعى التفير 
فى عجال العقرنةأما تحليله للجريمة فبقم على فكرته الاناسية فى قوانسين 
التقليد 6 ويمتبْر | لجريمة مهنة اجتماعية ويطلق عليها كظاهرة سس سم 
واج اال ب 8 
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(1) اد + السيد محمد بدوى ه نظريات ومذاهباجضماعية القاهرة سنة ١1114‏ 
يراجح الفصل الثالث كله وهو مخصص لد راسة حياة تارد وفاسفته الاجتماعية 
ونظريته المسّفاة بقوانين التقليد منص 77 ١١5‏ ويراجعأيضا ا لفصسسل 
الثامن من هذا الكتاب وهو مخصص لدراسة ألتانون والجريمة را لعقويسة 
فى التفكير الاجتنا عى الفرنس من ص 2؟؟ ب ٠116‏ 

(؟) هذه الكتبهى : علم الاجتماع الجنائى » والاجرام والمقارن » فلسفية 
العقوية ٠‏ ودراسات فى العفوبة والمجتصسيع ٠‏ 
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.عبروا عن هذا الاتجاء ى الفكر القانونى 


(0ك0) 


ويبدا ” تارد * دراسته للجريمة بنقده المنيف للفلئفة الضمية وخاضسة 
المدرسة الرضعية الإيطالية »وعلى رجه أخس آرا* ” لرمبروزة ” وفكرته عن المج 
المغبرع الذى ييكن تحديد» بصفات جسمية واضحه وويبدأ ” ارد" تقتده 
نود النطرية بعبارة ساخرة إذ يقول " اذا كانت بك رغبة ملحة لأن تعرف 
المجرم الأضيل الذدى مجن الم المح 0 النجنم الذى أضطر للإجرام ‏ - 
لملابسات وظروف طايئة ‏ وأذ1 ارقتان تتاكد من أن الطبيعة رحدها هسى 
السئولبة عن وجود هذ! السجرم فاقرا كتاب” لومبروزو " الرجل اليجنم 238 

ولم يكن ذ لك إنكارا للطريق اليضعى ذات؛ فقد سار فيه * تارك " 
شوطا بعيدا مستخدما فى دراساته الجنائيسة السهج الاحصائى » ركان يمتقد 
55 أن د رأستة الأمراض 1١‏ بية والاتحرافات ١‏ انفسية والعذلية مين عال 
الجريمة على إرساء نظرية السكولية الجنائية على قراعد وأسول ثابقة ٠‏ 


5 


أهم ما ينسب إلى " تارد ” فى مجال السكولية ” أنه كان يتسلفعب 
أعاينة دا * الاختيار ” والسئولية الاخلاقية»ريقيم فكرة العناب على 
الفزنبعولا يرى أستخدام مسطيات علمالإجرام إلا لتفدير درجة المسكولية” 89 








ولعل مرقف ” تارد " ب وهو الياحث الضعى ‏ كشف لنا مدى 2ه 
تغلفل فكرة السكرنية القائمة على الإرادة فى الروج الإنسائى 6 وية# كد 
لنا أن تنويع العقاب وتغريد» لا يتطلبأساسا جبريا للسئوليةء ولقلد 
كات" يعون مب3# * "سالحب تظرية "* تقزيد ١الخنى‏ 





من أبيز الذين 








(1) دء السيد محمد بدوى 6 المرجع السابق ص 151 
)١(‏ دء على رامد القانون الجنائى المرجع السابق ص 8ه 
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لا شك آن " تارد ” كمال اجتماعى كان إعتساعه منصبا على الجريسة 
لا | لمجرم »اله يد رس الظاهرة الإجرامية لا القاعدة القانوئية الجنائية ٠ولكدن‏ 
رضه لأسس المسئولية كما جاءت بها المدرسة الضمية الإيطالية وق ده 
المستغيض وتحليله العميق النافذ لتهاقت آراء ” لومبروزو ” يضم إلى صفوف .. 
القائلين بحرية الاختيار كأساس للسئولية الجناعية تسيرامهنا حسينا ما يؤكسدم 
من أنه لاصلة بين الد راسة الوضعية الجادة للظاهرة الإجرامية وبين إنكار 
الإرادة كأساس للسئرلية الجنائية 6 فالأولى لا تستبعد التانية بالضرورة* 
ولا بد لفيام السئولية عند " تارد ” من توافر شرطين ف 
الأول : وحدة الشخصية: وهى وحدة يشترط تعاصرها معاريكاب الجيصة, _ 
وبعدها ” فلا مسكولية على الجانى إذا كان وقتارتكاب الجريسة 
اد عسي م بطلة لجودت العامة و" لالففنسين 
الذي يرتكب جريية فى: ساعة تضطرب أو تفقد فيبا قواه العقاية 
لسيب ما لا يسأن جناعيا ع لاله رفت اركاب الجرينة كان عخسا 
آخر غير شخسه الحقيقى قبل ولوع الجريية وبعد تعبا عنديسا 
يعود إلى رشده وحيث يحين البحث حول سئوليته كذاللبع 
من ارتكب جريسة ثم سناووه ا لند, وآثرت الجريمة فى نفسه فأصيح 
غسرره مختلفا عنا كان عليسه رقت وقوع الجبهمة وفعلا تاب واستقام 
لامحل لعتايه لأنه الى شخص آخرة 19 
الثانى : التماشل الاجتياعس : ويقصد بهالتشابه والثوافق بين الجائى رالتجتيع 
الذى يميش فيه » فانتماء العختنجتماعيا إلى تجتع ينائله هسر 
ما يبررتقابه ء وما يعطى المجتى حق عقابه) وقد انتقدت نطريسة 
" تارد ” فقيل إن فكرة وحدة الشخصية غاضة ء كما أن الشخسس 


(9) ادء محمد ي,صطفى الغللى » فىالسكولية الجنائية ط سنة 152 1(ص0(163(8 
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عند أرتكاب الجريبة ليس دائنا فى حالته التطبيعية © ويقول الدكتور 
القللى إذا سلمنا جسدلا ,يرجود هذه الوحدة فا الرأى فى 
المبنون جنونا دائما إذ! ما ارتكب الجريية ؟ إن حالته وأحسدة 
جنون وقت الجريعة وجنون بعدها فالشخصية رأحدة فهل تكفى هدم 
| لوحدة لفيام السسئولية الجنائية ؟ 20 


والحق أن الاستاد اكبير قد رجه نقده إلى غير ما يقصده ” تارد * 
إن اللجنون شخصية مريضة' رفير سرية ” وتارد ” يتحدث عن مجتسع 
الاأسوياء اما المجدو نشيو نونظ تارد * إنسان لا يستطيع | لتكيفمع| لمجتمل 
أى على الأقل قاقد للشرط الثانى من شروط المسثولية فح لو قلنا 
إن | لنجنون ترافرت له وحد | لشخصية فهو غير مسئول جنائيا ب وففا 
لرأى ” تارد  ”‏ لقياب التمائل الاجتماعى ٠‏ 


وفى الحقيقة قن نظرية " تارد ” تجد سندها الفلسفى فى 
الاتجاء الذى يعوف الفعل الحر يأنه الفعل الروحى ااتلقائى السذى 
يعبر عن شخصيتنا منيعتا من أعمق أعماق ذاتنا ه ووفقا لهذء النظرية 
التى نجد تعبيرا أمينا لها عند ” برجسون ”ب لا يكون المرء حسرا 
إلا حينما تصدر أفعال عن شخصيته بأسرها » وحينا يكسون بينبا 
وبين تلك الشخصية من التماثل ما بين العمل الفنى وصاحيد (5). 





مسبج ب بوي ب مي ب 
)١(‏ المرجع السابق ص72( 

0 د *السيد محمد يد وى » نظريات ومذ اه بأجتماعية المرجعالسابق ص1 
(؟) دء زكريا أبراهيم مشكلة الحريسة المرجع السابق ص5 5 
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الأول : أنه يحترف بالسئولية الأديبة أساسا لاسئولية الجنائية ٠‏ 
الثاني : أنه يمسن من داخل القانون الجنائى ء أله دعرة إصلاج ويس 
خروجا على القانون ورنضا لفواعد » ولقد قبل بحق ” إن الخلاف بين حركة 
الدقاع الاجتباعى الجديد كا يقول يها الأستاق ”مارك انسل ” ردركة 
الوفاح الاجتاعي كما نادى بها ” جرامتيكا ” خلاف بينعلم الإجرام وبيسسن 
قانون العقومات اكثر سنا هو خلاف بين اتدمين دافا متطرق والأخر فال 
فالواقع أن التصحيم الذى أدخله الأستاذ " رك الس على كار الأسستان 
2 جراميتكا ” إنا نصد به أن تارس أعداف المسئولية والعقاب من لال 
النظام القانونى الجنائى - (1) 
وقد وجسه التقهاء التقد لمذهب الدفاعالاجتماعى الجدين : 
ات تقال ريعفدهع د وحق ‏ انه يفتقر إلى أساس منطقن يجمع هتات اانه 
5 وقال أخرون إنه يضح بالشهوم الثورى فى اإدفاع الاجتباعى فى سسبيل 7 
اللحافطة علوالاسس القايدية للقانون الجنائى التى قات |وا سسا 
وخاصة قيما يتعلق بالسسئولية الأخلاقية والعقمهة ٠‏ 280 
وأيا ما كان الأمر يكفينا من * مارك انسل ” تأكيده على ضسسسيورة 
'اعتماد القانون الجنائى فى الجريية والجزاء على الشعور الموج 
داخل كن فرد بالسترلية 19. 
افد سل “اسيل * يض الغلا وحرية الإرادة وأقام على أساسوسا 
|السعوليه لجنائية » رهذا ليل جديد على غلابة فكسرة الإرادة 
وأحجها لأى ينا قات فى مجال السترلية والجسزاء + 





(1) د*» جلال ثروت : الظاهرة الاجرامية المرجمالسابق ص ؟1؟ 
(1]) دء محيرف لجيب حسئى ععلم المقاب به انه صر(ه 
3 اكه لعلف الاح جمال الدين/د رس فى السبادىه الرئيسية لقانون 
الجنائى المرجع السايق ص 568 وهر راى الدكتور علن راشدء 
)0 قاعم" .ع1 1عتاتامم ملقمتععة معسومعة هآ ,لععص عممرز 
2 2.0 1956 
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(865) 
المبحث! لثالث 
الصدى القانونى لللسئوليسة الادبيسسة 


إنحرية الاختيار كأساس للمسئولية الجنائية هى السلمة الرئيسية فى المسئولية 
0 فإذا تحرضت هذه الحرية للنقص أو الفقد انكمشت المسئولية الجنائهيمٌ 
أو تراجعت تباما حسب كل حالة على حدة وإذا كإن الفلاسفة والغةبا/قد 
اختلفوا حول حية الإنسان وجود! رعدما فان تشريعات العالم الحديث اعتبرتبا 
حقيقة لا تقبل الجدل »* على أساس وجودها الحى والملموسأقييت الائيمة 
الجنائية المعاصرة خاصة فى مجال السئواية» 


ولى هدى مننالايمان يحرية الاختيار أصبحت القاعد: العامة في التشريعسسات 
الجنائية المعاصرة أن الإنسان العاقل المدرك السختار هو رحده السكلى جنائياء 
فاذ! كانتصفة الإنسانئية فى اليجود البشرى تجعل أصل القدرة كامنا يلها 
بح تكريته الفطرى فاته لايكون أهلا لتحبل المسئولية الجنائية إلا اذا بلسغ 
عاقلا وفمل مختارا * الامْر الذى يجمل كلا من التمييز رحرية الاخيار حنا ماط 
اليسحلية الا نت م 


وإن! كان تحرية الإرادة ‏ يمعناها النفسى الذى اخترتاء ب هى أساس 
المسئولية الجنائية فإنها فى الوقت ذاته هى العمرد الفقرى للتشريعات الجنائية 
المعاصرة الامْر الذى يجعل الصدى التانونى للسئرلية الادّبية يستوعب القانبون 
الجناشى كله فى المسثرلية والتجريم والجزاء » وسوفلاتمرض هنا. إلا للقراعد التانرئيسة 
الجنائية النى تتصل مباشرة بأساس السثرلية وأهم ما يعنينا هنا ما يلى + 
١ل‏ الإنسان كبحل للسئولية الجنائيسة ٠‏ 
؟س التبييز والاختيار وهيا شرطا المسئولهة الجنائيسة ٠‏ 
5س وأخيرا موائعالسئولية الجنائية - 








60051 ذأقعط1 0 تعامعن) - صنهل 10 01 تألواء كلمن] 01 تكتقختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


(16ك) 


النطلب !لايل 








القاعدة العامة أن الانسان وحده هو محل السئولية الجنائية » فلا مسئوليسة 
على الحيوان والجماد ولا يصفما ينتج عن حركتهما فى الحياة بيصف الجيمسة ٠‏ 
ذلك أن غير الإنسان غير مخاطببالقاعدة الجنالية مسكولية وتجيما رجزاء - 

ولم تكن السكولية الجنائية ‏ كما سبق وأشرنا ‏ هكذا فى كل العصوره 
فقد سهد الإنسائيةء أجيالا وانين_فيها ٠١‏ كان يسأل وحاك ويعاقب الإنسسان 
والحيوان والجماد » إلا أنها مرطلة مقت ينالها أوعليها ولم تمد تعرف التشريعات 
الجنافة العدية والسامرق ب أ عفد يبس أن كين ب إلا الإسسناني 
محلا للمستولية الجنائية ٠‏ 

وهذه القاعدة العامة تعنى أن السلوك الإجراس لا يصد رالا من إنسسسان» 
وان السثولية عنه تنحصر فى هذا الإنسان * لأن العقاب يجبأن يرتفسسسع 
عن غير الإنسان * 





الفرع الابل 





ناعدة التكليف الجنائى لا تخاطبالا الإنسان فإليه وحد 
ليه يقعجزاء مخالنتها » ذلك أنه وحده من بين جبيع الكا 
الارض_ من يملك الدرة على الغهم متمتح بحرية الاختبار ٠‏ 
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وقد عرفت الشريمة الاسلامية هذا المبدأ وأعلنته منذ خسة عفر قرنطؤ » 
ولكن الفكر الجنائى الغربى لم يسلم به إلا فى أعقابالثورة الفرنسية ومن يوسهنا 
أصبح أحد البادىئة ‏ الرئيسية فى التعريمات الجنائية عند الإنسان الحديث رالممالاة 
فالإنسان بحق هو محر التاثون الجنائى ٠‏ 


الانسان هو المجن دائما : 





تفرع عن هذا الميداً أن صفة الادمية شرط ضرورى وكاف ليصف ملكه 
المخالف للقاعدة الجنائيه ,أنه جريمة » وسلوك الإنسان هوالذى يهم بالجريسةم) 
لان المج إنسان دائما ولا يتصور أن تفع الجويمة إلا من إنسان 29 , 


فالسلوك الإجراى فى أى صورة من صوره ‏ فعلا أصليا أواشتراكا ا 
لا يصدر إلا من إنسانىفيستبعد من نطاق الجريمةغندما تنسب إلى قاعلها كل 
ما ساهم به الجماد والحيوان إلا أن يكونا وحدهما نتستبمد الج ريمة كلية ٠‏ 


الإنسان ليس سكولا دائط : 





وان كانت صفة اللإنسان شرطا ضروريا وكافيا لقيام الجريءة فإنها يحدها ل 
وإإن كانت أيضا شرطا ضروريا لقيام المسئرلية ‏ ليست كافية لقيام المستولية » ققد 
تصدر الجريمة عن إنسان وتمتنع مسئوليته لامر يمس شرط التسييز كالصغر أو شسرط 
حرية الإختيار كالجنون * وفى هذه الحالة ترتفع عن الجاتى المسئولية مضل 
الفعل مصربا بالجريمة ٠‏ ويلتصقي مانع المسئولية يمن توافر فيه فلايتعداه الى 
غره من الجناة فاعلين كانوا أو مساهمين » ولوقلنا يفير ذلك لائلثين العقاب 





(1) د ء عو محيد قانون العقهات » المرجعالسابق ص 14١‏ ؛ د ٠‏ محمود نجيب 
حسني + شرح قانون المقيمات » ط 6ه 151/7 ص 81 + دء السعيد بصطاى 
السميد » الأخكا ام المامة ٠‏ المرجع السابق ص 511 » د. + على راشد » القانون 
الجنائى » البرجعالسايق ص *51‏ - 

12 0 » قائون العقهات ٠‏ المرجع السايق ص 1١١‏ رقارن د ٠‏ محمسرد 
سد مي ع تدا اذ 
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كل من اشترك مع المجنون والصبى فى عمل جنالى * وتلك نتيجة شاذة يأباعها 
المنطق ولا يستسيغها الحقل فضلا عن عدم اعتراف القانون بها حيث يسأل الساهم 
مع الصغير والمجئون قاعلا كان أو شريكا ٠‏ 


ذلك أن مجال الجريمة وأركائها غير مجال السثولية وشروطهاءفالصيى واليجنون 
كلاخا يصن الجريمة فى ركنها النادى وركنها المعتوى (؟ فايذا ارتفعت عنببسسا 
التعلية طكلاتاه لناب الحرينه + رسط امارض إقايا السير اولعف ميته 
الاختيار ورى بحنضالفقهاء ” إن أهلية الخضج للسكولية الجنائية تتوافر فى 
جميع الناس قاطبة وفى كل إنسان من حيث كونه إنساتا ولوكان مجننا أيصغيرا 09 
ذلك أن فعل السغير والمجنون جريمة رلذا فهويستوجب السئولية الجنايسسة 
كما فعل العاقل الراهد سواء بسراء ه” فاية الامْر يترتبعلى تخلف حرية الإراد 3 
الدى المجنون أو الصغير أن يتغير تع مسثوليته » فبدلا من أن يتبع فى مساالتسسسه 
طريق الإيلام ؛ أى طريق العقيه © يتبعبعه طريق آخر هر طريق العلاج أى طريق 
التدبير الؤائى * 27 ” والتدابير التى تف معالمجانين والصغار » تدابير مستولية 
جتان تيكل مسا الكلمة < الااتضرخه ابت ]عابية > يعي مور امن انالبي 
الجنائهه تمى بالمسثؤية العلاجيه أو الوقائيه تميزا لبأ عن الصورة الا يسيرى 
المألوفة والتى يمكن تسبيتها بالسئولية العقابية ” 9ه ونحن إذا كنا توافق على 





)١(‏ د ٠‏ عوض محمد » المرجع السابق ه ص؟7؟ * د » رمسيس يبتام ه النظرية العامة 
للقانون الجنائى ٠‏ المرجعالسايق » ص 351 + ربا بعدها ٠‏ 

(1)نزئسيس يبنام © المرجعالسايق هص ٠ 551١‏ 

(؟) دء رسيس يهتام و ص؟11 11١ ٠‏ . 

(4) المرجع السابق ه ص1(5 ٠ 95٠ ٠‏ 
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ما أنشهى إليه هذا الرأى من شرورة صم سلوله الصغير واليجنون بوصف الجريسسة 
إلا أننا من ناحهة أخرى لا نوافق على القول بأن المجاتين الصغار من المسكولين 
جنك نيا » فالتدابير الى تطبق علييًا ليست عقوبة جنائية واستبعاد السئوليسة 
الجنائية لا يعنى منعالمجتمع من التد خلى دفاعا عن أمنه رسلامته وصيانه لقيمه'وأشخاصه 
ولاجا لابثائه ونواطنيه 


وانءا كان صحيحا ما يقوله هذا الرأى من أن الصفر والجنون ليس مجالببا 
النظرية العامة للفعل وانما .حلهما النظرية العامة للسكولية فليس صحيحا ما يقرله 


بن كينا نم ٠‏ إى السير الاين بد ين أنياب"منتيف السؤولية أى امد يتنه 
نضا على أن تغال مسئوليتة جنائية بلى هما من أسباب الإعفاء من المسئوليه الجنائيه 
عله م وا 


المسئولية الجنائية للاشخاص!ليعنهة : 








إن القيل بضرورة صفة الإنسان لقيام المسئولية الجنائية يترتب عليه استيعساد 
ما سواه من دائرة هذء المسثولية م 
فما هو الرأى فى مستوليية الاشخاصالممنهسنة ؟ 

من المسلم به أن المخص الممنوى لا يجرم بذاته وينما بواسطة ممثليه » وسسن 
المسلم به أيضا أن مسئوليية الشخصالمعنوى ‏ على فرض قيامها ‏ لا ترفح المسئولية 
الجنائية عن مثله وهو البرتكب الحقيق للسلرك الاجراى 


)١(‏ راجعد ٠‏ عرضعحمد قانون العقيات ٠‏ المرجعالسابق هص9؟6 ه فيلو 

خكرة صم سلوك الصخير والمجنون بالجريمة ويبعد هما من يجسسال 

ة ء ولا شك أن أستاذ نا الدكتور / رسيس يبنام يعسرض 

مغبوما خاسا يه للسكولية الجنائيه عند يا يقصد يها الصلاحية لتحيل الجسزا * 
الجنائى عقوبة وتدبيرا ٠‏ 
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والسوكال المطروح بداية هو هل يصلح الخس الممترى لان يكون جربا ؟ 
أيا ما كان الامْر حول طبيعة الشخس الاعتبارى وهل هو افتراض أم حقيقة فإنه 
١ :‏ 
من السلم به أن قم الجريمة من الشخصالمعتوى بذاتة بحال 27 
فالنقه الجنائى: ‏ كا قيل بحق إلا يختل ف إذن حول صلاحية الشخص 
الممئرى لارتكاب الجريمة بنفسه - نقد اتفق الفقهاء على استحالة وقهيسا 
منه ا وائما الخلاف يتصيعلى مدى جواز مساءلته * 
جمهور الفقباء العرب على أنه لا مدل لسأءلة الشخص المعنوى جنائيا » 
وهناك رأى مرجوح يقر السئولية الجنائية للا فاص المعنوية ,١‏ 
الرثى إلاؤل : نشى المسثرلية : 
ا ا مد 
وعو با عليه فالبية الفقه الجنائى العربى - والرأى الراجج فى إيطاليا 
وفرنسا ‏ الاسُباب عديدة منها : 


١‏ أن التمييز والاختيار هما أساس السغرلية الجنائية ولا يتصور نسبتهها الى 


الشخص| لمعنوى * 
أن الجريمة سلوك إنسائي لا تقع من الشخص_المعنوى واثما عمال عتببكهة 
متلوي + 


عل أن الشخصالبعنوى يذلقه القانون لغاية معيته يلتزم يلوعها ونقا لمبدأ 
التخصص » وارتكا ب الجريمه من الشخم المعنوى - على فرش إيكاته ل 
يعد خروجا على هذا البدأ وتجاوزا للحد من جائب الشخصالمعتى * 





(1)ن عون يحيد » المرجعالسابق ٠‏ صض4(5 » يحول طبيعة الامّخاسالاعتبارية 
راجع د ٠‏ أبرا هيم صالح » المسولية الجتائية للاشخاصى الاعنبارية » القاهرة : 
سنة ٠14لا‏ ءص 19 6 هبابعدها ٠‏ 
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؟ القيل بمستولية الشخصالمعنوى فيه خروج على السبادىه الاسّاسية للقانسون 
الجنائى وظصة ببدأ شخصية المقمة ل" 


الرأى الثانى : إثبات المسئولية : 








يتبت عدد من التقهاء السئولية الجنائية للشخسالبعنوى ويستندون فى 
ذلك إلى أسس فلسقية واجتاعية وهم يرون الشخص المعنرى حقيقة 
أ | من اتكارها رهم يحاولون الرد على كل الانتقادات التى وجهت إليهم مسن 
القائلين بنفى المسثولية الجنائية خاصة وأن البكتيرات التى عقدت حول هصذ1 
الموضع مثل موتمر يوخارست سنة 1151 لم ثنته إلى رأى» فبى وإن حسيت 
جانها من القضية فنعت قيام الجرهمة من الشخم المعنوىةإلا أن مسئوليتملا تسزال 
موضع البحه) ركان أنصارها قد وجدوا فى إقرار التشريعات المختلفة ليدأ السئولية 


احقيقة واقعة لا فائدة 


. الجناعية للامُاص اللمنرية دليلا على سلامة هذا البيدأ أوسلابته 9 , 


(1) من هذا الرأى د ٠‏ عوض محمد » المرجعالسابق عص؟ 4١‏ » د ٠‏ السعيسد 
مصطقن السعيد © البرجع السايق 6 ض 1211© ٠5‏ محيد مصطة 
القللى » البرجمالسابق ه ص "٠‏ ه د ٠‏ على رائد © المرجع السايق ص 55 
د ٠‏ أحمد عبد المزيزالالّى عالمرجعالسايق 715 ه د ٠‏ محمد تجهب 
حسنى » المرجع السابق ه ص 55١‏ > وله رأى خاص فى تأصيل عدم الاعتراف 
بيذ السقرل 4ق رسيت يقار » المرجع السايق ص51 : ٠3‏ سصسيير 
الجتزرى 6 الاسسالعاية انون العقمات» 1 ل 5 
٠‏ محمود مصطفى » المرجع السايق ص ١؟؟ ٠‏ د١٠‏ حسن البرصفاوى » 
اي الضاوق عرف "+ 
(8) العارعةا الرايفي سم 4 
أ دء أبراهيمعلى صالم » المسقولية الجنائية للامخاص الاعتبا ية 0 
المرجع السايق ص ١١1‏ ونا بعدها ٠‏ 
بس دا فتحى عبد الصبور » المسكولية الجنائية للشخس الاعتبارى » مجلسة 
القضاة * العدد الاول 15324 ص18 * ويميل اليه أيضا د ٠‏ عبد الوهاب 
حومده شرح قانون الجزاء ٠‏ المرجع السايق ص 897 - 





0351م ذأقعط1 0 متعامعن) - صنهل10 01 تألواء كلمن] 01 تكتقختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


)1101 


أسا سالمسئولية للاشخاص السعنهية : 


وقد اختلف الرأى حول تأصيل المسئولية الجنائية للشخص المعئوق ب عند 
دعاتها فيعضهم يومس المسئولية الجنائية للشخص المعنوى على أنها مسثولية 
مفترضة وليست بسئولية جنائية عن فعل الفير ه” ذلك أن الشابع حين ينص 
على مسئولية الشخص الاعتهارى عن الفعل الذى يقع من سثله قاتونا إتنا يفترض 
خطأ الخ الاعتبارى فى الاشراف والمراقية وفى منم وقوج الفمل الموثم قائونا » 
بالتالى فلا تكون " مسئولية الشخس الاعتبارى إلا مسقولية شخصية ”لا خرج 
يبا على القرامد العاءة من هذه الناحية (01* 





وهرى آخرون أن مسئولية الشخص المعنوى الجنائية أساسها الامسستراف 
به كأحد أمظ صالقانون الجنائى وهو شخص يملك القدرة والاختيار منسسسسل 
الشخس الطبيعن سواء بسواء 990 م 

ويرى بعش الفقها* الفرتسيمن أن بسئولية الشخص العنوى الجن هية 
هى فرع من السئولية عن عمل الغير 6 ويو'سسها آخرون على أنها سئوليسة 
مادية تقى على تجيم شكلى لاقعال مجردة من الركن المعنوى * 
رأينا فى المسألة : 


وأيا ما كان اترأى حول قرة براعين هذا الرى أو ذاك » فإن الحقبقسة 


الموكئدة هى أن الشخص المعنى ليس آدبيا بوجه من الوجوه ومحاولة إد خالسه 


فى نطاق السكولية الجنائية هو كما تيل بحق محض افتمال وتحليل 90 م 
(1)دء فتحى عيد الصبور ه البرجعالسابق هو ص85 + 

(5)دء أيراهيى صالح » البسئولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية ه المرجع السايق 
(؟) ف ٠‏ على راشد » القانون الجنائى » المرجع السابق ص5517 
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و ” المسئية الجنائية بطبيعنها لا تقبل المجاز رلا يمكن أن تقوم إلا على الحقيقة» 
رنتلاقى فيبا رجبهة النظر القانونية ‏ كقاعدة ل مع وجهة نظر علم اللبيعسسة 
الكونية رلا يتسق بح هذا النظر أن يتقرر فى باب المبادي” العامة تلك السئولية 
مبداً ساءلة كائن ليست فى نطر الطبيعة الكونية صفة الادمى البزك يجسسم 
ونفس وملكة الإدراك زالاخيار (0 5م 


وئلى الرتم بن مقف المشرع فإننا نرى ضرورة استبعاد الشخص المعنوى مسن 
نطاق المسثرلية الجنائية يكنى فى هذا الصدد مسئوليةة الإدارية والبدئيسسة 
ومسئولية ممثله الجنائية ه وإذا رأى اللشيع فى هذا الاستيعاد إغرارا يبصالح 
المجتمع فييكنه استحداث لون من المسئولية جديد على غرار مسئولية السقسار 
المبم ل من وجهة نظرنا ‏ استبعاد المسئولية الجنائهة + 





(1) د ٠‏ رمسيسبهتام ٠‏ النظرية العامة » المرجعالسايق هامشص577 + 418+ 
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الفرع اثثانى 


شخصية المسئوليسة الجنائيية 

من المسلم به فى ا لتشري ات الجنائية والمعاصرة ب أن الإنسان رجسسسيده 
هو الذى تحمل نتائج نحله » نشخصية المسئولية الجنائية مبدأ سائد ومنتضاء 
” أن الإنسان لا يسأل بفه فاعلا أو شريكا إلاعما يكون لنشاطه دخسل 
فى رقرعه من الامعال التى نص القانون على تجريمها سواء كان ذلك بالقيسسام 
بالفعل أوالامتناع الذى يجره القانون ه وهذه الفاعدة تمليها الغطرةالسليمة 
ورجبها الحدل المطلق ٠‏ ثم هى فضلا عن ذلك أفضل السبل لتحقيق الفاية 
المرجوة من العقمة الجنائية وإذا كان من المتصور فى منطلق الهدل والقانون 
أن يركب الجيمة شخى ثم لايسأل عنها' لملة فيه فالمكى غير متصور فقا 
للقاعدة السابقة إن لا يكن أن تتمدى السكولية مرتكب الجرينة إلى مسياء 
من لم يسهم فييبا يوصفه قاعلا أو هريكا 5217 





فالمسئولية ‏ ونقا للبدأ الشخصية ‏ لاتمتد بأى حال إلى غسسير 
الجاتى » وقد انتبى إلى ذلك الموتير الد ولىالسابع لقانون العقهات ببناسيسة 
بحث الساهية الجنائية ه فنص على أنه لايسأل شخص عنجريمة يرتتبيا 
غره إلا إذا أحاط عله بعناصرها واتجهت إرادته إلى الساهمة نيها (2. 


+ 0 1635 عوض محمد » اليرجمالسايق ص‎ ٠» د‎ )١( 
٠ 1*6 المرجعالسايق ص‎ ٠ (1)د+ محمرد مصطفى‎ 
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فبيدأ شخصية السئولية الجنائية له جانيان : 
الال إيجابى : رهو يقرر مستولية الإنسان عن أقماله هسوء 
الثانى سلبى : رهويقررعدم مسئولية الإنسان عن أعمال غيره * 
يقد نصالدسنور المصرى فىالمادة ١/171‏ على شخصية العقوية ه وهسلو 
نيفد سا خير الدععر لميدا مناسيد السكلية العافة* 


والحق أن الفكر الجنائى قد كافح طولا حقى صل إلى هذا المبدا ه فقد 
كانت السكرية فى القديم عاملة تصيب الفرد وأسرته 





وفى تشريماتنا الجنائية المماصرة نصرستبد و لاول رهلة وكائها خرجست 
على ميدأ شخسية السكولية ه وارتدت بنا إلى عسور المعاناة حيث يسأل الشخص 
جنائيا عن جريتتة لم يساهم فيها لا ماديا ولا معنهها ه وقد أدت التطورات 
المعاصرة فى حياة المجتمع رتشابك العلاقات بين العمال وأزياب الاغتال 
وثورة الاتصال المعاصرة والتخيرات الاقتصادية الواسعة النطاق ه أدى ذلك 
كله إلى اتساع دائرة النصوسالتى توحى بخروج البشرع على مبدا" شخصية المسئولية 
خضيعا لحركة الياقع؛ والصور الواضحة فى هذا الصدد تتمثل فى يعض جرافسيسم 
الصحافة ,النشر والجرائم الإقتصادية وجرائم العمل ٠‏ 





فإلى أى مدى تمد هذه السئوليات خروجا على مبدأ شخصيةالسغولية ؟ 
المسئولية عن قعل الغير : 


ما يسى بالمسكولية عن فمل الغير هو تفسير فقهى لبعض النصوص القاترئيسة 
الى تقل فى المجموعة الجتائية رتكثر فى التشريعات الملحقة ٠‏ 
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فالمادة 116 من قانون !لعقوبات تقول ” مععدم الإخلال بالسث لي سة 
الجنائية بالنسبة لموكلف الكتاب أو واضع الرسم أو فير ذلك من طريق التنثيل يحاقسب 
رئيستحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسيها الذى حصل فيه التشر 
إذا لم يكن رئيس التحرير بصفته فاعلا أمليا للجرائم التى ترنكب بواسطة صحيفته + 
ومع ذلك بعش مسن السئولية الجنائيه : 


ا إذا أثيثأنالنشر حصل بدون علمه يقدم منذ بدأ التحقيق كل ما لديه مسسن 
المعلرمات الاؤراق للمساعدة على معفة المسئول عما نشر * 


ل أو إذا أرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل مالديه من المعلومات 
ولوم بم بالنشر لعرصتفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم آخره 


رهذه المادة تكاد تمثل النظرة العاءة للمشرع إزاء هذط اللون مسن 
المسئولية ه مكاد يرىالتقه س باتفاق ‏ أن إقرار هذه السكلية 
والنصعليها من جاتب المشي يعد خررجا على ميادى» التانون الجنائى 
خاصة .مدا مخصية السكولية ويختلف الرأى النقبى حول تأسيلها (01 


” أكثر النقهاءعلى أنها سغولية مفترضة فى الحقيقة والراقع » يقد أقاسهبا 
المشي تقبط للساعة البرعزة بن المنان شق لا ينل إن النقهة نسحا 
اللسلحة الحقيقية فى العبل إذا ما أخل أتباعها بالإجراءات المفروضة لحسن سيره 
أتعاية: التملحة العامة 7:00 


(1) د ء عور محيك ء قانون العقهات © المرجعالسايق ص 446 وبا بعدهسا 
حيث يعرض الأراء المختلفة من هذا الصدى ونه تنقل بايجاز مأ أثيتنساء 
عن لل 
2 ابرح اسايق س4 
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والفقباء مع قولهم بالسئولية المفترضة ‏ وفق هذا الرأى يختلفون فسى 
مداها فبعضهم يحصر الافتراشى فى القصد الجنائى وحداه وبعضهم يجعسسسل 
الافتراص سترعبا للجريمة كلها يركنيها المادى والمحنوى ٠‏ 


سئولية مادية؛ 


زيرى بعش النقهاء أنها سسثرلية مادية فالشرع لا يمهييه فى هذه الحالسسة 
إلا ثبوت الصفة وترافر الواقمة الاجرامية نإذ! وجدا تامت المسكولية دون حاجة إلى 
الركن المادى أر الركن المعتي ٠‏ 
سكولية عادية: 

هرى فريق آخر من الفقهاه أن المسئولية الجنائية فى الاخوال السابقة 
وما يشايبها ليست من قبيل المسكولية عن فحل الغير ولكنها مسثولية عادية 
قوامبا سلوك وخطأ شضيان ٠‏ 





لجنيا الستسانل! + 


يرى بعص الباحثين فى جرائم الصحافة والنشر أن المشيع البصرى لم 
يتجح بهذا التحايل القانونى فى حل مشكلة المسئولية الجنائية عن جرائم التشر 
حلا عمليا (1) ه ونحن نعمم قترى فى البراجهة التشيعية ‏ لهذه الشكلة 





(1) دء رياضشميسه حرية الرأى © القاهرة سنة ٠ ١111‏ جا صر) أومابعدها» 
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حلا لايحقق الغاية » فالنظام القائرنى كل لا يتجزأ ركان يومع المشرع أن يوصد 
حلولا بديلة توائم مصلحة المجتمع وتحافظ عليها ولا تتنافر مع متطق القانسون 
الجنائى أو ترتد عن مبادئه الاسّاسية ٠‏ 


ثم لماذ! الإضرار على السثرلية الجنائية حتى ولو لم تتوافر شروطها ؟ إن 

السئولية عن عبل الغير ردة فى الفكر الجنائى لايستساغ قبولها أو تبريرصا 
ونحن نميل إلى رأى' فى الققه ب يتجه نحو تفسير نصوس السئولية فى هسذا 
العدد بحيث لا تصادم ميد شخصية السكرية هب الاقل ١ن‏ السعس لامبان 
عن فمل غيره بل عن فمل نفسه وهذا الامسل من الدعائم الاساسية فى التشريعات 
الجنائية ولد لك فاته يتعين التزامه دائما عند تفسير النسيس ٠‏ راذا ثار الشك 
فى نص واحتمل وجهين رجب حلله. على ما يوافق هذا الاممل دون ما يتالفه»م 
ولا يجوز التسليم بسكولية الشخس قا نونا عن فعل غيره إلا إذا استحال تلهسح 
النص بما يتسق مع الاصّل ٠‏ وذلك لا يتأتى إلا اذا كان النص صريحا رقاطعا فى 
تقرير هذه الصورة الشاذة من صرر السئولية وليس فى النصوص التى ذكسرت 
ما يدل صراحة على أن الشرع قصد بها الخروج على الال المتقد *(01. 


وميزة هذا الرأى أنه يدفع الحرج عن الفقه ويرفع الخرج عن النشسيع 
فالسكرلية هنا شخصيذ أساسها التزام السئول بالحيلولة دون وق المخالفة» 
وهو التزام بتحتيق غاية وليس التزاما يبذل عناية ه هظل ب ع الاانا 
أثبت أن يق المالفة كان نيال سلدك ليلا اقل رده مولن سل 
ذلك انتبت محكمة بايس الجنائية فى حكم صدر عام 19111 قالت هيه 
” يسأل جنائيا من [رتكب الجرم أركان ملزيا يمنمه وقاد را على ذلك + لف لك لا يسأل 
المدير العار لشركة المساهية اذا كانت الشركة كبيرة لاله لا يستطيع أن يمسسارس 
الرقاية بصورة عضية * 9 , 
)١(‏ دء عوشضمحيد »© المرجعالسايق ص 118 
(1) المرجعالسايق ه ص 49؟؟  ٠‏ 
(؟) دعبت الوهاب حويد ٠‏ شرح فانون الجزاء الكويتى * المرجعالسابق ص51 
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ولا شك أن النقه الجنائى إن يرى فى هذا اللون من المسثولية ب عند تقرييها 
أستثناء من القياعد العامة[ ه لا يكون إلا بنص ولا يجرز التوسح فيه » إن الققسه 
الجنائى. بهذا المرقف إنما يفصح عن مدى أهية الاختيار الحر قى اليساء 
النظرى للمسئولية الجنائية ٠‏ 





لا يكثى وقع الفمل المكون للجريمة ماديا ونسبته الى فاعل للقول بقيسام 
السئولية الجنائية 4 يل لابد من ترافر شرطين معا أساس المسكرلية الجنائية ٠‏ 


فحتى يكون الفاعل جديرا بتحمل السكولية عن أعماله يجب أن تتواف سر 
فيه سفتان أساسيتان هما الادراك رحرية الاختيار فاذ! ما توافرا قابت المسئولية 
وأصبح الشخص أملا لان يحاسب عن أعماله ٠‏ 


أولا : الادراك والتسييز : 

رهو الشرط الاول لحمل المسئولية الجنائية ويمنى قدرة الهخس على قيسم 
ماهية سلركه وتقديرما يترتبعليه من نتائج وهذا الغهم ينبغى أن يحيط بالفمل 
فى ذاته ونتائج هذا الفعل الطبيعية كما هى فى الراقع البالوف رأيقسيسا 
القيمة الاجتماعية له (95 , 





)١(‏ د محيرد يصطقى ء المرجع السابق ص4 +6 © السعيد يصطقق السبيسد 
المرجع السايق ص 55٠‏ 00م 
(5) دء عورش بحبد ء المرجعالسايق ص89 00 7 
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وقد نصت على ذلك المادة ؟8 من قائون العقويات بقولها ” لاعتابعلى من 
يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله يقت أرتكا بالفعل ” فحيث ينتفغى التمميز 
يستيعد الشرع اللمسئولية الجنائيسة ©" ٠‏ 





والإنسانلايبلغمرحلة التمييز طفرة راحدة بل لا بد من مراحل حياة يقطلمها 
الإنسان حتى يتحقق التمييز وقد جعل الشين من البلوغ قرينة على حصول 
الإذراك ضحقق التمبيز » ونتى بل غالإنسان تبتع فى نظرالقائون بالقسدرة 
على الفهم والادراك وأصبح مسولا أمام القواعد الجتائية علم بالقاترن أو جبلم 
نمتى ترافرنه القدرة على التمبيز لا يصح الاعتذار يجبل القانون بل إن هسذ!ا 
الجهل ‏ كما قيل بحق ‏ لا يخل بالتمييز سواء كان جبهلا مصحويا بالقسسدرة 
على العلم بالقانون أو مقرونا بالعجز النطلق عنه 90 + 


ريعلل البعصس3 لك بأن الحلم بقانون العقوبات والتكييف الستظص مه 
مفترض (1) ” وهذا التعليل نير دقيق لاله ينطوى على التسليم ضمنا بلزوم العلم 
بالقانون كشرط فى التمييز وألا ما كان فى الاحنياجج بافتراضه فاعدةإوهذا غير صحيسجح 
من وجهين 01 الال أن المبيز في حقيقته لا يتنثل فى ذات العام بالشسسىء 
أو أدراكه بل فى القدرة على ذلك © فمن أوتى القدرة كان مييزا ولوفاته العملم 
حقيقة ولبذا لا يصف الجاهل أنه غير مميز ء رالثانى أن التمييز لا يقتضى غيير 
دراك القيية الاجتاعية للسلوك ٠‏ أما القيمة القانونية له فتخج أصلا عسن 
51 
)1١(‏ دء عرض محمد »المرجعالسايق وى ص؟8؟ 00+ 
(1) س٠‏ تجيبٍحسنى ٠‏ المرجع السايقه ص141ه . 
(5) دء عون يحمد » المرجعالسايق » ص ؟95؟ . 
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يشرط التميز منصوسعليه صراحة أو ضمنا فى كل التشريعات العربية وهسسو 
يبي موقفها من الاماسالذى تبنى عليه مستولية الغرد جنائيا ٠‏ 
* إننا يجعنا إلى تلك التشريعات لوجدنا أن كلا منبنا قد أختط راحسدا 
من طريقين » الارل منبما أن يذكر فى صراحة اشتراط توافر الإدراك والارادة 
لساءلة الشخس جنائيا ء والطريق الآخر هو السكوت عن ذكر تلك القاعدة العاية 
مع الاكتفاء يبيان صور السسئولية المختلفة وأحوال أتعدامها «على أنها جبيعا 
تتفق على اشتراط توافر الإدراك والإرادة ‏ سواء صراحة أو متا لدى الشخص 
لإمكان ساءلته جنائيا ٠‏ ريوءدى هذا إلى أنها لا تقبل فكرة حتمية الجريسة 
وننجو نحو المذ هب التقليدى فى يناء السئولية الجنائية على أساس السثواليسسة 
الذي أ التووة لله + 


ولاشك أن فكرة موائع المسكولية الجنائية أو تضيفها لامكان لها حي ثلايعترف 
القانون الجنائى بالتسيز وحدية الاختيار باعتبارها شرط السئولية الجنائهية » 


وأن كليبما يمكن أن يزيد وبنقص وفقد ٠‏ 


غابية ١‏ خرية الاحتياىة 





رهى الشرط التانى لقيام السكؤية الجنائية » وتعنى قدرة الإنسان على 
ترجيه نفسه إلى عمل سعين أو الامتناع عنه ه أو هى قدرته على الفعل والسسسترك 
ولها نفس المعنى فى المجال الجنائى ”إن يراد بها قدرة المك على تصغم صور 
السلوك المكنة وانتقاء أفضلها من وجبة تظسر 90 ١‏ م 





٠ 5! ص‎ ١111 دء حسئ المرصقاوى » قواعد المسثولية الجنائية سنة‎ )١( 
٠ 0 3١8 (؟) دء رسيس بينام » المرجعالسابق ص‎ 
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وحتى تتوافر حرية الاختيار لابد من وجود أمريسسن 
الأص الاوك :2 

إمكان الغمل» فإذا كان الفعل أو السلوك البراد أويستحيلا فى ذاته فلا 
بحل للقول بحرية ! ختيار فى مواجبيتسه * 
الاثر الثا 





وجود البدائل أى أن يوجد فى عالم الإبكان أكثر من فعلل ممكن » فلوكتا 
أمام فعل واحد لا بديل له ولا محيص عنه فلا مكان لحية الاختيار لاثها لا تقوم 
إلا فى عالم السكنات لابد من إمكان الفعل وإمكان الامتناع حتى يمكن القول بحريسة 
الاخيارء 


والإرداة وحبية الاختيار أمران مختلفان » ذلك أن الإرداة كائها نظيسة 
الفعل بركنيه المادى المعنوى أى نظرية الجريمة/أما حرية الإرادة فإن مكانبا 
فى نظرية السكرية عن الغمل ولا تلاز يمن الامرين فقد ترجد الجري 
اسل الا ونا سالاد (34)دمن تي الحنيات البشرن ان الست 
لاعتابعلى من يكون ناقد الشعور فقد نصت ايشا على أنه لاعقاب على من يكسون 
فاقد الاخريارك ونعتقد أن جملة " لاعقاب * لا تفى بالمعنى الدقيق لان 
تظف الاختيار الحر يمنم المسئولية الجنائية لا .جرد العقاب على الجريمة وكسسان 
الاجدر بالشرع أن يستخدم تعيير لا مسئولية بدلا من لاعقاب ٠‏ 








وتنعدم 


(1) دء روسيسبهنام ٠‏ المرجع السابق ص 118 
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كنع 


وقد أخطأ المشرع السو دانى أيضا عند استخدام تعبير لا جريمة)ذلك أن 
الذى يرتفح فى هذه الحالة سمئولية الفاعل لا صف الجريمة عن الفعل يهو 
ما لم يلاحظه المشرع السوادنى عندما نص فى المادة 5٠‏ عقويات يأنه ” لا جريمة 
فى فعل يقع من شخضرتموزه وقت أرنكايه القفرة على دراك ماهية أقعاله 
أو السيطرة عليها يسبب من الأسباب الآتيسسة .-- 


ومتقد أن ميا 





ف المادة 5١‏ من القائين الجزاعى المراقى ‏ والبادة ١/185‏ 
من قائون الإراء الكوبئ)تمتقد أن حياغة هاتين المادتين أكثر توفيقا فى التأكيسد 
على المعتى المقصميد ٠‏ 


فالمادة ٠١‏ من القانون العراقى تنصعلى أله " لا يسأل جزائيا من كان وقست 
أرتكابالجريمة فاقد الإذراك «الإرادة لجنون +٠٠٠‏ أو لا سيب آخريقرر العلم 
” رتنصالمادة ١/55‏ من قا نون الجزاء الكيلستى 
عن ان * 1 وسآل. جزاها فى يكين بت “يقت ارتكايةالقبل. ب .ايزا عو ادرا له 
صنته غيرالشركة أوعاجزا عن توجيسه إرادته يسيب 0ه 00م 


أنه يفقد الادراك والإرادة 


خلاصة القول أن توافر الاختيار ووتعاصيه مع الفعل البرتكب يجعل صاحيه 
أهلا للسثرلية الجنائية فإذا انتفى الاختيار ارتفمت المسثولية الجنائية رلا يشر 
ذلك فى طبيعة الفمل اليرتكب تجرييا تأثييا ” لان حرية الاختيار فسسرط 
لقيام السعرلية أما الإرادة فلازمة لقيام الجريمة ” (11 





(41 د » حسن المصفاوى » قراعد السئولية الجنائية » المرجعالسايق ص35 + 
د ٠‏ عيد الوها ب حويد » شرح قاتون الجزاء الكويتى * المرجمالسايق ص 1ه 
(1) دء» عرض بحيد » المرجم السايق ص +*؟؟ 0ه 
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رحرية الاختيار إذا ما نوافرت فى الشخص قبل الفمل أتبتت مسئوليته بالقوة 
انا تعاصرت معالفعل قابت سترليته فى الوانعأما إذا تلفت حين القمل 
وتوافرت بعده ارتفعت المسئولية © واذرا وجدت مع الفعل وتخلفت يع سده 
فلا أثرلبا على المسئولية الجنائية للفاعل وقد تواثر فى سير البحاكية أو فى 
الحقاب وتنفيذه ٠‏ 





أأوممء1 كتأوعط1] 2ه “تعامع0) - له[ 01 جاتواع ختصت] 1ه تتتةاطار] - لعتكتعوع]1 ملعن اا 


0 
النطلب الانتن 
سواتسع السسكولي الالسائيسة 


تنسفا لبيية التشريمات على أسباب تحددها صراحة ويكون سان 
انها رفع سكولية الفا وبالتالى الحيلولة دون متايه 

وقد تضمنت -النصوص التسريعية أسبابا عدة بعضها يبيج القمل 
وبعضها يمتع العقاب وبحضها يرفع الستولية6الأمر الذى أدى إلى التضارب 
الفقبى فى تتييف هذه الأسباب والفصل بينها علا ووضمييسا الشيجسى 
فى البحث الجنائى ٠‏ 

وقد نجح الفقباء إلى حد كيير فى الفصل بين أسباب الإياحسة 
ياعتبارها تدم أثر القعل وترقع عله وصف الجريمة وبين بواتع 
السئولية الجنائية التى ترفع السئولية الجنائية ويظل وصف الجرينة لسيقا 
بالفعل كما تظل السغولية المدنية عنه قاعمة ه بل قد يو خذ الفاعل ببمض تد اير 
أمنية حناظا على حق الجتع فى السلاءة والاستقرار + 





إلا أن الفقهاء لم يحالفيم الترفيق فى تكييف بواتسع المستولية صر 
نطاقها وتحديد أساسسها وبيان دؤره » فاختلطت يبوانع العقاب كما اختلطت 
بالجريعة ذاتها خاصة ركنها السنوى الأسر الذى يدعو إلى وقفسه متأتيية" 
أمام موانسع الستولية الجنائية للوسول إلى المفهرم العلمى الدقيق لياه 
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يكاد يتفق الققه الجنائى العيبى ‏ أسرة يتظسسير ه 
فى فرنسا وإيطاليا ‏ على بحث مرائع السئولية الجنائية عند دراسة الركن 
السنوى للجريسةل) ويلتصق النقه تماما بالنص التشريعى ؛ فيرى قلى 
غوارض السكولية الجنائية أو موائعها ‏ نين 2 
مواسع مضرعية تنصل يالراقعة المادية ذاعيا وشالها الإكسراه ووبواسع 

عخصية تنملق يفال الجريسة ونتصل بالتسييز وحريسة الاختيار ويتديج 
رتحتها الصغسر والجثون والنييويسة + 

ونحن بداية نتساءل ... حتى يمكن تحرير موائع السئوليةب صل 
هى تتعلق بالفصسل البرتكب أو يفاعل الجيسة ؟ 

إن التعريف النقهى للموائع يؤكند صلتها ال وغ اماطيحن 
بالفمل » يقول الدكتور السعيد مصطفى السعيد ” موائع السسئولية هتني 
الا ياب القن من .هيا تيا" إسفاط ١‏ لسكولية عن الاي لائها تؤشر فى 
فرط تحدلها وهم ! الأد راك وحرية الأختيار فتفقد هما أو تفقد أحد هيا وهذه 
الاسبا ب شخصية تتصل بالفاعل ولا شأن لها بالجريمة فين تنقى على لبا 


9 د ٠‏ محمد مصحفنى:القللى ٠‏ المرجع السابق ص 451١1‏ د ٠‏ السعيد مصطفى 
المعيدء المرجم السايق ص 458 ه د ٠‏ على راشد البرجم السابق ص 8 
3 © مسودا. تعيب خسان تبرج التق عن 812 ه. ات تين .تضطلن 
المرجح السابق ص 417ء د ٠‏ رمسيس بينام المرجع السابق ص 241 ه 
خ > عدن ماوى التوفاي؟ التروع امايق مي 101 مسي الهروون 
الرجع السابق ص 196 ٠‏ د + غيد الوهاب حوض البرجعالسابق ص 561 
1 0 العزيز الالفى المرجع السايق ص 6151١‏ أكرم نمأت ابراهير 
الألحكام العامة نى قانون العقوات المراقى يغداد ١115‏ ص هم 
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من لتحي( كبا أن التعريف للبوائع يوكد صلتها بالتيييز 
وحيسة الاختيار صلة وجود يعدم فإذا امتنع التمسيز وحبية الاختيار 
انشنعت السثولية الجنائية وتوجد يرجودها ء 


والمرنف الفتهى هنا متناسسق مع الأساس الفلسفى للتتسريع السذى 
يقر الار ادة الحسرة. وقيم وفقها نظريسة المسثية الجباهيةء 


فإذا كانت موائع الستولية الجنائية تتصل بالفاعل وتنفصل عن الفمسل 

فأيسن انها من البحث الجناقى 5 كماسيق القول ‏ لقد بحثهببا 

اء عند دراسة الركن المعنوى؛وريها لاضير فى ذلك ولكن فريقا مسسسين 
الفقهاء إتجمه إلى القول بتعلق المواتع بالركن السمتوى » فالبراد بمواتسيع 
المسثولية ” الحالات التى تتجرد فييها الإرادة من القيمة القائونية فلا يعشد 

بها القانون ولاتصح بحلا للرصف السابق «لايتواقسر يها الركن التعشوى 
: 003" 





وهذا الرأى عندنا محل نظسر حيث يخلط بين الإرادة التى هى قوام 
الركن الممثرى - بل هى فى التعليل الدقيق هرط لانم لتيا) الجيمسسة 
بركنيها النادى والبمنوى ‏ بين حريسة الاختيار القى تقوم بها المستوليسة 
الجنائيسة؛إن البحث ف مواتسع الستئولية ‏ كما تيسل بحق . يقتضى 
بحكم الغرورة العقليية أن تكون ثسة جريسة وفعت وأن تقوم بالفاعفل 
علسة تجعله غير أهل لعقوتيبا 59 . 


عفد كيد لزان بايكاة يتفق عليسم الفقهاء من أن مساتع المسئوليية 
افرئع جيف :الجية عن الفعل واه شخصويتملق بكل مجر, على حدء فاعلا 
أصليا كان أو شسريكا؛ فيستفيد سه من قام فيه وحده وهيسأل المساهيون 
)١(‏ المرجع السايق » مش ونستطيع أن نفهم ذات المعنى من كل كتب 
الفقباً' السايق الاشارة اليهم على احخلاف وتنج أساليييم ٠‏ 


(1) دء محمود نجيب حستكى » المرجع السابق 
(4. عسوي ضيد الم نابي سع ع سم 
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فاعلين كانوا آم عركاء() ٠‏ ضسواتع السئولية نان تتملق بالتبيسيز 
وحرية الاختيار ولاصلة لها بالجريمة سراء فى ركتها النادى أو ركديسما 
المعئرى ضمكانها كماقيل فى نشريسة السسئولية لانى نظرية الجريمة؛ ومواتع 
السثولية الجنائية فى حدها الصحيح الذى نرتفيه هى ” الاسياب التسى 
تفقد الشخص قدرته على التسيز أو الاختيار فتجمله غير أهل لتحسسسل 
السئولية الجنائيسة " ٠‏ 


نين ارق اباب الاباة .لأ النيب التيع: برقع صف المزسية 
عن الفسل ومائع السسثولية لايرفمه ٠‏ وهى تقارق موائح العقاب لالن ماتع 
العقاب يدفع العتويسة للايرفع السئولية عن السخص وبائع السسكولية 
يرفسها ء وبرائع السئولية فى القانون ثلاثة هى الصعر والجنون والسكر 
ولكل مانع أحكامه رلكسها تتفق فى البادئ التالبية: 
1 ل أنها ترفع المسئولية الجنائية فقط ولكن الجريية باقية يعماقبٍ 
السساهم 0000 تاعلاء 
؟ دأنها ترفع | لسعولية الجناعية نقط أما السئولية المدئية فيتحملذبا 
الفا فى ذشه الالية ٠‏ 
* ل التوائع شخسية للاصشد إلى غير من تواقسيت قيام 
56 أثر المانع عند توافره فهو امتناع السكولية الجنائية عن سن 
توافر فيه وبالتالى امتناح الجزاء الجنائى 
خلاصة القول إن موانع | لسئولية الجناية هن اسات تحدية مسق 
بفاعل الجريية وتتصل بالتمييز وحرية الاختيار ولامملة لها بالبوائع البيضونيه'” 
التى تتصل بالواقمة المادية ذاتها ودائنا هي أسبا ب د اخلية ته 5 
بالحالة العذلية والنفسية للاعل » ذلك أن أمساس الموائع التمييز والاختيار 
وهما أمران داخليان فى الانسا د لقاتنا ى ابخرا جل نز أحيانا ‏ وور حصان 
بتكوينه النفسى والعقلى عبوساء 








4 د + السعيد تسيلق السعيد ء الترجع السايق اتلك ونم عبد الوهاب 


حومد » المرجع السابق ملحل هد * عوض محمد ٠‏ المرجع السابق ص 6515 
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الصثر والمسسكوية الجنائية 





تتفق التشيعات الجنائية المماصرة على إبعاد الصقير ين تطاق 
المسئولية الجناعية » رهذا مبدأ عام فى الفكر الجنائى المعاصر والخلاف 
بين التشريمات يدور حول السن القى إذا بلغها الإنسان تجاوز مرحلة 
امير وأصبح أهلا للسكولية الجنائية وهر خلاف لاييس الميدأ ثانا 
يتعلق بالتطبيقات والتفاصيل ٠‏ 


ولاهمية السن ودوره على ملكة التبييز عند الإنسان وجدت التشريعات 
الجنائية حرجا فى إقرار السئولية الجنائية الكاملة دفعسة واحسدةءوليذ!ا 
إن أغلبا لتشريعاته أميل إلى البدء بمسئولية جنائيية مخفضه هى ماأطلسق 
عليها مسثولية الاحد!ثةركند بلوغ سن معينة هى الثاففة عشسرة فى التشريسع 
الجنائى المصرى يصبح الشخص صائحا لتحيل السكولية الجنائية مصبح 
محلا لمسئولية جنائية كاملة » رالذى يبمنا هنا هو إقسرار أصل السعولية 
سواء كانت مضفة أو كاملةء 


وأمام القانون يمر الإنسان بثلات براحل حتى يمل إلى المسئولية 
الجنائية الكاملة٠‏ 


0 
العلنة الأيان #نن الرلاداة حي السبايفة:: 
اممحوح العاف اللاي لزنن نون افد 1و 


الصغير منذ انفصاله عن أَمه وحثى السايعة غير “اهل للسكولية لتخلف شرط 
التمييز » وقد جع لالمشرع من صغر السن فى هذه الحالة قرهنة قانونية لاتقل 
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دنا 


إثبات العكس على عدم توافر التبيزهلايقيل من أحد أن يقسسهم 
الدليل على أن الصغير مدرك حتى لو شيت قدرته الفعليية على 
الإد راك لنغوجسه قسيل الأوان [1) 


وقد أجمعت التشريعات العربية ‏ كغيرها من التشريعات- على أن 
فعل الصغير فى هذه المرحلة لاتترتب عليه أية مسئولية جنائية ٠‏ 
يفال ماسر الغييت القاتيين. لمن الشعيى فق اسن السالنتة 8 
فى حالتنا هذه فإن الفقه يكاد يستبعد قد رة الصغير على الجريسة ذلسك 
أنه لم يتوافسر لديه أى قدر بعتير من التسيز يق به الركن التعنرى 
فى الجريمة ٠‏ وتد أكدت ذلك المذكرة الايضاحية لسقائن الأحداث رقم 1ع 
اه يقولها ” إن الحدث الذى تقل سته عن سسيح سسدرات ويرتكب 
فعلا ٠‏ مخالفا لقانون العقريات ينظسر إليسه برصفه معرضا للاتحراف 
لتقت ةا سي 11م 


بل إن الرأى الفقبى الذى يؤكسد قدرة الصبى والمجنون على قعل 
الجريية يرى أن الرضع وحديثى الفطام لايوصف تعلهم بالجريمة لتخلف 
الركسن المستوى 9 , 


يايند ى عدي البسساة. 1ن الشدهر بين اسايق ا مكنا 
حديثى الولادة يوصف نعله بالجريمة وتمتنع مسئوليته الجنائية وقسسد 
نشرت بعض الصحف الأجنيية أن أخوين أحدهما لم يتم السايعة والثانى 
فى .الخاسة من عمره اتفقا على قتل والدهيا بيسدسه رنفذا القعل فملال) 


(1) دء السميد يصطتى السعيه » المرجع السايق ص 8) » د ٠‏ عبد الرهاب 
حوسد » المرجعالسابق ص/1 ٠‏ 

(1) د ٠‏ عرش يحيد » المرجعالسايق ص؟ 47 ونلاحظ أن المجتمعات تختلففى 
سسن القطا, ٠‏ 

(؟) دء عبد الوهاب حرمد «المرجعالسايق ص 147 
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رميزة هذا الرأى أنه يتيح للقفاء عقاب المساه, فى الحاالئة 
السابقه ‏ شيكا كان أر فاعلا ‏ فالقول بانتفاء الجريمة يحول د ون 
السساءلة4رلاضير نى ذلك على الصغير لأن مائع المسكولية بحول دون عقاه/ 
ولاترى ماتعا فى ذات الوقت أن يقرر القانون فى هذه الحالة تدابهبسر 
تأدهبية تساعد على التربية السليمة للمغور/ وتمئل رقاب فمالة تحسول 
دون إهماله أو التقصير فى تبذيبسهء على سبيل المثال فإن القاضى الكويتى 
بالنسية للصغير الذى بلغ الثاءئه: ‏ يمكتسه أن يقضى بيتوي الحدثك 
وسليمه إلى أهلسه4؛هذا التميخ تديير لانظسن أنه نهر جد فى حالة الصبى 
دون السايعة ٠‏ 


| المرهلة الثانة من السابعة حتى الخايسة فشيرة »: 


يسن الخامسة عشرة ليس متفقا عليها بين جميع التشيعساتوان" 
اتفقت فى ضرورة التميمز رحرية الاختيا ر حنى تبدة اللسئولية الجنائية كاملة 


أذ تله : 


والصبى فى هذه المرحلة يوجسد لديه تمييز ناقص ‏ الأسر الذى 
يبرر تد خلا لمشرع لمواجبة سلركه المرصوف بالجريمة ؛والتشريمات فى هسسدء 
الحائة تفترض نى الصفير قدرة ماعل الفسهم والادراك وتقرر بع التدابير القى 
عم مق بالتسلين الت انين فليم 
قماهصى طبيعة: هذه اليسئولية ؟ 
يسرى جانب من الفقه أن مسئولية الصغير بعد السابعة هى سسئولية 
أن بايرقم عليه هى بدائسل عن العقاب ذلك أن الذى تجاز 
سسن السابعة له تصيب مسن الأهليية للسئولية الجنائية وله خطسسوة 


جنا 
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ملموسة فى ذلك بايسيح بانزال التدابير الجنائية عليه !1 ويرى 
جانب آخر من الفقه أن الصبى المميز حتى سن الخامسة عثسرة ‏ أو 
حتى يغادر هذه المرحلة ‏ غير سثئول جنائيا » وبالتالى فان مايطيسق 
عليسه من تدايير هى فقط للتأديب والتهنيب9) ٠‏ 


وندتا أن الرأى الثاتى أجدر بالتأييدى فملة امتناع سئولية السغير 
اليس انتفاء التمييز بل إنعدام أثره وهوتمدم فى المرحلة الأولى وفى البرحلة 
الثانية ‏ وإذا كان الشارع قد قدر ضرورة تقويم فعل الصغير فى هذه 
المرحئة فاته لم يقرر مسثرليته جنائياءرالتدبير المرقح عليه فى هذه البرحلة هو 
تدبير وقائى وليس عقوهية بتنائية والمادة 6٠١‏ من قانون الحقهات الليبى تفصح 
عن ذلك صراحة حين نصت على أنه " لايكون سثولا جنائيا الصغير الذى لم 
يبلخ .سن الرابعة عشرة)غير أن للقاضى أن يتخذ فى شسأته التدإيسسيير 
الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عيره رقت ارتكاب الفعل 





الذئ شد عط 8نرتا 


ونحن نا لانسير فى ذيل المشسرعفلو أنه نص على ممثولية الصغسسير 
جنائيا فى هذه المرحلة لرجبتا إليه النقد لأخذه بمبدأ المسكولية الماديسة 

فى ذلك مانيه من ردة إلى الوراء وإخلال بالمبادى» الجنائية الأساسية 
التى أتفق عليبا الفكر الجنائى المعاصر ٠‏ 
قد سسب اليمض الى الثقه الاسلاى أن السعرلية النائية فيه تيداآ 
عند السابعسا؟ ٠‏ وهذ! الرأى يعارش صحيح المنقول من تصوس التقسه 
الاسلاءى» حيت لاتبدأ المسئولية الجنائتية إلا باليلغ 4 محدده النقباء عسادة 
بالخامسة عشرةوقبل هذه السن لايعاقب حد! ولايجب عليه القصاص رإننسا 


(1) دء محبود مصطقى » المرجع السابق صر؟ 6 »د ٠‏ محمود نجي ب حستى المرجع 
السابق صلاءه »ده حسن المرصفاوي المرجعالسايق ص44١1‏ 

(6) د * عرض يحيد المرجع السايق س؟ 1؟ ءن ٠‏ عبد الوشا ب حرمد المرجع السايق 
ص1؟ د ٠‏ أحمد عبد العزيز الألقى المرجع السابق ص)ا؟؟ 

(9) دء سسسبير الجتزورى البرجح السايق ص 118 








أأوممء1 كتأوعط] 2ه “تعامع0) - هله[ 01 جاتوع حلصلا 1ه تتتةلطار[ - لعتكرعوع1 ماعن ااه 





هذه المرحلة ثيدأ تيبا السكلية الجتاضة)رإن تواكر القاتين 
الجنائى على التدرج فيها من مستولية مخففة إلى سفولية ككاءلة حتى 
لاتحدث طفرة فى الحكم الجنائى قد تخل بهدف الحقاب نتائجسم) رهسو 
أمر لايتعلق يأصل المسكرليسة بل هسو مرتبط بالسياسة التفسسريعية» 
وراضح أن السسن التى تيدأ عندها السئرلية تخد د يسى ١‏ ركاب 
الجريسة لايم إصدار الحكم أر تنفيذ 
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ريسا كان الجنون أقدم مائع للمسئولية عسرفته التشريعات الجنائيسة ا 
إلا أنه على عرائشه تمرض للإنكار فى عصور متعددة من التاريخ) يلاتك 
أن الشريمة الاسلامية هى أول نظام قانوتى تصعلى الجئون كناتع 
عام للمسكولية فى نظرية الجريمة + 


أما العالم الخرهى فحتى القرن التاسع عفر كانت القرانين تمسترف 
بالمسئولية الجنائية للمجنرن بتراها نظاما عادلا » ففى القرون الوسطى كانت 
تخيلات الناس تضطر ب أمام المجنون الذى كانوا يرونه ذا طبيعة شيطانية 
غامضة)وانطلاقا من هذه النظرة قرروا أن المجنون سسثول عن قعلسه رهذ] 
أيضا كان رأى الغقيه ” موياردى فوجلان” الذى دعا الى معاقبسة 
النجنون كا لعاقل 296, 





وقد عرفت فرنسا لأول مرة ‏ عام ١8٠١‏ عدم مسسئولية المجنسونم 
عندما نص القانون الصادر فى هذا التاريخ فى المادة 14 من على عدم 
مسكرلية المجدون ء ثم أصبحت ,بدأ عاما نى كل التشريعات الجنائية الحديثه » 

ستليا هذا البرقف التشريعى أن المشرع وقد اشترط التمبيز رحرية 
الاختيار أساسا لللسئولية الجنائية4فان فقد اليجئون لهنا أو لأحدهيسا 
هدم الأساس الذى تفي عليه فكرة المسئولية#الأسر الذى يجمل امتناعيسا 
طبيعيا وضرورها + 


113 د4ء عيه الوهاب حويد المرجع السايق ص‎ )١( 
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رقد حاولت البدرسة الوضعية ترجيسه الفكر الجنائى إلى خطورة 
المجنون وأثره على أمسن المجتمع علها تنجم فيبا رست إليه مين 
النس على مسئولية المجنون جنائهياء 


إلا أن التشضريمات المتظلفة لم تفسمح صندرها لهسذا السسرأى 
وظل أكر المسئولية الأدبيسة هو سسمة التنسريع وذلك لم ينع المشسرع 
من النص على التدابير الرقائية اللازية التى تحسول دون تفاقم 
الخطورة الكامئنة فى المجنون ٠‏ 


ويترتب على ثبسوت حالة الجئون القضاء يعدم مسفولية من 
توافرت نيمكريترتب على ذلك امتناع عقابه ٠‏ واختلال القوى المقاية 
فى ذاته لايرفع المسكرلية الجنائية بل لابسد أن يترتب عليه فقسسسسد 
الخسعور وذهاب حرية الاختيار» نإذا لسم تسل الحالة المقليسسسة 
للشخص إلى هذا الحد فإنه يسأل جنائيا ولايكرن لحالتم 
أثر اللهم الإتخغسيف العقاب فى بعبسش التشريعات ٠‏ 
” ولايفسترط أن يكون الجانى قد نقد تعوره واخبتياره كليهيسا 
عل فى أن يكين تند قيس ٠‏ تمد هس 400 

ويشترط لقيام المائع بدوره فى هذه الحالة شلاثة شسسسروط 
* أولها : أن يكون الفاعل مجنونا أو مسابا بعاهة فى العقسسل٠‏ 
الثاني : أن يؤدى ذلك إلى تجريده من الإدراك أو الاختييبار 
والنالك : أن يتماصر الفمل مع الجنسون أو العاملة9) . 
فإذا تخلف شسرط من هذه الشروط قامت مسئولية الفاعسل»فلسو 
الجئون متقطسا رارتكب الشخص الفعل حالة صحوءه سكل من غير اعتبار 
)١(‏ دء السعيد مصطقنى السميد »المرجع السابق ص© 19 * 


(؟) دء عوض محمد «المرجع السابق ص ١7؟ ٠‏ حيث يعرض بالتفصيل لهذه 
الفسررط والضيد .نتيا لأعفيساتء 
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لجنونه ولوكان الفاعل عاقلا حين الفمل شم جن لا أثسر 
للجنسون اللاحق على مسئوليته * 

وكما سسيق وأرضحنا فى الصغرع فلإن الجتون لايتجاوز صاحيسه 
فهو بانع فخصىلليسئولية لاأثر له على الجريمة المريكبة القى تطسسل 
قائمة بركنيها المادئ والمعنوى) ولا أغسر له على المساهمين خيها4ان تبقسى 
سئولية كل منهم الجنائية ولاتدفسع عنهم المسئولية إلا يتوافر مانيع لبا 
فى كل واحد هم على حدة ٠‏ 
ولكن من الذى يقرر وجود الجنون أو نفيه ؟ 

لاخلاف فى أن القاضى هو صاحب القول الفصل فى الحكم الجنائون 
ولكن الجنون حالة مرضية واستظبارها لايأتى من التعرف على الواقعة 
أو قراءة أرراق القضية)بل هو أمر يتعلق بفحص الفاعل وتقدير حالتسه 
الحقلية وبا إذا كان نقد الإدراك عاما أو جزها ٠‏ لأنه بالرشى 
لا بالثانيسة تمتنع المسولية الجنائية ٠‏ لكل هذا نإضا نوافق على قول أحد 
الفقهاء من أنه ليس من حق القاضى أن يقرر بالنظر إلى مظاهر المتبسم 
أنه إنسان سْليم العقل لانه لايستطيع أن يعرف ذلليا!) كنا أن المجنون 
قد يرشك بعد الجريسة وقد يجن الراعدة تالأسر إذن علس بالدرجة 
الأولىىرعلى القاضى أن يستوفق من رأي العلم فى الحالة المعروضة وسدى 
توافر الجنون وأثره بن عدمه + 

ينعتقد أن الجنون بعاهة العقل المنصوص عليهيا. فى المادة 75 

من قاتون العقهات المصرى يقصد يبنا حالة مرضية فى العقل»والتالى 
لايتسحب حك هذه النادة على الأمراض النفسبية أو البيجان العاط ىم 
والحكم بالجنون كباتع للسئولية لاييشع البحكمة إذا قدرت خطورة الفاعل على 
أمن المجتح أن تقضى بالتدبير الرقاف!) على أن يفهم هذا التديير على أنه 
خارج نطا قى السئولية الجنائية يممناها التقليدى ٠‏ 


)١(‏ د٠‏ عيد الوشاب حهمد ٠‏ المرجع السايق ض؟15؟ 
(1) ده نجيب حستى «السرجع السايق ص 5هه 





1 
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ال انا 


اقبي الرايع 
السكر واليسكولية الجنائلهية 


لامك أن السكر إذا ماأحدت أثره وأنقد الإنسان الشييز 
وحرية الاختيار فانه يرفم عنه المسئولية الجنائية » وذلك تلبيق لمبد أ مستقر 
فى الفكر الجنائى الحديت يجعل التمييز والاختيار أساس المسكولية الجنائية 
إاأن المع الوضمق ..ه ق مياجيعه. ليده التعكلةا ب قرق يس" الس كو 
القبرى أو الاضطرارى وبين السكسر الاختيارى ومنع السئولية فى الحالسة 
الأوان ,أشنم فى “النالة الكاتمسنة + 


والنظرة العقلية لبذا اللوقف التشريعى تؤكد غرابتء4إلا أن النش 
آثر الواقع العملى على النظرة المقلية السليية ء وسوف نعالج هذا 
المرضيع رنحن تحتقد أن دور الفقه ليس تبرير موقف المشيج بل إن ديره 
الحق يتمثل فى فهم النصوص والحكم عليها فى نفس الوقت - 


أولا :: السكر سير الاختياري ؛ 


وصورنه أن يتناول الفرد مادة مسكرة يجبل طبيعتها تفقده الإدراك 
والاختيار +فإذا ارتكب الجريمة رهو واقع تماما تحت تأثير المادة الممسكرة ‏ 
أيا كان ترهها ‏ تتنح مسكوليته وبالتالى يرتفع عقايسه وهو ماانشهت اليه 
التشريمات الحديشة بلاخلاف ٠‏ 
وينسترط للاستفادة من هذا البانع مايلى : 
5 ها أن يغاول: القره هذه العامة :السكرة جاعلا يدي أو رشت[ 
عليها كما تنص يعني التشريعات ومن بينها التشريع العقايى المصسرى ٠‏ 

















0351م ذأقعط] 0 تعامعن) - صنهل 10 01 تتألواء كلمن] 01 تكتقختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


00 


؟ ل أن يترتب على هذا التناول الفقدان التأم للادراك أو الاختيسار 
٠‏ ل أن يتعاصر الفمل المرتكب مع فقد الفرد لإد راكه وشعوره 

فإذا توافرت هذه الشروط امتنعت مستولية السكران فى هذه الحالسة 
ولايحكم عليه بأية عقييه"» بل إن الرأى الراجج فى الفقه لايجد مايدعو 
إلى تطبيق التدابير فى هذم الحالة لأن السكر غير الاختيارى حال 
عرضيسة بطبيمةبا ويه فته إن تنتبى كلية حينا يقف مفمسول النادة السكرلا 


أساس انتساع المساوليسسة ١‏ 

وامتناع المسئولية الجنائية فى هذه الحالة هو مجرد تطبيق للقواعد 
العابة النى تستبمد السئولية فى كل حالة يفقد فيها الإنسان حيسسة 
اختياره أو ينعدم فيبا إدراكه ٠‏ 
ثمائيا ؛ السكر الأختبسارى : 


ويتراغر اذا ماتناول القرد المادة المسسكرة عن إرادة لها فلسم 
يتتائجها واحاطة بخواصها وطبيمتها 6" ومحل الاختيار هو فعل التنساول 
لاأثره فكلا كانت الإرادة حسرة واعيسة عند إتيان هذا الفمل كان 
السكر اختياي ]0 م 
السسيقد التصريسى : 

اختلفت التشريعات بن النص الصريح على سئولية السكران فى 
هذه الحالة>كيا تنص المادة 5١‏ من قانون العقويات الليبى على أنه “ لايحصول 


السكر الاختيارى دون مسئولية الفاعل ولا يثقصها ” والنزمت تشربعات أخرى 
الصيت فنصت على امتناع مسئولية من تحاطى المادة المسكرة 








قبوا أو دون 





)١(‏ دء آمال عشمان ء السكر والسكرلية الجنائية ٠‏ مجلة القضاء عدد # لزيا 
5 
(1) د عسوض محمد المرجعالسابق صر4؟ 
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علم ولم تتحدت عن السكر الاختيارى ٠‏ وهكذا فعلت تشريعات مصر 
والكهت رالمراق رزيرها إلا أن الشسراح ‏ على اختلاف فى التعليل ‏ اتفقرا 
علن مسكرلية السكران من الناقبها ف علاءا اولس + اوم سول 
كالصا حسى سرواء يسواء ٠‏ ولاشك أن القول يمسئولية السكران باختياره 
يغض النظر عن ياب الإد راك ونقدان الاختبار يسك خررجسا راضحا 
على القواعد العابة للبسئولية الجنائية وتقريرها يم لاعتبسساراءت 
عملية » وقد وصف أحد النقباء هذا الموقف بالافتعال لأنسه يجع-ل 
لبن السك ران اقنبد الونن: * اعدريا مسسعرلة كلبجا عن واقسية الابيطيه 
نبا إلا اللاديبة السميفة بعدها أي عن واقئبة لنها: أثر لسارم 
فيها!) ٠‏ ركان ينبفى ‏ (نقا للمتطسق- أن السكران أيا كسان 
طالما قد اركب الفمل ره فاقد للإدراك والاختيار فإن حاله كالصغير 
والبسقين الذي ايديف مساففل ماله ان كان ليقن يبال ©« سيدا 
الخروج على البنضق جعسل النقبساء ‏ ران اتنقنوا على أصل وقج 
كرات «لسعراى جره اعطلووا عونق واملولتيسة. ودع جا فيه 
وأن بعسض التشريعات نصست صراحسة على مسئولية السكران اختيايا 
فحسسمت الخلاف فى الفقهكوبعش التضريعات اكتفست بالنص على حكلم 
السكر الاضطرارى» الا مسر الذى فتح ياب الخلاف أمام الفقه والقصساء 
على حد سواه 7 ٠‏ وأيا كان مدى السسئوليسة التى يقرا الفقنسه 
والقغناء «التشسريم فقسد خالفوا القواعد العاسة فى الفكر الجنائسى عرواضح 
أن الشع لم يراع التناسق فى حكسه ولم يكن يعتيه أن يوصف بالتناقض 
عندءا قرر فى وقت واحد مسئواية السكران المختار يعدم مسكولية السكران 
المشتطسر»فالمنصر الفتقد واحد قف كلا الشخصين ‏ رهر تقد الإد راك 
والاختيار ‏ سواء كانك هذه المسترليسة مسغولية مفترضه من القسارع 





)١(‏ سء على راتسد المرجح ص55" واثيات وجبة نظر هسذا|ا 
الفقيه ف اليتن 2 اتفاقنا فى التأصيل ٠‏ 

(1) راجعفى الموضع والخلاف حوله ١د‏ * السعيد مصطفى السحيد » المرجع السابق 
ص57 »د ء محمد يصطقى القللى هالمرجع السابق ى ه كن © شودوته تصيطين 
المرجع السايق ص شك »د ٠‏ عون محمد المرجع الشايق واقكة دنه ر وفاعبيك 
اليم اشير المي اسايق لاد + سينا امومع اسايق ملك 

عثسان » البرجع السايق صللك ربايعد ها ٠.‏ 
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أوصورة من صور اليسئولية الماديسة عن الفعل فان هذه المسئولية 
كنا سبق يصفية ‏ محض اتعال رلاينيقى على المشيع ‏ وهو يجنم الآفما ل 
أن يتجايز الحقيقة الواقعية » فالواقع يغهد بأن حالة السكران باختياره 
لاتعلب تق انلينة والأشي عن سالد السعران معثير اعماراه والاسيتت 
اشنيه المكويية اللاقة: لقدان اسايق عفان يفن أن سناو 
الأولى أيضسا فالا ساس واحد فى الحالتين ٠‏ 





ويبسد وأن الذوق العام للمقسيع أبى الاقتتساع يبهذا النطق والوصول 
به إلى سداه الأنسه يُوثر على أ مسن المجتمع ويقتسم الباب أمام السسكسارى 
اليعيسوا فى الأرض قساد! ء ولكن الحيج سرنان مايزول لوسايع المشسعع 
الضعى الى تجريم حالة السكر ذاتبا»نى هذه الحالة ع 
النفساط الأجرامى حال السكر نتيجة متولسدة لجريمة السكر ويصيسح 
لدم حير اللفايدقن السق ذايه ورا عدي المالة علا مييق 
الأحكام الناصة بتعدد الجراكم رتداظطبا + ونحن نعتقد 5 
الدكتور رو وف عبيه ” أنه يحسسن تقرير مسكرلية خاسةللسكران تكرن 
مستقلة فى طبيعتها وتويتيسا عن سكرلية غير السكرارلا” وانسساتا 
مع ماانتهيناً إليه من أن حريسة الإرادة هى أساس السئولية الجتائية فإنتا 
نعتبر .ئذه المسئولية ‏ فيما لو تمت ممسئولية غير جناعي 3 





معتقد الدكتور على راشد أن * التفكير العلمى غتى عن هذا الافتعال 
مأدأءك عن الها هده انك السويية" النادينة :دين اناا سس 
من عندها أول خلوة فى السياسة الجنائيسة العلمية يهدف الدفاع. الاجتضاعى 
أي قخض هذا السكران المفن لبعاملته جنائيا ينا يلائسه 6عيلا يبيتسدآأ 
السكرلية الجناهية "المادية " أو الحتبية فى نطاق ” التدايير” غير العقاب! 
)١(‏ ينتقد أستاذنا الدكتور رمسسيسيهنام هذا الرأى ويرى فيه تعارضا معمنتفيات 

السياسة الجنائية فى مكافحة السكر المرجع السابق جره ١‏ ؟ * 
(؟) م٠‏ على راشسد البرجعالسابق ص) ؟ ؟ وحن هنا تعرشئقدء درن الأخذ به 

ويرى “جرامنيكا " فى تترير! لسئولية الجنائية عن المكر الاختيارىمنطقهاض عيفسه" 

أو ” قدم أخيل ” التى يهاجم نبا السفولية الأديية 

3 > عه تي عرين اأغارزرا شاط لعا اواج ا ب ريات 
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ونحن لائريد التنكر لتائوتنا الجنائى الحالى ولانسرى استبدال 
السكرلية الأدبيسة بسكولية حتمية تبدر فعالية الإنسسان ودوره في 
هو وأفماله رقواعدء عبيدا| ليدأ ال اتنا مسي + 


3 





ونا كان المفسرع قد فرض مسكولية السكسران باختيساره بقسسوة 
القانون ٠‏ نقد انتقدناه بقرة العقسل/واذا كان عليه أن يفاضل بيسن 
سلطته فى إصدار القانون وواجبسه فى عدم اههار العقل فعليسه أن يختسا 
العقل لأنه الحق بالعسدل ٠‏ 


كليمة اير 


منذ بداية رحلتنا مع أساس المسئولية الجنائية ,أينا أن روح الانسان 
تقام السكولية على الفعلى الأصم وظلت ككسرة الاختيسار الحر تدحشسل 
كائبا فى يناه نظيية المسكولية الجنالية/وقد حدثه فى !ل 
الحديث محاولات لتجريد القانون الجنائى بن نكرة الاختيار الحسر ولكتبا 
محاولات صدمت الشعور العام ولم يقد رلها الترجية فى تشريع ميق 
فى إيطاليا أخذ مشريع قانون العقهات الذدى وضعه * قرى"ب بالسئولية 
القائؤيسة محل السكولية الأدبية وود |المشبيع قبل أن يولسد) وان كان 
المشروع ذاته قد ناقض نفسه عندما اعترف بالإكراء كمائع للسترلية الجنائيةم 
كديا ترز أن العدايين' القابيس لاعت عيال البناين والعات عطيساء 





500 





وقد ذهب القاتون السويفيتى الصادر إلى غس الطرف عسن 
فكرة الاختيار الحر ولكنه عاد فى لملشْلْنة فاعترف بالمقهات رأعميتها وأكدت 
اتضلوسة أنه الاخياز الح (0:. 


(1) دء أحيد الألفسسنى ) المرجع السايق س 818 
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القسم الثالث 
أسا ساليسئولية الجنائية فى الشريعة الإسلامية 


السئرلية كفكرة 'فلسفية » وأيضا كميدأ قائونى تتصل اتصالا مباشرا بالديسسة 
الإنسانية هالبوقف الإنسانى من مشكلة الجير والاختيار ٠‏ 

والتكرة فى ذاتها لبا أبحادها العميقة فى أغوار النفس الإنسانية لاهسا 
تتعلق بالثواب والعقاب * وبالقيم ودورها فى حياة البشر ٠‏ قالبحث فى أساس 
السئرلية إذن هو بحث فى حرية الإرادة بهن النفى والإثبات ه وبين خصومها 
وأتصارها » رموضعع المسئولية ميدان .شترك لكل العلوم) وساحة فسيحة عملت 
فيها جميع الحضارات ركافة المجتمعات ٠‏ وليس بن الإنصاف العلمى نسبة هذ ١‏ 
البحث ‏ الجر والاختيار- الى فلسفة بعينة أو عقيدة خاصة * فهو مبحستث 
مشاع بين بنى الإنسان بحكم الغطرة رالتكمن ٠‏ 


وليس صحيحا إذن ما يدعيه البعض من أن الحديث فى الجيروالاخيار 
تلقاه الإسلاميون عن الفلسفة اليونانيه أو القكر اليهردى أو المسيحى أوطا سبق 
هذه الفلسفات والعتائد » فإن كنا نسلم بأثر هوثلاء بأولئك فى بعضها تبنساء 
الفكر الإسلامى من حلول رمواقف » فإن إثارة المشكلة فى حد ذاتها ليست وقفسا 
على شعب من الشعوب بل هى ظاضرة عامة فى كل مجتمع إنسانق * 





ضوف تايل أسلان الستيلية: في الفيمة الإسلانيه علا بباميبلا بت 
عبر فصول ثلاثة ؛ 
الفسل الال :2 أسا سالسئولية فى الفكر الاسلالى ٠‏ 
الفصل التانى : أساسالمسئولية فى الفقه الاسلابى ٠‏ 
الفسل الثالعة أساسالمسئولية في الئصالاسلاى ٠‏ 
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الفسل الال 
أساسالمسئولية فى الفكر الإسلاى 





عفلت حرية الإرادة كإشكالية فلسفية حيزا كبيرا فى عراث الفكر الإسلابى ء 
فثار حولها جدل طول » وسال من أجلها مدإد كثير لا يزال صداء يتردد فسى 
كل تناول للمشكلة عير الحصور المختلفسة ٠‏ 


وارتباط الحرية بالمسئيلية يمثل أعماق المشكلة فالإنسان مسئول عن فعله 
أمام الله والناس ه ولو افترضنا حتمية السلوك لاضبحت المسئولية حكنا غير مسبرر 
لا يتناسب مع العدل الإلبى © ولو تصورنا القدرة الإنسانية مجرد وهم لتساوى 
اللإنسان بالحيوان ولأصبحت التكاليف غير معقولة المعنى ٠‏ 


كان سيا أن مفشئل القن الاسلاى مهدي الانطلةاء وضيفت الإجاياانية 
وفقا لتعدى زوايا الرراية وموقف كل اتجاه سواء من ناحية منهج البحث أو غايعم/ 
فكانت الفلسفة المدرسية المشائية بأصولها اليونائية » ركان علم اكلام بشغسلا 
فى اتجاهين رئيسيين هما المستزلة والامماعرة » وأكتملت دائرة البحث عنديسا 
أعلن المتسوفة موتفهم من المشكلة وهم قم يحيشون تجرية الغناء فى السذات 
الإلبية ٠‏ 

وسوف نعالج أساس اللسثولية فى الفكر الإسلاى فى مباحث ثلاته : 
المبحث الأول : أساس السثرلية عند الفلاسفة ٠‏ 
المبحثالثانى: أساس السكولية عند المتكليين + 
المبحثالثالثك: أسا سالمسئولية لدى المتصيفة - 
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وسرف نحاول فى كل ذلك أن نلقى نظرة على هذه الاتجاهات تيرز فسى 
يايجاز وميد عن التفاصيل أهم الملا والقسمات * هنذ البداية نسيف نيصر 
فى كل اتجاه من يقولون بالجير ومن يوكمنون بالحرية ومن يتوسطون فلا يو'منسون 
بالجير اللطلق ورنضون الحرية البطلقة ٠‏ 
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المبحث الال 





أساس المسكولية عند الفلائنفة 
شغلت مشكلة الحرية كأساس للمسفولية جانيا كبمرا من عمل الفلاسقفة 
السلمين » ود البداية ينبنى أن تفص عن رجبة نظر اثراها صائية رهسي 
أن لمعه الإملاين البسرا ابل من ينث العف أو ليما ع التسبيسر 
الاسلاى» فالشكلة لها طريخها القديم حتى فى العصر النبرى » فأول القلامفسة 
وهو ” الكتدى ” كان فى العصر العياسى؟ والبحث فى الإرادة سابق على هذا 
العصر يكثير * 





” وكان لابد لفلاسفة الإسلام أن يمرضرا للشكلة حرية الإرادة لانْبا كانت 
تشغل أذهان المابة والظصة على السواء» فشفل العامة بقدرة العيد وقدرة 
الرب 6 وتساءلوا كيف يوفقون بمن القضاء والقدر من جائب والثواب والعقاب مسن 
0 
جائب آخر 





وسرف تعرض لياه الفلاسفة فى هذا الصدد من خلال عدد من أمسلام 
الفلسفة الاسلامية فى المشرق والمغرب ولدى أعلام القلسفة المسلمين فى العصر 
ليده 





(1) إبراهم بيوى مدكير وف الفلسفة الاسلامية » ميج 
الاكرهء طكجع او ص 145 اء 
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اليطلب الاول 





ساس المسئولية عند فلاسفة المشرق 


الود اشرق قرو لا خلصيي 1 القدي "رت *الفايا “ون لومي 
هم طليمة هوولاء الأعلام ع رقد ظبرت على يديهم القلسفة المدرمية يعد 
أن فصا حل امقر البيناق مقرأ حراتت لاست ع موقم لهام كي سم 
* الشهرزورى ” فى بقدمة " نزهة الارواح وروضةالامْراح “حيثيملن 2 * إن 
سيب ظهور الفلسفة فى المملكة الإسلامية فيسيب مصاحبة بعش الاكابر قونا مسن 
الفلاسفة العارفين باللغتين/ أعنى اليونانية والعربية6ونقلهم شيئا من الكلسات 
الحكمية الكتبمن اليوئانية إلى العرية *90 0م 


انان اللساواية عن “سن 7" 





بظهور * الكندى ” بدأت الفلسفة المدرسية فى الفكر الإسلامى ٠‏ حسستى 
لقب ” الكندي ” بقيلسوف العرب كما قال " ابن النديم ” فى الفبرست0© * 
وهو فيلسوف الإسلام كنا ذكر ” اين نهاتة المصرى * فى سرع العيون شرج رسالنسة 


ابن زيد ون ” 





)١(‏ الشهرزورى + مقدمة نزهة الارواح » تحقيق بحمديهجت الأثرى فى كتساب 
نصوصفلسفية القاهرة ١1176‏ »6 ص ١14‏ . 
(؟) ابن النديم » الغهرست » ط بيروت بدون تاريخ ص 581 
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حيث قال " أنه سمى فى رقته فيلسون الإسلام” وهذا لا ينفى أن من 
بين معاصريه من أشدمل بالفلسفة دولكنهم كانوا من غير السسلبين.” فالكتدى” 
هو بلا ريب أول سام عربى اشتفل بالفلسفة القى كانت على عبده وققا 
على غير السلم النربى وركان معاصرا ” لابى الحسن ثايت بن قرة” الحرانسى 
الصابى ,” قسطا " ين لوقا الببليكى السيحى وكائوا ثلائتي أعلانا فى 
مسلكة الإسلام بعلم الفلسقة فى وقتهم كما ذكرت صاعد فى كتاب #طبقات الاسب, 
وقد تشرض”الكندى ” لنشلكة الإرادة #رلم يقص عن رأى بتامل رلكته اهار 
فى بعس رسائله إلى القعل فلاحظ أن الفمل على الحقيقة ماكان وليسن 
تصد وإرادة ه يعرف الإرادة يأنها " قرة يقصد بها الشى* دون الغىء” كما 
عرب الإرادة الإنسأنية أو ارادة اسخلوق على حد تعبيره بأنها ” قرة تقسائييه 
عبيل: انحور الالتعمال عند" سائحة أمالت إلى 0 + 








ع حبك عادقال ‏ «العدى *"من الأرادة عدو لقت عت من يدا 
8 
الفيلسوف الاون تقد كان يميش فى رحاب ” الأمون وينضم إلى -جالسسس 
المعتزلة حيث ثارت مشكلة حرية الإرادة على أشدها وكائرا من أكبر اتصارها 
فلماذا صمت ” اكندى " عن تفصيل رأبه فى هذه المشكلة المعقدة فلم 
يتعرس لفكرة الفضاء والقدر ولا لكيفية التوقيق بين حرية العبد ونظام الكسون 
أؤازاةة االتتسسة 
4 


(1) دء أحمد فؤاد الأهوانى ه الكندى فيلسرف المرب»ء الشاهرة ط 1514 
ويراجع عبوما !) مصطفى عبد الرازق ٠‏ فيلسوب العربوالسلم الثانى ط58 11 

0 مصطنى عبد ١‏ الرازق ء المرجم السايق ص 0-54١‏ 40» 

(5) الكندى »رسال الكندى الفلسغية تحقيق د ٠‏ محمد عبد البادى أبوريدة 
اقاهرة سنة - 158 نص ماله هلالء 
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لقد تسباليعش ” اكعتدى * إلى الممتزلة صراحة تقال الدكتور تحيسد 
على أبو ران ” إنه لم ممتزلى” 7 بيننا يخقاف الآمر الدكتور ايراهيم مدكسور 
قيرى أنه ” يميل إلى الستزلة ” أو ” يحمل فبما يبدو طابما ممتزليا "خاصة 
انم كان * باقولد على “النحو الذى قآل. به السترنة * 19 


ورأينا أن"الكتدى ” لم يكن معتزليا ولكنه كان يعلى من شأن المقسلم 
الأمر الدى أبن به الممتزلة واتفاقه مع الممتزلة فى يعض الاراء ليس إلا 
دليلا على الارضيسة الشتركة بين المنكرين الارسلاميين وماك حتى إن" الفزالى 7 
وهو أشعرى كبير وتفق مع العتزلة تى بعض آرائهم ٠‏ أن ” الكندى " فيلسوف 
كبير ه ولو كان معتزلها لأشار إليه مط لفو طيعاتهم ياعتباره فى طليعة المفسرف 
وهو أمر لم يحذث منهم 6 ولم يذكر أحد من موترخى الفلسنة القفاناء عن 
*" الكتدى “ أنه كن ممتزليا» وكان ن "ا لكتدى * يسلك فى الرصرل ال ىالاسيات 


قغاياء سبيل الفلسفة " لا سبيل الائدلة الكلاسية الثى ذاءت على يد السترفم 
000 








فى عسسرها 


وأيااكان الأمر فان ساس السئولية عند ” الكتدى ” قائ, على التصد 
والاختيارءوهو ما يو كده رأيه فى النوليد على ضوء فكرة السغولية حيث يقرل 
بى رسالته * فى العلة الفاعلة القريية للكرن والفساد” ” رالملة التاعلة اا 
0 أن ون فرهة: رالا [ن طون يمودة >" ]م1 امل النامقة الإسيياة ما لزامسىي 
بسهم حيوانا فقتله ٠‏ فالرامى بالسهم هو علة قتل البقتول البعيدة والسهم 


)١(‏ د» محمد أبو يان ه تاريح الفكر الفلسفي فى الإسلام ط 07514 ص59 

١ ) دء ابراههم بير مدكوره الفلسقة الإسلامية المرجع السايق ص‎ )١( 
م8١ أبو ريدة »المرجم السايق ص‎ ٠ وأيضا د‎ 

(9) 4ه أحبد قوكاد الاهوائى "٠‏ الكتدى”* 6! لبرجعا لسابق صل * ؟ ويلاحظ من 
حد يثه أنه لا يرى اعتزال * الكندى ” كا أن الا قات الاكبر مصطفى عبد الرازق 
أ يعبر فى, ينعنه السايق. عند * الكتدى © إلى :اخزالداه 
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رمم 


هر علة المقتون القريبة فإن الرامى فعل حفز السهم قصد! لقتل المقعسول 
والسهم فمل قتل الحى يجرحه ايا وقبول الحى من السهم ثرا بالشياسة2 


والرامى هنا هو المسئول لانه هو الفاعل الذى قصد إلى قتل المقتسول. 
وهذه الفاعلية نى الونسان لا تتعارض فى نظر” الكتدى ” مع القدرة الالهيسه» 
حيث الله هو العللة الأولى وسدع كل فاص فخلق الله إبداع من العسدم 
بقدرة مطاقة ٠‏ 


وقد شن ” الكتدى إلى تأبيد موققه بتفسير فلسقى لبعض الآيات 
الفرآنيسة التى قد تعترض سبيلده والحق أن قكرة التولد وأشميته لا تعسسرض 
إلا عند التعرف على سئولية الإنسان ومداها رأيا ما كانت تمريفات الفمسل 
التولد فإن من أهم بقونات الفمل ا لبياشر هو المزم والقصف إليه والإرادة ‏ 
له على حد تمبير ” الأشعرى ” فى" مقالات الرسلاميين " ٠‏ 


ونى النباية فإن ” الكندى ” وإن” لم يكن صاحب نظرية متناسقة فى 
حرية الإرادة فان المسئولية عندءأساسها الفعل الإرادى من الانسان فسى 
كن الأحوال ه ذلك لأن فكرة الترلكد تقوم على مبدأين مبدأ الحرية الإنسانية 
حك 





)1١(‏ ”الكندى ” رسائل ٠ ٠‏ + المرجع السابق ص 5١1‏ دويلاحظ ان هذا 
الشال ردده المتكلمون من المعتزلة كثرا ٠‏ 

(5) دء على سامى النشار ونشاة الفكر الفلسفى ف الاسلام القاعرة ط 17١١ص؟‏ لاه 
وأيضا قارن د ٠‏ محمد عأطف! لسراقى ٠‏ تجد يد فى لذ اهبا لفلسفية والكلامية 
اط( سنة 5175( ص 85وما بعدها» 








أأوممع2 قأوعط] 6ه “عاصعن) - 10100 01 تالدع كتلاتا 01 تتتموطارآ - لعتكرعوع 1 ساعن اخ 


) 


" أساس| لسسئولية عند القارابى 





يحئل ” التارابى ” مكانة سستازة نى الذكر الفلسفى الإسلانى ء قهيلو 
المعل الثانى كما لقب ” أرسطاطايس” بالمسل الأول » رهو عند ” القفطن 
فيلسوف المسلمين غير مدافع ويتول عله ” ابن خلكان ” هو اكبر فلاس سسفة 
الاين 098 


و” القارابى * كفيلسوفككانت له عناية خاصة بالسياسة والأخلاقم 
وراجه مشكلة الإرادة والقضاء والقدر عند الحديشعن مدينته الفاضملة ‏ وهذا 
أمر طبيعى دفلا بد حتى يستقيم أمر الجماعة فى هذه المدينة من تحديد 
للموقى الإنسانى العام ومدى فعالية الإنسان وقدرته على الفمل حتى يتحسدد 
صدى سلوليكه ‏ 


وقد إتبم ” دييور ” ” القارابى " بأنه من القائلين بالجبر 9 والحق 


7 
أن * القارابى " يق مذهبه الخلقى على أسانرالإرادة نويقرر فى مدينته ل 


الفاضك ميدأ الحرية الإنسانية حيث أن الارادة عماف السياسة أو ها 
يسميهها . العلم اللد نى ويحرفهايأتب] ”علم يفحص عن أصناف الأفعال والتشمحجين 
الإرادية والسلطات والأخلاق والسجايا والشيم التى تصدر عنها هذه الأقعسال 
والسسئن" (لأوهو فى مدينته الفاضلة يفرق بين الإرادة والاختيار ويرى الاختيار 





فى د ٠‏ تصطفى عبد الرازق 6 فيلسوف العرب والمعلم الثأنى انمرجع السابق 
ص لاة 6 ٠4‏ 

(5) ” دبيور” تاريخ الفلسفة فى الاإسلامء ترجمة بحمد عبد الهادى أيوريدة 
ط 1546م ص ١5(ه‏ 

(5) ” النارابى ” ء إحصاء العلوم » تحقيق د ٠‏ عثمان أمين !لقاهرة 1155 
ص آله 
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خاصا بالإسان فحسب وهو يمني بالإرادة مجرد التزرع ورهذا ما يراكسدء 
أحد كبار دارسى * التارابى ” يقوله ” ومن الناحية السيكولوجية يتعسسق 
” الفارابى ” فى شرج العمل الإرادى «فيرق بين الإرادة والاختيار ه ويرى 
أنها رليدة موق ورغبة ييعتبما الحس والتخيل» فى حين أن الاختيار لا يكسون 
إلا وليد تفكير وتدبر وهو مقصورعلى الانسان » وكأنه يهيط بالإرادة الى 
مستوى النزوع وبذلت يمكن أن تمر الى الحيوان * ولكن فى مقام آخسسر 
يحاون أن يحلل برانبالعل الإرأدى قيرط بالقصد والنيه ريطا رئيقسا 
ويلاحظ أن النية تتقدم القع ولا تقاينه ه رتسس العزم ايضاء وهومطا 
عقد عليسه القلب من أمر أنك فاعله فيقارن فى نظرة الفعل والنية والعسزم 
والقمد ركلها ظراهر نفسية تقوم على أساس من التفكير رالتديسرء بقيسة 
الإرادة نى حريتهاء وسبق * القارابى ” أن قرر أن فى وسح الؤنسان أن 
يفعل الخير متى أراد فهو حر فيما يريد وبفمل- ولكن هذه الحرية تخضع 
لسنن الكون وقوائينه» وكل: ميسر لما خلق له ه بعناية الله محيطة بجميسع 
+ يمتصله بكل أحد هوءكل” كائن” بقضائه وقد ره * 








ولعل ذلك هو الذعدفج ” ديبور " إلى آن يلاحظ أن " الفارايبى” 
يعد من القائلين بالجبر 'ونخشى أن يكون فى هذا توسع نى تفسير مدلول 
العناية الالبيه عند قيلسوفنا ٠‏ خهى فى أيه تبرير محكم شامل لا تعسارض 
فيه ولا تناقش»فللعبد مجاله وللكون نظامه ولا يتحقق مجال العبد إلا اذا 
توفر له قدر من الحرية وما اشبه بالتناسق الأزلى 21:22 8لا ::01]15: نانفلا" 
القى قال بها ” ليينتز” بعد ” القارابى ” بنحو سبعة قرون * 9 





(1) د - ابراهيم بيوص مدكور ه المرجم السابق س ١56‏ ,يشا مراجعمسة 
" القارابى ” ء آلاء أهل المديئة الفاضلة ولندن 1848 ص غلامة لاي 
* التارابى ” » كتاب الملة دبيروت ١1348‏ ص 17 
* الظراين * + العرة الفيةى عض الرمللاك النارابيه للعداية :مآ 
ص 56م 
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”فالفارابى ” كنا هو واضح أثبت الحرية وحاول تحليلها بقدر كبير مسن 
التوفيق» ولكنه فى ذات الوقت لم يجعلها حرية مطلقة مقطيقة الصلة ينضام 
الكون4وهذا دفع " دميور ” إلى القول خطأ بجبرية * القارابى “#رتيسه 
فى ذلك بعس الباحثين بقوله أن الاختيار الذى يقول به ” الفارابي "إنينا 
هو فى الراقع مترقف على أسباب من الفكر» فهو أخنيار واضطرار فى وقت واحد» 
رالقكر بحسبأسله الأو مقدر نى علم الله وفيض من العقل الأول فهو من 
هذة الوجهة_يعتير من القائلين بالجبر . () 


والقول أن * الثارابى * جبرى بناء على أن الاختيار عنده يتوقسف 
على أسبابمن الفكر النطلق بن منطلق التلازم بين القدر والجير وهو 
ظلم للحقبقةه فحسب ” الظارابى” أن يقرر نوما من الاعتراف بالاختيار تتحقق 
به المساءلة والتكليف والثواب والعقاب ولا يمكن اعطاء الارنسان أختيارا مطلة 
كى تتحقق حريته» فحرية التصرف المطلق ليست إلا اللمء 90 


ودفم تهشة الجبر عن ” القارابى ” تكقى من وج 
دوره فى حرية الإراد: أو-الاختيار فقا لتعبير " الفارابى 









)١(‏ دء عبد الدايم ابو العطا الأنصارى ه الوان' لفلسقة الإسلامية ص هه 
(1) ادء محموب عبد النعطى بركاتء مشكلة الحرية فى الفكر الاسلاسسن 
رسالة ماجستير سنة ١178‏ كلية أصول إلدين 
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الننضة 


اسع جد ابن سي 





يبدو أن عصر"ابن سينا "كان يضج بالتيارات الفلسفية التعددة حول 
مثدلة: الارادة ومعنى التقضا"ء وااقدر فكان اهتمام”ابن سينا ”"يهذة المعسكلة 
على غير النعهود من سابقيه٠‏ 


وابن سينا "يثبت ارادة إلرب ويسلم بإرادة العيد ويحاول الترفيق 


ا 
بيت الاراد تين فلولى أى حد أصايه التوفيق ؟ 


على تحر ما قيل عن * القارابى 
1 تنشين أفكاره ى الإرادة إلى تدعيم الجيرء» 47 الإشان ميد عاشي 
امنا 1 لا يتطرق ليها التعيز» ذا يقول بعض الباحثيين6 سم 
يضيف " والمنتيع ” ” لابن سينا ” يجده ينتهى إلى الجبر المطلق لولا هذا 
الجز' المثيل من الام حين يجعل النفوس متقاوتة يسبب ما يحصل لهسا 
من التعود والتربية»ولكنه ينتهىإلي أن إرادة الإنسان إن" لم تكن موجية قيى 
كالمرجبة»ويطيق ” ابن سينا " مبدأ العلية فى أفعال الإنسان وهذه' العليه 
من داخل الإنمان وخا رجهم 006 












. 
والمتأمل فى”رسالة فى القشاء والقدر" 9أ” لاين سينا" يرى حورا 

أدبيا يكقف فيه الشيح الكيس عن رجبهة نظره فى حة الإرادة بما يثبتهانا 
وهو يرى أن ثمل الإنسان إر؟ لم يكن لء6لما أرصد لرعيد عقا بولا لوص 


ثواب على حد تمبير ” اين سينا ” نفنه 29 


(1) د * يركات دويد اره! لوحدانية مع د راسة الأديان والفرق القاهرة مكتبة 
النبضة ص 5398488650+ 

(1) نس الرسالة فى كتاب قراءات الفلسقةى » " على سامى التشار" د «"تحيد 
على أبو ريا نط 1117 ص؟ 6 1 115اء 

(59) المرجح السابق ص 007+ 











أأوممء1 كتأوعط] 2ه “تعامع0) - هله[ 01 جاتواع كتصت] 1ه تتتةاطار[ - لعتكتعوع]1 ماعن اا 


رم 


* فايى سينا ” يحتبر الإنسان مؤثرا باتباره سبباكونتاشا باعتيا ريا 
يحيط به من ظررفاة فهو يجعل الإنسان فاعلا ولكن ليس فى كل الأحوال 6 
وكثى بذ لك فى نره مناطا لتشراب والمقاب رأساسا للسعولية والجزاء الترتيسين 
على التكاليف»خاصة إذا لا حظنا ان التكاليف لا تسترعب إلا ما يمكسن 5 
يؤثر الإنسان فيه ويستطيعه ٠‏ ” فالقول بالجبر هنا وتيت "لاين سينا ”فيه 
.اهمال تلمدى الذى يتحرك فيه الإنسان فى إطار هذه القوانين والنواميسس 
الثونية: فليس يجب لكى يكون الإنسان مكلفا ومتابا ومحاقبا أن تمنع له حريسة 
مطلقة حتى على قرانين الكون * 9 


والحصوقة ان «الاساى ليوكلة يمرق الرايى اللإيوة ولا سباق 
تكليفا يستحيل بل عليه أن هعمل فى مجاله داخل النظام الكونى التقاقيسمء 


وحسب” اين سينا " بالنسية لشكلة حرية الإرادة أنه " ف الب ع حي 





الشكلة مواجهة مباشرة وصريحة قبو يسلم بان للنيد إرادة وفملا » ويسرى 
أن هذه الإرادة تاف واد امات ائفد نكا قد يعاري جا رتنه 
إلا انها ادا حت ضت وائجزت ه وفوف إرادة العبد إرادة الرب التى 
صدر عنها الكون على الحسن وجوه النظام را لكمان فكيف توفق بين هاتسين 
الإرادتين ؟ وسبيل هذا الترفيى .ا سلكد ” الفارابى " من قيل وهورد “ 
الأشياء إلى المناية الالببه التى أرجدث الكون على أأحسن نظام 90 








)١(‏ دء ” محمود بركات” مشكلة الحرية ى الفكر الإسلامى ه! لمرجعا لمايقس؟؟5 
(1) د ٠‏ "رابراهيم مدكور > »الفلسفة الإسلامية »موالمرجع السابق ص3؟1٠‏ 
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لحف 


فالإنسان تى هذا الكون .بتحرك بقدرته ويتصرف بإرادته دون خروج على 
النظام العام وهذا! النظام هو ما نسميه الققاءفقضاء الله علمه المحيط ل 
يا لمعلومات ٠‏ وقدره ايجاى الأسباب والسببات * 


5 
وأا ها كان الامر قن رأى ”أبن سينا ”فى البسكرا 





ايثيت حرية الإرادة » 


وينبغى أن تدرس آراوأ» على شو" ما يسفر عنه البحث حول ما قيل عن اعتسزال 
7 


أبن سينا ” كما يتهمه"أين تيسيه"() أو حول تشيعه كنا يثير يعض رخيه بل 
أن صاحب" توفيق التطبيق " يحاول أن ثبت أن الشيخ الرئيس من الامامية 
ا ١‏ 


الآئنى عشسرية 





لق كانت زساكل ”إخوان الصفا " مدرسة فلسفية متميزة تلقى الضره 
على دور الموكثرات الأجتبية والشموبالمختلفة التى أسليت فى حركة التفكتسير 
الفلسغى » وهى مدرمة تنتد جذ ورها إلى أنكا ر فارسية وبرنانية بالاضافة إلى 
مد ورها عن عقل يتعاطب م الشيصة ويتلسف يذهيهم ٠‏ 





0 
لقد عرص " إخوان الصفاء ” نى رسائلهم نراى القائلين بالحيسسة 

الإإنسانية والقدرة على الاختيار وأيضما لرأى القائلين بالجمر حيث الإنسسان 
مجرد بيشئةسهب الريح كل أفعاله اضطرارية ” عر اخوان الصفاء هذيان 


(:71. “ابن كيبيو” ها 1لزد على اللتطقيمن نيمباى 7111 ص (4! ب ؟4لء 
(1) ” على بن فتمل الجيلانى ٠‏ توفيق التطبيق ه تحقيق د * أبو العلا عنيفى 
ط ١954‏ س ٠١‏ وما بمدهاء 
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ليسم 


الموقفين تسبيد! لبيان رأيهم الذى جا' بعد ذلك ليضح ويوكد من جديد 
نزعة التوفيى النى غطت فلستهم كلها » طاخوان الصفاء يذهبونالى القول 
بأن الإنسان متصى بالعلم والقدرة والحركة والسمع وغيرها من صفاته وهذه 
اصفات التى توجد بى الإنسان لا توجد له ابتداء ولكنها مجعولكة له سن 
قبل الله»قالنه هو الخالق للانسان وإصفاته رهده الصفات صالحة لان 
يقعن يها الإنسان الأفمان التى كلف يها ٠‏ 


على أن هذا الإنسان وان كان يبدو انه مستقل ف أفماله من حيست 
الظاهر الا أ حليقة الأمر ليس كذ لك » فالإنسان مرتيط ‏ من حيث هو 
جزء ‏ بالعالم من حيث هو كل ٠‏ لان الجز' لا قيمة له من غير الكل" 09 


على اليم من ان ”إخران | نصفاء ” يثبتون للإنسان حرية يفمل يها 
وقدرة واستطاعة على أن يعمل أرلا نشل رن بعش | لباحثين انشهى الى 

أ ناخوان الصفاء” ينيلون فى الراقع إلى الرأى القاعل بالجير مم أتبسم 
قد حاوليا تى الظاهر بيانآن الإنسا نر 00ل 


ونأننا أن ”راخوان الصفاء ” وإن لم يحالفهم العواب فى بحاوالة 
الترفيق بين إرادة العبد وإرادة الله » لإنهم ظلوا -على العم من فعف 
بعس آد لتهمسية منون يفاعلية الاختيار الإننائى دون أن يرن فى ذلك تعارف] 
مح علم الله الشامل أو إرادته اللاتتاهيهء 





(61()) "د غبصل بديرعون ” علم الكلام وندارسه ٠‏ 1119/5 
ص (60601١45‏ 
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2) 


ظالقول بميليئ: الى الجير لا تسنده التصوس الواردة فى الرساكل» 
كل ما بى الأمر أن تحليل بعض آرائهم قن يكششف وهن بعض أدلتها 
وهو ورن عرضهم للنقد لا ينبغى أن يخرجهم يعيدا عن القائلين بالحرية » 
يحيث يمكن القول يأن الفلسفة المدرسية نى الشرق ‏ وهى تعمل على 
التوفيق بين الدين والفلسقة ‏ لم تقطح الا أن تثبت حرية للإنسان يقو, 
عليها بناء التكليسف وتصبسح أساسا للسئولية ٠‏ 





6م مه 





لأفضفا 


(السللب الثاني ) 
" اساس| لسئولية عند قلاسفة المغرب" 


إذا كان الشرق الإسلامى يمتر يمدى من المثليات الغلينية الفذة 
من طراز ” الكندى ” و ” القارابى ” و ”اين سينا * ونقد شبد المفسرب 
العربى الاسلاى أيفا شماذنجا من القلاسفة على نفس المستوى والقوة وإن لم 
يمل بمضهم الى ذات اذيوع والشهرة دريكقى أن تشير الن يعض هده 
الأسماء اللاممة مثل " ابن باجه ” و ” ابن مسرة * و ” اين طفيل " وفيلسوف 





قترضبة الكبير ” أبى الوليد بن رشد " ٠‏ 


السئولية بالإرادة عنى " ابن مسرة * 5 





يعد ” ابن مسرة ” أول منأسهم من المسلمين فى الحركة الفلسفيسة 
بالأند لس» ركان ابره عبد ائله من المتعمليين. بحركة الاعتزالى والباطنية 19 منا 
أتاح” لابن مسرة" صلة مباشرة وثقافة راسعة باكر الممتزلة * 


وقد ارتقى ” ابن مسرة ” منصب الاستاذيحة فى سن ميكرة حيثك 
يجلس اليه عدد من التلاميف ٠‏ ركان يعيش معأقر بهم مله فى معتزل سه 
كان يملكه بجبل فرطية» حيث كان يلفن تلاميذه الفكر اللمنزلى وخاصة 
فكرته التى تقون بآن الإنسان هو الفاعل الحقيقى لجبيع ما يصدر منه من 
أعمال 7)) وبيدو آن * اين مسر " كان يشل الاتجاء المتطرف فى فكر 
| لمعتزلة #الممر الذي سيب له متاعب جمة حيث انهم بالؤندقة هو وأتياع , ١‏ » 
وأخذ عليه أنه يقول يالاستطاعة رغيرها ما جملكه فى وضع الخارج عبسان 
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5 20 
)١(‏ دء محمد على أبوريان ه تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام » المرجعالسابيق ص 
:611 "*ادجلنيالعبايذيا "نحا الكل الانداليى عترجية ى + حمسي موشن 
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ل سل 


العلوم انسلوة بارض الأندلس الجارية على مذهب التقليد والتسليم كما 
5 17 
يقول اين لفل + 
التي الأب الدوحنيلن نياة تقصلة لا-يسرت عرة احن 'تتاصيلها: عن وقتب 


التحقيق>رأهم ما يعنينا نى ترائه الفلسفى ما أثبته من حرية للإنسان ٠‏ 


إكراك "دن ارو بيخ الحلف ريه لل سويد امسق 


السئولية والإرادة عند ابن باجه تا 


هو أبو بكر محمد بن يحى بن الصائغ الملقب”باين باجة * وهو 
من أعلام اسدرسة الفلسفية الأند لسية ” وهو أقدم مو لف أند لسى تحر عن يقسيين 
أنه درن قلملة ماعن ورد الي سب * اقارابي * .و" اح سينا * والقراكن 
رأهم ما اعتفل به " ابن ياجة ” شبح لفاكت ارسطو 90 





” واين باجة * يصل الى رأيه في حرية الرادة عن طريق التفرقة بيسن 
طبس من الامتيال 
الأمال اند ال نهو من التريرة ف والأقفال: الاصائية اهن سساو 
عن ارادة وروية وتأسش ويرى فى الاختيار جوهر الفعل الانسانى ‏ على نحو 
دعق الود يون سقو “امن بادة “ل ها لسر كن © الاسوجال 
الإنسانية الخاصة هى ما يكون باختيارة فكل ما يفعله الإنسان باختيار فيو 
قعل انسائى وكل فعل إنسائى فهو فعل ياختيار 99 م 





” قاين أباجه يفرق بين الاقمال الاضطرارية ويرأها تسد ر عن الفريزة 
كاليى من فرق والاحتراق بالثار » رهى غير الأفمال الاختيارية التى يختسص 





»ع ط ه165 ص 7107 ولدراسة فكرة بن مسرة وخاصة تحليل رسا لة الاعنبار يراجع 
د ٠‏ محمد كمال جعفر دراسات فلسقية وأخلاقية ط لالاص؟ 17 وما بعدهسا 
)١(‏ "ابن الفضى ” «تاريح علماء الاند لس هج اطن1111 ص 0589 ترجم 
١5 *5‏ وقد ذكريالنثيا أنها ترجمة 1١05‏ والصحيح هوها أثبتناء» 
”)١(‏ أنجل بالنثيا ” هالبرجع السابق وص ٠85+‏ 
(8) المع اسايق ع من 4و8 
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(1؟؟) 


بها اللإنسان وتصدر عن الإرادة » وحسينا هذا من ” ابن اجة ليس 
يعنينا تقديم آراعه أو شقريم مذهبه فكل عنايتنا نوليها لأساس السثولية ٠‏ 


المسئولية والإرادة لدى ”ابن رشد " : 


لا شك أن أيا الوليد بن رشد ” هو أهم فلاسفة المغرب العريسى 
بأثفاق ه وهو واحد من اكير المقول الفلسفيسة فى المصور الوسطى وترلهفب 
على الفكر العالس بصيات لم يتركها سواه ٠‏ 


واهمية ترات ” ابن رشد ” فى ميدان السئولية والازرادة تاتى من 
زوايا متعدعة ٠‏ 
فهوارلا : فقيه متمكن كان قاضى قضاة "قرطبه “بعد جده وأبيههونطرتئه 
الققهبة ى ميدان المسئولية يمكنان تعكس وجية نظر الفقه البالئى فى 
هذا الصدى علىاقل تتديرء 3 
وهو ثانيا : فيلسوفناقد استوعب تراث الفكر الفلسفى فى زماته ه وقام بينه 
وبين معاصريه جدل عنيف داقع فيه عن الفلسفة والقلاسفة وأشهر مماركسته 
كانت مع حجة الإسلام الانام النزالى ٠‏ / 
وهو سن جهة ثالثة : شارح” ارسطو"ا كبير واهم تافل للفلسفة اليونائيسسسة 
ديت تلع ان 12ل عير الحيفة من خلال * اين رفو 27 








0511م ذأوعط1 06 تعامعن) - صنهل 10 01 تألواء كلمن] 01 تكتقتطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


ناعم) 


ينطق آي * امن رفك "فى السفلية من رض شر الاستمسافة ه 
نح ونان ناتك اي لبرت والانه مريت ١‏ * اقل يوه تق عد :ا لقبة لاسا 
لأنه لا يتمشيضوح هي ميدأ الثواب والعقاب ولا يدعم فكرة المسكوا 





وقد أسترققته هذة المشكلة طويلا ورعدها من أعوض السائل الشويسسة» 
وما ذلك الا لا نأك نشبا العؤلية والنقلية يبدو عليها شى* من التعارض افق 
القرآن الكريم يات ع يد انجبر واخرى تع يد الاختيار»وربا كان فى الآيسة 
اللاحدها تجو عيد] ناويلا تلن النية عن عد عا اعقب جا 
أحاديت مز يدة وأخرى ممارضة » ولم يفت الفرق والمدارس الكلامية المختلفسة 
أ تحقس كل راحدة منها يماء يلائسها من الايات والأحاديث ولا يخلوم 
هذا المضرع من تمارس عقلا فإنا اذا قلنا أن الإنسان خالق افسال استلزم ‏ 
قلكا إن نون هنال اتجان لا تحر على مفيقة الله وإرادته وهذا ما 
يرضه المسلمون عاءة وإن قلنا انه مجير على فعل ما يقملهأدى ذلك السسى 
اتكليف بنا لا يطاى هذا مميبأيفا [)6والذى ينيفى ان تلقت النظر اليه 
أن غالبيية المذاهب الإسلامية سواء مذاهب الفلاسفة المد رسيين أو للتكلسين 
او القذهاك أو المتصوفة كل هؤلاء لم يسقطوا السسئولية » ولكنهم حاولسوا 
تنزية اللمعن الظلم وإثبات الوحدانية كل عن طريقتبم»الامر الذى جمسسل 
العقول النربية توجه تيمة الجبر الىاغلبالفلاسفة والتكلمين على صَوه  ٠‏ 
التحليل التقدى لفكر هذا الفيلسوف اوذالك»4ونحن عنديا د 3 
اماس اللجحرلية بوك يمام راللسعوارة | لجنا ليه" ركد قاسة لا يجنا شتف 
الأدلة أو قوتبا بقدر ما تمنينا دلالخها على مدى قبون تايس السكواية 





")١(‏ د ٠‏ أبراعيم بيو مدكور ” والمرجعالسايق وص 117 وايضنا الظلسر 
" اين رشد ” «مناهح الأذرله فى عقائد البلة ه تحقيق د ٠‏ محسود 


قاشم 1128 15115 1114م 
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على قكرة الجير والحمم ٠‏ 


وش مرق :اشر الاملاض اتجاعان «أللدحما يمك أن الإسان محمد 
من الحرية وأنه لا يستقل باثماله4ريرى الاتجاه الآخر حرية الانسان واستقلاله 
تله سما يجملك أهلا للسكولية والعقابه وقد حاول " ابن رشد " مل 
الكثيريسن ‏ التوفيى يمن هذين الراين المتعارضين قما الحل الذى ارتضاءه 
هذا الفينسسوف؟ 


القد اعترف” ابن رشد سف" البداية يصبوية الشكلة قاعلا ” أن هده 
السسالة مناعرس السائل الشرفية “ 2 ويرجع ذلك ابن رشد' إلى أسسياب 
اهمها ما قد يفهم من تعارير. فى النصوص الشرقية فى القران والمنة حيتك 
يمكلا من ! لمذ بين ا لستعاضين أن يستند للبرهنة على صحة مذهيه الى 
آيات من القرآن وروايات من حديت رسول الله »ه وهذه هى الأسبابالسمية 
كما يسميها ” ابن رشد *) وهنا ايشا سيب آخر " هو تمارض الأدلة العقلية 
فى هذة السألة4رذ لك اله اذا فضنا ان الإسان موجف لاضباله»ه وخاللق 
لها وجبان تكون هنا أفمال ليس تجرى على مشيئة الله ولا إختياره فيكسون 
هبنا خالى غير الله ٠‏ قالوا وقد أجس السامون على أنولاخالق الا الله 
سيحاته ٠‏ وان ترضتاه أيضا ات اى الاتسان ا غير مكتسيلاقعاله وجتسسب 
ان يكون مجبورا عليها فإنه لا رسط بين الجبر والاكتساب واذا كان الانسان 
مجبورا على أنماله فالتكليف هو من ياب مالا يطاق.واذا كلفت الانسان با لا 
يطيى لم يكن فرف بيين تكليفه وتكليف الجماد 4 لان الجماد ليست لم 
استحلاعة » وكذ لك الإنسان ليس له فيما لا يطيق استطاعة ٠‏ ولهذا صسار 
ا لجمهور الى أن الاستطاعة شرط من شروط التكليف] لمقل سواء 9) ” فاين رفد ” 





555 "ابن رشد " » مناهج الأدلة فى عقائد الملسة المرجعالمسايق ص‎ )١( 
.558 51614 البرجحعاسابق ص‎ )1( 
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مض اللفكة وين ايهة ابنافاها “قدي السلئين كبى “فى الطلنةاللقافينة 
قضية عقليسة فحس_بأما ى الفكسر الفلسفى الإسلاس فبى عقلية وشرعية فى أن 


' واحدي وموقف ابن رشد ” من المفكلة يكهفأآثر الممتقد على الفيلسوت ويسسبيز 


امدور الذى قام به الفلاسنة السلمون جنيما ه رعو محاولة التوفيق بين الدين 
والفلسفةمويخوس ” ابن رهد ” غمار المشكلة ليوجد لها حلا فيقول ” فإن 

قيل فإذا كان الأمر هكذا ‏ أدى التعارض النقلى والعفلى ‏ قكيف يمكنالجمع 
بين .هذا التعاض الذى يوجد فى السموع نفسه ونى المعقول نفسه ٠‏ قلنسا 
الظاهر من مقصد الشارع ليرهو تنريق الاعتقادين وإئما قصده الجمع بينهسا 
على التوسط الذى هو الحدنى هذه" السألة»وذلك أنه يظبر ان الله تبارك 
ونمالن” قر جلو انا قو عله انو[ شنب أعياة شن أقجدان»:- لسن 
لما كان الاكتساب تلك الامياء ليس يتلنا الابمراتاة الاسياب الى سذرهسسا 
الله لنا من خاي رزوال النوائق عنها كانت الافمان المنسوة اليا عم 
بالامرين جميما - واذ! كان ذلك كذلك فالانسال المنسربة الينا أيضا يتم 
فعلها بإرادتنا وبوافقةالاتعال 'القى من خارج لباه رهى السعبر عنها 
بقدر اللسه ٠٠+ ٠١‏ رلما كانت الاسباب القى من خارج تجرى على نظسام 
سعدوة ويب دود ألا لععل ب الاللد كب ا درق يايها ليهاست 


.إرادتنا وافعالنا لا تنم ولا توجد بالجملة + إلا بموائقة الاسباب التى سن 


خابج» فواجسأن تكون أفمالنا تجرى على نظام محدود أى أنها توج سد 


8 0 
ونا رفاك تخد وداه وقد بسر 1ل 





151 ه11١8 اين رشد ” «المرجع السايى ص‎ ” )١( 








أأوممء2 كأوعط] 2ه “تعتمع0) - مم10 01 كاأأواء كتلمتا 1ه تكتموطنآ - لعتترعوع1 طمن اا 


)5( 


هكذا يحاول " ابن رشد " حلالمشكلة الصعبة فهو يريد أن يقول 
أن لنا بإرادة ولكن محدودة ولتا اختيارا ولكن ليس طلقا يل يجرى وفنسسق 
قاؤون الكون " فهو يخر: من هذا التحارض يحل رسط* ولكنلا على 
يقة الكسب”الاشعرى "الذى هو أقرب فى ,أيه الى الجبر مله إلى الاختيار » 
فيرى أن الله منح العبد أرادة يعرف بها اموره وقدرة تكله من فمل ‏ 
الشى' ضده فقسا له وليدة أرانعه وقد واه وفن هداعا ين يجحا يسم 
وسئوليشه الا أن هذء القدرة الإرادة ئيستا طليغتين ٠‏ بل هيا 5 
خاضعطن لاسباب داخلية وخارجية ومقيدتان بنظام الكون وسئئمة وكير مسا 





تعتض هذلا الأسباب بعش ا بريد ركثيرا ما يحول نظام الكون دون تنفيق 
ما نقدر عليسهء وهذا النظام من تدبير الله وصئحه رحده رهو اما يسمى 
القماء رالقدر ولا علم لنا به ” 7[ يمع ذلك أن اقعال الانسان ليت 
اختيارية تناما ولا جبرية تماما وإنما هى تجمع بين الاخقيار والجبر فى آن واحد 
لانها تتوقف على عاملين هما ارادتنا والاسباب والعوامل الخارجية وهذه 
العوال تتبم نظاما عاما مطردا لا يختلف» رهذا النظا, هو ما نسيه فى 
عصرنا الراهن بالحتمية فى الظبيمة 8 99, 


على الرضر “من أن "ارت ينان * الدارس الفرئسى الشهير لفلسفة 
* ابن رشد ” قد فبم رايه واعتمرما انتهى اليه ” ابن رشد ” فى كتاب 0 ء 
* الكقف عن بمناهج الادلة فى عقائد اليل ” هو الحل المتوسط بين حل 
الجبرية وحل القدية © 09 الا أنه عاك ونسب الى * اين رشد * تيا 
من الإيعان بالحتمية المطاقة ق السبيعة وهو الامر الذى تره لسسبيين 


)200 د * ” ابراهيم بيوس مدكور ” ه الرجع السايق ص ٠167‏ 

(1) داء” محمود قاسم ه " ابن رشد " وفلسفته الدينية » القاهرة ط؟ 
1 صا الالء 

(1) ارنست ريئان » ” ابن رشد والراشدين ” ترجمة عادل زعيقر القاهرة 
لامكا ص كاله 








60051 ذأوعط] 01 تعامعن) - نهل 10 01 'تاألواء كلدن] 01 كتختطارآ - لعتكرعوع ]1 مأطعن] 1ام 


لم 


الأول : أن الفلسفة الحتية رنتائجيها السرونةنى الفكر الغريى. ليس اليا 
مكان لدى الإسلاميين » لأن الحتم يستيعد دور الإله وهو ما لا يعرف 
السلمونحيت تصب فلسنتهم بالجبر اى اسناد كل ما فى الكون مسن 
حركة وفمل إلى الله خالق كل شى' والقادر على كل هى» ٠‏ 





الثانى: 3 وا لقدو تتحدث عن علم الله شهى تتحلق بصوهفسة 
العلم والخلق لا القدرة»وفكرة القانون القى يشير إليها "بن رشسد * 
أو آلسنة الكرنية لا تناقض الإرادة الإنسانية او تلفيها بل عى فكسرة 
متقدمة جاء بها "ابن رشد ” وسبق بها التقدم الملس الحديت بحيكث 
ينسدر فير صحيح ا يقول " هترى بوانكاريه ” ان القأنون من أحسسسدثك 
التفوفالتوائتهبى اليها العقل الإنناتى 7# 


وهذا الى الذى يرتضيه ” أبو الوليد هوم نراء لد كثير من علساء 
الاخلاق فى المصر الحاشرء فم يثبتون للإنسان ارادة مقيدة بالأمور أ لخارجية» 
حفا قد يحتج انصار انجير ٠‏ فيقولون أنها ليست بالإرادة المطلقة ه لسن 
يمكن الرد عليهم بأنها إرادة على كل حال ٠‏ لأنها تستطيح الاختيار بيسن 
أحد: فعلمن متضادين٠‏ ومتى فملتاحدهما تحفقت لها حريتها اللاسلة 
فى لحظة ممينة » وهذا هو السبب فى أن الإنسان يعد ستولا عنافعاله 
إن لهالاختيار فى كل لحظة بينامرر متضايه قد يقن عددها شيكا فشيغا 





)١(‏ ” هترى بواكارية ” ” قيمة العلم " » أشار اليدد ٠‏ نحود قاسم 
التبععالناس رهاخرس 195 هذا وتشين الدكوريوكات د جدارالسن 
ما أنتهى اليه " أرنست رينان " وا نكان ينسبالجيرلا الحتم السسسى 
اين رقع 2420477 ملركلات ييدان + ١‏ بلي رع ندرا ل ماري كي 
دكتوراة كلية ” اصول الدين س111* 
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الفنف 


لان هذا الاختيار يحدد للب اتجاها ممينا فى صيانة ٠‏ بيك 
يكون من المسير تبد يله دفع واحدة لرسوخ العادة رعولا يعدم جبلسة 
لدى الإنسان المادى ٠‏ الذى تتوافر لدية مروط التكليف* 17 

وى كلمة آخيرة يمكننا القول مع الدكتور” ابراهيم مدكور * ” انايسن 
رهد قدر فعلا مشكلة حرية الإرادة قدرها راهرك صفاتها ه ورقف علس 
ما اثير حولي ٠‏ قلبها على رجوهها رحاول أن يقدم لها حلولا ترفسع 
التعاريس والتناقش وتوفق بين العقل والنقل وكان حريما على أن يستعين ا لقران 
لادعام هذة الحلول وتوضيحها ٠‏ والأيّات القرانية ماثلة أمامه د ائمايتخير منها 
أنسبها رالمقها بما يحاون التد ليل عليه » وهو على هذا أقدر من النشائين 
الإسلاسين الأكفرين ولكته فى النهاية لم يبعد عنهم بل أخذ بنا اخسذرا 
لبوا من الابحيان يمنا انسببية ه والقول بالمناية الإلبيسة القى تلاهم 
بين حرية العبد من جانب رنظام الكون من جاد 











)١(‏ مء محمرد قاسم » " أبن رشن * وفلسفته | لدينية هالمرجع السايق ص 
/110 01046 وفيه يراجع أثر ابن رهد تى هذا الصن دعلى ترما 
الاكوينى رغيره من فلاسفة العصور الوسطى + 
(؟) د أبراهيم بيو مد كور هأ لفلسفة الاسلامية المرجملسابق ص 148 
سا لت الاستاف | لد كتور احمد | لحوفى عصر مجمع| للغة العربية وعالم | للغة 
ا لكبير فافاد بان الصرا بدعم لا ادعام ولعل كلمة ادعام صن خطا | لواقم 
وهوما يوككد صحة توجيه الاسمتا ذ | لد كتور عوض محمد بان | لصحي دعملا ادعام ٠‏ 
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المطلب الثالك 
حرية الإرادة والسسئولية 


اق 
الفلسفة الاسلامية الحديئة 








على الهم من ان القكر الإسلامى الحديثت ومعه الفلسفة الإسلابية- 


ظل يجتر أفكار الاملاف وبعيد عرضها أو يحاول طبع بعش شكلاتبا 
دون أن يصل الى فكر متميز أو فلسفة مبتكرة#فاننا نستطيعان نقرل إن هناك 


الفكرين المحد ثين من تركوا أثرا واسما وتراثا جادا وجديد! يستحق 


وقغة تامل منا خاصة فيما يتعلق بالورادة والسكولية 2 وحسيئا أن نتوقف 
عند علبين شامخين لاخلاب على أثرهما ودورهما التجديدى رهما ” الفسيخ 
الاما, يحيد عبده 6 ” واليفكر الشاعر محمد إقبال ٠‏ 


*" محمد عبد» ومشكلة الحرية ” : 
اشح سس ست 


تام افعل *.ابن. رقا 3 فان”الإمام يحمد عبدة > يتوقفا امسسام 
مشكلة حرية الإرادة ويد رك اهيتمها فيقول " لا انكر أن هذه السالة 
أي مسالة الكسي والاختيار كانت من اعظم السائل خطرا فى تاريخ 
الإام 0 





ونف اليداية اعلن الأستاف ” الامام ” رضه لما أنتهنى اليه 
الجبريةوالقدرية تقال عن الفرق الإسلامية أن " متهم القائل بسلطصة 
العبد على جميع أنعاله واستقلاله اللطلق وهو غرور ظاهر 6 وهم 
من قال بالجير صرح به ه وشهم من قال به وتبرا من اسمه ء 
وهو هدم للشريعة » مسحو للتكاليف» وإيطال لجكم العقل البديهسى 





)١(‏ تاريخ الاستاف الامامنء ج15 ه ط ١1٠8‏ ص#١5‏ وما بعدهاء 
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55 


20 
بنك 


)8150 


وهو عماد الإيسان “219 


ويضى ” الإمام ” فى شي رآيه فيفر القضاء والقدر ببسقى 
سبق العام الإلبىى هما يتغلقان بنظرية المثرفة لا يأنعال الإنسانم 
ريقول * أن علم الواجب محيط بها يقعمن الإنسان بإرادته: وبسأن 
عمل كذا يصبار فى وقت كذنا 6 وهو خيير يثاب عليسه وأن عبلا آخر 
مر يحاقب عليه عقاب الشرث والاعمال فى جميع الاحوال حاصلة على 
التسب والاختيار فلا شىء فى العلم بسالب للتخبير نى الكسبة 9 


ويد لل على حرية الاورادة على تحر نا فصل ” ديكارت ” ويرجسون ” 
بنعطيات الوجدان فيترل ” كنا يشهد سلم العقل من تقنه اتسمه 
مرجود 4 ولا يحتاج تى ذلك الى دلميل يهديه ولا مملم يرشده» 
كذ لك يشلهد أنه ترك عاد الاختيارية - يزان نتائجها بمعقلسه 
ويقد رها بإرادته ٠‏ ثسم يصدرها بقدرة ما فيه ويعد أتكار اشى'" من 
ذلك ساويا لانكار وجوده فى مجافاته لبداهة العقل © 09 


ويؤكد الاستان * الإمام * أن علم الله ليس منافيا لهذة الحرية 
ولا مائعا ويقول ” لنا. فى علونا الكرنية أقرب الأمثال : شخص من 
اقل بالساى. يعل. عام القن أى يانه لاميزه باحتيازه يدل بحت 
عقوبة لا محألة لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقيل المقوية وليسسيسس 
الى" من علنه وأنطياته على الواقج آدنى أثر فى اختياره لا باسح 
ولا بالالزام»فانكشاف الواقع للمالم لا يمح فى نظر الحقل ملزما ولا مانعا” 


محمد عبده © رسال التوحيد ه كتاب الهلال. ه 1171 ص١4‏ 


البرجع السايق ص 16 
/ محمد عبده ” » المرجم الشايق ه سن 5م 
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ها 


وهكة! ينيت الا تان ” الامام ” للإنسان قدرة حتى يقوم لواب 
والعقاب» ” ولوكان قعل العيد ليس له لبطل تعليفه به إن .لا يمتقتل 
أن يطالب شخ بنا لا يقدر عليه وأن يكلف بما لا أثر لإرادته فير 260 , 

ولكن ليس قصد الميخ من هذا أن يذهب الى القول يآن للإتسسان 
حرية مطلقة كما قد توهم البعض فحرية الاختيار لا متناهية عند الله ولتنها 
متناهية عند الإنسان - 10م 


ونا يراه الشيخ الإمام يكاد يتطابق موماوصل اليه” بن رهد" 
وخاصة وآن الشيخ كان على دراية كاملة بالثراث الإسلامى فى العقيدة والمريحة» 
وليس باراء أهل السنه فحسب كبا يظن " تشارلو ادسس” فى مل لقه الاسلام 
والتجديه فى 8 


رنتساال هل يقترب الأستاف الإنام من راى الا شاعرة #والجويقي؟ فى 
إمسالة العجيسة ؟ 

هذا ما يقرله الأستان الإمام حيث يقول * وهذا الذى قررناء قبد 
اهتدى اليسسه سلف الأمة © فقاموا ع الأكان: ا معدت له الام وفسك ول 
امه دن ناح آهل النظر ايام الحرنين” الجويثي” رحنه الله وان أتكسسر 


((1) محمد عبده ه تقسير سورة العصر ط؟ ص 41 
(؟) ده "عشمانامين” » رائد القكر النصرى وط؟ 11182: صا!١١‏ 
وانظر فيه 3 لاراء الاستال الاماء فى " مشكلة الحرية ” من ص!١ا‏ 85 


اسل الراكية 
0 سن > الأملام والتجديد فى مصرء تيع عا تمد ايل ف من 
وهو هنا يردد اراء “برناى ميشين”» * وجرلد زهير 
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لامم) 


علينه بعش من لم يفيسسه 998 

كان ا لرفر مما يقوله الاستاق الرمام نفسه فتحن تقول ب مع الدكتسسور 
* عثمان أنين * ” أن نظرية ” محبد عبده” فى حرة الأفمال الإنسائية 
كماو لود لكرب ”عي * الأعصضون يد 7 الخوني اليه تابوت 
أن الشيخ ” محمد. عبد " لا يلتسن الحرية ‏ كما يريد حون الامافحة 
بى ذلك القمل الوهمى مل القدرة الحادثة الثى لا أثر لها يل ليتسبيدب 
الى الغمل الإنسانى قدرة حقيقية هى مناط المسئولية ” 





ولكننا مع ذلك لا تنسب الى الإمام " محمد عبده " اتجاها ذرائعيا 
* بوإجبائق 2 علن تحن ناه يود _الذكتزر ““عتنان انين + 19ها فالا ليباق 
العام وإن كان ند استنقذ الاخلاق العملية من وطأة. الجبر إلا أنه لا يقندم 
الحسس كلق 'النظر ول ايقن لست الخازية. هلى اعناين: من تمت قرانا. وهم 
وايضا ونقا للدليل الذى يثبته العقل ويؤكده ٠‏ 


الحرية ,السكولية عند ”ند إقبال ” 





أو" تمف امالك ليوف لت اذ يط أن واد بلقن 
فذلك ينانس الغيوم الخلقى الاسلاس الذى يؤكد سئولية الإننسان 
عن افعاله وهر يرى "أنه منذ بدأية الرحلة الانسانية على الارضكان 
ناك الاختيار الإإنسائى ” فاليمصية الارلى للانسان كانت اول ففل 
ل اول نيه الالحيان ولهدا' ياب الله على آدام عا 2 نسي 
القران الكريم ضثر له- صمل الخير لا يكن أن يكون قسرا ة بل 


15 محمد عبده ” البرجع السابق ه» ص‎ ” )١( 
(١15 ”دء عتما نامين " ه رائد الفكر المصرى » المرجم السابيق ص‎ 11( 
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- لوجرى الإنسان 


10 


هر خشفو عن طواعية للثل الاخلاقى الاعلى ضرعا يتشا عسن 

تعاون الذوات الحرة المختارة عن رغبة نمه ورضىء والكائن الذى قد رت 

عليه حركاته كلها كبا قدرت حركات الإله لا يقدر عسل فعل الخسيرة 

كلى هذا فإن الحرية شرط فى عمل الخير ٠‏ ولدن السماح يظيور 

دأت متناهية لها القدرة على أن تختار ما تغمل بعد تنويم القيمالنبية 

للافعان السسكتة لهاغهو فى الحن مقامرة كبرى 4 لان حرية اختيار الخير 
تصين ذلك اميه الجيار مكنم 43 


والحرية فى راى ” محمد إقبال " ” ليست جرد أمكال نظرى يثسييره 
العقل الإنسائى الراغب ى السرفة على سبيل الاستطلاع يعرف سسا 
اذا كان حرا أو مجيرا » وإنما هى مشكلة حيوية لا تكاد تنفصل عن وجهدنا 
نغسه ٠‏ من حيث أن ن«الرد الإتاف أن هو الا وجود " حرية " تضع 
نفسها مضع التساؤل” 


ومحمد إقبال ” يعتبر على نحو ما يرى ” برجسون  "‏ أن الحرية 
واقعة » ويرى أن إهمال ذلك التصور للحرية هو سر الجدل الدينى العنيف 
حول القضاء والقدرويقول " اقبال ” والحق هو ان الجدل الدينى كله 
الذى ثار حول القضاء رالقدر يرجع الى النظر العقلى النجرد دون اعتبارط 
للحياة من ااتلقائيه التى هن حتيقد من حتاعق التجرية الراقمة* 29 


* ومحسد اقبال ” بهذا لا يحأول أن يدلل على حرية الإنسان | 
بالبراهين المقلية أو الجدل الفلسفى ٠‏ وإنما ينظر الها على أنها ضيورة 
جبوا هه سنن وار حال *“ترحسون * من أأنما لو سينا 





(1) ” محمد إقبال” » تجديد القكر الدينى نى الإسلام » ترجمة عباس محمود 1188 
0 
(5) د -عيد اللقصود عبد الغنى ٠‏ فلسفة”انبال ” رسالة دكتوراه سن كلية دار العلوم 


امال علولا ص 1105كء 
3 
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تحاول أن نبرهن على الحرية يالبرهان العقلى التصورى فإننا لا ينين 
ان ننتهى الى اتكار رجودها وهذا هو السبب فى ان ” الحرية ” كثيرا ما 
تصبح ” قضية خاسرة ” حينما يتصدى للد قاع عنها فلاسفة عقليون ١‏ 
يبرعنوا عسلن وجودها بالد ليل المنطقى * 99 


سيدون أن 


وهناك حوار شعرى يثبت فيه"اقبال " وجبة نظره فى الجبر والاختيار 
واللضاء والقدر مستنذا الى الحوار الذى دار بين اللسه تمالى ,وابايسعندسا 
رفض المسجورد للآدم ٠‏ 








ابليس : ” يا الها أمره كين 60> ليترعده 
لم يصب أد, مسلى 
كيس القع سحب 006 أمرك ارا كيك الحيده + 
كان فى عليك أستيى © اين" عن ذا النجود 
الله تبائى : هلعرفتالسرهذا *” قب لأويمد السجمود 
ابليسس : بعد يا من منتجليسه ©” كما لات الوجسسون 
الله : خسف الفطرة فيه © علته ذاك عذرا 


من محيق 


ا د 





قاسال : هاشئت سحجسودى © ٠‏ أنا لا أملك امسرا 
ذلك الظالم سسدى ٠‏ اختيار فيه جبرا © 
> وينكتنا أن الستلتج من هذا الحوار ما يلى : 
) ان القضاء لا يحل معنى القير والالزام لانه عبارة ين 
سبق العام بما سيكون من العيد » والعلم صفة اتكشاف راجاطة 


* محمد أقبال ” ء تجديد الفكر الديقى » المرجع السابق وص؟ ‏ وما بعدها 
)]١(‏ ” زكرا ابراههم " ٠‏ مشكلة الحرية »المرجع السابق ص 59 
(1) ” محمد اقبال ” ه ديوان ضربالكليم » ترجمة د ٠‏ عبد الوها سعزام 

القاهرة 15856 ص 81 ٠‏ 
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وهذ! يتضح من قول ابليس” كان ى علمك أنى حائد عن ذا السجود" 
وقد ذهب إلى تفسير القضاء بانه علم الله السابق الشيخ " محمد عيدم "- 
كا اله لا يصع الاحتجاج بالقضماء والقدر لان الإنسان لا بلع 
3 على هذا القضاء * [) ويسخد " محس إتبال ” وجبة نيوك 
بالمفهوم القرانى ‏ عندما يقول * يؤكد القرآن للتف سالإنسانية 
يأسلويه'البسيط حرتها وخلودها النقمم بالقوة ع شخصية الإنسسان 
وفرديته ولهنق ترق راي مفين تحدد في مصير الإنسان 0 “ا 
بوصفه وحدة' من وحدات الرجود رهذا الرأى فى شخصية الإنسان 
وفرديته وهو راى يستحيل ممه ان تزر وازرة رزر أخرى بل يقتضى 
أن كل امرىء يما كسب رعين وهو الذىادى بالقران السى 
ف قو و0 
ومحبد اقبال هنا يؤكد على فكرتين هاتين هما ا 
0( حرية الإنسان واعتبارها أساس شسخصيته ٠‏ 
) فردية المسئولية وهى تعبير أممن عن شخصية الإنسان وفرديته* 


[1) اداء “عب البقصون عبد الفتى " » فلسفة * أقبال ” ٠‏ افرسالة السأيقتصة؟؟ 
[؟1) ” محمد اقبال” » تجديد الفكر الدينى © المرجمالسابيق ص ٠١1‏ 
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البيحث الثانر 


أساس المسئولية عند المتكليسيين 
أدى المتكلمون د ورا هاما ف الفكر الاسلاى » ورأى فيهم يعسسسسض 
الستشرقين ‏ من أمثال دوجا ورينان ‏ أعمية خاصة قسندهم نلتس الحركة 
الفلسفية الحقيقية (0 0 . 


ولا شك أن علماء الكلام غير الفلاسفة ه فبينما الارُلون يعتمد ون النصيمنه 
تبدأ د راساتهم فلن الفلاسفة يحون العقل منذ البداية ويسيرون بعه » ومجال 
علم الكلام هو الاخكام الشهية التى تتعلق بالاعتقاد ه فبوجزء من الفقه 
فى معنأه الراسع » وتد سياه الإمام أبو حتيفة رحبه الله الفقه الاكْبر » ويقترب 
علم الكلام من أصول إلفقه » يل سناك عديد من المناطق المشتركة التى يعسل 
فيها الاسّوليون والمتكليون ٠‏ بل إن كثيرا من كبار المتكلمين تركرا لنا موالفسات 
هامة فى أصرل الفقه يكفى أن نشير منها الى موءلفات ” سيف الدين الامدى" 
ماحب ” الإحكام فى أسول الاحكام ” »” والمعتمد ” لاي " المعالى الجونى * 
إمام الحريين » * والمستسفى ” للإمام الغزالى » الام الذى يدعونا السسى 
القول رأن د راسة أساس المستولية عند الستكلمين سوفيكش ف 
تكفل لنا روئية أكترعيقا لازاء الاسوليين والفقباء ٠‏ واذا كان التصنيف العلسى 
يجملنا نسلك المتكليين إلى جرار الغلاسفة غلا ينبغى أن نفصلهم عن الفقهاء » 
يل إن بعس كبار المتكلمين كانوا فقها' مجتبدين كل فى المذ هب الفقبسى 
الذى ينتى اليه » فالصلة بين الفقيه والمتكلم أعمق مما نظن » ويجبع 
* سعد الدين التفتازانى ” فى ” شرج الحقائد النفسية " بين الفقه وعلم الكلا, 
فى قوله ” إعلم أن الاخكام الشرعية منها ما يتملق 





أبعادا جديداة 





ة الممل رتسى فويس 


» 1111 أبوالها المنيى التفتازائى » علم الكلام » وبعش بشكلاته 6ط‎ ١ د‎ )١( 


ص بين النقدمة * 
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حلي + سبانا يتعلق بالاثتاك وى أسلية احقاديد + بالتم بالاطنىي 


يسيق 


علم الشرائع والاشكام » والحلم المتملق بالثانيةعلم الترحيد والصفا1!م 


واذا كنا نعتقد فى النشأة الاسلامية التالصة لعلم الكلام خاتنا لا تنفى, 


عله الموثرات الاجنبية فى ميدان الحلول والاراء لاثرمن سيب ه مها + 


2 


مت 


ا 





أن قضمايا علم الت التيحيد وأهسبا قضية الصفات مرضوع مشترك بين .قكرى 
الاذيان وأصحاب الفكر الفلسقى فى جميعالبلدان ٠‏ 


أن عدد! من الفكرين السلمين الذين خاضوا فى هذا اليدان كانوا 
نتاج عار اند وناب اول قير اساي * 


أن هناك فرفا سياسية طرحت قضايا علم الكلام من منظور خاص بها » 
وكان لبعص هذه الفرق دور فى الججدل العقيم الذى شل جانها سن 
هود علماء الكلام © وكانتالسياسة وراء المحن التى تعرص لها بعض 
المتكلمين وانشبت فى بعش الحالات إلى حرمانهم من حق الحياة ونعتهم 
بالكفر والزندقة » وأيا ما كان الامْر فلن يعنينا من جهود المتكليين وآرائهم 
آلا تلك المتعاقف: 
تخليديا لدي جميع البتكليين ٠‏ 








بحرية الإرادة © حيثكان الجبر والاختيار يدشلا 


(1) سمد الدين التفتازانى ه شرح العقائد النفسيةء القاهرة 1ه 1اهمراء 


و يدها 
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الأنوناة التعسيق 


الجبرية اتجاء فى علمالكلام الاسلاى يقومطى نسبة كل قعل الى الله وتجريسن 


العبد من كل فعل أو قدرة على قمل ٠‏ 


ويعف الع رستاني الجر قاعلا “ هو نفى الفمل حتيتة عن العبد واضافته 


الى الب الى > 00 23 


وى دأخل الاتجاء الجبروفرق عديدة يمكن جمعها فى فريقين : 


الجبرية الخالصة : وص ألتى لا تثبت للعيد قبلا ولا قدرة على التمل أصلاء 
والجمرية الستوسطة : وهى التى تثبت للعبد قدرة غهر موكثرة أصلا م 


لا مك أن " جهم بن سفران * كان زعم هذه المدرسة وقى آرافسه 


تيدة لا صل اليه أهل هذا الاتجاء ٠‏ 


ويتسب الشهر ستانى الى * جهم بن صفوان 


59 ان الانسان لا يقسدر 


على شى" ولا يصف بالاستطاعة ٠‏ وائما هو «جبور في أنماله لا قدرة له ولا إراد ة 


ولا اختبار » وإنما يخلق الله تعالى الافعال نيهعلشن حسب ما يخلق فى -اك 


الحصضز 


الجمادات ؛ وتنسب اليه الافعال مجازا كما تنسب ألى الجمادات ٠»‏ كنا يقسسسال 
أثمرت الشجرة » وجرى الما » وتحرك الحجر » وطلمت الشسر, يقري 55 





117 الشيوعتان # النلل بالتجلء تحقيق محمد سيد الكيلائى ط ١1117‏ ج 74 


0 


يع 
القاقى عبد الجيار : المحيط بالتكلي 
ص 1-7 ء حيث يقدم نندأ لفكرة ” جهم بن صفوان * تعتمر رد السعتزلة 
قن عضو العروة 0 





» تحقيق عمر عزى » ألتأهرة 1976 » 
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وتدييت الساء وامطرت ٠‏ راهتتالارض وأنبتت ء إلى غير ذلك ء والقسسسوااب 
والعتاب جبر »كما أن الاممال كلها جيرقأل : راذا <اثبت الجبر فالتعليف أيفا 
كان يرا 40 عا, 

وقد استوع بويت سناد تا يآيات من اذا ن كقوله تعالى ” الله 
خالق كل 3 » وقوله ” خم الله علي قلوسهم يلة" ‏ السنه 
خلقكم وا تعبلمون 7 ” 
والمتالل فى رأى ” جهم ” يرى أنه وإن أثيت الجيرعلق بأيه يقال 
ثبت السئولية عان المبد ولم يسقطها وإن قال أن التعليف جبر » ؟ 
من أنمار الدفاع الاجتمائى حيث يثبت السئولية رفم الإينان بالحتم الاثر السدى 
يدعونا الى التساوكل : هل آنكر“جهم بن صفوان” الاستطاعات كلها 5 











بذ لك يقول البنددادى فى * الفرق بين الفرق [©) * عند عرضه لغرقة الجومية». 

م أتباج جيم بن عفيان” الذى قال بالإجبار رالاضطرار -إلى الاممال وأكر الامتطاية 
2 : وإلى مثل ذلك ينتبى الإسفراتينىفى كتاب ” التبصير ” ه كان ييكتدسا ؟ن 
تحتنطه الوية لالس إلى ”"جهم” ليلا تلك العبارة التى أوردها الاشعرى تحت 





(1) الشبر ستاتى » المرجع السابق ج 3ه س#لى 

لام ال 

2 

2 

(5) البغدادى » الفرق بين الفرق ه بمروت ط 117601 م ص11( 
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عنوان ما تفرد بأالجهمحيث يقيل " الذى تفرد به " جيم" 20000 أنه 
لافمل لاد فى الحقيقة الا الله وحده ء ون الناير. تنسب آليهم أفداليم على 
النجاز كنا يقال تحركت الشجرة ء ودار القلك » رزاك الشمير.ء راثيا نمل ذلك 
بالشجرة والقلك والشسر.ه الله سبحانه  (‏ آلا أنه خلق للانسان قوذ كسان 
بها الفمل رخلق له ارادة للفعل واختياراً منفرد! بذلك كما خلق له طرلا كسان 
به طولا ولونا كان أيه متلا 90 5ه 


قالجزء الاتير من هذه النقرة يتناقض مع أيلها ونحن مام احتمالين : 


أولهما : أن السطر الالخير اضافة من " الا ممرى * رهرما لا تعتقده » فالا ممعرى 
من آ, 





كما هو معروف غير متهم فيما با 
الجبر الخالص عليه * 


أرا* » ثم انه من خصو تجهم ” ويعنيه أثيا ت 


عاتيونا + سح هد الوسر ارده ومة يان التيرينان "و *البموادى 5 
لم يقلا ان ” جبيا * أسقط التكاليف وإن" وجلا جخرا ف الإ سان انان تيسق 
رامجهم ان “لبن سنا حيو اليا ناد والجناوات. البمتا: ٠‏ إن الله خلق ليم 
قوة يبأ يفمل وها يريد ني أختيا! انفد به الإنسان د ون غيره من الع 





ولكن هل معنى ذلك أن مجهما ييل إلى رأى الا تساعرة بالقول فى الكسب ؟ 
هذاانا يراه التمتور تعلق ساني التتنار 0 8 رقن رأينا أن 7 الح لم يقار الامستطاما 
كلها كنا ذكر " البغدادى ” » فلم يسلب الإئمان الاستطاعة كما ذكر الشورستان م 


5 الاممرى » مقالات الاسلا.‎ )١ 
جص 51 منين .«اتخقيق يتين الديق عه الخرد تب‎ 0 001 
النتنا ء نماة الفكر الفلسقي فى الاسلام » المرجع السابقء!؟‎ 0 5 
تقر الترجع والصفى ة ء‎ )9( 
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شرق 


بل اقترب من بذعب المعتزلة فى قولهم بأن القدرة الخالقة فى العيد لاُماله 
هى قدرة أودعها الله فيه وخلقها من 15 يعيرها متكنا من الفعل والترك !0 


والحق أن هناك عديدا من المسائل اتفق فيها "جهم:" مع المعتزلة 6 وسسن 
بينها قوله بحدوث كلام الله تعالى على تحوما ذكر ” اليقدادى7) 6 وقد عند 
كنير من الجبرية من المعتزلة فى بعض أفكارهم » وبعضهم تحول من الاعستزال 
إلى الجيراء فقد ذكرابن النديم فى الفهرست أن * حفس الفرد ” كان معتزليا 
أرلا ثم قال بظق الامُسال 0 





”فجهم بن صغوان ” وافق المعتزلة فى حدرث الكلام ونفى الصفسسات 
ومرقفه من التكليف والاختيار يكشف مدى ما وقع فيه الجيريون من حرج ازاء السكولية 
فلم يستطيعوا اسقاطها » واستمر تيار الجبر فى عدد من الفرق التى تنسسب 
الى الجبرية نذكر منها على سبيل البثال ما يلى : 





اناب 


وهم أصحاب ”الحسين بن تحد النجار ” » وقال : قالوا على تحوما يذكر 
الاثمرى * إن أعمال الإنسان مذلقة لله وهم فاعلون لها ٠‏ رأنه لا يكن فى 
ملك الك إلا ما بريد 9©) " > ريقالةةالالمعرى” يغبم منها الجبية الخالصة 








(1) د ٠‏ يحى هاشم فرغل » نشأة الاراء والمنذاه بوالغرق الكلابية » القاهرة ١‏ 
الاكلء صلالا١ا‏ » وقأرن أيضا د ٠‏ ابراهيم مدكور » الفلسفة الاسلامييةه 
المرجع السابق ص ١ ٠١ ١‏ 

(1) البندادى ء الفرق يمن الفرق * اليرجعالسايق مس94١ ٠‏ 

(؟) ابن النديم ه الغبرست» المرجعالسابق ص ه58 ٠‏ 


(4) الاشمرى » مقالاتالاسلانيين » البرجعالسايق صض٠؟؟* ٠‏ 
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على الثم من أن ” الحسين التجارى#يتسب القمل الى العيد 


ويشير الشهرستانى ” .إلى أن النجار يتبت الكسب للإنسان على النحوالسددى 
يقول يه ” الامُسرى " فالله هو ” خالق أميال العياد خيرها وشرها حمنبسا 
يقبيحها * اتلد سف لي ه أثبت تأثيرا للقدرة الحادتة وسمى ذلككب ذ 
على حسينا ينه الا شري 00960 





الشرزايسة + 


وهم أصحا ب ضرار بن عير وي حاص الفرد " وقد قالا : ان أفعال الميسان 
مخلوقة للبارى تعالى حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة * 7أفالتيار الجيرى ينقفسسى 
الاستطاعة من الإنسان مجعله مجبورا على الكفر والإيمان ٠‏ بحيث تصبح اللسئولية 
جبرا لان التكليف بالشيع هو جبر أيضا لأنه تكليف يما لا يطاق ٠‏ 


وقد استخد, الجبر فى اسقاط السكولية عن الحكام كنا حدث فى عصر * بنى 


أممة "وين ينبهى أن نرككد أن الجيريين أتفسهم أم يكرئوا وراء هذا الاستخسسدام 
السيانى لمذهيهيم ٠‏ 


فها هو ” جهم بن صغوان * زعيم المذ هب الجيرى يخرج على الحائم بحسلا 
أياه مسئولية فعله * ويقاتل فى سبيل دفع الظلم حتى يقتل مع"الحارشين سريم ” 
بل لقد يغى ” جهم ” على نحوما يروى ” الاشُعرى ” يامر بالمعررف وينبى عسن 
المنكر ه ولوكان يروى من الجير إسقاط التكاليف لم يكن هناك بعنى لامر اليضطسر 
بمعروف للا محل لنهيه عن البنكر 29 6 فالاتجاه الجيرى لا يتيفى أن يتحبسل 
)١(‏ الامُعرى » مقالات الاسلاميين ه المرجعالسابق ص +56 
(؟) الشهرستانى » الملل والتحل » 1 . 
(؟) الشهستانى » المرجع السابق » ص١3‏ » الاشعرى ه المرجع السابق ص 9814 
(4؟) محيود بركات » مشكلة الحرية فى الفكر الاسلامى + المرجع السابق ص 358 - 
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نكسل 


سثولية الاستخدام ا لسياس لبعد ىأتكاره © كنا ينبقى ألا يتحمل .سئولية ما اتجه 
اليه بمس اليتطرفين من الشعراء بن نفى المسئولية يناء على نفى الاختيساره 
على نحو نراء عند ” أبى العلاء المعرى ' فى بعس لزومياتة حيث يقسسول 





رما فسدات أخلاقنا بأختيارنا -'- ولكن بأمرسببته المقسادر 01 


وينتبى الى رفع الجزاء يقوله + 





لا نححن أو تمن اسل ١‏ 3 

لاشدك أنه من لوازس مذهب الجبر يطلان التكاليف الشرعية ه واتقار 
الستولية والعقاب » * ولكن الجبرية لم يهديوا التكاليف ولم يلتزموا بذلك 99 * 

ان الاتجاه الجبرى ينسف أساس التكليف رمناط السئولية » ولكته يبقى 
على المسثولية والتكليف باعتبارهما مشيئة إلهية * الام الذى يتسارض ولا سك 
مع العد ل الاللهى + 
نقول أن الاتجاه الجبرئ قد نفى القدرة الإنسانية» 
ولكنه أبقى التكليف وألفى الحية للعيد ء ولكنه أثيت مسئوليته أوفى القليل لسم 
نه موقف يتسم بالتناقض ولكنه بيقفهم على أى حال » 








0 أبوالسلاء العرى ٠‏ اللزوميات » التاهرة طها؟ مج( ص51 


(1) المرجعالسايق 6 صلا-7 - 
() محمود بركات » بشكلة الحرية ه المرجع السايق ه ص ه؟( ٠‏ 
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م 


وكان يحنينا أن نتوقف طويلا أنام هذ1 المذهب الذى ينكر الحية 
ويثبت التكليف والمسئرلية لولا أن البصادر لدينا لا تقبم سوى مذرات قليلة 
تعرض المذهب ولا تفصله ولاشك أن أمحاب الجبر الخلص كائرا قلة بطمساردة 
لم تترك ترأنا يحتمد فى تناول مذ سبهم وأدلته ودقاعهم عنه بشن* من التنصيل» 


وند تحركت الارضية الفكرية لتواجه الحسف السياسى الذي أفى اليه 
الاتجاه الجبرى نكان مذهب المعتزلة منيغى وئحن نتأمل المرقف الجيرى الاننسى 
أتهم كانيا: يتحدغون عن الخرية النضية زأغلنوا انتفاءها بينما استخدم الحكام 
فكرهم لالخاء الحرية السياسية ٠‏ 
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24 


المطلب الثاني 


اتجاء الحدرية 
الف 





لاشك أن هناك أسبابا سياسية أدت الى صول الاعتزال كمدرسة فكيسة 
كلامية إلى ما وصل اليه » ولكن حديث المعتزلة عن حرية الارادة واتباتهيسسم 
لها ليس جديد! ولا سنوك! » 'نقضية الجير والاختيار شفلت السليين منسذ 
أخريات القرن الال البجرى » دلانور كثيرة احتلت فى الصراع الدائرمساحة 
كبيرة استرعبت أشم العواصم الاسلامية غن “دمشق” و ” المديئة ” و ” البصرة” 
وأسهم فيها رواة ومحدثون ودعاة وخلفاء وفلاسفة ومتكلون رتقباء (00. 

فى متدبة الصنوف وكطلائع للاتجاء المعتزلى نرى ” بعبد الجهتى” 
” هلان الديشقلى ” ٠‏ 
أما ”معيد الجبنى ” ١(‏ ه ) فكان تابعيا محدظا قيل إنه أول من دعا 
الى حرية الارادة * ولم يصلنا من آرائه غىء يذكر اللهم الا أنه كان يتحدت 
ى الاستطاعة والتدر ٠‏ «كأنما كان ينكر فكرة القنهاء السحتوم التى يقول بها 
الحكام لتسويخ تصرفاتهم ويرتكب باسمها المحكييون مايرتكبون من معاص وآتسسام 








فدافع عن ضرعية التناليد وأتكر القدر الذى يتكر الاختيار !؟) * أما "غيلانالد شقى” 
أراهءله» فهو صاحبفرفة تنسباليه وتسى ” الغيلانية ” ند من رسال 


الطبقة الرايعة من الممتزلة ه رقد أكد ” غيلان الدمشقى ” حرية الاراكد: وانتهى 
به الام إلى القتل بسبب ظروف أيعد ما تكون عن قرله بالحهة » فقد كسان 


الجو المياسى فى عصره لا يرفض ككر عهلان بقدر ما كان يخعى ثورته رانتماءاتسه 








1) دء ابراهيم بيوى مدكور » الفلسفة الاسلامية » المرجعالسايق ص 18 ٠‏ 
(؟) المرجعالاين س 159١‏ * 








أأوممء1 كتوعط1] 2ه “تعامع0) - هله[ 01 جاتواع كتمت] 1ه تتتةاطار[ - لعتكعوع]1 ملعن ااه 


م2 


خاصة صلته باستافء الحسن بن محمد بن الحتقيه 0 ٠‏ 


والممتزلة أر القدرية7؟) ٠‏ يمكن تصنيفبم إلى تيارات يجمع بينها القيل 
بالاختيار ء الانسان عندهم مختار له قدرة على الفعل والترك وهى قسدرة 
مطلقة بد ونها يصبح لا معنى للتكليفرالسئولية ولا يقهم بدونها الثوابوالعقاب» 
ولا نتصور. الينابيع القكرية لذهب الحرية الا فى القرآن والسنة ونا وصل اليه 
السلمون فى نباية القرن الال الهجرى وبداية القرن الثانى ٠‏ ركشن أن تذكر 
دور بعص كبار الفقباء فى نشأة الاتجاء الاعتزالى لنعرف مدى أصالته ٠‏ 


فقد كان الحسنالبعرى ” ممن أيدوا اتجاه المعتزلة كما ذكر “ابن قتيبه 0 م 


وغيره واذا كان ” الحسن البمرى " قد رجععن موافقة المعتزلة كما يبشسسيير 
مؤرخره آلا أن فقبه يقي على الحرية ويعتمدها أساسا للمسئولية ٠‏ 
/ 


وأصرل المعتزلة خسة اذا افتقد الفكر أيا منها لا يعد معتزليا يهى 
الترحيد » الحدى ٠»‏ البنزلة يمن المتزلتين » الام بالمعروف والنهى عن المنكرء 
والويد «العيد - 


الفول حر الأراهة + 


عد الله هو الال الثانى بعد التوحيد عند الممتزلة أقاموا علق أساسه 
نكرة الحرية » فمدل الله ينقى عنه الظلم ومن الظلم تكليف الإنسان بما لايطاق 
يحسايه على ما أكره عليه © لهذ! كان الإنسان فى رأى المعتزلة حرا ضارا مسقرلا 





)١(‏ محمد عمارة ة مسلمون ثوار 6 ييروت 1415 ط؟ 6 ص28 ويا يعدهاء وثييه 
عربى لحياته »فيلان وثورته * 

(1) أنظر في عرس الاراء المختلفة لهم » القاغى عيد الجيار » المحيط بالتكليف 
المرجعالسابق ص 5١‏ وما بعدها © والمحرفة أصون المعتزلة » 2 
القاغى عبد الجبار » شرع الاشول الخسة » تحقيق د ٠‏ عبد الكريمعثما 
القاشرة طذاه 00 ه خاصة الاصل الثانى * العدل من ص21 7 2 

0 ا المسارف »6 تحقيق د ٠‏ ثروتعتاشة ٠‏ الناهرة طاه1175(ص١‏ 44 ٠‏ 








0511م ذأقعط1 0 تعامعن) - صنهل 10 01 تألواء كلمن] 01 تكتختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


امسق 


عن أفعاله على الحقيفة وهى تصدر عنه وحده فالله ليس خالقا لافعال العباد ٠‏ 
ويمكن تحديد النظرة المعتزلية فى موفو الإرادة على النحوالتالى : 

أ أنبم قد اتخقرا جميما على أن أفمسال الاسان غير مخوقة لله وأن مسن 
قال : ان الله سبحانه خالقها مبحدثها فقى عظم خطوه * 017 رذلك 
لان هذه الافعال بتعلقة بالانمان فلايصح أن “نتعلق يالذات الإلبية 
لاله يستحيل أن يكون فعل واحد مفحرلا لفاعلين رمقدورا لقادرين » راثرا 








لموكثرين 


ب كما انفقوا جميعا ” على أن أفعال النياد من تصرفهم ٠٠٠‏ حادثه”ين 
جبتهم 9 ء ولى أن الانسان بنا ” محدث فاعل ” لا يصدر عتسسه 
من أفعال » وأن جبة تعلق هذه الاقُعال بالناس الفاعلين لها إثيا هو 
* النديف”* دأ أن جيه تلق كذه الاقيال بفاناييا: سس 
*" لمق اليس الى دوي عد لصوي دوي لب اران ليده 


” الظرفية أو المحلية " كما رأت ذلك الجبرية والمجيرة الظصس ٠‏ 


ج كما رأى المعتزلة أن النقلاء على اختلاف أحوالهم يحترنون بأن الفاعل 
المختار انما تأتى أقعاله " بحسب قصده ودراعيه ” » فبى خمل لاقمل 
غيره حتى ولوكان هذا الغير هوالسه سبحانه ٠‏ 


دعا المولة على هن الخبوين: الدذين عافن عن سا معنت قد :ناز 
أن وصفالائمان بأنه فاعل لاثساله هذه انها هو صف على جهة الحتيقم" 
وليس على جبة المجاز 99 ٠‏ 


)١(‏ القاضى عيد الجبار © اللغتىج موص 17819 0م 

(1) المرجعالسابق ه ص؟ 

مسد هارة + السنولة يتشكلة السريه الالسناييد سيوك ل مق 1 
يتصرف * 
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لحم 


تلك هى الملامع العامة للبذ هبالاعتزالى يتفق الجميع عليها وان اختلفوا 
فى النفاصيل والجزئيات رهم فى تحليلهم لفكرة الحهة يرتبطون بأه, الاشول 
الخسة عنده, ره العدل والترحيد وهما أهم أصول المعتزلة حتى سبوا 
بأهل العدل والتوحيد * 


وعدالة الله تقضى بأن يكون الإنسان حرا ربدون هذه الحرية لا معسنى 
أورسالة ولا أساس لشريحة أو تكليف ٠‏ وماذ! يجدى إرسال الرسل لسن 
لاحرية له فى متابحتهم والاستباع إلى دعرتهم ؟ ويف يوامر شخص بأنيفعل 
وألا يفمل يهوفاقد الإرادة + على أن حرية الإرادة لا تقفعند أصل العسدل 
بل تتصل أيضا بأصل التوحيد لاله ان! كان للعبد إرادة وقدرة مستقلتان ء فكيف 
ترفق بيقينا وبين ارادة الله وتدرته ه “فل. هناك أقعال تجاوز قلدرة الله :© 
رهنل يفمل ثنى ملكه إلاما يريد ؟ وان رددتا كل غىء إلى الله فعملام 
يحاسب العبد ويعائب ؟ * ش 











أسئلة كثيرة طرحبا العتزلة وحاولوا الإجابة عليبا أجابات تتفق فسسسى 
الامول رتتباعد فى التفاصيل ٠‏ 

رفى جائبالمسئولية يهمنا من تراث المعتزئة أمران هما : قولهم بظلسسق 
الاتعال يقولهم بالتوليد وقد أضفى المعتزلة على هذين الامرين أهمية خاصة 
ويحثوهما بحثا متعمقا إلى حد أن * القاض عبد الجبار * خصص لكل منبما جبزه | 


٠‏ مستفلا فى موسيته ” البغنى ” فخ سالتوليد بالجزه التاسع وخص الجزه الثامن 


بالظق وساء السخلق * ٠‏ 





(1) د ١‏ أبراهيم بيو بدكور » الفلسفة الالملابية » المرجع السايق ص6 ٠ 3١‏ 
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يمف 


خلق الاقعال : 





أما فى خلق الاثْمال فقد ذهبوا إلى أن الله لم يظق أفعال العيبساد. 
يقول * الشبرستانى ”: اتتقوا على أن العبد قادر خالق لاقعاله خيرها رشرها» 
مستحق على ما يفعله ثوايا أوعقابا ٠٠٠٠‏ «الرب تعالى منزه عن أن يضاف اليه 
شر وظلم جمل ,لذ كاد وتيقل لاه لو خلق الظلم كان ظالما كنا لو خلقالعدل 
كان عادلا « 19 


فالسمتزلة حا لاينسبون فمل العبد إلى الله لان الله لا يفعل القبيمطلقا » 
وانتبى يعضهم إلى أن ائله لا يوصف بالقدرة على المعاصىئ/هكذا يقول ” النظام ” 
عيت يرن عه “السير ستائق * .أله واد على القل بالقدرة يها ضرعا لمء 
* ان الله يومف بالقدرة على الشرور والمعاصى وليست هى مقدورة للبارى تحالى 
خلاقا لامحابه فإنهم عقوا بثنع طاو ليها لق + بعلب لاما وين 00د 





” ولقد مفى المعتزلة ‏ فى جرأة وقوة نادرتين س يعلنون أن قسسدرة 
الله وإرادتملاتركثرا نعلى قدرة العبد وارادته لاله من المحال اجتماع مؤثرين على 
أثر واحد لو اراداءمعا ه إن الشى* يتحتق اذا ما وجدت دوعيه ٠‏ وينتفسى 
أ بي 
أو هى #وأراد الله شيئا ول يرده الإنسان ٠٠٠٠‏ رجد الشىء وتحقق لا الداعي 
إلى وجوده قد رجد إلا ينكن أن يرجد العىء أيضا لانتفاء الذاعى إلى وجسرده 
رهى ارادة الانسان ٠‏ هنا تمانع ولذا سى المعتزلة هذا البرهان برهسان 


معدويا اف اماانتغت © فاذ| كانت إرادة الإنسان جزء! سن إرادة الل 


١‏ العانع م 





٠ الملل رالنحل ه البرجعالسايق ه صه)‎ ٠ الشهرستائى‎ )١( 
٠ 18 الشبرستائى «البرجع السايق وص‎ )1( 
* (؟) دء على ساى النشار ء نشأة التقثير الفلسفى فى الاسلام ه المرجع السابلين‎ 
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لقم 


ولكن أى الانُمال تلك التى يظقها الإنسان فق قدرة نيه واستطاعة 
له ؟. يقسم الممترلة الاثعال إلى قسيين » أفمال اختيارية أوأفعال اضطرابهية 
الاولى: هى التى يقصد اليها العبد عن علم وإردة وهى أساس الستئلية 
والجواة: + والعاية بحي الاشان الأمطراية العن مدت من الس سيا 
ولا إرادة لمك فييها كالنار للإحراق والجدة عند البرد وتلك لا مسثرلية فبها 
ولا عقاب عليها على الرفم من أن المعتلة ينبتون للإنسان قدرة مطلقة علسسى 
خلق الاثعال ٠‏ إلا أنهم لا يثيتون عجزا من الخالق على خلق أقعال العبناد ه 
فاذ! تخاضينا عن رأى ” التنظام ” فإن أكثر المعتزلة قد ذهب إلى أنالبارى 
قادر على الظلم والجور ولكنه لا يفمله لانّ ذلك لا يصدر الاعن نقصلا يجسسوز 
علي * فرق "المعتزلة بن قدرة الله وأرادع وقدرة الإنسان وإرادته قيبسا 
ليسا من جنس ما أقدر عليه العباد © وان كان ” ابوعلن الجبائى ” وهر 
من شيوخ المستزلة أثبت.قدرة الله على جسن أقدر عليه عباده لا نفسها أقدر 
عليه عازه على قمر يجبي * لامي 1 








ويفسر بعن_الباحثين رأى المعتزلة على نحويزيل التعارض بين قدرة الله 
وظق الاقمال عند العباد بقوله : ” ان قدرة الإنسان ليست مستقلة من حيسثك 
آن الله هو الذى أقدره, عليها وذلك لضرورة يحتمها التكليف ويقتضيها الواجسب» 
فإشبات قدرة للإنسان لا من عيث هو موجود وإننا من حيث هو مكلف والدفاح عسن 
حرية الإنسان دفاح عن شرعية التكاليف ونين عبث الثراب والحقاب وتقرير كمون 
الإنسان فاعلا للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمحصية - 





)١(‏ دء أحمد محمرد صبحى » الفلسفة الالخلاقية فى الفكر الاملامى ه القاهرة 
1 ص10( 9 
(؟) المرجع السابق » ص++001* 
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نخلص من هذا إلى أن المحتزلة قد ذهبوا إلى مطلق الشيكة الالبية فى أصل 
التوحيد وإلى تقرير حربة الإنسان فى أصل العدل لشرورة يقتضيهاالتكليف 
وتحتميا الواجبات: الالغلاقية والشرعة. ولا يحي عهذ! التعارقريين أصلسن 
التيديف والعدل وإئما يعنى اختلاف مجال كل من الميتافزيقا والانخلاق أوبين 
أصول تتعلق بالاعتقاد وأصول تتصل بالميل 4 * م 


ويا كان نصيب هذاه السحاولة من التفيق فبى تسير على دربالمعترلة 
فى اثبات. الجرية 6 وما يسيتا ليس تناسق النهب الاعرالن أو افيه 
وإنما ما يبنا هو هذا الجهد الببذول لتبقى للإنسان قدرة على خلق أفعاله 
تكفى' من وجبة نظرنا لقيام المسئولية » وتكقى من وجبة نظر الممتزلة لتأكيد 
العدالة الالبية٠‏ 


القمل المتوله 2 

اهم المعتزلة بالتوليد لتفسير أسباب ونتائج الفمل الذى يصدر سن 
الانسان من حيثالفاغلية والناكير حتى يستحق. الإسان أن. تسب إليه الحريسة 
والاختياره ” ولى ذلك لاتكون مخطئين اذا الى لحت عن قراوف 
والسيب الاسّاس فى اعتمام السستزلة بالفعل التولد ب كان لتحديد نطاق 





السثرلية الإنسانية»فالى وكوي تق جبلية فينافن أقجاله + بحل 
تشتمل على الافعال المياشرة فقطدبوصفها أفحالا صادرة عن مقصود الإنسان ودواعيه» 





3> أحيد حون حينض © :لبف الالخلائية أ العتر ا لأسلاين: انيه 
65 وص11١1‏ 





أأوهمء2 كأوعط] 02 “اعتمع0) - مم10 01 كاأأواع كتلمتا له تكتموطنآ - لعرعوع1 ملعن ااه 


؟) 


أم تمتد السقولية لتعمل تلك الافمال التى تترتب على أفمال الاشسان أى تشتيل 
511 


يلااعنك أن كر الحولة- ممتلية" خالفة عتمل 'بمذ] الشيئية كا ميل 
الجزاء والمستولية وعناك تعريفات بتعددة للترلد تكشف عن صعههة الفكرة 
إلا أن ييكن إيضاحها بما أوردء " التهانوى * قى " كشا ف اصطلاحات الفنسون * 
من تعريف فهو يذكر عن الممتزلة أنهم نالوا ” الفعل الصادر من الفاعل بلا مسط 
هو الباشر ه وموسط هو التوليد 9) * 





فالفمل المباشريتم بلا واسطة وليس هكذا التولد والتغرقة بين المتوا 
والسباشر تتملق أساسا بالقصد يرضح ذلك”الاسكافى” فى تعريقه للمياشروا لمترلد 

بدن لقب كود “ل تمل يعييا حتية على انفلا دون القسد اليه والإراد ةسمه 
فهو متولد وكل خمل لا يتبيأ الا بقصد ويحتاج كل جز منه إلى تجديد عنم 
وإرادة فهو خارج عن حد التوكد وداض فى حد المباشر 8190 . 





رفى المتال الذى يضر ” أبو الهزيل العلاف ” كشف عن صلة التولد يفكرتق 
السببية » والسئرلية » فلر أن إنسانا رس بسهم ثم مات الراى قبل وصول 
السهم الىالبروى ثم صل السهم الى المرى ظالمه رقتله أنه يحدث الالْم والقتتسل 
الجادة رجه حال انق بالمزي الذي لسع يدوي 210 هو الوقتنالق. 
بحث عن عل القاتل والمقنول ومن سبب القتل وقد هاجم ” بن الرواندى " 


)1١(‏ دء سابى نصر لطف » الحرية,السثولة فى الفكر الفلسقى الاسلاى هر بد ين 
تاريخ ص ٠ ”١‏ والكناب هود راسه للتوليد عند القاضى عبد الجبار » وانظر 
أيثما المحيط بالتكليف * المرجم السايق س 52 + 
(؟) التبانوى ٠‏ كشاف أصطلاحات]لفنون * القاهرة 1118 ص11 » وانظر 
فيه: تعرييقات بتعددة للقعل المتولد ٠‏ 
1 الاديق + كالات الاسلاميين ذعى بي + 
(1) المرجع السابق ه صلمهم  ٠‏ 
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افيس 


والاماعرة فكرة التولد لدى المعتزلة بن خلال هذا المثال وقالوا إن اك 
البزيل * سيل السيد يعمد الراش يعو القاحل يرم * القياط* علق #لبك 
بأن هذا القتل لابد له من فاعل وتنزه الله عن ذلك ولا ييكن أن يكوئ السهم 
لاله موات ليس بحى ولا قاد ر ولم ببق إلا أن تقو تكد ته هب الي اسمس 


الى 9م 


والحق أن رأى المعتزلة فى التوليد يعد مثالا لما وصلوا اليه من تحليسسل 
عميق للفعل الاختيارى وذلك من أجل تحديد مجال الحرية الإنسانية - 


ففي المثال الذى ضربه ” أبو البزيل * ما يعكد ما قاله بعض الياحثسين 
ن انتساب تلك الاقمال إلى فاعليها على رجه الحقيقة وسئولبتب,عن نتائجها 
أمور تترتب على حال الفاعل حين يفمل 0 * 





يدان العام سين انفسل: أيجان عنلوا غلذا تيا ديز سيد] كنبا فى تيه 
الفاعلية والتأثير إلى الإنسان على أساسصحيح حتى يكن تحديد مسئوليته عن 
هذه الاقمال ٠‏ 


ويكفى للتدليل على قولنا بأن البحشقى الترلد هو بحث فى السئوي ةن 
هذا الحديث الذى يورده” الا مشعرى" وهو من خصوم المستزلة يقول تحت عنسوان 
* المتولد اذا بَعْد السبب ” ٠‏ واختغوا فى البتولد اذابعد السبب: هل 
يكون هو اللسبب الازل كالإنسان ير نفسه فى نار أضرمها غيره أويطرج نفسه 
على حديدة نصبها غيره » أويعترض سهما قد رس به غيره لطفل حتى يد خل 
فيه4فقال كثير من الثبتين للتولد : ” الإحراق فعل لمن رى يئفسه قسى 
النار والقتل لمن «قع على الحديدة المنصمة والقتل فعل لمن اعترض السيسسم 





بالطفل 080, 
0 إمراعيم ببوى مدكور ء الفلسفة الاسلامية » المرجع السايق ص ١١4‏ 
(؟) دء سابى نصرلطف » الحرية السثولة 6 المرجعالسابق سن 5ه ٠‏ 


0 لعزي ايلج علاسن 8 البرة السابق ع امن 0و0 
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0م 





والبحث فى التولد يوكد أهمية الفعل بالتسية للإنسان قانه لا وجود لفاعسل 
كن ضاي ع ل لمان تود الصعرلة ن اليه هي نوق لاسن 
الوجوديه الحديثه فى فرعها المووسن 99 . 








خلاصة موقف المعتزا 





وأيا ما كان الام فيما انبى اليه المعتزلة من آراء فحسبهم أتهم أثبقتوا 
للإنسان حرية هن مناط التكليف ٠‏ وقدرة على الفمل تجعله أهلا للسكراية 
والجزاء » وقد بذلوا جهدا فل.نيا ضخما ليقيموا نظرياتهم الكلامية على سن 
من الكتاب والسنة بالاضاقة إلى أدلة عقليه كثيرة9) ه إخترعوها ٠»‏ ورأوا فى 
انكار الحرية هدما لكل بناء خلتى واخلالا يعدل الله وجمل الوعد والوعيسد 
والسكولية والجزاء عبنا لا مبرر ل 60 , 


(1) ساى نصر لعلف » المرجعالسايق ص 836 ٠‏ 

(1) دء أحمد محمود صبحى © الفلسفة الاخلاقية » المرجع السابق س 111-11 
حي ثيعرنض الاد لة السمعية والعقلية التى يستند الييها المعتزا 

(49 الظرفي نقد السرله + ابن كويد كلقي الصسير د قيق + يلديق سيق 
الجليند * القاهرة 11178 ج 5 و ص17؟5 م 
وأيقاا لابين ترمية « عدبا اج السنة فى نقضكلام الشيعة والقدرية ط 1151١‏ ها 
ج 1ه وشأمتىالجزه ارح ص وما بعد ها وهو كتاب موائقهصريح الممقسول 


لصحيح المتقول ٠‏ 
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كدق 


اليطلب الثالث 





الاتجساه التوفيقسسى 
رأى كثير من الدتكليين - وأغلبهم متكلمون فقباء ‏ أن القول بالجسير 
يعارى التكليف رالسكولية * رأن القول بالحرية الإنسانية المطلقة كما يقول 
الممتزلة فيه عدوان على قدرة الله وارادته وحاولوا التوفيق بمن المتحارضيمن* 


اليس الامرية 


ولد ” الاشُعرى " بالبصرة سنة 1٠‏ ه وهدأ حياته معتزليا حيسث درس 
المذهب على ” الجبائى " رئيس معتزلة البصرة » وألففى تأبيد هم كتبا كسيرة 
ثم تحول عن مذهب الاعتزالى () » ليصبح زيم مدرسةكلاءية سماها الكثبيرون 
مدرسة أهل السنة ه كان من أشد خصى المعتزلةعوالاتمعرى فى التمائسسه 
النقبى من أتباع الإنام, ” أحمد بن حنيل ” وسوف يلقى ذلك ضرها على بعش 
الآراء الكلامية عند الحنايلة ٠‏ 





وليس يحنينا كثيرا الظريف التى ج لت الاشعرية عقيدة أهل السد 
كما يقال » ولا مدى تمثيل ذلك للحقيقة «إن كنا تلمع أبعاد! سياسيسة ورا * 
كلا الصتيسية + 

رلا شك أن هناك صعوة فى تحليل رأى " الامعرى ” فى سألة الإرادة 
ودويا يو هنا وذلك ليون : 








)١(‏ دء حموده غراية » أَبوالمحسن الامعرى » ط1411 وص 1١»‏ وما بعدها 
يفيه حديث مفصل عن اعتزال الاشعرى وأسبابتحوله عنه * 


0 
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السببالائل : اختلاف الياحثين حيل تحديد موؤع " الاشُعرى * حيثينتبى 
الكثيرون يعد دراسة نذهيه الى أنه جبرى ٠‏ 
السيب الثانى_: هو غموش ككرة“الاشعرى” الرئيسية فى مجال السسثولية » وصى 
فكرة ” الكسب *حتى فقيل أخخنى من كسب الاشُعرى وصارت مثلا ٠‏ 

جد ناج كرات الاممقك تايان هال فيهما مشكلة الارادة ورد على 
الممتزلة » رهما * الابائه فى أصول الدياته "” و كتاب"اللمع فى اليد على 
أنعل الزيخ والبدع * ٠‏ 





واأكار الاشعرى فى الإرادة والافعال تقو على أمرين + 





عسوي اراد الله لتغمل كل م! يراد عل والقيفة ويعلل " الاشعرى ” ذلك 
بقوه : ” لان الإرادة اذا كانت من صفات الذات بالدلالة القى ذكرئناها 
وجب أن تكون عامة فى كل ما يجوز أن يراد على حقيقه ٠00‏ رأيضا فقد دلست 
الدلالة على أن الله تمائى خألق كل هى» حادث/أر لايجبز أن يخلق الايريد, ‏ 
وقد قالى الله تعالى ” فمال لما يريد " وأيضا نإنه لا يجوز أن يكون فى سلطسان 
الله تعالى ما لا يريده لاله لوكان فى سلطان الله تمالنما لايريده ليجب 
أحد أمرين : إما اتبات سهو وقظلة أر إتبات ضعف جز ووهن وتتصسير 
عن بلوغ ما يريده غلما لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون فى سلطاته 


0م 





الس الغافي ا 


عموم قدرة الله.فكل الافُمال مخلوتة لك تعالى بخيرها وشرها وفى هسسسذا 
يقول : " ان قال قائل : لم زعمتم أن أكسا ب العياد مظيقة لله تعالى ؟ قيل لله 


» (1178 حمودء غرايه » القاهرةط‎ ٠ الانمُعرى » كتا باللمع ه تحتيق د‎ )١( 
44 ص27 ه‎ 
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طقف 


قلنا ذلك لان الله تعالى قال * والله خلقك يا تحلون * وا 


وانتبى”الاممرى” فى مذ هبه الى تساوى الاضطرار والاختيار فى الفمل حستى 
فى السثولية والجزاء نقال يما يلى ؛ 





الله يفمل ما يشاء فيعاقب الاطفال بل وهداقب على الذسب 
الكبير بالعقاب الصغير والعكس من غيراعتراض ه وهوعادل إن فمله لك 

كس ” جواز التكليفبما لا يطاق * 0+ 
واذ ا كان الاثر كذلك فعلى أى أساس يقير الالشعرى المسثيلية والجزاء ؟ + 
لم يستطّالامُعرى ” أن يدفع المسئولية أو يرفعالجزاء لال ذلك يتعسارض 
مع النصرصالقرانية الواضحة © فقال بأن للحبد ارادة وقدرة تتعلقسسا 
بفعله لاعلى «جه التأتيئكأى أن له قدرة © ولكنها غير موكثرة واختيسسسارا 
لا يلك التنفيف لما يختار ٠‏ 


* نالاشعرى ” يسلم بالاستطاءة التى قال بها المعتزلة ولكتها فى نظيره 





شى؛ آخر غيرالاسان لائّها لركانت من ذاته للازمته دائنا سريف أن 
الإنسان يكون مستطيعا أحيانا وغير مستطيع أحيانا أخرى » وى عرض يمنحسه 
الْله للعيد عه الكائية + يبوه عند .الفقل .ملا بيقن وبائين كباكر الاعتراضي 
واذا كان الباوى» جل شأنه خالق الافعال جميعها فماذا يقى للعيد ؟. يجيب 
ن للعبد كسبه واختياره والكسب جرد تعلق قدرة العيد وإرادته 





لسري 





(1) الاشُحرى » كتاباللمع ه تحقيق د ٠‏ حمزة غرايه ه القاشرة ١11/2‏ هصن 14 
(؟) 'الاشمرى » المرجع السايق 6 ص00911 + 
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بالفعل رهذا القمل من صنعالله لان قدرتا لاتراثر فى مقد ررها مطلقاء وهى 


تفي ليد للد ان را فى الامر أ ن الله أجرى مئته 
الحادئة للقمل الذى أراده العيدقتصد اليه 0 


العيد. الجاب الافُمرى يحاسية على ضيه رصا 00م 





تلك هى نظرية التنبعند الامعرى رهى نظرية غامضة فبذه القدرة القاصرة 
الصاحبة لفحل هى التى تسمى كسيا » وهى قدرة غير فاطة " و على هذا 
التصور يكون الإنسان عند التكليفبالفعل أوالترك قبل الامتثال أوالمخالفة) 
غير قاد رعلى الفعل أو التركافيكين تكليفه يغير المقدور له. ولهذا فقد ذهب 
إلى جار الكليت بحي الكدر ,كلا يغالنا فى 333 مزالي 17+ 


يقد حاول بعضالاشاعرة المتأخرين احقاء لون من القدرة على كسب المبد) 
عدهنيا الن أن المئل اك لقدنق الل يعدرة الشيف د "يموران جنار سكليه 
لاه يلزم عنه اجتماع مكثرين على أثر وهو محال ٠‏ 


ويتقدم "الباقلانى ” بعضالشى». فيجحل بقدرة العبد أنبرا 4ن لم يكن 
قى حديث الاقعال. الذى هو من عمل الله ب ففى تخصيص هذا الحسدوث 
بجهة وأوضام معينة من عملنا * رهو هنا يترسع فى نظرية الكسب هذا يخرج 
الكسب من مجرد التعلق والاقتران يقدرة البارى» جل شأنه ويصيح عند “الباقلاتى ” 
شيئا من الفعل ٠‏ ون كان محدود الاثّر فى هذا إبراز لغى* بن الفاطيسة فسى 
جائب الإنسان ٠‏ وتبوير لسثوليته عما يفعل وان كان تبريرا ضئيلا 9 , 


- 1١17سص دء ابراهيم بيوس مدكور ه الفلسفة الاسلابية » المرجع السابق‎ )١( 

(1) بحمد الحسينى الحننى »أساسحق العقابفىالفكر الاسلابى والفكر الغربى » 
مجلة الملي القائرنية والاقتصادية » عد بلأير 15611 ص 586 + 

(؟1) ابراعيم بيوس الدكور » البرجعالسايق ص 00113 + 








60051 ذأوعط] 01 تعامعن) - صنهل 10 01 تتالوء كتلمنآ 01 كتختطارآ - لعتحرعوع ]ا مأطعن؟] 1ام 


- يحسبنا مشهم ‏ ألهم لم يستطيموا القول ياسان غير 


انك 





والذى لا شك نيه هو أن نكرة الكسبعند الاشُعرى ” لم تفسس مكانا لحري 
الإرادة » «لم تستطع من الوجهة القكرية أن تبدم يذهب المعتزلة وإن قدر 
للإشكمرة أن متضريا على الحتولة سناتطيا: 2 


وفكرة الكسبفى التحليل الدقيق ليست إلا الجير » فالقدرة غير الموتثرة 

هى والعجز سواء بمواء » الام الذى جمل نسبة الجير إلى فك الامُعسرى 
صحيحة الى جد قي 611 يلك ورد ادر الأقلتية فى نطرتها للإراد 2 
ى ليك الامسيق © :الجا راك كن '*اباتلان “عسل در اليد 
موثرة فى تخصيص, الفمسل أرتى رصف الاممال الاختبارية ان الرازى يكاد 
يقترب من رأى المستزلة فيثبت للقدرة أثرا هو اتفمل وخالف مذهيه وتفق مع 
الممتزلة فى أن القدرة الحادث من غيرجبات حصول الفمل يجؤ أن تكسون 
قبل الفمل 19 ٠‏ والى مثل مفكر أشعرى آخر هو "سيف الدين الاندئأ (, 
وتكاد فكرة الكسبلا تيقى على 0 ب الايلى إلا عند المتأخرين من الاشاصرة 
أمثال * عضد الدين الايجى ” وقفيره * 








ودبما قلنا ن انتياء "الامُعرى” الى الجبوفان بحابلاته هووتلاي ذه 
ليست فى النباية إلا جيدا لاثيات قدرة الله والتأكيد على سكولية الانسسان. 
فبتذ البداية لم يتعرضوا للمسثرلية بالتقي والإتكار ولكتيم حاولرا إبجاد 
ألساس عقلى لها يسند وجودها الشرس)سراء حالف التؤيق أم لا فصييم 





: قال بذ لك عدد كبير من الباحثين وعلى سبيل المثال‎ )١( 
وما بعدها م‎ ١١١ أ بحيود تاسم » مناهج الادلةص‎ 
3 مدكور ه المرجع السايق 114 » حيثيص بأنها تتعارس‎ ٠ بس د‎ 
بدا السكطية * قات سد العبنيق العا« أسينانن‎ 
لفكرالاشمرى جبرى‎ ١ الحقاب » المرجم|السابق س 71 عحيث يصرح بأن‎ 
٠ ص هلا5‎ ١11154 فتح الله ظيف » فلاسفة الاسلام ؛ الاسكندرية ه‎ ٠ د‎ )١( 
(؟) الامدى »غاية المرام تى علم الكلام » تحقيق حسن محمود عبد اللطيفءالقاهرة‎ 
اي 4 54 م‎ 











أأوممع2 قأوعط] 6ه “عاصعن) - 10100 01 تالدع كتلانا 01 اكتموطارآ - لعتكتعوع 1 وأطاعن] ار 


لبيس)* 


لحتني ديدي ووه 9ك 








من الصحبعلينا تجاهل” الماتريدى ”ند وقف وقفة مطيلة إزاء مشكلة حريسة 
الارادة ٠‏ والانسان عنده ” ناعل على الحقيقة ويعلم كل واحد هنا أله مختسسار 
لما يفعله وأنه فاعل كاسب فى اللقرآن التريم آيات ترعيد ذلك نكل الاتُعسال 
الاختيارية للانسان تجتمع عليها قدرتان قدرة الرب الخالق وقدرة العيد الفاعل 
والكسب عنده هو القصد والاختيار فهو فعل ايجاى 13 » سايق على الثمل 
يخلف عن الكسب * الاشعرى " الذى هو مصاحية وقارئة» والقصد هو 
أنساس المسكرلية عند *الماتريدى”6 فالانسان يسال بناء على قصدء والقمل فى ذاته 
لا يستوجب الع ب والثراب سعلا على ذلك يأن فقد القسد برفح عنه المسكرلية 
كالصبى رالناعم ٠‏ 





ولايد مح القصد من قدرة على الفمل وعى ما يسمى بالاستحلاعة وهى عند 
" الباتيدى * ضهان : سكنه وعى سلامة الاسشياب والالآت والجياج يلايد 
أن تتوافر قبل الفمل للا تكليف يدونبا » رهناك استطاعة ميسرة يهى القدرة 
الحادثة التى تكن الإنسان من الفمل غبى مقارنة للفمل وهى أيشا متجددة 
فلكل فمل قدرته #غهو يقترب من المحتزلة حينا وحينا يققرب من الاماعرة © رلكسه 
يرفش رأى الامماعرة فى التكليف يما لا يلاق لان تكليف العاجز خارج عن الحكة 50 


المزيد العجين 6 الرجبة الاخلاقيه للتصرف فى القر نالثالكالبجرى 

«جستير » حيث ينسب الى ألما تريدى ٠‏ اتفاقه موالاشعرى فى القسول 
بالقدرة بلا فاعليه » انظرص 29 ؟ . 

(1) د ء أبراهيم بيس مدكور © الفلسفة الاسلامية » المرجعالسابق يقد نقلنا 
عنه بتصرفاه س ١19‏ 0 020093158 - 








أأوممع2 كأقعط! 01 “عاصعن) - م1010 02 كاتورع كتلدانا 01 تتقوطارآ - لعتتتعوع1] وأطعن1 1م 


نعم 


ورأى”الماتريدى “دثيل جديد على الصعيبات التى واجبتها فكرة الكسب لدى 
العتليين «النقليين على السواء » وافا كنا نستطيح نسية الماتريدية الى المدارس 
الوسطية فان”الاشعرئ*رفكره ليس إلا مدرسة جبرية * 

قيقة 0 السكرلية مستبعدها ولكنه 5 فى نظريه”الكسسب 
0 ابثلاق المشيئة الالبية رتسطيطا لله( ٠‏ ران نظريته فى التكليف يبا 
ليطا ععدة عن أ تصنيف مع 0 والاختيار 19 , 





لك دي اما شد من ل لل ال 141 وكاس نعم 
(؟) قارن د ٠‏ أبو الوفا + التفتازانى »© علم الكلام © المرجعالسايق عص 155+ 








601 ذأوعط] 4ه “عاصع0) - ص10 01 كالواء كتلصت] 1ه تقطن - لمتكرعوع1 كاطاعن1 ااه 


التيرنا 


( الببحث الثالك ) 


أساس الحريسة عند الستعولة « 


التصوف الاسلاى جز من الفلمقة الإسلامية بالبعتى الواسع / وهو 
على اضميقة لم يلق العناية الكافية كدراسة شهجية إلا خلال القرن المشريسن. 
ومن الصعب علينا أن نتصور المتصونة بعيدين عن الصراع الدائر حول اساس 
السثولية4سواء لدى الفلاسفة أو عند المتكلمين ه خاصة وأن من بين المتصرفة 

من بلغ فى. الفلسقة مرتبة مرموقة أو كان عا لما كلاميا له وزن ورأى » والحرية 

كتشهوم لها عند النتصوفة معنى خاص على غير ما القناء عند تيترهم ويس 

ذلك بغرهب ققد استقل الصرفية بسسطلحاتهم وقاماتهم/ولا يمكن فهم افكارهم 

القيم السليم الا عرضا المقصود من مصطلحاتهم- 


" المطلبالايل * 


المرفية والسكوليه الانسائيمه 


لقد اشهم الصوفية ‏ خط] ‏ بأنهم يسقطون السئولية ه وهو مقف 
لو ثبت عليهم لا بتعد يهم عن منطقة الإيسان - 

” ففى القرن الثالث البجرى حاول يعض النتصؤقة أن يفم الديسن 
فهما خاصا فينفذ كنا يزعم الى باطنه » ولايقف عند ظاهره ويرى آن سا 
انتبى اليه انققها' من أحكام ليس مجرد رسوم وأضاع لا حياة فيها ولا روحانية 








60051 ذأوعط] 01 تعامعن) - صنهل10 01 تتالواع كلمن] 01 كتختطارآ - لعتحرعوع ]1 مأطعن؟] 1ام 


1 


هى ظاهر الشيع أو الشريعة٠‏ آما إلياطن فهو يكقف عن معائى 
اليب ونا ياقى فق القنب الاة» مينا. يكين النه التفولة فى تاتلاتيسم 
وناجاتهم فييم هو على الباطنار الحتيقة يقرل " رريم ” البغدادي”* "٠‏ 
0 ه) كل الخلق قمدوا على الرسرم وقمت هذءالطائفة (الستصوفة) 
على الحقائق* طالب الخلق كلهم يظواهر القرم وهم طاليوا أنفيهم 
يحقيقة الورع ومداومة الصدق وهذا ما سماهأبو العلا عفيقى " ثورةا لصونية 
على الققه" 2 

هنا فرق بعض الصوفية بين الشريعة والحقيقة وجملوا لدين الله 
غاهزا. يعمل النامرعلن مهدا وباطلا .يستفل "الوق ' سرض لايتاع: لاخ 
سواءه وكنا ينول الدكنور أبراهيم مدكور فان تفليب الباطن على الظاهر 
يرعدى الى الناء التكليف والقضاء على مبدأ السئولبة لان من يقولون به لا 
ياببون باعمان الجواج من صلاة رصيام » وانما يمولون على اعمال القلسوب 
من خشية ورهية وتدبر وتامل ٠‏ يضهمون النصوس الدينية كلها فهما يكساد 
يهد,الاحكام سميعها ٠٠ ٠ ٠‏ وذهب الزمزيون من المتصوفة الى ان شمائر 
ألدين آمور ظاهرة ومجرد رمرز لمعأن ياطنة وليس للظاهر وزن ةانسا 
الوزن كلء لاعمال القلب والباطن ولا يغير المتصوف فى نبىء أن يلسسقط 
أعمال الظاهر اسقاطا تاماه عرف الملاءتية بتعمدهم الظهور أمام النساس 
يعظهر ناف للشرع اجتلايا للذم والملامة لان الناعة سر يمن العبد ويه 
وقد يكون هذاترقيا فى العبادة وسموانى تصويرها ولكن يمكن أن يتخذ 
د ريحه لترك أنفرائش وارتكاب الاثام وهذا ما حدث فعلا- ووقح فيه يمسر 


أدعيا' الصونية » وارتكيرا ما سولته لهم نفوسهم من رذائل وشرور واسستتروا 


(1) د ٠‏ ابراهيم بيوس مدكور 6 الفلسفة الاسلامية ه المرجمالسابق هس 114 
أبو العلا عفيفى ه المتصوف والثورة الروحية فى.الاسلام القاهرة 
017 صاللب لله 














1أوممع2 قأوعط] 6ه “عاصعن) - م1010 01 'كالوتء كتلانا 01 تتتموطارآ - لعتكرعوع 1 وأطاعن؟] [ا 


ند اننا 


سات + لكر ولسوا الاقياى ما عرد يي 107 


والحتيقة فان هذا المرقف من بعض أصوفية وان كان يسقط السئولية 
إلا أنه لا يمكن اعتباره الرقف العام للصرفية ء فيذا هو ” أبو القاسم 
الجنيد  ”‏ من شيوخ الصوفية العبار ويضمه السلى "فى مقدمة السلبقة. الثانية 
يقول لرجل فكر السرفة » تقال " أهل السرنة الله يصلون الى عوك الحركات 
عن باب البر والتقوى الى الله تعالى تقال " الجنيد ” إن هذا قلول 
قرم تكلمرا بامقاط الأعمال رهذه عندى عطيج* 70060 


0 وهذاهو"الفضيل بن عياض" يقرل فى قول الله تمالى فى سسورة 
الانبياء ” أن فى هذا لبلافا لقوم عابدين ” انهم هم الذين يحافظون ملى 
الفلراك الستكي 0 





ويرفش ” الحارث المحاسهى " ان يقيم الشوفى ويقه نترك الواجسب 
فيقرل ” لا ينبغى أن يصلب العيد ألويع لتضييعا لراجب :29 


وق قال:* “حي عن غتدابله السدقى: > عسي الشف اي 
* انقياد الظاهر للشح مع موائقة الباطن لراقية الحق .* © 


. (1) ادء ابراهيم بيوس مدكور ه الفلسفة الاسلامية © !لمرجحالسابق وص/؟1 


وأيضا ما أشار اليه من مراجع - 

[241 * امود اليسبى السلءى *-" مايه ا )سيقي حلي ترا لدين سرية 
الفاهرة 1 515( ص (٠05‏ 

(1) المرجع السايق ص ١8‏ 

(5) المرجع السايق س .ره 

(8) ده محمد كمال جعفره من التراث الصوفى ”سيل ين عبد الله التستري 
جا الفاهرة 51715( ص 411ه 








6051 ذأقعط] 0 تعامعن) - صهل10 01 'تاألواء كتلدنآ 01 كتختطارآ - لعتحرعوع ]ا مأطعن؟] 1ام 


1 


فالصوفية لم يسقطوا المسئولية ولكنهم رأوا حقيقتها فى ترك الملسسذات 
والتوجسة نحو الذ 





وهم لم ” ينظروا إلى قضية المسئولية من نفس زاوية علما" الكلام ولسسذآ 
3 يجدوا ناضة من أن يكون كل شمى* لله » وأن يكون للانسان .جره 
من فعله يتديل به |اسئولية ٠‏ ذلك أن الفمل ينكن أن يسندالى الله 
والى الإنسان باعتيارين» علا يأنهم يفبمون أن إرادة الانسان لا يزن انها 
اذا قورنت بالارادة الالبية ريرون ان إثبات قدي الانسات لا يتناش سسع 
قدرة الله رلا ينقس منهاء إن ١‏ يمنح أن تكون من قدرة الله أن يخلقللانسان 
قدرة واستضاعة با يتحس الستولية 198 


وقد استخدم ” التسترى " الاستطاعة على نحو يكف مدى اهتماسسه 
يسئولية الإنسان عن أفما”” وقد انفرد بين الصوفية براى خاص فى 
* الاستطاءة الإنسائيسة * حيت يرى ]نهذه الاستطاعة توجد قبل القمل 
مهد جد أرقن تفلف لسري كي اتير «الللانق > فجن 
7# الكجر هن ني كبافن: التضرفة الى أن الفرقية يرون أن زاستط امسو 
الانسان وقد رته اما تخلق وتوجد لحظة الفمل ثماما لا قبله ولا بعده" 99م 


0 أن يحلل الدكتور ” محمد كمال جعفر " فكرة الامتطاعة عند 
السعرى تحليلا عنيقا يقرل ” إن انتسترى لم يدافح عن فكرة الاستطاع سه 
الا الس يما محرية: الانان خدها حرق الأقعطاطة ال كمين «السيسل. 
2 


5ق *ابو اليزية المفئئ > اليوية الاخلافية للتصوق' الرجم لساب 
1 متتس 30 ال ات 
(1) دء” محس كيال جعفر” «المتراث الصونى » المرجع السابيق ص6 56 











أأوممء1 كتأوعط1] 2ه “تعامع0) - هله[ 01 جاتوع ختمت] 1ه تتتةاطار] - لعتكعوع]1 ملعن ااه 


لمل؟) 


أو تتيعده فالإنسان مسثول قبل الفمل من حيث استطاعته الفمي سه" 
الب تمكته من أدراك راجبه تحر ريه رهر كذلك سثول بعد تنام الفمسيسل 
من حيث القدرة على الشكر إذ! كان العمل من أعمال الطاعة أو التهسسة 
والاستغقار اذا لم يكن ذلك عه 60 


وائبات مسئولية الانسان عند ” التسترى ” لا ابد فمه' ”إلى اثياتا لحريسة 
الطلقة له على النحو الذى تقول به المعتزلة بل إنه يهاجمهم لإنكا رعسم 
فاعلية وشمول القدرة الإلهية ٠‏ وهو موقف طبيعى من الصوفى الذى يؤشتسر 
اللسه على كل شى' كنا يقول * ذو الثون التصرى * وايثار الله على 
كل شى* كموق صوقى عام ليس مغناه الموروب من السكولية ذلك أن ارادة -- 
الانسان حين تقف مستسلءة بين يدى الله سبحانه فان هدالايمنى الجبريسة 
ان هذا الاستسلام ليس الا تخليا عن الإرادة الإنسانية بعد تصحيح اتجاهها 
وذالك بتكيفسها رفق مقتضيات الأداب/أى أنها استسلام اختيارى) فاذ! قسسال 
الصوفى لا أريد الا ما يريد مثيرا الى الله سبحائه فليسرمنتا» انه يلفسسن 
إرادته هو ولتته ينسى ارادته معارادة الله سبحانه ٠ ٠ ٠ ٠‏ والإرادة الست 
تصحح نفسها هى ممئولمة عن عملها مسئولية خلقية * 99 





وهدا البوقف السلوس الروحى لا علاقة له بالمرقف العقلى الذئ يتخذه 
الجبريون الذين ينكرون نظريا ان يكون للإنسان اختيار أو حول ٠٠ ٠ ٠‏ إن 
النقطة الاساسية التى أراد 6سرميه أن يرجيرا الييا الانظار فى رايسم 
فى القدر والاستطاعة هى شد الإنسان إلى الله والؤاسه اللو يسوم 





511 المرجاح السابق ص‎ )١( 
5118 د + ”ابو اليزيد العجمى * ع المريدم السابق ص 5119ب‎ )5( 








أأوممء1 كتوعط1] 2ه “تعامع0) - هله[ 01 جاتوع كتمت] 1ه تتتةلطلر[ - لعتكتعوع1 ماعن اا 





فى البداية ينبحي التأكيد على أهمية السكولية فى تراث الصرهيسة 
بل ان الاتجاه الذي ١‏ اسقط التكليف لم يسقعله انعارا لحرية الإرادة بل 


لان الصرفى غير مخاضب بالشرع الظاهر فاساس اسقاط التكليق عندهم امتناع 
ب. لا غما ب ب الإرادة 3 





وف لبية المتصوفة يرفضون غياب الغريمة لحساب الحقيقة * نالجنيس” 
شيح متصرفة بغداد فى زمانه يقول ”مد «مبنا هنا مقيد بالكتاب والسنة” 29 


0 ” والتصرى ابا ” يقول ” أصل التصوف ملازية الكتاب والسنة وتسسرك 
الاخراء المع" 09 


والصوقية كانوا فقهاء أكثر شيم متكليين "فالحسن اليصرى"'كان من كسار 


الققهاء يعاصر سن الصحاية عدد! ثبيرا وكان زاهد عصره” 7 وكان الجنيد 
قيبا على ا ثور والشيخ عبد القادر الجيلى كان من ا 
هذا وكانة " سفيا ن الثورى ” متروفة تقد دعى ” بامير المؤينين فوالحديت” 


وتاج افق انان ونيد كر ” دارد ين تصير الطاقى" وقد اعثيير اول الوسر 2 
الرسيين تلبيذ ابى حنية والفارس النجلى بى حلقته م رهؤلاء مجسسرن 


أمشله تؤكد أن الصرفيه كانوا نقباء نى الشريعة وبرقفيم من الارادة بنطلسق 








(1) " الفصيرى " ه الرسالة القشيرية 
(1) المرجع السابق م 


(7) دء ” على ساس النغار” » نثاة الفكر الفلسقى ث الاسلام طاه 138 
جاص 1١١8‏ وما بعدها ٠‏ 

. 0 

+) د كاس مصدقى الانيييي» الصملة بين التصوف والتفيع ظ5 514 اصاد 

(5) ده على سامى التشارء المرجع السايق ص 514 








0351م ذأقعط] 01 تعامعن) - صقل 10 01 تتاألواء كلمل] 01 تكتختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


لحم ) 


من الله ص يقد مسن ف تتامامي سس ميو ولق شيو بل إينمسة 
حرية الارادة وفايته إرادة الحيه ٠‏ 


* الموفيية والجبر ” 


تقد قيل بان اهم اع الحياة الوطية ف الأخلدم عتيداة: الجتير 
رهى عقيدة السرفية جميما على اختلاف مشارتهم يسارم 29 , 


ويفول باحث آخر إن غبارات الصوفية فى بقامى الترحيد والتوكل 
1 
يرشا صريحة فى الجير رهم فى ذلك اصرح من الاشاعرة إخي م 
لايقسون الميدقهاءنى. ديك ان اأول شاطف اموه أن رن اليه 
يلد رادج "9م 


وقد انهم * ابن ,يميه ” وابن الجوزى” الصرفية يأنهم جيريسون 
جبميون حيث ينفى الصرفية ‏ مثل الجهمية - القدرة والاستطاعة 9 


والذى نراه أن الصوفية لا يعرفون الجير بالسمتى الفلسقى ٠0‏ 
والكلاى للا ينكررن فاعلية الإنسان وندرته على التاثسير - 


يقول * ابو بدر محمد التلاياذى * عن الصونية أتهم أجبسسيا 
أن "قب أشالاً“واتصايا على 'الظيفةا لف ينا عتابون + يعلهيا سمافسون 
ولذا جاء الامر رالنييى عليه ورد الرعد والهيدء 





181 المرجع السابق ه ص‎ )١( 

امم محمون صبحى ء الفلسنة الاخلاقية ء المرجع السابق ص3؟5 
وهو يعود ليغهم الحرية بالسمنى التسوفى * 

(1) ادا أحيد محمود صبحى 6 المرجع السابق ص 5151 








051 ذأوعط] 04 “عاصعن) - ص10 01 كالواع كتلصتا 1ه 'تتقوطئآ - لعتكرعوع1 كااعن] اا 


(5مم) 


ويقول أيضا " وأجمموا أنهم مختارون لاكتسابهم مريدون له وليسسرا 
بمحيولين عليسه ولا ستكرهين لده وسعضى قولنا : مختايون أن اللم 
تعالى خلق لنا اختيارا «انتعى الاكراه قيها» 





قال * الحسن ين على رضن الله عنهنا" : ” إن الله تمالى. لا يطاع 
باكراه* ولا يعصن .يذلبة ولم يهمل العباد من السلكة ٠‏ وقالى " سهل* 
بن عبد الله : ان الله تعالى لم يقو الابرار بالمجبر اتنا قواهم باليقين » وقال 
يبس الكيرا' : من لم يؤمن بالقدر فقد كقرء ومن أجال المعاصى على الله 
00 


من | هو موقب الصرفية من القدارة والاستطاعة هم يثبتونهما ويرضون الجيرء 
أو كنا قان ‏ التسترى ” إن الله لم يقر الابرار بالجبر إنما قواهم باليقسسين 
وهذا يمشن أن وصول الصوتى إلى عقاماته جاء عن أختيار وارادة وصسير 
ومجاهذة ولو تصورنا الجبر بالسنى الفلسقى سمة للحياة الروحية الإسلاميسة 
لا نتفست ديمة التصوف ذاته واصيح الوصول إلى مقاماتهم إجبارا وقد نفى 
” التلاباذي ” الجير عن الصونية من واقح مواقفهم وقال : لا يكون الجسير 
لا بين الستنعين وشو ان يامر الامر ويمتقع المامور فيجبيره الأمر عليه 
ومعتى الاجيار ان يستكزه إلقاعل على اتيان قعل هو له كاره ولفهره موسر 
فيختارا لسجبر انيان ما يكره ٠‏ ويترك الذى يحيه ورلا اكراهه له واجيساره 
أياه لفمل الشروك وترك النشمول » ولم تجد هذء الصفة فى اكتسايهم الايمان 


(!) " الكلاياذى " التمرف لمذهبافل ا 
محمود وآخر ط 1١119١‏ ص1484ء- 





و تحقيق د ٠‏ عبد الحليم 











0511م ذأقعط1 06 تعامعن) - صهل 10 01 زواع كلمن] 01 تكتختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] [ام 


كد 


والكثر والشاعة والمعصية بل اختار المؤمن الاييان واحبه وأستحسته ٠02‏ 


اراد <٠‏ راثو» عل عداك وير “لكر وامتضدو سويد ول زيزل .وار بعلي ا 10 








غلماف] نحاك السوثية على أصول الاشاعرة » ونشهسهم بالجبر والتناقض 
لا نحن 0 غى تثيت للانسان استطاعة هى فى مراجهة الالس 
ولا تحتكم إلى أصولهم القى تثيت للإنسان استطاعة هى فى مراجهة 8 
منه واليه.كل عا تى الاسر أن الصوفية إرغلوا ى الطاعة دونان ينكروا القدرة 
امام مسن 


لانهم ارغلوا فى الطاعة»فقد اجسوا أنهم لا يتخسون نفنا ولا .. 
يطرنون طرنه' ولا يتحركون حركة الا بقوة يحدثها الله تعالى فيبم- 





منهوم الحرية عند الصرفية : 


ولان الصوفية ارغلوا فى الطاعة أصبحت حريتيم هى كمال العبوديئسة 
وهى مرتبسة يصلون اليها لا بإرادة التخلى 6 وإئنا يتضل التجلى ذ للع 
أن الله لا يصاع بإكراه ولا يعص. يفلسة ٠‏ 


رلكن هل معتى ذلك أن الحرية لدي التصونة ايست صا للارادة ٠.‏ 
الانسانية ولكدها مقا, يسعون الى يلوقه 5 انها ليست مسلمة يفترض وجودها 
ليتسنى يبا قيام الاخلاق ولكنها قاية يسعون الى تحقيقها وقيمة تحفد مقف 
الإنسان ازاء الله والسالم وائتفس» هذا ما يتوه اليمش 13 وتحن ترى يم 
خلنا بمن بداية الطريق السوفى وغايتسم ٠‏ 





43 الترضع العاف 2 من 1 
وك دوب" اجن مسرن ميس زا الدع اميه عد + 





أأوممع2 قأوعط] 6ه “عاصع0) - 10100 01 كالوتء كتلانا 01 تتتموطارآ - لعاكرعوع 1 ساعن ار 


)9100 


فالطريق الصرفى بيدأ بالتكليف الذى شرطه العقل يعندهم ”لا مقسام 
لعبد تسقط معه آداب الشريعة : مناياحة م! تخظر الله أو تحليل ما حسم 
اللاو جكورنا اح :الله" | سقرطه فزقة من برق ولا هله والمسستدر 
والملة نا مل ليد السللون وجاات بد الدية امي 


رقد قال ” ابو يزيد اليسطامى ” ” لو نظرتقم إلى رجل اعطى الكرامسات 
حتى يرتقى فى الهواء فلا تمتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر .م 
والنهى وحقظ الحدود وأداء المريية « 8 


وقد قلنا إن للصوفية مرقفا متميزا من الحرية بدايته حرية الارادةوقايته” 
ازانة. الحرية أو كحور ادن ععرن الأرادة 118 اأن. تتم ديد] من خريسة 
الارادة فذلك لانه يبدأ بالتكليف قد اجبعوا على أن جبيع ما قرض اللسسمه 
فى كتابه وأوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضى واجب وحتم لاإصسم 
على جميع العقلا' البالقين لايجوز التخلف عنه ولا التغريط فيه بوجه من 
الوجوه لأحد من الئاس من صديق وولى رعارف رأن بللإغلى المراتب وأعلسسى 
الدرجات رأشرف القامات وار المنائل © 99 


فهم هنا يقيمون المسئولية على اهلية التكليف وشرطها البلوغ والعقسل 
ان" البلوغ هو تمام العقل الذي هو متاط القدرة على فهم خطا بالتكليف» 


)١(‏ ”الكلاباذى ” ه المرجئ السابق ه ص 1ه 
(؟) المرجع السابق ه هاش ص 9ه 
(؟) المرجح السايق صاه 








أأوممع2 كأقعط! 01 “عاصعن) - مة1010 02 كازوع كتلدنا 01 'تنقتطارآ - لعتتتعوع 1 وأطعن] 1م 


)وم 


ولكن حرية الارادة عند المتصوفة وان كانت هى أساس التكليف والسسكوليية 
فهى ليست حرية استواء لا تكترث بالطاعة والمعصية أو الايمان والكفره 


انها حرية غايتها كمال العبودية حين تتحرر من الخلق فى طريقياً 
نحو الحق بوخلاصة قرلنا فى الحرية عند الصوفية ٠“‏ أن القدرة عليها مرجسودة 
ولكنها محدردة وان" الاختيار فيها محقق وليس بمطلق فلا جبر رلا جبريرائسا 
حرية تنطلق من التكليف وتتملق با لطاعة رالسوفية أسأم التكا ليف يو كدون المرية 
ويثبتون الاختيار ولى مقام الطاعة لا يبحثون عن حرية أو أختيار وانما يختسارون 
ما يريد الله ويختار حيت الرضا كما يقول الجنيد هو ترك الاختيار [2 


١ ١5 المرمم السابق ه ص‎ )١( 








مم26 قأوعط] 6ه “عاصع0) - م1010 01 كالوتء كتلاتا 01 تتتموطارآ - لعتكرعوع 1 ساعن اخ 


)»10 


فالطريق الصوفى يبدأ بالتكليف الذى شرطه العقل وعندهم ”لا مقسام 

لعبد تسقط معه آداب الشريعة : مناباحة ما تخظر الله أو تحليل ما حسم 
1١‏ 3 5 َ كًُ 5 .0 

الله او تحريم ما احل الله أو سقوط فرضك من غير عذر ولا عله والعذر 
وإلغلة بك اح غليد' المسلدون؟ وجاعت هد | لمروسطك +0 

وقد قال ” ابر يزيد البسطامى * ” لو نظرتم الى رجل اعطلى الكراسات 
ختى يرتقى فى الهراء فلا تشتروا به حتى تنظروا كيف تجدرته عند الامر .م 
والدين' يحفظ العدود يام العريسه 84 


وقد ذلنا إن للصوفية مرقفا متميزا من الحرية بدايته حرية الاراد قوفايته< 
ارادة الحرية أوبتعبير أدق تحرر الإرادة »+ أما ان موقفهم يبدأ من حرية 
الارادة فذلك لانه يبد! بالتكليف تقد اجبعوا على أن جميع ما فرض الله 
فى كتابه وأوجبه: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب وحتم لإسسم 
على جميم العقلا' اليالقين لايجوز التخلف عنه ولا التفريط فيه يوجه سسسن 
الوجوه لأحد من الناس من صديقوولى رعارف وان بللاغلى المراتب وأعلسسى 
جات بأشرب القامات وآرفم السنازل ٠‏ 997 


الى 





فهم هنا يقيمون السئولية على اهلية التكليف وشرطها البلوغ والعقلز 
ان البلوغ هو ضام العقل الذى هو نتاط القدرة على فهم خطا بالتكليف» 


)١(‏ ”الللاياذى ” » المرجئ السابق ها ص هه 
(؟) المرجم السابق » هامش ص 1ه 
(1) اسرجع السابيق ص اه 








أأوممع2 ذأقعط] 1ه “عاصعن) - مه1010 02 كالورع كتلدتنا 1ه كتوطئرآ - لعتتتعوع 1 وأطعن] 1م 


50و 


ولكن حرية الارادة عند التصوفة وان كانت هى أساس التكليف والسئولية 
فهى ليست حرية استراء لا تكثرت بالطاعة والنعصية أو الاينان والكفسرء 


انبا حرية غايتها كمال العيودية حين تتحرر من الخلق فى طريقهيسا 
نحو الحق .وخلاسة فولنا فى الحرية عند الصوفية '' ان القدرة عليها موجسودة 
رلكتها محدردة وان الاختيار فيها محقق وليس يمطلق فلا جبر ولا جبريةوائنا 
حرية تنطلق من التكليف وتتملق با لطاعة والسرفية أمام التكاليف يؤْ كدون الحربة 
ويثبتون الاختيار وى عقام الطاعة لا يبحثون عن حرية أو أختيار وأنما يختسارون 
ما يرد الله ويختار حيث الرضا كما يقرل الجنيد هو ترك الاختيار 9 


(1) المرجمالسابق ه ص 5+ ١‏ 





0514م وأوعط] 4ه “تعاصعن0) - ص10 01 كالوع كتلصتا 1ه 'تتقوطئآ - لمتكرعوع1 كأاعن1 ااه 


عاك 


الفصل الثاني 


أساس المسئولية فى القنه الإسلاى 








سرف يتسعمفبونا للفقه الإسلاى فى هذا الغصل ليسترعب مراقف الفقباء 
وآراء الاسُوليين ,أحكام المذ اهب النقهية/على أن ينحصر جهد نا فى المواقسف 
والاراء والاكام الت تتعلق يفكرة الحرية وأساس الستولية ٠‏ 


ولا ينبغى الانتقاد بأن التقبا؛ كانوا بعيدين عن الجدل الدائر فسى 
عصرهم حول حرية الارادة » “فالأوزاعئ' ففيه الشام هرالذى انق بقتل ”غلإن 
الدمشقى ” » وكان ” غهلان ” يقول بالقدر ثم أمسله فى عصر ” عمر ين عبدالمزيز * 
معاد إلى القول به مرة أخرى على عبد ” هشام * وقطعت يدم قتل [99 م 


والايام ” أبوحتيفة ” يد خل فيما ثار فى عصره من جدل حول إثبات وجصود 
الله والثيوات والإرادة » ويعرس الخوارزن ” فى مقيد العلى ” لموقف الإنام 
" أب حتيقة ” عندما جاء رجل يسأل : ما الدليل على المائع ؟ وتُهفى 
الإجابة مرضحة عنا يلخه الإمام الامْظم من علم بأحوال عصره وما طرحت فيه 
من أتكار مستجلدة أو بحليدة * 


وإلى مثل ذلك يتحو اتشافعى * عنديا دخل فى حوار مععدد من الزنادقسة 
فى طريق غزة ‏ إنتبى بإيمان من حاورهم الشافعي! * . 





(1) الماطبى ٠‏ الاعتصام » القاهرة » يدون تاريخ وج ص14 ٠‏ 
(1) د يحى هاشم قرفل » الاسّسالمنبجية » لبناء العقيدة الإسلامية »القاسرة 
للاكذاء ص؟9 4ه ٠. 1٠‏ 








0511م ذأقعط1 0 تعامعن) - صنهل 10 01 تألوء كلمن] 01 تكتقتطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


)615( 


"تاب سيل افق الصن عن البدد عن كا يل عاك العييدنا 
فتهت على الجوبية واحتجوا يها على ” أحمد يسن 
حنبل ” يأنهن من المتشابه » نفسر الإمام أحمد هذه الايأت بم أزال الاشتياء 
عنبا [: فالتقباء إذن تباد لرا التأثير رالتأشر مع عسرهمء ركان رأيهم فسسى 
هذه المواقف الد قيقة وتلك اللحطات الحرجة فى التاريخ الإسلاى يكاد يمشسل 
العواصم بن القواصم » ولم تكن مواققهم مجرد حوار عقلى تجريدى بل كسان 
له أثره فى آرائهم الاشوليه ودوره قيما قاليا به من أحكام فقبية؟؟؟ » ونحسن 
حين ندرسالمواقف ,الاراء والامحكام لدى هلاء الاعلام دون أن تفصل 
بينها » إئما شبد ف إلى التصوير الاين لبوق الفقهاء من مسألتى الحريسسسة 
والمسئولية وسرف تعالج موشضونا فى مبحثين : 


المبحث الأول : بواقف الفقباء من حرية الإإرادة ٠‏ 





بوقفه » فبناك آيات ! 





الميحثالثانى: أحكام السسئوليه غى فروع التقه الاسلامسى 








601 ذأوعط] 2ه “عاصعن) - ص10 01 كالوع كتلصتا 1ه 'تتقوطئآ - لمتكرعوع1 كأطاعن] اا 


1 


الببحث الاول 


نواتكف الففياة من ريش الإرافة 





اليطلب الانر 


الإمام أبوحنيفة وشكلة الحريسسة 


لا شك أن القضية كانت مثارة فى عصر ” أبى حنيفة ” وخاصة أنابن 
النديم ينسب له كتاب الرد على القدرية " ويرى ” اليغدادى ” قسسسسى 
" أصول الدين ” و ”بروكلمان ” » فى تاريخ الادّب العريى " أن السسرد 
على القدرية هو نفسه كتاب ” النقه الاثبر ” لابّى حنيفة النعمان » ولايعنينا 
كثيرا غرمالاغي الذي دار بين البا 
الثلامية إلى أبى احنيفة 017 


ن حول صحة تسب عدد من الموالفات 





والإمام الاعظم كان يسعى 

” دكن ” اين بطال ” فى شرج اليخارى عن أبى حنيفة ” أنه قال لقيث " عطاء 
من اهل 
الكوفة قال : أهل القرية الذين فرقرا دينهم ركائوا شيعا ؟ قلت تعمقال: 
0 ذلك سن الأ يتاملك مون بالتدى بلا يقر الس 1 








ين بباح " ببكة فسألته عن شى فقال : من أين أنت ؟ قلت : 








: راجع فى ذلك‎ )١( 
أ د٠يحى شاشم فرغل نشاة الاراء والمذاهبالكلامية » المرجعالسابق‎ 
لي‎ 
اد على ساى النشار ء نشأة الفكر الفلسقى فى الإسلام عع كله كساه؟‎ 7 


جب بحيد أو زهرة © أيو حئيفة 1188 ص115 -2 314 ١0‏ 








60514 ذأوعط1 04 “تعاصع0) - م100 0 'جالواع كتصت] 1ه تكتةوط1ر] - لعتتعوع1 دااع 81 اا 


إلا يمخير من الله يأتى بما عنده ‏ ويأتى يبيتةة صرهان 


6450 


بذنب فقال ” عطاء ” : عزمت فالقم 99 م 
وقد أحسالإيام الاعُظم بخطورة السألة ولكم تمنى ألا يخوض الننساس 
يرا قال 7 سنا سالة لصي على اناس عالى #يطيقنيا “يده 


سألة مقثلة قد ضل مفتاحها/ فإن وجد مفتاحها علم ما فييها * ولم يقتسسح 
0 م, 


رقد أرغم القدريون الإمام الامُظم على الدخول فى هذه السألةولقسد 
قالى لقم جاءوا ينانشونه فى القدر ” أما علمتم أن الناظر فى القدر كالناظر فى 
شماع الشمس* كليا ازدأك نظرا أزداد حيرة © ولكثهم لا يقفون معسه 
عند هذا الحد يل يحطينه على أن يتكلم فى الترفيق بين القضاء والعدل وكيسف 
يقضى الله الامور كلها ٠‏ «هجرى على مقتضى قدره وقضائه ٠‏ ويحاسب النساس 
على ما يجىء على أيديهم من عبل 6 فيتولون له ” هل يسح أحدا من المخلرقين 
أن جرم فى ملك الله » مالم يقر لقال لا إلا أن القضاء على وجبين منه 
أمراء والاخر قدرة4فأيا القدرة فانه لا يقفى علييهم. يدر له الكثر بلع تسر 
به ٠‏ بل نهى عنه/والامْر أمران أمر الكينونه » إذا أمر شيكا كان » وهو على 
غيرأمر الوحى ” وهذا ‏ كما يقول فضيلة الشين” أبوزمرة  "‏ تقسسمم 
حدن محكم من أبى حنيفه فهو يفصل القضاء عن القدر فيجعل القضاء ماحكم 
الله به مما جاء فى الرحى الالبى : والقدر ما تجرى به قدرته » وقدر على 
الظق من أمور فى الازلك ويقسم الامر إلى قسمين/أمر تكون وإيجاد © وأسسسر 
تكليف وإيجابكرالاول تسير الامْمال على مقتضاه/والثانى يسير الجزاء فى الآخرة 
عل أساجدوكن ,قط سألة > .من اتح الطاك والسمان تصيفة الحسية 





53 العاطي + الاعتما ام » القاهرة بدون تاريخ ج ١‏ ص39 + 
)20 د ٠‏ على سامى النشا؟ البرجعالسابق ص 18؟ 02 ٠‏ 
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)050/ 


أو مشيكة الرب » فإن كان الحسيان بمشيئة الميد فبل ازادءالب » يهل 
تدخالف الإزادة والامر ٠‏ هذه هى المعضلة ؟ يجيب أبو عن هذاه 
الببالة إجايد مضق عطاك السرفة الإسانيد التاهدة ون اتات 
الجلال والكمال التى تليق بذات الله 4 يكال قدرته وشيول علمه - فيقول : 
وإنى أقول قرلا متضمطا ه لاجبر ولا تغويص ولا تسليط ٠‏ والله تعالسى” 
لا يكلف العباد يما لا يطيقونى ٠‏ ولا أراد منهم مالا يعلمون ولا عاقيهسبسم 
با لم يعملرا ولاسألهمعنا لم يحلموا ولأضى لهم الخو فيما ليس لهم سه 
علم والله يعلم با تحن فير "(!) ه هذا ما يقوله الايام الامظ فى هذه 
المعضلة فى حديث له مع ” يرسف بن خالد السمتى ” عندما أقيل عليه 
من اليصرة يسأله فى القد ر/ وهو موقف يكشف رأى الإنام من حرية الإراد: فيو 
يعطى للإرآدة الإنسائية جريتها لاله هو الاير اللحسوس رغيه ليس يبلموس ‏ - 
ومو يعط الله ما يليق به( 





ولكن هل معنى ذلك أن الإمام الامطم ينتنى إلى رأى الاشحرى ويقسيل 
بالكسب ٠‏ هكذا يرى الدكترر على سابى التفار © ٠‏ 





١7ش أبوزهرة © المرجعالسايق‎ )١( 
٠03178 المرجعالسايق» ص‎ )1( 
٠ (؟) د ءعلى ساى النقار ه البرجع السايق‎ 





60051 ذأقعط1 0 تعامعن) - صقل 10 01 تتألواء كلمل] 01 تكتختطارآ - لع تحرعوع] وأطعن] 1ام 


لهو 


وهذا ما نخالقه فيه تماما : 


فالا محرى يثبت للإنسان قدرة غيرحنيقية أو هى مجازيه لانّبا قسدرة 
مر مكثرة>” والإمام أبوحنيفة ” يثيت للعيد قدرة على الفمل حنيقيكيا يثيست 
له اختياراءويا فبمناه من مقالة الإمام الاعضم وبوقه من القدرة شرحه الإمام 
الغزالى حيث قال ” إن أيا حنيفة وأصحابه قالوا إحداث الاستطاءة. فى 
السيد فعل الله واستعمال الاستطاعة المحدئة مل العبد حقيتة لا مجازا (1) 


ويقول أبوحنيفة ” إن الاستطاعة التى يعمل بها العيد البنصية هى 
بعينها تصلح لان يحيل ببا الطاعة»وهو معاقب فى صرف الاستطاعة السقى 
احدنها: الله فيه بأمرة أن" ستليا “ف الماع دون الفعسية 200 بم 
وعلق الشيخ الكوئرى على ذ لك قائلا ٠٠‏ وصرف الاستطاعة هو مدار التكليف وقنسد 
جمله الله بيد العيد المكلفقلا جيرعتدة *0. 





فإن الابلم الاغظم ‏ فى رأينا ‏ يقتريين رأى الامعسسرى 
عن زان القدرة ار الانتطاف فين. عيداه كاعد *الأقيق * #سيبسقخ 


مع الفعل لا قيله ولا يعدم ٠‏ 


يعلى الرفم من هذا المرقف الراضح ليام أبى حنيفة فقد قبل عت أقسه 
جبوى حيث يذ هبالدكترر يحبى هاعم فرئل يمد تحليل أراء أبى حنيفة 


فى مشكلة أفعال العباد»الى أنه لا يقدم تفسيرا يخرج به من الجبر 99 











(1) الامام الغزالى » الارُبعين» فى أصول الدين » القاشرة بد ون تاريخ صد 
(1) القته الاوؤمط ه لاب حنيفة ص؟؟ + أثمار اليه د ٠‏ يحيى فرفل المرجسع 
السابق س*؟ 15 ٠0‏ 0 

(5) دء يحيى فرظ * المرجع السايق ه ص؟؟؟ 








1أوه0مء2 كتوعط1 2ه “تعامع0) - هله[ 01 جاتواع كتصت] 1ه تلطا[ - لعتكعوع]1 ماعن اام 


لقوم) 


ونحن نرى أن القلى يجبرية أبى حنيفة 'لا تجد ما يسندها من قثر الإمام 
وفقهه4 بل كلاهما يبعد الإمام الاعظم عسن الجبر» ودعوى جبرية الإبسام 
الام قديمة بل قيل أيضا إنه جهسى» ولم يكن” أبو حنيفة "جهميا يوسن 
بالجبر كما حاولت المصادر الشيعية السختلفة أن تثيته؛ ولقد وقع " الخليب. 
اليغدادى ” فى هذا الخطأ حين أورد أخبارا كاذبة عن أبى حنيفة #تحاول 
صم بالجيبية (9 + 


والحق أن الإمام الاعُظم إنتبى الى أن للإنسان قدرة واستطاعة هيا 
أنانن؟ لبس لوقيل * أبن اللي الشبدي * : إن أبا حنيفة توسط بين 
القدرية والجيرية إن جعل الخلق فعل الله وهر إحدات الاستطاعة فى العيد » 
وامتسسال الطاءة المحدثة فعل العبد حقيقة لامجانا © . 








وف الامام” أبو حنيقة من أفعال العباد ليس ذهنيا فحسييل لقسد 
اتعشرعلى أصوله الققبية ‏ كما سترى بعد قليل ب ولى أحكاسيه 
النقبيه كما سنبين عند عرضنا لمواتح المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلاسى 
والذين قالوا يجبرية الإمام الامْظم أو أنه يأخذ ينظرية الكسب عد 
" لما يريطوا فكر الرجل يأصول النقه عندء ولا با انتبى إليه 
مذهبه من أحكام فقهية + 


> الاشعرق " 





المدى الاشولى لمرقف الإمام أبى حنيفة 








عندما عرننا لمرقف الإمام "أبى حنيفة من مشكلة أقعال العباد يقلنا يسم 
يئبت استطاعة حقيقية للإنسان يستطيميها الداعة والمعصية وهى أسساس 





(1) شرع الفته الاكبر ه غود ريات 15س 1ه وما ل 
نفسرأى الفيخ أبر زعرة ه انظر ه "أب حتيته © المرجع السابقيص؟1١‏ 
ونفس رأى الكرثرى والإمام المزائى كما أثبتنا فى المتن - 

)١(‏ ابن نجيم © قفتم الغفار بش الثار » الفاهرة ط 1955 جاصاةه 
تيسير التحرير ط ١١5 ٠‏ هاج ١‏ 4197 اه 








0351م ذأقعط1 06 تعامعن) - صنهل10 01 تألواء كلمن] 01 تكتقختطارآ - لع تكرعوع ]1 وأطعن] 1ام 


»..( 


المسكولية © عندما قلنا لك وخالغنا بعش الباحثين كنا نعتمد على فكسر 
الرجل وأصول النقه عنده » والذى يقى» لنا الطريق للتصوير الامّين ليوقف 
الى حم الموفتط ا اتيعاة لد مق تال كاذ لايل ان اتسيه 
اغار الابكطالف يل عايها مسن انين لول لقو ده الاسعيه من بالا 
لتكليفيما لا يلاق)رضى سألة يرتيط النظر نيها بالمرتفين مشكلة الجسبر 
والاختيار ريرتبط أيضا بقضية التحسمن والتقبيم ٠‏ 

والقدرة هى شرط التكليف بالعقل عند | لحنفية والمعتزلة لقبح تكليفما لا 
يطاق وأستحالة نسبة القبيم الى الله تنالى ل , 


فالامُئاف على أله لا يجوز التكليفيما لا يطاق على عكس الامّاعرة الذين 
قالوا بجواز ذلك © 7" 
ويفرق| بن نجم ٠‏ وعه عدد من الاضوليين فى المذاهبالمختلفسة 


يمن نوكين من المستحيل * 


١ل‏ المستحيل أو الستنع لذاته/ ويحكى ابن نجيم أن الإجماع منعقد على عدم 
وقيع التكليف بالمبتنع لذاته ومثاله الجمع بين المتضادات تالجمع بين - 
لابين والاسود ٠‏ 





اك البشحيل. لغيرة ومو النقق فى سه البس بيه لالعاة :مسرل 
أووجود مان رهذا محل الخلاف قال الاحناف لا يجرز التكليف يه 
إل 


وجوزم. الا خعرق. 


» ص 5ه‎ 1١ج‎ ١١5 القاهرة ط‎ ٠ ابن نجيم » فتمالغفار -بشرح المنار‎ )١( 
1 ٠0 هج ؟ ص81717‎ ١88٠ تيسير التحرير ط‎ 

(؟1) راجمتيسير التحرير » المرجع السابقرص7١‏ © رأيضا شرح الغفسسار 
الفمرجم السايق » صن 1ه وا يعدها ٠‏ 








6014 ذأوعط] 4ه “تعاصعن) - ص10 01 تكالوع كتلصت] 1ه تتتقوطئآ - لعتكزعوع1 كأاعن] ااه 





(1؟) 


ولق كان الامحناف قد اتتربوا من المعتزلة فى نفي التكليف يما لايناق 
إلا أنهم اخلنوا فى التعليل»يق” ابن نجيم ” ” والحاصل أن الحنفية والمعتزلة 
اتفقوا على أستحالة تكليف «الايطاق ولكن المعتزلة بنه على أأن الاملجح 
واجبعلى الله تعالى © رالحنفية بنره على أنه لا يليق يحكمته وفضله لا علسى 
أن الاشلم واجب * 237 ولكن ما هى القدرة التى اشترطها الاناف للتكليف؟ 


هناك رأيان : الرى الال يرى أنالقدرة التى هى شرط التكليف هى 
القدرة اللاعية وعى سلامة الالات رالامُباب فقط لا القدرة الحققيسة 
القارئة للفمل4هذا ما يراه " أبن نجيم * وأمر يادماه * ترون أنه الراجسح 
فى فقه المل عب * 


الرأى الثاني : يرى أن القدرة التى هى شرط التكليف هى القدرة الحتلة. 


والحق أنالخلا ف القائم أساسه زان القدرة؛هل هى متارنة للقعصسل 
أو أنها توجد قبل الفعل ربعه وعدء؛رهو يوضج كلاى لاداملى 
اللخوس فيه نا 90م 


والخلافبينالنقباء قى أصولهم حول الععليف ينا لا يطاق إتعكس على 
مرقغهم من موائع السكولية وخاصة سثولية السكران كما سيأتى تفصيله ٠‏ 


(١)إ/بن‏ تجم ء المرجع السابق » صوه - 

(؟) المرجعالسابق ه ص١1‏ 

(19) يراج فى هذ| » ابن تجيم ه المرجع السايق ص١1‏ » وما يعدها 
حيث يعرض للسألة من كل جوانبها بيناقش المواقف المختلفة هنتبسى 
إلى ترجيح رأيه الوارد فى ألمتن ٠‏ 











]أوممع2 وأقعط] 1ه “عاصعن) - م1010 02 تالدع كتدانا 1ه تتقوطئرآ - لعتتعوع 1 وأطع 11 1م 


2): 


وفى النهاية نستطيع القول أن * أباحنيقة " كان صاحب مقف ققرى 
وأتجاه أصواق فلن خرية الإزآتة يتجه نفو التوليق والوسط» قد ترك السسير 
التأثير فىالإمام ” أب منصور الباتيدى " كم أب فى “إبى جعف سر 
الطحاوى ” أحد كبار الاجتبدين فىالذهبالحنقى (أء وذ هيه الاشولسى 
يقير الجزاه على الاختيار/يقول السرخسى” وازما يتال العيد الجزاء على ناله سن 
اخيار" . 





)١(‏ على ساى التشار ه الفكرالنلسفى نى الإسلام وج ١‏ هالمرجع السابق ص716؟ 
(؟) أصولاسرخس » 815 هج ا*ص998 0. 
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2) 


المدالب الثانى 





شسهد الإمام ”.الك قصراكثرت فيملاتحرافات الفكرية واضطربت فيه الاتجاهصسات 
السياسية » ولم يكن س وهو الحريص على الالتزام بالكتاب والسنة ‏ بمستطيسع 
على البعد كلية عن كل هذه التيارات © فيعضها أصايه فى نفسه فكانت محنته 
التى يرويها الؤرخون » وبعضها فرفرعليه الخض في مشكلات رآراء لم يكسن 
راغبا الد خول فيها ١ ٠.‏ 


وكما يقرل الاممتاذ أمين الخولى بحق “فلننا نستطيع الاطمثنان إلى أن ” بالكا 
لم يتمرسبدى* يذكر من الممرقة الفلسقيه بالممتى التاس(!؟ * لكتنا لا تنتتع مع 
ذلك عن تتبح رأيه فى مسألة أقمال النياد " 


لقد نسيت إلى الإمام مالك بوكلفات كلامية متمد دة)والحديث فى علسم 
الكلام يتصل مباشرة بالسئرلية وظق الافعال4 ققد ذكروا أن ” لمالك * رسالة 
إلى ابن وهب أحد أصحابه س فى القدر والرد على القدرية#رقى رسالة 
مفقودة كمخطوط ولم يعرنى للحتياتبا أحد (أ)ه وهذه الرسالة أيا كان الشأن 
فى صحة نسبتها إلى الإمام مالك فهى تشير إلى أن له مرقفا من القدرية 
ألقائلين يحرية الإنسان مطلقاءوملاحظ على موقف الإنام مالك عاايلى : 


١‏ تضيه على القائلمن بالقدر لاله يفت بايا للخلاف فى الام ينيغى سدم/ وقد 
وق عم الالال * “اين سييق»" اقل سدية "بي السن أ« ا رقيد البسل 
البصرى 0 تقيل ليا عبد الله بأى عى؛ ؟ فقال إن الحسن زيف القدر 557 » بل هو 
(١)أميْن‏ الخرلى » مالك تجاربحياة ه القاهرة 1175 ص 5٠١‏ 
(1) المرجعالسايق ٠ص‏ 6500 601 . 

(؟) المرجع السايق هص 5359 3 








أأوممع2 كزقعط! 01 “عاصعن) - م1010 02 كازوع كتلدنا 01 تنوطارآ - لعتكتعوع 1 وأطعن] 1م 


24-0 


يقول برد شبادة القدية وأهل الأشيراء 07م 


كل أن الإيا, ” مالكا ”وكان شديد التمسك بالقرآن والمنة) يحمد باب الرأى 


الدع يوانم الى الجدل معيو يدع #دوويا اطلي به الراى كن بيسالة 


الاستراء وقد اختطفحولبا الشببة والمعهلة قال ”الاستواء معلم 
والكيفية مجهرلة والإيمان واجب والسوكال عنه بدعة 59 


فالإمام مالك كان يتخذ الواقح العيلى د ليك إلى الغقماقلا فسروش 
ولا جدزضؤوى نزعة عملية توضكك أن تجعل ” مالكا ” من أصحاب فلسفة 
الذرائع أو ” البراجماتزم * كما يقيل الاممتاق * اين الخولى 09+ وإن كان 
القول ليس صحيحا بإطلاقه * 


وتد كان مالك يمن بالقدر خيره وشره ٠‏ ويؤمن بأن الإنسان حسسر 
مختار وهو مسئول عما يفعل إن خيرا واإن شراءويكتنى بذ لك من غير أن يتعرض 
لكون أفعال الإنسان مخلوقة له بقدرة أودعها إلله * أو غير مقدورة له يقد 
“ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا كان أهل سخافسسة 


قال فى ذلك : 
وطيش وضعة 

ويستشبد بكلام, لممرين عبد العزيز وهو قوله ” لو أراد الله ألا يمس 
ما خلق ابليس ومو رأسالخطليا 9 . 








(١)البقداد‏ ى !ا القرق © المرجع السابق ص ١51‏ 

(1) د ٠‏ على ساى النشار » نشأة الفكرا لفلسفى » المرجح السابق ص75؟1 ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص 7١9‏ د ٠‏ على سامى التشار » المرجع السابق م59 * 
(؛) محمد أبوزهرة ٠‏ محاضرات فى تاريخ المذ!ه بالغقبية ه بسدون 






اقيض 517 . 
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6 6( 


وهكذ! سار الإمام مالكعلىالسئة فى دراسته للعقيدة كنا سار 
عليها فى دراسته للفقه ٠‏ فكان يدعو الناس إلى أخدّ العقيدة من كقاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا من كم المقل اليجسرد 
إن لم يكن فى الشيع » لا قى أصرله ولا فى فروعه. شى* يخالف العقسل, 
ويرى الأستاف .الدكتور النشار أن الإنام ” مالكا ” يذهيه قد مين 
الحسن الاشُمرى " وقد اعتنق المالكية فيما بعد المذهسب 





الا محرى ورافعوا عنه أشد دفاع ٠‏ 


ونحن ترى أن التوقفالبالكى وإن مهد للامحرى إلا أنه لا ييكسن 
وصف السالكيه بأنهم أشاعرة»فهناك خلافات بتعددة على الثم من اتفاق 
موقف الدالتية الاصولى من التكليف يما لا يطاق مع الاماعرة * 


المالكية والتكليف بما لا يطاق : 





كما قلنا فإن التكليف بما لايطاق كموضيع أصولى يتملق بالجسير 

والاختيار والتحسين «التقبيج كسائل أساسية فى علم الكلام ٠‏ 

يفرق الماكيه ‏ رمعهم ايضا جسبهور الفقهاء ‏ بين نوين من الخطساب# 

خطاب التكليف + واشترطوا فيه القدرة والعلم ٠‏ القدرة لقوله تعالسى 
” لا يكلف الله نضا إلا وسعها ٠”‏ والعلم لقوله تعالى ” وماكنا 
معذيين حتى نبعت رسلا ” فالتكليف مسم عدم القدرة تكليف ببحال/ 
والتكليف مع عدم العلم تكليف بغير الوسم ولاجماع الامّه على أن 
من وطىء ابرأة يظنها زوجته أو شرب خمرا يظنه خلا لا يأثم لعدم 
العلم وكذلك العاجز غير يكلف اطلاقا 03١‏ 





(١)القرافى‏ * شرح تنقيع الخصول » تحقيق طه عبد الركيف «القاهرة؟7؟1 
ص هلا 00ء 
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ا خطابالرضع : وهو لم يأمر اللدبه ولا أناط به أفعال العباتك ثلا يشرط 
العلم والقدرة فى أكثر خطابالوضع رمثال ذلك أن الإنسان اذا مسات 
له قريب د خلت التركهه فى ملكه وإن لم يعلم ولا ذلك بقدرته (00م 


وف مسألة التكليف بما لا يطاقعيميل البالكيه الى اختيار الرأى العملسىم 
هم لايد خلون فى جدل حول المستحيل أو الستحيل يخسييره» 
وإنما يقولون أن شرط التكليف القدرة على الكلف به ضالا قدرة 
لكلف عليه لا يمح التكليف به شرها وإن جاز عقلا [) ه خلافاللمئنية 
والممتزلة القائلين بالسح عفلا أيضظ ٠‏ 

ويفول ” الشاطبى ” إذا ظهر من الشان فى يادى؛ الرأى القند 
إلى التكليف بما لايد خلى تدرة العبد ٠‏ فذلك راجع فى التحقيق 
إلى سرابقه أر لواحقه أو قرائنه ٠‏ نقول الله تعالى " ولا تموتن إلا 
وأنتم .سلمون وقوه فى الحديث ” كن عبد الله النفتول ولا تكن 
عبد الله القاثل ” وقوله ” ولا تمتوأنت ظالم ” وبا كان نحو ذ كم 
ليس المطلوب منه إلا ما يد خلى تحت القدرة وهو الإإسلام وترك الطليم 
والكف عن القتل والتسليم لامر الله يكذلك سائر ما كان من هذا القبيل 








وهذ ! الموقف المالكى ليس فكري! سدنء,!غروفقا للقيل بالتكليف يمالايطاق 
نفيا أو إثباتاء اختلف الاشوليون فى سئرلية السكران والنجنونهاعلى 
نحو ما ستعرس له غى موائح السكرلية فى الفقه الإسلانى ٠‏ 


ه تحقبق لله عبد الرؤوف ه القاهسرة 





ص20 


(؟) الشاطبى ٠‏ الموافقات ط الشيخ دراز هج اص 00917 
(؟) الرائقات »ه ص 1١4‏ البرجع السايق > 
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المطلب الثالث. 





الغا فى وسرد ة الإرادة 


ليس من شك فى أن المدرسة الشافعية هى أكثر المدارسالفقبيس له 
اشتفالا بالفكر الغلسنى © وكان من أغلامها فقباء وفلاسفة فى أن واحدء 
ون أن لكر اماس عقو بان * الونالة * القن افيا ي احيق 
القتهىليست مجرد شهادة ميلاد لهذا العلم فحسب » ولكنها كشف عن 
مستوى العقلية الغلسفيه التى بلغها الإما, ” الشافعى ” وليس هيدا 
بغريب خاصة إذاعلمنا أن أصول الفقه هى إحدى شعب الفلسفه الإسلاميه 
القى اتسع مفبرمها ليشمل الفلسقة الشائية وعلم الكلام والتصوف وأصسيل 
لفقم 227 ولا ها * مم ويه الدرامات اللقبيه يسيع 





نع “اشاس 
اجديدة * 

ولتد كان ” الشافعي " على دراية كبيرة بعلم المكلام وله فيسسه 
مناظرات مشهورة مع القدرية والجبرية وغهرهم» وقد وقف الشافمى بالبرصاد 
* لبس التروى. " يهو فته كوي وتاظزه خاظرة طرفة م1 طن اسه 


0 
وربما كان هذا هو السبب الذى جمل أصحابالإمام الاظ يرمرنه 


بالاعتزال 7 .ه على الرثم من أن * العافعق * كان يتفرمن المستلة 
ومناهجهم تى التقكير والبحث بل هوكما يقول * اليقدادى ”فى : 








الرازق ه تسبيد لتاريخ القلسنه الإإسلامية عط القاعرة + 
كل كا ءصلا؟ ٠.‏ 
(؟) على ساس النشار ‏ نشأة الفكر الفلسفى ثى الإسلام » المرجع السايؤاطل؟. 
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* الفرق بين الفرق ” يرفش قبول ضهادة المعتزلة باعتبارهم من أهل الامراء 
والبدع ٠‏ بل هو يفرض عقيية على من يخوض متل خوضهم وتكلم, فى 
العقائد على طريقتيم * 

وان لبقتن للك أي "املس > المال له راود عب كن يسن 
المتكلمون من سائل كركية الله يوم القيامة وسألة القدر ه وسألة الصفاتء 
بل كأن للعافمى رأى يتفق مع منباجه في الففه؛ رهو لالع بكل ءا جساء 
باحث فى الالة التى يسوقها الستكلمسون 
إلا بالقدر انذى يويد النسور.٠‏ كان مثلا يعتقد أن الإيمان يزيتسسد 
وينقص' لظواهر نصوس القرآن والاخاد يت النبهة 29 - 





به القرآن رما جاءت به السنة؛ 


ومرقف الإام, ” الشافعى ” أقربإلى موف الإما, مالك» فهو ينبت 
للإنسان حرية واستطاعة فى الواقع الحملى» هما دعامتا السئوليه والحقساب/ 
ولا يجان *العاى 1" وكيوا سايق جلاعا العو الشيدية 
فيكفيه دليل الشعور يحس به الفرق بين الفمل الاضطرارى والفعل الاختيارى 
وحسبه الشرع الذى يقرر مسئولية الإنسان عن فعله وقدرته عليه * 

وقد عالج فلاسفة المذهب الشافعن قضية الحرية على نحو يوكلد 
ارشباطهم الشديد بالفكر" الامشعرى ” ودفاعهم عنه إلا فى القليل من المسائل » 
فإمام الحريين ” أبو السمالى الجريتى ” يداف عن الانشاعرة وعاملة يع 
وح الكسن الكو الال جين “الا مسري ” إلا أنه يرى أن القدرة غير الموكئرة 





)١(‏ سحمد أب زعرة » محاضرات فى 
السايقص 5*0 + 


ربخ البذ اهبالفقبية » المرجح 
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عاجزةة راكد بعد ذلك أن العي كتسب لاقمالة ب أى #در علسسسى 
فملها ‏ وإن لم تكن قدرته موثرة فى المقدور (0 رهذ؛ يعتى أن الجرينى 
مدافوعن نظرية الكسب بكل أركانها (© ٠‏ 


وحجة الإسلام " الغزالى * وهو شافعى فى الفقه أشعرى فى الحقيدة4 
لحب دج مخز علدفة يون الإسان وقرة ين الاشيا» وليووج يت 
قدرة حقيقية على الفعل منسها الإنسان © فهو يفسرالحرية فى إضلار 
قبمه الخاص لببد؟ السببية4وطى أنها اطراد وليسث ضرورة!متفقا فى 


ذلك مع رأي " داتيدهيى " فى السيبيه + 





3 " سيف الدين الأدى * فلإنه فى كتابه * غاية المرام فى علم الكلام؟ 
يصرح يأن خلق الامْمال موضع غمرة ومحل إشكال 1غ ويصرج أيننا بسلامسسة 
الكت الاشمري العام نابي ليونة غن كل آرائهم حول خلق الانُهال 


والإراد 46 وينتبى إلى تعريف للكسب يرحى بأن الامدى يجد حرجا فى القت 
بالقدرة غير البوكثرةويرى أنها تحل دون فهم حقيقي للتكاليف وستولية 
الإنسان ٠‏ 





)1١(‏ الجهنى لمع الادلة » تحقيق د * قرفي حسين »القاهرة 1118 6 ص1 
(5) يرى الدكتور إبرايهم مدكور أن الجوينى يرفض الغدرة غير المواثرة الستى 
قال با ا 0 والحق أن متف لجويتى لا تناد 2 استيظ! 
لقول فى كتبه الفلسفيه هو ف الزرْث مصرح بنظرية الكسب ,يدا تع 
6 ز التكليف يما لا يطاق» ولكنه كأصولى يتزاجع عسسن 

هذا المرقف + 


(؟) غاية المرام فى علم الكلام © القاهرة (151 ه ص]١(5‏ ب 1518م 
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الشافعية والتكليفيما لاا يطاق : 


إذ! كان موقف فلاسفة الذ هب الشافعى من حرية الإرادة غير وافح 
فى تمارضه مع اليذهبالا معرى ‏ على الا قل فى يعس غصيلاكه د 
فهم فى بُصول الفقه فى مسالة التعليف يما لا يلاق صرّحوا بمخالفة مذهيهسم 
الغنيى ‏ لاسو" الاكتفرية * 
موقف الجوينى : 

موقف الجوهنى بن التكليف يبا لا يطاق يخالف المذهبالاشُعرى تماسا » 
فهو يقول ” لقد نقل الرراة عن الشيخ أبن الحسن الاشُعرى رضى الله عنسه 
أنه كان يجير تكليفءا لا يطاق/ثم نقلوا عله اختلانا فى وقوع ما ج ونه 
من ذ لك إرهذآ سوه معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكالي 
كلها واقعة على خلاف الاستطاعة؛ وهذ ا يتقرر من يجهين ؛ 
أحدهما : أن الاستطاعة عنده لا تنشد, على الفعلوالامْر بالقل 
يتوجه على المكلف قبل وقيع/رهوإن ذاك غير مستطيع رلا يدفع .ذلك قيل 
القائل أن الام بالفمل نهى عن أضدادعه والمأمور بالغيل قيل الثفل 
وان لم ب قادرا على الفعل فبوقادرعلى ضد من أقداده أو ملايسسس 
لكفائنا سنوضص أن الام بالشىء لا يكون نبيا عن أضداده رأيضا فلان 
القدرة إن قارنت الخد لم تقارن الاير بالفعل » والفعل متصرد مأمسور 
به وقد تحقق طلبه قبلالقدرة عليه فبذا أحد الوجهمن ٠‏ 
والثانى : أن فمل العبد عنده راقع بقدرة الله تعالى» والعيد مطالب 
بها هو فعل ربه ٠٠-00‏ قاذا قيل فما الصحيح فى التكليف بنا لا يطسساق 
قلنا إن أريد بالتكليف طلب الفمل فهو نيما لايطاق محال بن العالسم 


4 
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2 0 ورود الصيغة وليس المراد به طلبا كقوله 
* كونوا قرا ماسوو “تيار 101 





ويرد الجمنى على الذين برون أن التكليف با علم الله تعالسى 
أنه لا يكون تكليف يخال ومع ذلك فإن التكليف بخلاف المعلوم جائز تكأتسم 
ال ». يقول إنما يسوغ ذلك لاي خلاف النعلى مقدور عليه تفه 
0 أمشناعه للعلم بأنه لا يقعء ولكنبه كان لا يقعمع إمكاته فى فسوي 
قانهلم يتعلقبه على ما هوعليه ٠‏ وتملق العلم بالمعلي لا يفيره رلا بوجي 
بل يتبعه النقى والإثبات» يلوكان العلم يوكثرفى المعلوم لما تعلق العلم 
بالقديم سبحاته وتعالق 20 , 





هذا موف إما, الحرمين منالتطيف يما لا ينناق فى كتابه * البرهان * 99 . 
مرقف الإمام المزاليسي 
يقول الغزالى * ذسبثميخنا أبو الحسن رحنه الله إلى جراز تكليف 
با الايظاق مدلا يمر جبرلن :* ج30 يسيقة “ماللا كاد لا نيد 3 رذ رف 
للايتهال لر لم يتصور ذلك فى البال ٠‏ 
ان * اإأجييق كلف عيرق الرشرا مان الليسم 


: تن على لمان انسول أنه لا يصدق في أصل كليقسه 
#خاسل كليه .أن يفبقاقه قن - أت 8 يميدع سد | ذفان يهنا أبن لجسن + 





واستدل 








)١(‏ الجوينى : البرهان فى أصول النقه » تحقيق عبد العظيم الديب الدوحه 
5 هاو ج ال داص 0 < 

لق المرجح السايق © دن © له وقد حكى بعضيم الإجماع على جواز زالتكلييف 
بما علم الله أنه لا يقغير أن الزركس يقول ان حكاية الإجماح على صحة 
التكليق يما علم الله آله لا يقع غير مسلم » أنظر حاشية البناتي ط الحلبى 
بدون تاريع » ج 1ه ص514 ٠‏ 

(9) هذا ولاح ظ أن رأى الجونى فى كتابه الإرشاك يناقنهذا فهو يسسرى 
مواقا للاتشعرى جو ز التكليفبيا لا ينلاق ٠ ٠‏ أنظر الجهنى ‏ الارشاد 
القاهرة 118٠‏ 6 صس5؟؟ ٠.‏ 
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والمختار عندنا !ستطلة تكليفما لا يطاق؟تعم كرو عي الال اللفمعسسية 
كقوله تمالى ”كرنوا قرد: خاسئين " والاتنا* والقدرة كقرله تعالى " كن فيكون * 
رلم ترد للخيلاب والطلبوهذا كفوله تعالى ” حتى يلج الجمل فى سم الخياط” 
معناه : الإبعاد لاايقهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل أن يطلب 
> الت أ كان + 





والدليل على استحالته : أن يعبلق تطلوبا لجا مطييق 
بمعلو, والجمع بين القيام والقعود غير معقول فلا يكون مطلها ويستحيل طلبه 


اذ لايق فى نفسه (0م 


فالغزالى فى هذا الرأى يفرق بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره» 
ويرى أن الستحيل لذاته لا يجوز التكليفديه ٠‏ 

أما المستحيل بغيره فانه يجوز ٠‏ وهوقى هذا يوافق ما انتبى اليسه 
معتزلة بغداد ويخالف * الامرى ” ومن تبعه بن أثال * الرازق * او 
” ابن السبكى ” وغيره؛ ويقرر ” الغزالى " على نحوما رأينا عند ” الجهنى ” 
أن المقدور فى ذاته جائز الوقوع لا تتغير حقيقته بالعلم 60 والحسق أن 
الغزالى فى مؤفه من التكليفبما لا يطاق يفسح عن رأيه من جهيمسة 
لإراد 45 فهو يقول أن للقدرة الحادثة تعلقا بالمقد ور والاستطاعة واون قارن 
الفمل فلم يكلف فى الشرع إلا ما يتمكن منه قطعا وذلك بين فى بصسادر 
الشرع وواردء ويعده وهيدء4إذ لا معنى لتخميس فمل فاعل عن آخر 
بعقا بأو ثوابمع تسارى الكل فى العجز عنه وهذا مستحيل 9 * 


+ 1554 الغزالى » المتخول ه ط١ا15 و٠ ص؟5؟ ء‎ )١( 
- (؟) المرجعالسابق و ص+؟‎ 
٠ 8] س5‎ ٠6 المرجعالسابق‎ )1( 
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* الغزالى ” يعنى بذلك أنهإذا كانت القدرة الحادثة تسد 
العبد لا تأثير لها أبدا بكون العباد جميسا متساوين فى العجز فى كل 
الافعال»فلا معنى حينئذ لصف فعل بأنه طاعة وآخر بأئه بعتي -سة 
اذ لا يصف بذلك إلا إذا كان «قدورا للحبد بقدرة 








اثرت فيه * 


والنزالى الى هنا يظلف الا مُمرى فى قوله أن القدرة الحادئة 
لعافليا إن القدورة أية اده ْ 

مستند الخزالى على أمله فى عدم جواز التكليف يما لا يطاق للقيل 
بأن السكران لا يكلف لالى شرط الخطاب فهنه رشو يشين بيه السكران 
لا بفبم فإن قبل له اغهم كان كلينمالا يطاق ٠٠.0‏ ركذا الناسىالذاهل 
حكمه حكم السكران فى التكاليف (11 0 





اقفن اسيك التديخ الأمدية 











موقف الامدى شوموقف الغزالى فى عدم وقرع التكليف بما لا يطاقم 
فالقدرة عنده شرط التتليفالهذا فالععبى والمجنون خارج التكثيف4وان قيل 
كيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات والضمانات قال إن هذه الواجيسات 
ليست متعلقة يفعل المجنون أو الصبى بل بباله أو ذمته وليس ذلله من باب 
التكليف فى ثمى' وقد رتب على يوقفه هذا عد د من الاحكام يخصوصالمكرء 
والنجنون والسيي 9 


)١(‏ الغزالى ه المتخول نط ٠61570‏ ص58 مه 595 اه 
(؟) الامدى »الإحكام فى أصرل الاكام ٠‏ ط- 1914 عج (عص؟١1- ١14‏ 
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العا 


المطلب الرايع 


لع بن قرول سر سه الررادة 


لقد تمرض الإنا, ” أحيد بن حنيل ” لبحنة هديدة إثر موقفه 
من شعن أقمايا: القاخية فح عسرد ورطويم .الكلقيه كل امام يواسي 
أراء © ما أثبته المرءرخون له من مراقفينبفى أن تعرض باعتبارصا 
رد فعل من فنيه متمسله بالكتاب والسنة إزاء الانحرافات السياسية والفكرية 
التى سادت فى عصيره”* ٠‏ 


وقد بين لنا الإمام ” أحمد ” عقيدته الكلامية فى رسالته”الرد على 
الزنادقه والجهمية ” فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على فير 
تايا * (11ه يقد عرش الباحثون فى الفلسفه © والدارسى للفته7؟ آزا * 


الإنام أحمد الكلابيه؛ يبا يعتينا منها هر موقفه من حرية الإرادة ٠‏ 


ولم يصب الإمام أحمد بموقفه فى حرية الإرادة حتى قيل إنه 
يرى فى سبق القضاء التفسير الرحيد لاقّعال البشر وللاكُداث التى غلم ب(أه 
وهر قول يقتربمن نسبة الجبر إلى الإمام أحمد» ولا شك أن ” ابن حنبل ” 
يدشر بوضوح ” النقل على العقل ويتاطم من يخرضون فى أبورلم تعسرف 
لدى السلف ٠‏ وله فى هذا الشأن مواقف مشجورة مم ” المحاسيبى ”الذذدى 
ردد شيئا مما قال به المعتزلة ٠‏ كان يوامن بالقدر خيره وشره يأن ما يفعلمه 
الإنسان در الله وإرادته فلا يقوقى ملكه إلا ما يريد ولا يصدرعن العيسد 








3 بص اترمالة سس بسمصة الرسايل القبرن لابرد عيديد + طذآيتن :نايا 
(1) يعلى ساب النغار ٠‏ المرجم السابق ه ص8ا؟ ب 5156 * 


(؟) محمد أبوزهرة © بحاضرات فى تاريخ المذاهب » المرجع السابق » 
84 9 


(0) ملتفرياتون + أسيد بن حل اليدن » ترجية عد العريتيد الحق 
طههاا ص 0155١‏ 
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))15( 


شى؟ لم يهيثه الله لهك ولذلك كان حرا على القدرية ولا يقر الصلاة للم * 
ونحن لا نعتقد بأن ذ لك هو البرقف إلفقبى للإيام ” أحيد "6فهيسو 
مع تقريره رجوببالإيسان بالقضاء والقدر .لا ينقى التكليف والاختيار فى الطاعة 
زهرة 29 ء إلا أن موتفالإمام من المعتزلة والقدريسة 
ينبغى أن يفوم فى إرطاره الزمنى وظررنه التاريخية ونحن نستطيعأن نفيسم 
الموقف الحنبئى يدقة أكثرلوتأملنا موقف الإلم ابن تيميه " وتلميذه * ابسن 
قيم الجوزيه " فى قضية حرية الإرادة ٠‏ 








١ىأر‎ 





لقد كان “أنام ” ابن تيمية ” مذ!هبثلاثة6الجبرية والمعتزلة والاشاعرة, 
ورأى أنهم جميحا بحل نتد» فانقهى إلى رأ يرقق فيه يمن خلق الله لكل 
شى والزرادة الفاعلة للإنسان والتى هى أساس الثواب والعقاب والمسئولية 
والجسراء ٠‏ 

يقول ابن تيسيه ” رسا ينبزوأن يحلم أن مذهب سلف الاة مع قولسم 
تمالى ” الله خالق كل هى* ” وقوله ” بإن النسان خلق هلينا » إذا مسسه 


الشر جزيعا وإذا مسه الخيرينونا ” ونحو ذلك»تمذهيسم أن العيد فافل 
2000 





حقيقة وله مشيكه وقدرة 








(1) د ء ابراهيبمدكور ه المرجمالسايق وص1؟1 - 
)١(‏ محمد أبوزهرة ء المرجعالسابق » ص هع« ٠‏ 
(5) أبن تيبيه » مجبوعة الرسائل والمسائل ٠‏ ط القاهرة 1845 هاص ١15‏ 
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وهو مإنبائه قدرة للإنسان4 يوكد أن اللسسه خالق كلشى"/ وبسسن 
بين ما خلن قدرةالعيد وأسشياره * فهو هنا يتبت للعبد قدرة على الفعل 
والترك فلا يبطل التكليف كما فعل الجبرية © وهو يتبث شمول الخظق الإلميى 
حتى لا يقال أنه يحد شفى مللك»الله ما لا يريد» على لحو ما ينتبى اليه 


رأى المعتزلة * 


رأى ابن القيم : 





أما ” ابنالقيم ” فإنه بعد أن يعرس للاراء المختلفة فى خلق الاقعال. 
يقول ” والصراب أن يقال : تقعالحركة بقدرة العبد وإرادته التى جعلها 
الله فيه » فالله سبحاته إذا راد فعل العبد خلق القدرة والداعى 
إلى فمله فيضاف التمل إلى قدرة العيد إضافة السيب إلى سبيه/ هقساف 
إلى قدرة الخالق إضافة السيلق إن" الخالق "9 مضجابن التهم رأ يبيل 
* أعلم أن الربريحانه فاعل غير متثعل والعيد فاعل متقمل © يهو فى 
تاعليته متفمل للقاعل الذى لا ينفعل بوجه +فالجبرية شبدت كونه منفعسلا 
يجرى عليمالحكم بمتزلة الال رالحل ٠‏ رجعلوا حركته بمنزلة حركات الاشجار 
ولم يجعلره فاعلا .إلا على سبيل المجاز؛ فقام وقعد عندهم بمازلة مرض ويسسات 
ونحو ذلكامنا هو فيه متفمل محش » والقدرية شهدت كرنه فاعلا ير منفعل 
فى فعله 6 وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء ه وأمل العلم والاعتسدال 
أعطوا كلا المقاءين حقه وسهد ؤ وتبع الثراب والعقابعلى من هو أولى به 








(1) ابن القبم » شفاء العليل ه المطبعة الحسينيه #مصر #بدون 


ص 165 
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ويفسر ابن قدامة الحنيك قوله تعالى * رينا ولا تحملنا ما لا طاقسة 
لنا به ” أى ما يشق وثقز) فالايّة عنده ليست دليلا على جواز التكليسف 
مالا يسان 610 


ولتحرير مرقف الحتابلة نتأيل بعض فروعهم فى هذه السألة رهسى 
تكليف السكران والمكره والمفى عليه 4 فالحنابلة يرون أن السكران ملسف 
وكذلك المكره والبغى عليه. هد سئلى الاريام أحمد عن المجنون يفهيق: 
يقضى ما فاته من صم/فقال المجنون غير المغى عايه فقيل له لان المجنون 
رقمعنه القلمكقال نمم قال القاض فأسقط القشاء عن المجنون وجعل 
العلة رفع القلم ناقتضى أنه غير مرفيع عن المقى عليه 99 ٠‏ 

فملة عدم تكليف النجنون والصيى هى الشدرعلى رفح القلم ‏ أى 
المسئولية عنهم ولي سعدم جواز التكليف بما لا يلاق خاصة وأن المذاهب 
أل لا نرى تكليف السكران تنيه على أنه لا يقهم ثلرن قيل له اقيم 
كان تكليفما لا يطاق 990 . 





والذى نراه بعد تأمل كتبالاضيل والتواعد عند الحنابلة أتهم 
لا يقولون بجواز الككليف باللحان مطلقا ‏ ولكنهم برا الستحيل لغيره ٠‏ وهم 
يذلك يبتعد ون عن ” الاشعرى ” على خلاف ما ذكره أبو يغلى القراء + 


410 او الجوى عتاك السيري عل السير ميروضط ١‏ لاست + 

817155 اين قدامة «رضة الناظر وجنذ الناظر ء القاهرة 551( هاة ص‎ )١( 

(؟) الس دة فى أسول الفته » تصنيف ثلاثة من آل تيمية تحقيق بحى الديسن 
عبد الحميد ط 1176 » ص 58 ه 31 6 وقارن أيضا اين اللحسام 
القواع.د الفقهيه تحقيق محمد حايد الفقى ط 1١187‏ ص1" ٠‏ 

(5) الامام الغزالى » المنخول © المرجع السايق ص58 ٠‏ 
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1 
الكل كاسن 


لاقف يسنى الققياة. الاين 





أولا : مرقفاين حزن الظاهرى : 





أبو عبد الله على ين سميد بن حزم فقيه ظاهرى مذهبه فى دراسة 
النصوص واستخراج ما يراخذ منها هر ظاهر ألقاظها » غلا يحارل تأرهلها 
ولا يحاول تحليلها بقعرف العلة التى قام عليبا الحكر والقياس عليسسه»ه 
ويطبق الالضذ يطواهر الالفاظ فى كل الموضوعات الإسلامية القى وردت بها 
0. 

وقد تكلم ابن حزم فى لق أفعال العباد محاولا فهم الموضيع على 
ضمره الكتاب والسنة قحسب ٠‏ 





فابن حزم يتحر لد راسة رأى القائلين بالجبر وير قضه ويتعسسرض 
لرأى المعتزلة مدحضكمركدا أن شهادة الحسن وضرورة العقل ييدان 

القول بالحرية 29» فإن من المعلى أن تبة اختلافا كبيرا يمن الفعل 

الاضرارى والفعل الاختيارى © وضو يقرر أن الاإنسان له استطاعة وهى 

استطافة أو ثذزة سق الحجل مل خلاف الاشفري .ووز أبن حسزم ان 

الح يشبد أن للعبد أشعالا يقىم يبا ببحض إرادته4يقول تعالسي 

5 بما كارو يعطون ” والحس يشبد بأن عملنا يقىم به من استطاع 

ويعجز عنه غير الستطيع ولا يمكن أن يصف المجبر بأنه مختار أو ستطيسع/ 
لان المجيرفقى اللغة هو الذى يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده» 
تأما من وهم شعله بالوارة ولد لذ ردس ع الل برا 7 





والاستطاعة عندء هى ” صحة الجوارح مع ارتفاع البوائح” 29 ذلك 


)١(‏ محمد أيوزهرة ٠‏ محاضراتفى تاريخ المذاهعبالفقهيه ٠‏ المرجعالسابق 
4ه 

(؟) ابن حزم #الفصلفى الملل والامُواء والتحل » القاهرة» 16 1ءج جيرا كس ؟ 

(8) المرجع السايق و صض*؟ - 

(14) البرجعالسابق دص 159 + 
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شر ات ”قدا لحيل تله عناى "> تاولا مجيلنا 16 9 ا حي 
لنا به ” أى ما يشق ويثقل) فالاية عنده ليست دليلا على جواز التكليسف 
بعالايطاق 8 19م 


ولتحرير موقف الحنابلة نتألى بعض فروعهم فى هذه السألة وقسى 
تكليف السكران والمكره والمقى عليه 4 فالحنابلة يرون أن كران عمف 
وكذلك المكره والمغى عليه. وقد سئل الريام أحمد عن المجنون يففسق ! 
يقضى ما فاته من صى»فقال/المجنون غير المغى عايه فقيل .له لان المجنسون 
رفمعته القلمكقال نمم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل 
الملة رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفي عن القيى عليه 9 - 

فعلة عدم تكليف اليجنون والصبى حى الترعلى رفع القلمى ب 
المسئولية عنهم ولي .رعدم, جوز التكليفيما لا يلاق خاصة وآن اليذاهسب 
التى لا ترى تكليف المكران تنيه على أنه لا يفهم فلرن قيل له اقيم 
كان تكليف ما لا يطاق 960 7 





والذى ناه بعد تأمل كتبالاضيل رالتواعد عند الحنابلة أنهم 
لا يقولون يجواز الككليف بالمحال مطلذا م ولكنهم جور المستحيل لغيره ٠‏ وهم 
بلؤناة يدون عن 7 الاميف ”على افوا ذكه امو بخن كرا .+ 


ط3أ4اةاج(لص4؟ 
11 هام ص 11701 8 





قن ميلم التفتور. 
لماظر وينة الناظر 2 ال 
(؟) الْشٌودة فى أصول الغقه ه تصنيف ثلاثة من آل تيمية تحقيق بحى الدين 

عبد الحميد ط 11514 4 ص56 »ه ا" ه وظرن أيضا ابن اللحام 

القواعد ا لفقهيه تحقيق محمد حامد الققق 0 ص55٠‏ 
(8) الامام الغزالى ء المدخيل ء المرجج السايق م584 
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2) 


النطلب الظمس 





مراقت بسن الفدياء الاخرينيسن 








حن الطاهرى : 





أبو عبد الله على بن سميد بن حزم فقيه ظاهرئ مذهبه فى درا 
التصوس واستخراج ما يواخذ منها هر شاهر ألفاشها * فلا يحاول تأريلها 
ولا يحارل تعليلها بتعرف العلة التى قام عليها الحكم والقياس عليسسه» 
ويطبق الاغذ يظوا سر الالّفاظ فى كل الموضوعات الإسلامية التى وردت فيبا 


1 0 
توص 





وقد كلم أبن حزم فى لق أقعال الحباد محاولا فهم الموضيع علسى 
ضر الكتاب والسنة فحسب ٠‏ 

فابن حزم يتعرسلدراسة رأى الفائلين بالجبر وهر فضه ويتعسس رض 
لرأى المعتزلة مدحضه»مركد| أن شبادة الحس رضرورة الحقل يوايسدان 
القول بالحرية ا فإن من المعلى أن ثمة اختلافا كبيرا يمن الفمل 
الاضرارى والفمل الاختيارى 6 وشو يقرر أن الإنسان له استطاعة وهى 
اعظاعة الزقدرة سيق الشدل على علاك لال معرى ند وهرر ابن حسسرر ان 
الحس يشبد أن للعيد أثعالا يقىم بها ببحض إرادتميقول تعائسسى 
” جزاء بما كانو! يعلون ” والحس يشيد بأن عملنا يقوم به من استطاع 
ويعجز عنه غير الستطيع ولا يمكن أن يصف. المجبر بأنه مختار أو مستطيسع) 
0 اللجبرفي اللغة هو الذى يتع منه التعلى يخلاف اختياره وقصسدم» 
فأما من وتمغمله باختياره وقصدء فلا يسى فى اللغة مجبرا (9, 


والاستطاعة عنده هى 


* صحة الجوارج مع ارتفاع البوائع" 629 ذلك 


)١(‏ محمد أبوزهرة » محاضمراتفى تاريخ المذاهب الفقهيه » البرجعالسابق 
1 27 

5 ابن حزم #الفصلفى الملل والامُواء وامنحل » القاهرة» 16وج جيرا كله‎ )١( 

(1) المرجع السايق ٠‏ س؟؟ 0م 7 1 

(؟) المرجعالسابق وس 055 
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لان الصحيح الجرارج يفمل القيام والقعود وسائر الحركات مختارا ليبا 
دون ماتم لأ 

دابن حزم يرى أن ألفاط الطافة والاستطاعة والقدرة والقوة في اللفة 
الحربية ألفاظ مترادفة؛تدل جميحها على معنى واحد» فبى تشير إلى 
صفة من يصدرعنه الفعل باختيار أأو من يكن تركه باختيان 00. 


والاستطاعة عند ابن حزم هى شرط التكليف والسغولية استعاداالى 
قيله تعالى ” ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ” 

" وهذه القةٍ لا شك مستمدة من الله؛ ولكدبا تصيح وسَهًا لمن متحباء 
وراسطتا يتم ما يمنع من أعمال لم يمقها عائق » فهى سابقسسة على 
الفعل ووساسية له نيقترب ابن حزم من المعتزلة فى شكلة خلق الافعسال 
تقد يا ييحجد “عدو افق .محل" المقاك 007 








بيد أن الدكتور " ركزيا ابراهيم ” بعد تحليله لمعنى الاستطاعة 
” عند ابن حزم ”4 يرى أنه أقر بإلى الجبربل هو يرى فى قكر ايسسسن 
حزم قرلا بجبرية نفسانيه تجعل من القرد أسيرا لللبيعت 29 . 


والذى تراه هوأن ” ابن حزم ” كان ملتزما بمنيجه الظاهسينى 
ف | تفسيير النسوص فيو : 
0 : بروافق السمتزلة فى إثباتهم اختيار الإنسان وقدرته الحقيقية للفعصل 








)١(‏ آين حزم ه المرجعالسايق هصن ؟؟ 

(5) دء زكرها ابراهيم هابن حزم الأندلس » القاهرة 1135 مص (98 0م 
ع" د ٠‏ ابراهيم مدكور ء الفلسف الإسلاءيه » البرجع السابق ص ٠ ١١1‏ 
(؟) د زكريا ابراهيم * المرجع السابق ه ص ٠00577‏ 
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0و2 


ولكتد يقالفهم فى قونهم ببأن ن سال الحرات. عير سظيقها الله تفالي * 

عنياة اهو يخالف الاشاعرة فى إنباتبم قدرة غير موثرة للعيد ويخالفهيسسم 
أيضا فى قوله بأن القدرة سابتةء على الفعل وهى عند * الاشُمرى ” مقارنكة” 
قط 00, 


ثالثا_: هو يظلفالجيرية فى قرلهم بأن ” الله خالق كل شىء”تتضيسن 


نفسقدرة العيد على الفعل ٠‏ 


وخلاصة رأيه أن الله فوق كل شىء وخالق كل شىء وأن الإإنسان 
قادر على الفعل فهر يستطيح أن يفمل ويختا رع عبل 0ن ل ايه 


الاختيار من الإنسان يركدى إلى سقوط التكليف الثابت بالميع 9 ٠‏ 








أن ملكة الاختيار يصفته - عند الإنمان ‏ كتفسس 
وجرده بن الله سبحانه)فبو خالق العيد وأوجده مختارا ©" فكل صقفة 

الاختيار من اللدى رالاختيار الجزئى فى الوقائح الشخصية للعيد ومن الحيسدم 
والله جل شأته لم يجبر على فعل ولا تركبل الحبد اختارما شاء منبسا 
مستقلا4لذا يصمح عند العقل والعقلاء ملاءته وغريته على فمل الشر رمدحه 

ومثويته على فمل الخير والا لبطلى الثراب والمقاب وانؤال الكتب والصد 

لويد 430 


٠ حيشيقرر عكسباتراه‎ 6 ١78 دء زكرا ابراهيم » المرجع السابق ه ص‎ )١( 
+ 0 (؟) قارن محمد أيوزهرة » المرجعالسابق * صن 1؟‎ 


(؟) محمد الحسين آي كاشف النطاء » أصل الشيحة رأصولها عالقاهسرة» 
لهث لويس "119ل ء 
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وسند الشيعة فى موتفهم قول الإما, على رقى الله بأته لا جبر ولا تقيض 
وقد أورد الشريف الرثى فى تهج البلائة للإنام علن ما يلى : ومن كلاسم 
عليه السلا, للمائى الشامى لما سأله أكان سيرنا إلى الشام بقضاء من الله 
وقدار ؟ من كلام طريل هذا مختاره يقول ‏ أى الإمام علق ويحسك 
لملك ظننت قناء واجبا رقدرا حتماىلو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب " 
فالشيمة يرون أنه لا جبرولا تغريش!!) » هذا هو مقف الشيمة السخخسار 
فى الاشتيار الإسائى وتليسه أهم مذاهيهم الفقبيه. فالإمام "زيد "بعد أن 
نظر في نكر الجبرية رأى أن سيقي التكليف إن لا تكليف إلا مع الاختيار 3 
ونظر قى مذ عب المعتزلة فرأى أنديتقى تقدير اللسه الا زلى وانتهى الإضسام 
زيد بعد ذلك إلى رأى وسط " لا يهدم التكليف ولا يعطل صفات الشذات 
الحلية 6 نقرر وجوبالإيمان بالفضاء والقدر » واعتبر الإنسان حرا سختارا 
فى طاعته وتصياتة/وأن السصية ليست قهرا عن الله فهو يريدها: إن كسان 
لا يحبها ولا يرضاهائ وذلك فصل بين الإرادة والمحية ٠‏ والرضًا»فالمعصية 
تقعمن العباد فى دائرة قدرة الله وإرادته ٠‏ واكنه لا يحبها من عيسسده 
ولا يرضاها © فإن الله لا يرضى لمياده الكثر - 





والإنسان نيما يفمل يون فعله بقرة أودعها الله تعالى بإرادعسه 
بها من عبده التى يها يعى مريدا مختارا طائها أو عاصيا 29 
والجعفرية الإمامية يرون أيضا هذا الرأىنومجمل القق عندهم فى سالسة 
خلق الاقعال " وسط بين الرأى القاكى بأن الله هر الفاطي لكل شسىء 
والإنسان آلة لا يبلك من أمره شيئا#كما يدعى المجيرة#وبين الرأى القاكقل 


ولكد لا 








٠ ١ محمد جواد مغنيه © مع الشيعة الإرمامية » 15097 » بيررت طكس؟‎ )١( 
- 0 محمد أيوزهرة ه المرجع السايق و ص67‎ )1( 
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نكيف 


أن الإدسان هر كل شىء ولين لله رأي فى يمىء من أتماله » ذلك 
عقوبة المجرمين ولا يلزم منها ما يتنافى مح العدل والحكمة كبا هر 
لاز كل من القين السابقين ‏ المجيرة والمعتزلة ‏ لان السكرلية 
تقع عليهم وحد هم حيثقد رتهم على الاقُصال رتركها : 

ولا يتنافى ذللك: مععلم الله سبحاته ٠»‏ بيأقعال العياف الذى يستحيل 
تخلنه عن الواقع ٠‏ ذلك لا علم الله يما يفعله الإنسان من خيرأو شسر 
يتعلق با يصدر عن الإنمان بإرادته واختيار» ويس سببا فى صدرريها 
حتى يكين مجبيرا عليبا 5 (0 م 





مرقف انشيعة من التؤليف بما لايطاق. 





يفسترط الشيحة فى الفعل الذى قوع التكيف به أن يكن سكتساء 
5 
فلا يجوز التكليف بالستحيل أوبما لايطاق ه وذلك على التفصيل الاتى : 
الستحيل لذاته : لا يجوز التكليف بمعند الشيعة ٠‏ 
05 المستحيل لغيره :لا يجوز التكليف به أيف! عند الشيعة حيث يقيل 
”الشكانى» أنه لا يجوز التكليف بالستحيل سراء كان مستحيلا بالنظسر 
.إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة اليكلف به © 29 1 
0# التكليف يما عام الله أنه لا يقويجرز عند الشيحة ويحكى “الشركاني أن 
الإجباع متحقد على صحته ررقكه 








000 هاشم معروف الحسيقٍ » المسئولية الجزاعية فى الفقه الجعفرى © بمروت 

بدون تاريخ 
(؟) الشوكاتى ٠‏ 0 النحل ه القاهق 118 مطاص1٠‏ 
و؟) المرجمالسايق » صر ٠ ١١‏ 
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وبرى الشركانى أن تبح التوليف يما لا بحلاق معلى بالضرورة»وأن الخلاف 
على جوازه عند من يرون ذلك لا أهمية له من ااذاحية الحيلية»فقد وافق 
كثير من القائلين بالجواز على امتناع الرقح#فقالوا يجوز ا لتكلب ف بها لايعصاق 
مع كينه مبتتع الوقج * 





فى ختام جرلتنا مع الفقباء فى آرائ حيل حرية الإراد: وبواتفيم 
الْاصّرلية من التكليفيما لا يلاق يبنا التأكيد على ما يلى * 


أأرلا : أن جميح التقهاء أتبتوا للإنسان حرية واختبارا هما أساس السكولية 
بأساس العقاب * 
اثانيا ؛ جميع النقباءقالوا بعدم وو التكليف بما لاي:ا شرعا وان قال 
3 2 
عشم بجتازة عقلا: أن خلا وفوا 


ثالتاغ أن الذى يعنينا من مواقف القباه والاعمول 





اج نالو يسو 
الإسلاى عامة ‏ هو تأكيدهم على ضرورة جزه من حرية الاختيسار 
للإنسان حتى يمكن بناء السئولية والعنا على أساس قبل عقسلا 
شرا * 

ولسنا نا فى ميدان دراسة انتقادية لسلامة أد ليسم 
أو تقوم براهينهم صحة أوفساد! ه هذا بحت فلسققى يخبح 
عن يط عن عدم الدراسية * 
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انك كن تكس الياحقيق قد .رأوا أن وله بعش لقو تاه 
“تقترب بهم من الجبر فيكفينا من هودلاء الفقهاء جهد المحاولسسة 
للكشف عن مرقفهم فى حدية الإرادة أيا كان مدى توفيقهم فى هذه 
المحايلة ٠‏ 





ن فقباء الاسُيل رفقهاء الفروع على السراء كانوا يقيسون فروهيسم 
النقبية على اسار لغيه تمن النض أولا ثم ما يهدى إليه العقسل 
ثانيا» وخلاناتهم فى الفروع أساسها ترثيق النصوص التى تثب 93 


عند هذا القيه ولا تثبت عند غهره ٠‏ 
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( البيحث الثاني )) 
انان المسفيية 
فى 
تسروع التقسة الاسسلامى 
عم" امسو 


فى البحث السايق عضنا لآراء الفقهاء والأصولبين فى مشىلة 
الرادة الإنسانية »6 وأكدنا أنهم د امه القياا الى وو سنن 
بعيدين عن الصراع الدائر حول" كون الإئسان مجبرا أو مختارا را لكوذا 
ن الفقهاء والاصوليون قد بنرا كاسم الغقبية التائلة الى 
0 والاختيار فذلك لانم فى كل آحوالهم 1 للانسان 
حرية مهما قل مداها واتكيشت تاعليتها ضهن تكفى لكى تكون أساسا 
سكوليد الأسيسانن. 


وق هذا البحث سوف تمرض لاحكام الفقه الاإسلامى فى تريعسم 
اليّى تبين مذهب النقهاء نى آساس السئولية من خلال نظرة استقرائيه 
لاحكام المذاهب الإسلامية المختلفة » ونحن هنا لا تعرش أحكام 
النقه الإسلاءى فى الجريمة والعقابء وإننا نتناول فقط سي 
الاحكا م القى يؤدى تحليلها ١‏ لى تأصيل موقف الققنه الإسلامى مسن 
جنا ين السب بتكولية: 


اس ل 1ه 


9 أطي نم الحمينى الحتقى ء أساس حق العقاب فى الفكر الإسلامى 


البرجع السابق ءص 5؟] حيث يرى أن الفقهاء والاصولييين 1 
يلتفتيا إلى الخلافات الفلسفيية الت 3 حول الجبر والاختيار. 
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1 لاول * 
(( محل المسترلية الجنائية )) 


السثرلية بوجه عام هى أهلية الشخص لان ينسب فعله إليه ويحاسب 
0 


والسئولية الجنائية ‏ منظورا اليها من زاوية الاساسرت فى فسيع 
من المسثولية بوجه عام ه وقد عرفت التجتممات الانسائية في تطورها التاريخى 
ألوانا متعددة من السكرليات كان محل السئولية فيها الجماد والحيسسوان 
والإنسان ٠‏ 3 على كل حال تلك مرحلة عارضة ” لم يليث القاثون ‏ أن 
تجارزها من زمن واستقر على ان الجرية لا تقع قانونا الا من انسان 09م 


والشريعة الإسلامية لا تعرف الا الإنسان محلا للستولية الجنائية 8 
وحد الإنسان السئول نى الشريعة هو الانسان الحى اللكلف او شوالانسان 
الحى اقادر المختار ء 


تالإنسان حال موته ليس مسئولا ” لانه ليس أعلا للتكليف” (أأوالإنسان 
عا ليه ابن بالاظيار لين قطي لدي القدل البو علا ييا 
التكايسف ء 


ومقهى الانسان فى القانون الجنائى ليس واحدا) فهو من وجبة تظضر 
المسثولية المد رك المختار 4 ومن وجهة نظر صلاحيته لارتكا ب ا 


“أن كل انسان يصلح لان يكون مجرما » ومن وجبة نظر محل الجريمة فسا 


مشهرم الانسان يتس ليشمل اليشر جميما دون تفؤة بينهم فى السن أوالمل 


* يراجم القسرالاول من الرثيالة‎ )١( 


١ )9‏ ا الول ويراجع فى فمل العجبا" وانه هدر صحيح 
ل تس 





(1) د ٠عيض‏ محبد عوس » ' قانون العقويات » الفسم العام »المرجعالسا.بقط! ؟ 
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آر اللون او المحة » تكن من هو إنسان يصلح لان يكون محلا للجريية ء 

والإنسان الحى القادر المختار محل للمسئولية الجنائية فى الشيعة 
الإسلامية بصفته هذمةسواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو ييقا فالجنس رالمية 
لا يؤثوان فى كون الإنسان محلا للفسئولية الجنائية فى الإسلام وإن كسان 
لهنا بعض | لتاثير فى جال الجريءة والعقاب. 


رقد رفش الفقباء تكليف العجماوات والسهائم ولك الإمام ” اين حزم ” 
” أحبد بن حايط ” الذى اراد أن يجمل الحيوانات والطيور أهلا لخطاب 
التعليف استنادا الى فوله تمالى فى سورة الانعا, ” وما من دابث فى الارض 
لا أسم امنالكم ”)لم ذكر ابن حابط قوله تعالى فى سورة قاطر " وان 
امة إلاخلا فيها تذير * 0 


سن 


ويضح " إين حزن ” قاد هذا الاستدلال ب يان اللب ب تمسيجائة 
بخاطب الناس الذين منحهم نعمة المقل ٠‏ وخصيم بضيلة النطق)فاللسه 
تمالى لا يخاطب بالشرائع الا من يعقلها ويحرف البراد يها مصداقا لقولسه 
تعالى فى سورة البقرة ” لا يكلف الله نقسا آلا وسعها” 


د رودا تسيا اسن لدي قدرة على قهم القرائع ومن اسم 
فهو غير مخاطب بها ٠‏ ويكون معش تولك تعالى ” أم أمثالم * أى اتسراع 
أمنا لكك ان كل نوع يسمى أمة وان معلى قوله تعالى ” وان سن آمة الا خلا 
قيها نقير ” انما عنى تحال الام من الناس وهم ا لقبائل راالطرائف 29 
فالإنسان وحده هو الذى يمكن مساءلته جنائيا * 


*5 المرجع السايق جا ص78‎ ٠ اين حزم ”* » الفسل‎ ” 4)41١( 
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وينسب البعش الن الشريعة الاسلامية أنها تجمل كلا من اليت 
والطفل والمجنون محلا للسسئولية » وهوراى شاف لم نرلكه سندا منالفقه 
كنا آن صاحية ب وفو الدكتور على عبد الياخد واقى ‏ ل يصسلف رآيننه ب 
على خطورته يد ليل معقول أو سجر متنشفول * 


فبو يرى أنْ العريعة الإملامية 
سئولية الميت فى بعض الحالات ريذكر أنه يروى عن ” عمر بن الخطاب" أنه 


استثناء من المبدا العام ب تقسسرر 





أتم عدد الجلدات المقررة نى حد شرغى على جثة مجرم مات فى أثناء تتيع 
الحدعايم [) 


55 القله الصميو “مز ابن اقشلا تان ع1 التحدي: 
ينسسب أليهء راذا كان الامر كذلك فنا هو مرقف الشريعة الاسلامية مسن 
المسئولية الجنائية للاشخاس الممنوهة ؟ 








(1) دء على عبد الراحد رافى » المسئولية والجزا» ءالمرجعالسابق ص69 
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كية للاشخاس المسنويية + 





الشخصية المعنوية كائن قانونى عرفته الانظمة القانونية فى العالسم 

الحديث والمماصرء واختلف الفقه حول جرهره وحقيقته وخول حسابه 

وسئوليته » يكن اجبال الاناء فى هذا الصدد فى اتجاهين بع التفاضسى 
عن بعض التفاميسل :م 


الاتجاه الازل: نطرية الفرض: وهى ترى أن الشخص المعنرى لا يعد ركه 
فرضا أو مجازا » وطبيمى أن ترفض هذه النظرية أية صورة لمسا“لتسسه 
لانه فى تقديرها مجرد وهم رغيال * 

الاتجاء الثاتص] نظرية الحقيقة : وهى ترى فى الشخضية العنوية شخصيسة 
حقيقيةعلى غرار الشخص السبيمى رهوالانسان ه وى داخل هذلا” ‏ 
النظرية عديد من الأراء التقبيهحدها الادنى اثبات وجود الشخص 
الممنوى وسكوليته المدئية» وحدها الاقصى فى ذلك الإتجاه الذي 
ينظر الى الشخس الممنوى باعتباره يحطى بارادة شرقية تلع لحل 
مسئوليته المدنية بل والجنائية أيضا * 

ويتهم هذا الراى القول يان الإنسان وحده هو الشخص فى نظسر 

القائون بانه فكرة تاصرة لم تعد تواكب الحقائق العامية والواقعيسة 
رهى فكرة تنظر الى الإنسان نظرة نفسية وفلسفية قواسها آن الإنسان 
وحده هو الذى اجتباء الله سبحائه رتعالى بالعقل والإيادة هه فى 
حيين أنه من السكن تصور اشخاس آخرين فى نظر القانون من قير 
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2) 


بنى الانسان ويحظى أيضا بإرادة ذاتية وسستقلة وان كانت هذه الإرادة 
ليمت غردية ‏ عالارادة التى بتسلع بها الاتسان ف يل هى ارادة 
جاعية قرامها عتصسران ف ١‏ ' 
أولهما : كائن اجتاعى ولييد تجممات فردية أو مالية يتمتع بكيان ذاتى 
مستقل عن كيان وذاتيه منشئيه من الاقيان 3 
لانيهها : توافر قيية اجتماعيه لبذا الثائن متاتية من قيمة البدف الذى ينسى 
امه 


فليس غرطا فى الارادة ان تكون فردية ٠‏ يكفى انها مرَيدّة سسراء 
كانت جماعية أو فردية » وبناء على هذ! التحليل يكن القول ” انا لشخص 
السسسوى شخصية فانونية ران له ارادة ذاتية هى الإرادة الشوية 
للجماعة وان الافمان البو ثبه القى يرتكبها العصو الذى يتقيص شخصيته 
ويجسد ارادته تعتمر وكانها صدرت من الشخص المعنوى ذاته بسبا 
يستوجب بالحنم والضرورة مساءلته عنها كشخص معنوى فى القانسسون 
اهناف قا 

جنائسى 


أهر الاعتراضمات على السئولية الجنائية للشخص اليعنوى : 


يمترض الرآى الرافضي لسكولية الشخس النمنوى الجنائية عنييا 

يقوله أن الشخس المعتوى سجرد افتراض ومجاز ء والسقولية الجناعية 
يدى هو مجرد مجاز واقتواض)والقانون الجنائى يتأيس 
على المجاز ه وقد رد ألم يدون بقولهم أن الشخصية السعنوية 
وجود حنيقى ل كيان وذمة باليسة ومصالح ذاتية وإرادة جباعينةة 














)١(‏ دء على أبراهيم صالع » المسئولية الجنائية للأعخاصالممنرية » القاهرة 
4 ص + :03١‏ 8١اضهليه‏ تعتمد فيما تقدم من عرض للفكرة وسطا 
ثار عولها تابيدا أو تنفيذا ء* 

















همع قأوعط] 2ه “عاصعن) - ص10 01 كاأواع كتلصتا 1ه تحتةوطئآ - لعتكرعوع]1 لعن ااه 


ل 


0( يقول الرافضون ان انتقاد الشخس الممنوى لارادة حرئذاتيه تجمله 
فاقدا القدرة على ارتكاب الفمل الذى يحرمه الشارع وبالتالى 
لا يمكن تحميله الستولية الجنائية * 

ويرد المؤ يدون بقولهم إن هذا الاعتراض أساسه تصور لتخم 

النعنوى مجرد افتراس رهو رأى غير سليم عندهم - 

) يقول المعتضون أن مبد| تخصيص. الشخص, المسنوى لتحفيق هداف 
معين وانقيام بانشطة محينة يمنم فى حدودها اهلية نانونية»ان 
هذ! المبدا. يتناغى مع القول يساءلته الجتائية ٠‏ 
ويرد غلى ذلك يا 
وكاب الجراتنة ساقي ألا .فلغ لعشي الحنين مو ] لجدر يي د 
الجنائية إستنادا إلى مبدأ التخصص* 

؟) والاعتراص الاخير على السسكولية الجنائية للاشخاس. الستوية أساسهم» 
تجافيها مح مبدأ شخصية العقوية وتغريد العقساب» 
ويرى الم يدون بأن كل عقربة ينمكس أثرها على غير ناعلها 
واستطالة أثر العقاب إلى الساهمين هو من هذا القبييلء 





ن الشخص, العنوى قد يستخدم تخصمه فتن 


هذه هى السكرلية الجناعية للاشخاص الممنوية بين الثفس والاثبات او 
عا لها علينبها ٠‏ 

غهل عرفت الشريعة الإسلابية المسترلية الجنائية على الشخس|ا لمسنوى؟ 
أن أشهاء السلمين لم يعرضوا ف كتاباتهم لهذه القشيةفقكرة الشخصية 
السسنوية لم تكن مطروحة الديهم - 

وقد عالج السمالة بعضٍ النفهاء المعاصرين وأنتهى إلى القول 
بأن الشريعة الاسلامية عرفت من يوم وجودها المشخسيات الستنوهيسة 








ألوممء1 وأوعط1 01 عاصعن) - مهل10 01 تطالواء كلصت 01 تتقتطئآ - لعتكرعوع] دأطعن]1 [آ 


)61( 


فاعتبر بيت المال جهة ء والرقف جبهة أيفا ه أي دخصا اعتيايا + 
ركذ لك اعتبرت الساجد رالمدارس رالملاجى' والستشفيات ونحرها وجملسست 
الغريمة هذه الشخصياتأهلا لتملك الحقوق والتصرف فيا )1(٠‏ 


ولكن هذا الرأى رأن انتهى الى وجود الشخس الممنوى فى الثقه الاملامى 
فقد اجمع على امتناع مسعوليته |الجنائيظأويرى الدكتورٌ خسن كيرة * ان الشريعسه 
الاسلامية تسا ل التتخصالمعفوى جنائيا وان ذلك السثولية تتحول الى, سئوليسة 
مدنية ذا لمة كحااة القلء حيث تلؤ, الدية اهل المحلة التى وقح باضها القبتل 289 


وهذا الرأى - على جدته .غرهبولا تسعد ه النصوصثم| نالتسامة قرت على 
سبيل النصرةوالتكافل وحتى لا يطلفىهم الاسلام » وتنفردالتسامة فى القة الشرعسس 
يأحكام خاصة وعى من وجمة نظرنا ليستعقرية جنائية والذى نراه ان الشخص ١‏ 
النعنوى ب مع افتراض وجود » فى الفقه .ليس ممئولا جنائيا وثير معاةبؤيرى 
| لبعض تمليلا للك “أن هذا ا تشخص لا يتشعأيعقل له خاصة يفهم بها التكيف 
وتناط بها السكولية للاد ا" والعقوبة وتصرفاته جميعا تنم ممن على امره وتصد رعسن 
يإرادة هذا الولى الذى ان اجرم حقت العقربة عليه نثسه » ولا يحبل الشخص المعنوى 
وزر تلك الجريية وان وقعت فى سبيل مصالحه ء بإذا قتل الإمأ, بير حق وجسسب 
القصاص على الإمام نذسه ولا يحت على الدولة شى' من هذه المتهات * 49 


)١1(‏ عبد القادر عودةالتشريعالجنائى الإسلاى ٠‏ القاهرة »ص54 ه 
وايشا د ٠‏ يرسف عبد الببادى الشال ٠‏ جرائم"امن الدولة ٠‏ في الفقسه 
الاسلاى 556ل وء٠ص1]1؟‏ اء 

1ه سين اخبه عفيق يهاه انيه النقيةق اليب الأسلاييية 
والقانون المقارن ل رسالة حقيقالقاشرة © 1111 ه ص8 ٠17‏ 

3 
)١(‏ دء حسن كيره ه أصول القائون » القاهرة عط؟ + 11821 ص ٠2118‏ 
1 

ا حسين رضا » !هلية العقمة ه المرجعالسايق #ص18 6 515 س من 
هذا الرأى أيضا د ٠‏ على ابرايه, صالح على الرث من متامريه يدا" 
السئولية الجنائية للاشخاص المعنوة 6 راجم رسالة اللسئولية الجنائية 
للاشخاص'لممنوية ٠‏ المرجع السايق ه ص4١‏ 6 18 . 














ألوممع1 قأوعط1] 2ه عامعن) - م1010 01 كالورع كلصتا 1ه تتتموطارآ - لعتكرعوع 1 وأطعن] اام 


لوا 


والحق آن الفقسه الشيى لا يسلم برجود الشخس المعتوى وقه 
استعاص عنه! لنقها' بقكرة تخصيص الذمة البالية وهى اداة ثراها فى هذا 


الصدد كافية بدلا من اصحرناع شخصية لا وجود لبها » والاعتراف ينها قسسسى 
المشاج لكان كد عويع. م1 خهرية البجوليد البرية ان 


(1) سوف نعرضبشىء من التفصيل لمبداً شخصية المسئولية فى الشريمة الاسلامية 
عدا عرس أمان المغواية أن الت الاسلانئ: - 








0511م ذأقعط] 01 تعامعن) - صنهل10 01 تتالواع كلمن] 01 تتتقتطاآ - لعتتزعوع] كأطعن] [آم 


2) 





لا يكقى ‏ لقيام السئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى ‏ وقوع القصل 

بد منتوافر الإدراك او التسيز وتحقق حرية الاختيار» فاذ| انعسدم 
الشرطا نار تخلف أحدهيا امنئعت المسغولية الجتائية)يقد جاننا الدايل 
النقلى من الشابن فى قوله صلى الله عليه وسلم * 





” رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » ون الاسم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق* 


ورفم القلم يفسيها البعض أتها *حط التكليف لان التكليف خطاب 


وخطاب من لا يفهم أو يقدر غير واقع ممرماء ويعفى بها الخرون اتاج .+ 
السكولية + 


ألا اتمزاة | لتمييز هو القدرة على قيم خطاب الشايع ويكتمل بالعقسل ء 
وقد اتفق العقلاء ‏ كما يقؤل الأمرى # على أن رط اللكلسسف 
ا عاقلا فاهما للتكليف» لان التكليف خا برعاي يرق 


وجل له أصل القيم ل 


)0 ” التميبز " هنا تعنى به الإدراك متتقين فى ذ للدم أستاذنا الدكتور 
عرض مح والادراك عند الإسلاسين ” هو رصون الطفل الى 
درجة البلوخ " راجع التهانوى “كقاف اصنلاحات الفثون © المرجع 
السابق جا ص 581+ ويقدم الجرجانى ثلاث تمريفات للاد راك هى : 

]ا الادراك هو احاطة الشىء يكمال ٠‏ 

بوت هه “ماحصول. الصوة عند “| لفن الناطقلة» 

جا كه تمثيل حقيقة لش س* وحده من غمرحكم عليه بنفى أو أتيسسات 
ويسم تصورا رمعا لحكم ياحد هما يسمى تصديقا * 

راجع التعريقات ٠‏ المرجع السابق ص 1 











0511م قأوعط] 2ه “تعاصعن) - ص10 012 كاأواع كتلصت] 1ه تتةوطئآ - لمتكرعوع] لعن ااه 


لبو 


أو دبيا ٠‏ يمقنضيا للثراب رالممقا ب رمن كون الامر يه هر الله تعالى + وا 
واحبالطاعة » كون المأمور به على صفة كذا »ء ركذا » كالمجنون والغبى الذى 
لايميز نهو بالنظر الى فهم التفاصيل كالجماد والببيمة بالنظر الى قهيسم 
وز التكليفيا لا يطاق 











أمبل الخطاب » ويتعذر تكليكه أيضا الاعلى رأى م 
لان اليفصود من التكليفكما ينوقفعلى فهم أصل الختلاب » فهو متوقف على قم 

تفاصيله ٠‏ وأما العبى غير المميز وآن كان يقهم ما لا يقبمه غير المميز غرأنه أيضا 

وأما غير غاهم عنى الكمال ما يعرف كامل العقل من وجود الله تعالى وكونه بتكلمامخاضبا 
مكلا بالعبادة وين وجود الرسول الصادق الميلةعن الله تعالى ٠‏ وثير ذلكاسا 

لبن الب امي 1 

يتملق بفرات مرط التكليف 6 وان كان «قاريا لحالة البلوخ يحي شام يبق بينه وسيين 

البلغ سوى لحذلة واحدة ٠‏ غانه وان كان غهمه الموجب لتكليفه بعد لحظله » فير 

أنه لما كان السقل خفيا وشبوره فيه الى التدرج ولم يكن له ضابط يعرفيه جعسل 

الشارع له شابطا ودوالبلخ ٠‏ وحطعن التكليف قبل ت 00 





يتوقف عليه مقصود | لتكليف فنسبته الى غير المميز كن 








ثليه 

والتمبيز الذى حو شرط المسئولية الجنائية جوهرة البلوغ فاذا لم يبلغ الصبى 
أو بلخ وكان «بجنونا امتنمت المسئولية » والانسان فى طريقه الى البلوغ يمر بتسسلاث 
مراحل : 





الموداة الأطوى :. .امن الولافة الى عدن التميز كبر بكو لز ميق ولا بل 
اله فلا تثبت له اهليته الا ة لقصو عقله فلا يصح له تصرف من التصرفسات 





كو لقنا لا اليا الا ماع علونفي مسن 
أفعاله ماخذة جسدية لان العقل والبلوغ غما شرط تيقيعها ولككته 
يضمن نى ماله ما يتلفه ٠‏ 


61١6 ١15 "الامدى” الاحكام فى أصول الاحكا, » المرجع السايق ص‎ )١( 
. نجيم ”» نتم الغفار ” » المرجالسابق وج # وص ا‎ " 











ألوممء1 نأوعط1 01 “عاصعن) - مهل10 01 تطالواء لصتا 01 تتقتطئآ - لعتكرعوع] دأطعن]1 اا 


ل ) 


المرحلة الثانية نت من التسيز الى البلوغ وأقلها سيع سنمن رفيها يكون ناقس 


العقل فثبتت لء أهلية أدا* ناقصة تقوم بها مسغرليت .المدنية وتمتنسع 
سكوليته الجناهية ٠‏ 








الارخلة النالئتة > «المذرة رالنلوم تون ديطلة نعللا انه متعرليظ عو كل 


غ1 ا 0 2 ين-3 
أفعاله فان قثل اقتشى منه وان سرق قطع وأن زنى جلد الى آخره (21 


رحد اليلوغ عند جسهور الفقهاء خسن عشرة سنة ودلائله الإل[ الست 
سواه عينم االذكر والأعفسى + 

ود ليل ربط السسئولية الجنائية بالبلوغ قوله صلى الله عليه سلسم 
رفع القلم عن ثلاث” عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وهن 
النائنم حتى يستيقظ 17 


: وقد اشتملت الروايات الثلاث لحديث ب رفح الف قوله صلى الله 
عليسه وسلم " حتى يكبر ” حتى يعفل ” و” حتى يحتلم ”0 وهى معان كلها 


تحدث علد البللوغ٠‏ 
فالكبر اشارة الى قوته وشدته ه واحتماله التكا ليف والطاقة والمقوبات 
على تركيا * 





(1) محمد أبوزهرة * أصول التقه ه البرجع السابق ص58 84م 
* اين نحم " 6المرجع السايق ص 2١‏ وبا بعدها ٠‏ 
(5) " الشيخ منصور على حافظ " » التاج » بيروت 1511 طالجاصه؟ 








أأوممء2 قأوعط] 2ه عامعن) - م1010 01 كالوع كلصتا 1ه تتتموطارآ - لعتترعوع 1 وأطعن] اام 


لفق 


والعقل : المراد به فكره فانه وان ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاسا 
وتبامدعند هذه السن أى سن البلوغؤ- وبذلك يتأهل للمخاطية وقيم 
كلام الشارع والوتوف مح الأوامر والنواهى ٠‏ 


والاحتلام : إثمارة إلى انفتاح با بالشهرة العظيمة التى توقع فى 
البويقات وتجذبه إلى البُوى فى الدرجات .27 


ولكن هل يكفى اابلوغ وحده للقول بمسعولية الإنسان ؟ 
تلك قضية تحدث عنها المكلمون ولا ينبغى أن تشغل رجل القانون الجنائى 
الذىلإيعرف المسئولية ولا يعترف بالجريية والعفوبة إلا وفقا لنص قائم تطييتا 
المبد] الشريعة ٠‏ ولكن الثرنية بالسبة للبلوغ تكتسب دائرة أوسع لانهبيا 
تتعلق بالحكم ١‏ تكليفى من الشارع ونحن هنا امام قري 
الفييق الاول_؛ ويتزعم المعيولة ويرى ان معرفة الله واجبه بالعقل يبل 
وجوبها بالشرع غران من الواجب ان يدرك الإنسان الله وأن يبتدى 
إلى كناله وحتمته وحدودء؛ مادام أن الله وه بالانسان عقلا يفكربه 
ويغهم العال من خلاله#يقول ” العلاف” انه يجب على الإنسسان 
أن يعرف الله تعالى من غير خادى رن" قصر فى السرفة استوجب 
العقوبة أبد!] ويعلم ايضا حسن الحسن وقبم القبيم فيجب عيهم 
الاقدام على الحسن كالصدق والعدل والاعراض عن القبيم كالكذب 
والجستسور* 








5116 ”الميوطى" الاشباء والنظائره المرجع الثايق ص‎ )١( 





ألوممء1 وأوعط1 01 #عاصعن) - صهل10 01 تطالواء كلصت 01 تتقتطئآ - لعتكرعوع] كأطعن] اا 


الثريق الثاني : 


اليل 





يتزعمه الاشاعرة » وقد قالوا أن العقول اليشرية منفاوهسه 
قينا بينهاءاوهذ» العقول من جبة اخرى محدودة وتناهية) فلو 
ترك الامر لكل امرىة على حدم لاشهار التجشيع الإنسانى وائيسارت 
قبط .وباك لم6 ولبكة: فلا وتيشي ان يلاج الله حي 5 يخاي 
أخدا: قبل سبوط الرسالة-السازية #:-وبن. ظنا 'ذفيت. الأ مافرةالنق 
ان سعرفة الله واجبه بالشرع لا بالعقل ٠‏ 





وقد استدل الاشاعرة على قولهم هذا ياكثر مايه " وما كنا 
قذي حل ععه ا زعلا" جا كان يها مولاة القن فق ةا 


فى اسها رسولا يتلو عليهم اياتنا ٠”‏ 


يكذ لك “قولة عسذلن * الا المتماء شن فيه إلا ليا عتديون 2 
ل وا ا اين * 


والذى نراءان العقل الذى هو شرط التكليف نى نظرية الحكسم 

عند الهسوليين انما يتضمن بسبق الخطا ب رتوجبه الى المكلف رهسو 

البالغ العاقل ء وندما يكتمل التمييز بالبلوغ توجد المسئولية الجنائية 

بالقوة ٠‏ والخلاف بين الا شاعرة وا لمعتزلة انما يتعذق با لتحسين وا لتقبيج, 
وتلك قضية هدلت ساحة كبيرة فى التكير الكلانى الاسلانى ه وهى 
اكثر اتسالا بالسكولية الانخسروية منها بسكولية الاإنسان فى الجتصع- 

والتمييز الذى هو مرط السئولية ينبفى أن يتوافر قبل القحل 

ويستير حتى زدن القمسل - وتخلف التبييز معناء امتناج المثولية 
لتخلف احد مروطياء 
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؛ خرية الاخننانة 
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5 


1 
الاختيار لغة يعني الاصلفاء ويعرف يأئه ترجيح القسسسيء 
وتخصيصه وتقد يمه وهو أخصس من الارادة * 
والشهرر أن له معنيين الاوال كون الفاعل بحيث اناه 
فصل وان لم يشا لم يفمسل © 


والثانى صحة الفعل والترك»فالمختار والقادر هو الذى يسح 
منه الفعل والترك) وقد يفسران بالذى ان شاء فعل وان شسسساء 
0 : : 
ل 


فالاختيار هنا يتضمن حريته التى بها يفمل وبا يترك ٠‏ 

والحى انه لا يكفى أن يكون الإنسان ميا يغهم ا لخطا بويريد 
الفمل بل ينبغى ان يكون حرا بى اتيان هذا الفم ل أو ذالع 
فالحرية شرط رئيسى من شروط تحمل المسئولية ٠‏ وشرط رئيسسى 
للثواب والعقاب وشرط رئيسى للمدح والدم ٠‏ 


وقد اختلف المفكرون الإسلاميون حول حرية الاختيار بين السمتزلة 
الذين يرون الاختيار شرطا أساسيا لتحمل الب.؛ولية وبدونه لا يمكسن 
عفا باحد أو اثابته على افعاله»وبين الاشاعرة الذين يرون أن 
الانسان يتوهم أنه حر مختار»لكن هذه الحرية وذلك الاختيار 
أمران لا وجودلهنا فى مجرى الحياة الفملية القى يحياها الإتسار!؟ 


” التهانوى ” كشاف اصطلاحات الفون » ج١‏ ص ١18‏ 
عرضنا هذا الخلاف بالتغصيل فى المبحث الاول من هذا التصل 
ذو ناليس * 
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2) 


)453( 


ولقد قام بناء النقه الاسلامى كله على أن الانسان له جية 
الحا ركذا تعف الاصوليون يدا تنطق"الأكام. التسييتسة 
العملية كنا تمرفها كتب الذاهب* 


وحرية الاختيار القى يحمل المرء مسثوليتها تنتسى اليه وتخصه 
باتتباره كائنا عاقلا ميزا لا باعتباره كاثنا ناميا حماسا انها تعاملمه 
باعتباره كأثنا مريدا يستطيع ان يتوجه نحو هذا أو ذاك ويستطيع 
أن يسلك بناء على تصورات ومباديء 29 


وهذا الغرط قى السغرلية يؤكد الصلة القيقة بين السئوايسه 
الجناعية والمسئولية الخلقيتيل ان القاثون الجنائى الإسلانسى 
لا يتفصل عن الفاعدة الخلقيية وإنما يعمل على تدعيمها ) ” وليسسس 
يعيد! أن. يقال ان حساية القاعدة ١‏ نجنائية الإسلامية للقواعسسد 
الاخلانية جزء من تشريح الإسلام ذاته وليس مجرد استتتاج سن 
قول الرسول صصلى الله عليه وسلم : بعثت لاتم كانم الاخلاق 
وعلى ذلك غلا انفصال فى النظام القانونى الإسلاس بين القاعدة 
الجنائية والقاعدة الأخلانية ” 29» ولكن أيضا لا يتطايقان” لاه 
يألرفم من آن الحمل الداخلى والواقع الخارجى يختلطان فسس 
المقشن يطريتة لا تنفصم فيما يتعلق باى حكم با لمسئولية ه سواء 

كانت اخلاقية أم عتابيه » الا أن المنصر المتحكم أو مركر التقسل 


د * فيصل بديرعون » محاضرات فى الفلسفة الخلتية» القاهرة 

بدون تاريخ ص 110 

د ٠‏ بحيد سليم العوا » أسس التشريج الجنائى الإإسلامىة المجلبه 
العربية للدفاع الاجتماحى عدد ١١‏ أكتوبر 111 ص؟0-0 0* 
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يغير كانه تبعا لوجبة النظر القى يو خذ بها.) نحركة الفسسير 
فى آلتن مينسا إنصلة أماسية فى نحا ن الستولية الاخلاقية وى 
لازمة لها بصورة مطلقة ٠‏ تالعل البدتى البحض لا ييكسن أن 
ينشى“ مطلقا مسولية اخلاقية»والعمل الارادى. لا ييكنأن ينثسكها 
الا شجاجة ‏ لي امعد رين اله نجي ان المقرة عستي دشب 
واقعا خارجيا » وتستهدفه دائما6 ذلك آن اشد النوايا سروادا 
كاشدها نقاء كلاها عاجز عن أن يفيض حكنا بالسثرلية القائربية 


حيين يكون مقرد| + غير مصحوب بتمبيره النادى ”217 


الإرادة وحرية الاختيار : 


14 
11 
فق 


رالارادة غير حرية الاختيار الازلى تتعلق بالسلوك والتسدن 
والثانية تتعلى بالفعل يعدم الفمل * ولا ينيفى الخلط بين تجسرد 
الشخس من حرية الاختيار وبين اتعدام ارادتفكلان التلائم سين 
الأمزين قير حتطرنك قد «متعرن الففي ن تلك الحرية ومعذ للع 
لا تتعدم إرادته)رهذء التفرقة لازية ٠‏ لان حرية الاختيار مسرط 
القيام السكولية ٠‏ أما الإرادة فلا زية لقيام الحرية ”.9 وا لحقيقسسة 
اي غنية الايان يبدا ادن نين الابكلاقة ا عر العسميق 
ضهن قدرة يتكن بها الإنسان من الفمل وافترناءا الإرادة فهيسى 
كما يقول”الجرجانى * سنة توب للحى حالا يقعمنه القمل علسسسن 


أوعف ينون وسجم 


د + محمد عبدالله دراز ه دستور الاخلاق ه المرجعالسايق ص 15554 
ا عيكن عمد 8 كانون العتويلك + المرنععالبايق عن 4 

” الجرجانى ” ء التمريقات » المرج السابق س١ ١‏ وفيه تمريغات 
عدة للإرادة والاستطاعة ٠‏ 
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انرضا رالا 


640 





يفرق نقهاء اللذهب الحنفى بين الاختيار رالرضا. وهى تفرقسم 
ليست من ابتكار الاحناتدين استتددها من فقه ” الإمام إبراهسسمم 
ا لتخمى" الذى تستند نظريته تى الإثراه على أساس التغريق بيسن 
الضا والاختيار هذا التنريق الذى اخذه عنه الحنفية وصافرما 
بئا. عليسه نظريتهم فى الفسان © (21 


والاختيار كما يعرفه ” اليزدوى ” شو القصد الى أمر مسستردن 
يمن الوجود والعدم داخل فى قدرة الفاعل يترجيح أحد الجائبين 
على الأخمر 096 : 


أنا الا هو الانشراح النفسى 57 ولا تلام بين الرشسا 
والاختيار نقد يختار الم أمرا لا يضام + 


قير أثر هذا التمريفعند الامام, ” التخمى" والحتنقية 
فى ساعل الإكراه) فالإكراء غير الملجى* بعدم الرضا ولا يقد 
الاختيار» 
آنا الإكراه الملجى* فإنه يعدمانيضا ويفسد الاختيار 19. 





30 


آلف 
22 
لذن 


د ٠‏ محمد رواس قلعه جى :موسوعه ايراهيم | لنخعى ج؟ ١519‏ ص26 
" اليزودى” هكشف الاسسرار هو جاص لا5(* ٠‏ 

محمد الخضرىء أصول الفقهدهوط1 ١554‏ صربه١١‏ . 

أنظر ه موسوعة ابراهيم النخعى ٠‏ المرجح السابق ص 8١‏ وما بعدها وانظر 
ى نقد هذء الفكرة " محم الخضرى ” المرجعالسابق ص” ١ ٠‏ والقذهاء 
لا ياخذون يبذة التغرقة التى قال بها الاحنات ٠‏ 
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المطلبالثالك 


" موائع السئولية ف 





فى الفقه الاسلامن 


متى وجد التمييز وتحققتحرية الاختيار تواغرت أهلية الشخسص 
لتحسل المسئولية الجنائية ٠‏ واذا امتنع أحد هذمن . الشرطين أو جا يسنا 
اعتدمت السئولية ‏ من حيث البيدا ‏ فى أغلب الأراء فى المذاهبالفقهيه 
اللخدلئنية ٠‏ 


يقل " الكاسائى " فى حديثه عن رجوب الحدود ( رأما شراط 
وجوسبا ٠‏ فشها العقل وشها البلوغ فلا حد على المجترن رالمبى الذى 
لا يعقل ”4 وى القصاص والديات رالجراحات يقول ” الطحارى " راذا - 
جني الصبى الذى لم يبلغ أو النجثون ى حال جنوقه علق ريغل اتلس 
كانت ديته على عاقلته لائه لا عمد لم" 9[) 

هذا عند الأحنافء أما الشافعية فيقول صاحب" المجموع " 
فى الحديث عين الحه ‏ رلا يجب على صبى ولا على مجنون #لقوله صلسى 
الله عليه وسلم رفسع اقلم عن ثلائه عن الصبى حتى يلغ وعن الاسم 
حتى يستيقظ ودن المجنون حتى يفيق ” 99 


. والمراد برفع القلم امتناع الحساب_ كما يقول " الرخسى” 99 2 
أو الستولية» ونفسالراى عند المالكيه والحنايلة بعند الشيمة 4) 


(1) "الكاسائى” ء المرجحالسايق جةس 6116 ه” الطحاوى * المختصى 


التاهرة لالالاضص 515 
(؟) المجمو» شرح لسهذ ب ج ١‏ اص ٠١١‏ ذليوبى يعميرة» ا لمرجع ا لسايق جاص11 
(5) أصونل الرخسى ٠‏ العاهرة 1511 ص؛ 671 ويفول فى ص18 انما ينال العيد 
الجزاء على ماله من اختيار ٠‏ 
(8) "ابن رشد ” بدايه المجتيد هالفاهرة طالحلبىه 189 جاص 56 » 
” وابن ! للحام | ثقواعد المرجع السابق ص/ا | لحلى المختصر الناقع 
المرجح السايق س 111 وما بعدها واين قدامه ريضة الناظر 11 151٠ص7؟‏ 
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والبحث فى موانع المسئولية الجنائية هو بحث فى السئوليسسسة 
الجنائية بالفعل إذ لا بد من قيام الجريمة بركنيها المادى والمعنسسوى 
ثم يقوم فى ذات القاعل ما يحول دون عقابه لا نعدام أهليته وتراجع المسئولية 


موائع السئولية؛ تعريف وتحديد : 


موائح الستولية بالستى الدقيق هى تلك الأسباب القى تتقسسسد 
الشخص قدرته على التمييز والاختيار فتجعله غير أهل لتحمل السئولبسة 
الجاية 2 0 
3 


ويكاد يتفق النقهاء على ان الصفر والجثون والمكر الاضطرارى -- 
موائح للسكولية الجنائية .00 


فالسغير الذيلبجبلغ غير سئول لنقصان أهليته وعدم تكليفه والنجنون 
حال جنونه غير سكول لعدم آهليتة» ركذ لك من كان فى <الة سكر اضطرارى) 
وتتفق هذة الموائع الثلائة فى انبا خارجة عن طاقة الاليان وليستك فسسى 
وسعه؛ فصفر السن لا يد له يه والجنون ابتلاء والسكر الاضطرارى أيضا 
لا يملك المر؟ له دضما-اءا السكر الاختيارق تقد اختلف الفقها" حر هسل 
يرفم العقوبة ويمضنع المسئولية ام انهلا اثر لو 





3 








111 البرجعالسابق ص‎ ٠ د *” عوض محمد" قانون العقوبات‎ )١( 
”الخطيب” » مشنى المحتاج طالحلبى 1509 جاس1941 حيت‎ )1( 
٠ يورد رأى بعص قهاء الشافمية الذى يرى تعزيز المجنون‎ 
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ونحن نري أن السكر منللتا يعد مانعا للمسئولية الجناثي 
لان العقل والتمييز هنا ساس كل مسئولية ٠‏ والسكران لا يعقل ٠‏ معلل 
" الفزالى " عدم ممئوليته بسدم تكليفه ه فتكليفه محال بالاكلاسان 
تكليفا يما لا يلاق (1 ٠‏ ويرى " الطحاوى " من الحنفية 
1# 





3 





ول فم 





ولكن ثقباء الفرج أثبتوا بى رالاكام على أفمال الموتون فسا 
عوءة ليليا: 4 كا ونوا مغوليع عن التوان كن عفن السالايية نت على 
فبا التقبى 9 . 





نحوما ستعرس يعد تليل ‏ ثما هو ت 


أغلب الفقباء وبلماء الاضول على أن سئولينالسكران فى هذه الحالة 
ليست من خاب التكليف فى شىء فبى لا تقوم على عقل أو اختيار رط خطاب 
التكليف العقل فاذا لزم السكران أرش جنايته رقيمة ما أتلفه وصح طلاقه» 
فيذا من ياباحكام الوضع لا التكليف ٠299‏ 








(1) اتذارالابام الغزالى «الستصنى تحتيق أو العلا مطبعة 151١‏ ص + ا 
15 المنخؤى !ل لمرجع السايق ص 8؟ © ابن تيميد اعلا الموقمين تحقهيق 
محيى, الدين عبد الحميد ل 11608 6 جك 3 س4١13‏ * 

(1) الطمشاوى 6 مختصر المرجع السايق در انهاه * 

(+) المكاص أرثاد الفحيل » المرجمالسابق ص ١51‏ ء قليهى وصسيرة 
الحانية يه بح السايق ج ؟ وص 151 » الاشياء والنظائر للسيوطسى 
هى 515 » الغزالى الستصقى و7١٠3‏ © وككسن لاما جاء فى المموده 
حا ه حيثيرى الا.1, أحيد تكليف السكران استنادا على أن حد يست 
رفح القلم لا يدش فيه المسكراان * 
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شهو من قبيل ربل الاسبا ب بالمسيبات مثل ثبوت الإرث فى حق الوارت- 


هل_الإكراء ماع 





تكاد تتفق أصول الفقه وفريعه على أن الدكره يدخل تحت التكليسف, 
لاله يفهم ويقدر على تحقيى ما امر يهاو تركه الا أن يكون فى حكمالالةه 
رقد خالف فى ذلك الستزلة رقالت ذلك محال/لائه لا يصص مله قبل 
اكور ليك ف ونكة غير سعيم . ك1 يدون "رين قرزا 3" لان لكر كيخا دار 
على الفمل والترث ولهذا يجيعليه ترك القمل اذا اكه على تتل سل 
ويائم على فملك 1 ذلك ان حد ما يجوز التكليف به مالا يستحيل مسن 
العقل وترعه - مع التمكن منه ” فالاكراءلا ينافى الخطاب والاملية للوجسوب 
وللاداء لانها ثابتة بالذمة والعقل والبلوقارالإكراه لا بخل بثمى» سن ذ لإا > 


خلامة القرل ان الإكراه ليس من موانع السئولية بالمعنى الدقيق 
والتى تتحصر ى الجنون والصفر والسكر * 
وعى شخصية الا تمتد إلى غير من توافرت فيه من ناعلى ا لجرييسة 
أو اشركاء نيبا ه ولى -دالة القصاص فى القشل اختلف الفقهاء فقال " مالك” 
و ” الشاقمى ” على العامد القصاص وعلى المخطى؟ والصبى نصف البديسم” 
وقال " ابو حنيقة ” اذ! اشترث من يجب عليه الفصلص معمن لا يجسبٍ 
عليه القصاس فلا قصاس على وأحد منها راعليبما الدية بعمدة الحنيه 
أن هذه شببه 17 وراضح ان الخلاف هنا لا على تعدى مانع االمسثولية مسن 
صاحيه 6 وائما على سفوط القصاص لثيهة الجد ٠‏ 
)١(‏ ” اينقداسة” رضة الناظر ه المرجع السايقص ٠١16١9‏ الغزالى 
المنخول هالمرجع السابق ص 7١‏ المجموع ١07‏ اس ٠‏ 31 
(1) ” ابن تجيم " تع اللناره الترجح السابق جص - 15 ووسوصة 
التخعى ص 401 * 
(؟) ”ابن رشد ” بدآية المجتهد ء المرجعالسابق جلاس ١6از11)ء‏ 








أأقممء2 كأوعط1 2ه “تعامع0) - ه100 01 جاتوع كتصت] 1ه تكتةلطار[ - لعتكتعوع] ماع 11 اا 


5غ 
57 3 : 
يكين "لانن اند خلاف فىان الماقل البالغ إذا رن 
بصبيسة أو مجنونة يجب عليه الحد ولا حد عليها ٠‏ 





ويختلف الققهاء حون تعليل ذلك فيرى ” زفر * والشافعى” أن الماتسع 
من وقوع الفمل زئا خص أحد الجانين فيختص به المشع ٠‏ 

00 الكاساتى " أن كوت الحد بعلن اداة فى باب الزنا اليسسنس 
لكونها زائية لان فس الونا لا يتحقق منها وعو الوط لانها موطوءة وليست 
بواطئة رتسميتها فى الكتاب العزيز زانية مجاز لا حقيقة اوإنها وجب عليهيسا 
لكونها مزنيا ببا٠‏ وفمل الصيى والمجنون ليس بزنا فلا تكون هى مؤنيا 
بها فلا يجبعليها الحد ٠‏ رفمل الؤنا يتحقق من العاقل البالغ فقانت 
الصبيه او المجنونة صزنيا بهاء آلا أن الحد لم يجب لمدم الاهلية ٠‏ 

0 





والاهلية ثابتة فى جانب الرجسل فيجب» 

وقد أخذت بد لك يعض التشريعات الي صد رت ونقا لاحكام الشريصة 
الإسلامية» فتدس المادة 11 فى قانون القصاس الليبى ” انه لا آثر للفسيوف 
الخاصة بأحد الفاعلمن أو الشركاء من احيث امتناع القساص | و امتناع ا لسيولية 
أو تخفيفها أو القصد الجتائى على بقية الجناة ” وقد استخلصتاحكام 
هذة المادة من اتجاهات يعص المذاهب فى صدد الفروض القى تند رج تحت 
حم هذة المادة رخاصة جرائم لقت لك رمال د لكأت إذأ وقعت الجريسة 
سس لبا علق ابنه واشترك مع الاب ب غيره فإن امتتاع القصاصبا لنسبة لسلاب 
3و2 على وكرج الاين سو هرت 12 ترافرت شروط القصاص وكذ لعب 


415١ ”الكاسانى “> بدائعالصنائع والمرجحالسايق جاص‎ )١( 
11616 والمجبوع جه( ص‎ 
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لاوم 


الجنسر 





تعريغت * الجنون هواختلال المقن بحيث ينح جريان الأثمال والأقوال 

على نيج المقل الا ناديا : وهو عثد ”أبى يوسف” إن كان ال 

حاصلا نى أكثر السند فهو مطيق وما دوئها ففير مطيق 29 

وقد إتفق على أن الجنون يضح السسئولية لقوله صلى الله عليسسء 

وسلم ” رفع القلم عن ثلائة عن النائم حفى يستيقظ والمجنون حنى يعقيبل 
والصبى حتى يحتلم ”+ 

وقد تواترت ظروع “الفقه على إتبات أثر الجنون على مسئولية الفاعهل 
وعقابه واختلقتفى ذل ثأحكام المذاهب ٠‏ 


مسشوليذ_التحتفت إذا ترائر الجنون استتمت سئولية القاعل على التحسو 

التالى : 

ف الختريك.ة الا خلاف بين نقبا* المذاهب على أن الجئون لا 
تطبق عليه الحدرد لان شرط ترقيمها الكليف» 

رتسام المجترن لا يجب عليه القصاص وعد جمبور النقبساء 
فان عمده خط فلو قتل عمد! فلا قصاص عليه4وانمأ تجب قوليسه” 
وتحملها العاقلةويرى " الشافعى ” فياصم قوليهآان عصسد 
المجنون عمد وليس خطأ ثم يسقط عنه القصاص ويوجب الديهٌ 


(1) ” الجرجائى ” التمريفاتء الرجع السايق ص ٠7٠٠‏ 
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( كه)) 


واكنه يختلف معالجمهور فى «قدارها قهى عندء كدية العا 7!؟ 
فأفمال اليجئون ضموئه ماليا فى ماك !و على عاقلتيميرى 
الظاهرية عدم سسعولية النجنون معدلقا فلا قساس عليه ولا ديه 9 
وهم تى هذا منطقيون معأصول مذهيهم فظاهر لقص فى 
الحديث رفع السئولية مطلقا عن المجنون - 


ف اللطاتز ف كفارة القتل يرى * أبو حنيفة ” و ” الشيمة الزيدية 
أنه لاكثارة على المجنون لامها عيادة منشة ء ويرى ” ”أحسد 
والعاقمى " ومالك * والشيعة الإمابية” أنها تجن عليهلاتها 
حقءالى متعلق بالنتل فتتسلق به كتعلق الدية٠‏ وهى تختلف 
عن الصن والصلاة فهما من العبادة اليدنيه وهذه عبسسادة 
مالبية قاشببت نلقة الأقار اما كان النين علاتعب مسق 
النجنون لانها تعلق بالقول وهو لا قول لد 

أما التعزير فالاصل نيه لانّه يلحق بالحدود والقصاصفسلا 
عقاب على النجنون لان شرط العقاب العقل والنجئون لا عقل 
لهء فالتعزير على كل تافل إلا الصبى العاقل ‏ أنسيز غير 
البالغ فإنه بمؤر تاد يبا كلا عقوبة لأنه من اهل اتاد يب!؟ 
ولد قن نس بعش ققياء ا ممافمبيه. على جواز تمزير المجنون 9لا على كسل 
ان المجنون لا عنا كن تعالديونيا لأنه ليس مكلفا بالشرع واننا يبال 








ا١طراتملا البجبرع ج 4١ص 5183 ثاعز الدين عبد اللطيف : شرح‎ )١( 
*565٠ص‎ ١؟16 المطبعة المثمائية‎ 
ابن رشم ” بداية | لمجدهد » ص 597 ج54‎ * 

(؟] "اين حنم” اللحلى ط 151( ج (٠١‏ ص64؟0 

(9) "الكاساتى ” بدائعالمرجعالسايق ص 5515 - 

(4) “”الخطيب” مغنى المحتاج ٠‏ البرجحالسايق ج؛ ص +١11‏ 
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رعه؛) 


عن أفعاله ماليا كنا تقدم فى الديات رالتقارات لأ له ذمة بااية 
فتتيت له |الحقوى وتجب عليه الواجبات أى يسأل مدنيا لا جنائيا )وشرط امتنساع 


سعولية المجنون أن يكرن الجنون ساصرا لفمل الجريية فاذا لوحسسسدت 
عه للح عد 





فى الحقيقة فزن هذا السؤال لا يتعلق بالجنون كمائع للسعرلية 
يل يتصل بَأئره فى العقاب» فقد اتفق النقهاء على أن الجنون إذا رقف 
بعد ارتكاب الجريية فرشدء لا تأثير لد على اعفاعة عى السغرله الشاكيجة 
لانه وقت ارتكاب الجريمة كان غير مسقول عنبا الجترصسه 01 


غاذط ما أرتكب المجئون الجناية ثم رشد فى تنفيذ العقوبة خلاف ه 
فالحنايلة يفرقون بين القساص والحدود» فالجنون العارض لا يوتف القصسياص) 
أما فى الحدود» قاذ! ثبتت باليينة فالجنون العارشض لا يمتح توتيعهاء امسا 
إذا ثبتت بإقرار فيش الحد بالجنون لانه يحتمل رجونه عن إقراره لان الرجوع 
0 الاقرار يقبل فى ياب الحدود * 99 


أما عند الشائمية نإذا فتل رجل وجلا وهو عاقل ثم جن لم يسسقط 
عنه القساس لان القصاس قد وجب عليه فلا يسقط بالجنون. 29 

أنا عند الما لكي نقد جاء فى حاشية * الدسرقى  "‏ لو كان يفيق 
| لنجنون احيائا وجنن حال إفاقته اك علد حال إفائته فإن جن يعمدو 


(1) انظر ىا لمسئولية ا لد نية للمجنونن ٠‏ “صبحى مححصانى ” النظرية العامة 
للموجبات رالقرد ط ١54‏ ج5اص 0317م 
(5) ”ابن قدامه” المفتيج ؟ ص لهل 2و9 


(9) المجمع حي لاد ص 585 
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انين 


الجناية انتظت افاقنه فان لم يفق وجبت الديلة 
نى مالسهط) 0 قال بعض فقباء المالئية كبا جاء فى 
7 الجليل ويسم اليجنون إلى أوليا' اللقتسول يقل ونه 
إن انرا ولوارتد شم ج إن لم أقعله حت يضح لاد 
درا العد ود :بالسييات رلا ابرل هذا“ حتوق الناميلا” * 


7 000 1 - 
وعن رأى الاحناف يقول ”ابن عابدين ” فى حاضيته ” حسم 
عليه يتود فجدن قبل دقعصله إلى الوللسى القلب دييسة ثم قال 
من يج نويفين نى افاقته قتل * فان جن يعده وكان الجنون مطبقسا 
سقط وان كان غير مطبق ان 5 


وعند الشيعة الامامية من وجب عليه الحد وهو صحيح العقكى 
ثم اختلط العقل عليه وقامت عليه البنيه بذلك أقيم عليه الخد 
كائنا من كا نون المختسر النافع ” أما لوقتل الفاتل ثم جدن لسم 
يسقط قسرد, ركذ لك عند الجعفرية لايسقط القود يلا خلاف سواء شيت 
بالببيينه أو الإقراراوضد السيمة الإيانية فان الجنون العارض يمد 
الجريسة الراجح أنه لابو نش والترج: أذ يو سير .. 

خلاصة النول ان الجنون العارض تأثيره على إيقاف المحاكسة 
وتنفيذ العقوبة نيه خلاف لدى التقباء * فالحنابده والشافعية 
والتسيعة الاماميه والاباضيه لايمنعونالعقوبةبالجنون/أنا الاحتاف 
وجسهورا لسالكية قاتهم يشعون العقهه على التفصيل السالف ذكره» 





(1) حاشية الدسرقى طعيمى الحلبى لللله دحك صتطك 


30 الخطا ب مواهسب الجليل » مكتية ‏ التجاح ليبيا حك 

ا عابد يدنه لقي د م 

(؟) الطوسي النهاية ه طبيروت ٠‏ 157 ملك والحلى ا 
ناتخ ابا هاهسم معروف الحبينى » السعولية الجزائية 
الفقه الجمقرى المريج السابق صل لسر 

(5) محمد بن يوس اطفيشه ضيح التيل حك 
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(8ه10) 
ثانييا :|المغفر :5 


حالة فطرية فى الإنسان نيست ملازسة له وهى ناوه 
للاخأيسة)والنقسباه يطلفون على الصفير الصبى ه وهو فى الاكام 
على اربعة اقسام يبنا منها بالايلحق فيه بالسالغ يلاخلاف 
وذلك فى التكائيف الشسوية * من الواجبات والمحريات والحدون9») . 
والصبى قبل اليلوغ يسربمرحلتين هماة 
أ مرحلة البعدم التمييز حتى يبلغ السابعة ٠‏ 
ب مرحلة التسييز سن السابمة حتى البلوم ٠‏ 

والصبى سواء كان سيزا أو غير مميز حكسه حكم المجترن تاماه 
لهذا نرى التقهاء ينصون على احكاسهما معا وقد ثقدم ذكرهسا فى 
حديث رفع القلمء 

فالصبى كالمحنون لايسسأل جنائييا ويفارق النجنون فى التغذببر 
تمانص على ذلك “الكاسانى" فالتعزير لايطبق على النجنون لغيسساب 
العقل ويطبق على الصفير لقيام الفهم الناقص ولكنه يطبق يله 
من: باب التاديب لا المقوة وهذا الإجراء مع الصغير هو من قبيسل 
التدابير !لوفائيية ٠‏ 

وسئولية الصغير فى التسريعة الإسلامية ب سواء فى مرحلة 
عدم اعبون أو ا حيو عن يسرلية «اديييتة وقاعينة ملف مك 


لبيك ستول عابي كر للا السئولية الجنائية فى الإسلام 


7411 اوش أ الامنياه والنظائر المرجع السابق ص١١‏ ؟ذابن نخيم تح 
الغقار | لمرجع أ لسايق ص5 »موسوعة ا لنخمى المرجع السابق ص؟ ٠50‏ 
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)020 


تبدا مم البلوزا ٠‏ فالمغر إذن ما من | السئولية وجاء فى "المسودة * 
" يقد اختار توم تكليف الصبى والتجنون قلت من اختار تكليقينا ان أراد 
أنه يتوئب على أفسالهنا ماهو من خطاب الضع #لاتزاع فى ترتيسه وأرن 
أرات خطاب التكليف فانسه لايلرسهما بلا زاع0), 


الآ 006 


أغلب الاصوليين والمتكليين على أن السكران غير مكلف لان شرط 
التكليف المقسل والس.كران لاقل لهء 
والسكر تهان: 
أ السكر الاضمطرارى : والتقهاء يرفمون الإشم والسكولية عن هنذا 
التخيرة: 
ب السكر الاختيارى : وفد اختلف النقباء فيه فغالبيية الفقباء 
وي فالية ,لفاس فى كل ,اقحال واو السو ووهة و التحرية 
حمل لواءها الحنفية ووافقهم بعض العافمية وكثير من المالكيسة وسييسض 
الحتايلة ٠‏ 
والنظرية الثانية ترفع عن السكران السكولية خاصة فى الحدود والقصاص ) 
مايه 3 عا حلبها ليس تى فروع النقه وإنما فى أمو الا 
كان الرأى الاصّولى الراجح عدم جواز تكليف السكران لغياب العتقل 
والفهم شرط التكليف فلايكلف المجنون ولا الس سم 
تيميسه » فإن القول بسكوليت, الجنائية بعد ذلك هو مالاتسنده ل 
خاصة وان النفهاء قدقرروا ان ثبوت وتوتب بعش الاخكام ليس من قبيسل 
خطاب التكليف بل هو خطاب وضع* 





اس رمد ء بداية المجتهد المرجع السابق حل صلل وعلى على 
امصورة لتو انايو 

(1) اين اللحام ء الفواعد الفقسهبية المرجع السابق مث لح ذْ! وايضا |الستصفى 
البرجعالسايق ص ٠ 1٠١‏ 

(1) جمد ابوزهسية الجريمة فى الفقسه الاسلامى ط اولى صل وقد سبق 
ومسي ااا 
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000؛) 


ونحن لالنسقط عن السكران السئولية الجتائية باطسلاق وإننا 
نسوى بين سكره الاضطرارى رسكره الاختيارى فينا يجثييه حال سكره 
لانتفاء التكليف وتضل المسئولية المدنيسة قائمة ديه كانت حير 2 
3 حد السكر فانه ثايت على من تناول عدا وباختياره السكري وئمسورت 
| لسئولية ليست استتناء من القاعدة لاشها تثبت حال تناو سه 
سيور حال كاله اساسسم تناول السكر لاحالة السكير 
ذاتها ٠)(‏ ققد رإى بعض تقباء القانون9؟ أن السكران ياختيارء 
مسئول جنائيا فى الشريعة الاسلامية4وعلل آخر هذه السئولية يقسسور- 
”* وشكذا تاخذ الشريعة الاسلاسية يفكرة السئولية المثتضه فى حق 
السكران الذى تتاول المسعر بعلمه بإرادتهة) ٠‏ 





وحاولة تبرير سئولية السكران فى الفكر اللضمى لقبرلة حيث أن 
الخمر فى ذأتها غير محرسة/أا نى الشريعة الاسلامية فان مسكولية 
السكران الجنائية عن سكره ثابته ومس تؤدى وظيفتها الجزائية وتغسس 
يحق المجتمسع * 
كنا ان مسئولية السكرا ن المدنية قائمة استيفاء لحقوق السبادك ولائرى 
مبررا بعد ذلك لتقرير مسئولية السكران الجنائية عن افماله حال سكرلآان 
لان فى هذا خروجا على مبدأ أن العقل والحريسة وها رطا السسثولية 
وهو ميد] عام فى التشريع الاسلاس وفنا تلاحظ بايلنى ؛ 
أ أن تقرير مسئولية السكران اختياريا نى الفروع النضبية هى ديل 
1 : 0 
على أعمية حرية الاختيار لا العكس لاثنا نشترط فى السكر أن يكسون 
اختياريا ٠‏ 
ا يح حك 2 
0 د سير الحو )الاستى الثانة فاترن ) لنقيات يد ام 
(5) ده نيازي حتاته لد فاع الاجتماعى بمن أ لشريعة الاسلامية وا ثقانون الوضيى 
ل" 
ا لقاهرة 
0( هاشم ميرف لحسيشن السترلية الحزافة فر الفقه الجمفرى | لمرجح 
العايو دمحماي عد و و يا 
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لقم) 


الغصل الثالسث 


أساس السئوثية فى النص الاسلاميي 


شغلت نظرية المسئولية ساحة كيبرة من النس الإسلاءى ب قترآنا 
وسنة ‏ وذلك أمر طبيعي لان الإسلام عقيدة وشريعة لم يأت برد 
نصائح وتوجيبات' بل أصدر لدنيا الناس أوامر ونواهىيو خلق الله فيبم 
تطاعة تمكن من البعصية والجلاعة » وقرر الشتارع أن أقعال الميسساد 
تتقسم الى طاعات ومعاصى ومباحات ه وتدور السئولية فى مجال الطاعفة 
والمعصية ثوايا وقايا *.. 








رحديث السئولية فى النص الإسلاسى يتسم بالشمول والاستيعاب 6 فهو 
لا يكرس حول السكولية الدينية يم يقىم الناس لرب العالمين ٠‏ يل إنسه 
يتناول أنواعا عدة من المسئولية تختلف فى مداها وناصرها وان أتحدت 
فى الاشل والاشناس م ' 


لتد تحدث النس الاسلاص عن المسئرلية الخلقية فى اجيال رتفصيل ه 
وتحدث عن المسكولية الاجتماعية أيضا فى ابجمال وتفصيل ع فتراء على سبيل 
الثال يعرض السئولية الجنائية فى أصولها الاكاسية يميادعها الباسة 
ثم يتناولها تفسبلا فى أحكاسها وبوائعها رجزائها ٠‏ 





ولكن النص الإسلاس فى ايجازه وتفصيله سرعسان مأ يعود بنا إلى 
حقبقة الدور الإنسانى موكدا أن كل أنواع المسئوليات - مبما تتنوهت 
كعدا كا تاقد سد قي 'السكرية الددية ع لل الل سيحات تطى 
هو مصدر النبى والائر واليه ترج عالشريعية العليا حيث لا شارع على الحقيقة 


حجان 
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ولم يكتف النص الإسلامى بحديث عن السكولية يحلول» بل إنه تسساول 
الإنسان وطاقاته لكى يبين مرقعه ودوره ولكى تقىم مسئوليته وفق فعاليسة 
فيه)تجعل تحطله للتبعة عدلا مطلقا » فكان طبيعيا أيضا أن يفصل 
النص الإسلامى الحديث قى حرية الإنسان ب طبيعة وحدودا لا باعتبارهسا 
حرية لا متناهيه بل حمبها أنها حرية تتوافق مع الدور الإنساتى وتد 
مع نوع السئولية التى ألقيت على عاعق الإنسان 





2 


وسوف نعرض أساس السئولية نى النص الإسلابى من خلال مبحتين : 
المبسث الازل : السئولية فى الت الإسلاى 


البحث التانى : شخصية السئرلية الجنائية فى النسالإسلاس 
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المحث الاول 


مشكلة المسئولية فى النص الإسلاى 


حديث النسالإسلاى عن صفات الله سبحاته يتسم بالإطلاق واللاتتاهى) 
فالكرن كله با فيه رمن فيه فى. ينين الله ه وآيات الترآن الكريم تتوائتر 
عل يد عند امسن تي 1ن الاسايي كاف سيكه ل اكوا يعن أببنا ني 
مسكرليته فى الحياة ٠‏ 


أوكانت. النصوص الإسلامية يستطيع أن يتأوله! كل من الاشاعرة والمعترسة 
أو القائلين بحرية الإنسان)رأولئك الذين لا يفسحون له مجالا أمام, قندرة 
الله الشاملة واللامتناهية ٠‏ 


فالخلا ف حول مشكلة المسئولية ينطلق من النس الإسلامى واليه تعسود 
لنفحص البشكلة على ضيه المسثولية الانسانيه الثابنه' وحرية الانسان الشهودة 
دل الله وقدرته وهنا فوق كل جدل أو حوار ٠‏ 
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الطاب الأول 


الحرية الإنسانية فى النصالإسلاى 





يتول أبن عربى " صدقت السعتزلة فى اضافة الاثمال الى العباد سن 


رجه بدليل شرعى) وصدق الخالففى إضافة الامعال كلها إلى الله تعاللى 


من رجه بدليل شرعى أيشا وقلى ٠"‏ وذلك يمثى أن تدعيم القرآن 
الكريم للحرية الإنسانيه له ميدانه4وتمميم القرآن للقدرة الإلبية له ميدائه- 
وسد يث القرآن عن هذه المشكلة يراكد بدى امشانه بأسبات الشاكل 
الفلسفية والتى كان هر أيضا .سدر الرسى فى حلرلها ٠‏ ونذ البداية 


“نرق الترآن الكريم يتحدث عن خلق الإنسان فيشير إلى تكزيعه وتفضيلسبه4 


ونبحث عن أساس هذا التكريم نترى أن الإنسان دون الكائنات تد سنح 
العفل فكان أهلا للتكليف " وهذ! التباين يضع الكائن العاتل ضلد 
الكائنات غير المزودة بالعقل) من حيث مفدرتها الالافية ء وقد أبرز الترآن 
الكريم ذلك فى هذه الجملة الإلهية القصيرة » " إنا عرضنا الامانة على 
السمرات والارُض والجبال نأبين أن يحلنها وأشنقفنها وحملها الإنسا ن 
نه كان ظلويا بزلا " 9 وبع هذه الايه تبدا الحرية الإنسائيه6يقسسول 
الإمام "الرازى' فى تفسير هذه الايه)إن الاثانة قد عرضت عرضا ولم تفسسرض 
فرضا أى أن اختيارها كان بوقنا إنسانيا محضا » والاية تشير إلى أن 

الإنسانى» قد وجد مزدا بالاختيار مراهلا تحمل السئرليةفبى هنا 





"ادال التجل لباو بالففل عدم عيطق عط : 


)١(‏ محبى الدين بن عربى » الفترحاتالبكيه » تحقيق د + عثان يحسيى» 
الثاهرة 116ه ج أء ص 145 


() الاثعزاب الاجة 5م لم 


(7) د١‏ محمد عبد الله ورازء د ستور الالخلاق » المرجعالسابق ص19 


8 
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لعا 


والإسلام منذ البدايه بقرر أن الكون كله بنافيه الإنسان مسخر وفسق 
قوانين تابنة4حتى الننس الإنسانيه لها قانونها الذاتى وهو قانون الحرية» 
ويجمع ذلك النس القرآنى " ونفس وما سواها نألبمها فجورها ونقواها !9 
هنا القانون الالبى مرلكَه قانون لم يسلب الحرية الإنسانيه) بدليل أله 
يحمل الإنسان مسئرلية فعله بعد ذلك ماشرة " قد أفلح من زكاها وقد 
غاب من رجانه 1*7 أهنا! فلح“ ونكان: رحييه إتثل! كلاما. متبسونان 
للإنسان «كيفيه استخداسه للحرية الكاسه فيه ٠‏ 


لقد حسم القرآن الكريم بوقنه من الحتمية عندما ترر اعمدار أصم 
مبادكبا + وهو إبكان التنبوء بالسلرك الإنسانى ء فايلنا كان التقهم 
والفتوحات العلمية نان التنبكه ستحيل الا باعتباره تصورا يمكن أن يكون 
صحيحا أو خاطنا رفق ما يأتى به المستقبل يقول " تعالى * رما تدرى 
نفس ناذا عست عرز (9)ن 


القرآن الكريم اذن يسند فى .آيات كتيرة أفعال العياد إلى العيادة 
وبقرر مسئوليتهم على أساس بن هذا الإسناد حتى لا يظلم أحد ء 
وقد أعلن الله أنه لا يظلم أحدا لاله الحاكم العادل " إن الله 
لا يظلم مشفال ك0 " ان الله لا يظلم الناس شبكا ولكن لماي 


كي ادا و مد الل 7 





لذ «العسان نا حي يا 3و و 
(1) نفس الائسة ٠‏ 

(؟) لقمان 154 

8 الساة بع + 


1 ويس 


5 بزو .حيث يقول تمالى "ألا لعنة الله على الظالمين " 
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قاذا كان الله سبحائه وتعالى قد قرر مسكرلية الإنسان عن فعاه ققد 
منحه ب ردو الحكيم المادل ‏ حرية يبا يختار ‏ وندرة بهبايعسل 
ليستقيم ميزان العدالة ويتأكد أساسالسكولية " «الحق أن الغدر به 
حين أرادوا أن ينقذوا مبدأ وحدانية الخالق ب لم يصلرا إلى حد 
انكار الشريعة الاخلاتية أوأن يعزوا إلى من وضع هذه الشريحة بعسسض 
الظلم/ ولكنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الاثرة على أنها رصف لقانسون 
صنى محض وينصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعى الناشى* عن نظام 
الاكياء - 





أنا الامخرار الحريصون على العدالة الإلبية انيم على المعكيس” 
لم يريدوا أن يرفعوا الإنسان إلى صرتبة الله ولكن كان عليهم أن يقولسوا 
بنوع من الاستئناء فى فمل الخالق حتى يكون الفعل الإثسائى له 

لذ 
يجاله؟ 1 + 


أن الحرية التى يُحمْل القرآن الكريم الإنسان سكرليتها هن جريسسة 
تنتى اليه ( ونخصه ) باعتباره كائنا عاتلا ناميا حساساء إنبا تباشه 
باعنباره كائنا مربدا يستتليع أن يتوجه نحو هذا أو ذاكوستطيعآن يسلك 
بناء على تصورات رمبادى* ٠‏ لقد تحدث القرآن الكريم عن مشكلة الحرية 
الانسانية بوضوح وراجبل على هذا التحو : 


١‏ القد ننى القرآن الكريم الحتمية المطلقه بحيث أصبح إمكان التنزبوركء 
بالغيب مما لا يستطيعه الانسان6فالستقبل خفى مجهرل يق ول 


1 3 
تحالى "وها عدار قن ناذا كلدب واايورى اتن اق ل رت 1ه 





(1) داء محص عبد الله دراز» دستور الالخلاق » المرجعالسابق و ص501 
(1) لقبان 916 














غ1أوه0مع1 وأوعط1 012 “تعأارعن) - 101013 01 'طاتذاء كتدنا 2ه اكمقعطار] - لعتترعوع ملعن 1الم 


اب 


3 


3 


ل 
ليلا 
إليا 
0( 
)0 
للق 


)18:( 


أكد الترآن قدرة الإنسان على أن يحسن أو يفسد كيانه الجوانى 
يفول تعالى " قد أفلح من زكاها وقد خاب من لمن 


عجز جميع الشيرات عن أن تعارس اكراه! واتعيا على قراراتنا » والوافيع 
ان القرآن الكريم يذكرنا فى مواقع كتبرة بهذه ١‏ 
نمائح الحكمة إقناعا وأقوى دعوات الشر اغراء لا تحدث أليو- تأتير 
في سلوئنا ٠‏ دون أن يكون لارادتنا انبعاث حر لتنيلهها أولرفضبها 217 


يقرر ذلك القرآن الكريم على لسان الشيطان " ونا كان لى عليكم 
1 3 و 3 ام 
من سلتان إلا أن دعركم فاستجبتم لى نلا تلومونى ولوبرا اشع ا 
يعيلرتعالن '* تئر لابهر لمن ناه مق أن يتشد و 080 





اقاناشيجييسسن 


الادانه القاسيه للاثال الناشكه عن البوى أو التليد الكى يقول 
م 31 6 

القرآن الكريم " واكته اخلدالرالايش راتيع 0 وقد« اسم 
8 0 5 1 
ألفوا آباءهم غألين ٠‏ مهم على اثارهم يجرفون 


"اء رهذا البرقف 


الس 4 3 
محمد عبد الله دراز ء المرجع السايق ٠‏ ص 505 
ابرامم 15 اه 

ادن 1 

١71 الامراف‎ 

الصافات 15 ١؟7‏ 
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القرآنى يثل خيدنا ممتدا من بداية القرآن الى ختاءه ه مهناك 
آيات متعددة تعداد سور القرآن الكريم تنسبالى الانسان قدرة على الفعلم 
وتجعل له مشيئه تنتسب اليه + 
يقول تعالى فيما يركد الاختيار الإنسانى " انا خلقنا الإلسان من نطفية 
أشاج نبتليه فجعلناه سميعا بعيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا ماكلا 
ويقول عيد الفادر المنربى فى تنسير هذه الاية أن الله قد دل الانسسان 
غل سبل التتكن ,الكتروارظية هو آىّ يغتار سلوليا هذ آر ملرك داك * 
وفةه الاي تج عتبلة ا الكتبرة الدالة علي أن للإنسان إرادة واختيارا 
قا نا اوقا 1 وهذا الإختيار يساب نى ضح رجلاء بين آيا 


لترآن الكريم الكتدرة ٠‏ يقول تمالى " رقل الحق من ربكم فس خاء فليواسن 
0 















ومن شا* 


ويقول. تعالن " من كفر تعليه كقره ون غيل الحا فلائفسهم يسبدي! * 


ويقول تعالى " فين اهتدى فإنما يبتدى لنفسه وين ضل فإنما يقل 
م 


وعناك آيات أخرى تنسب اللشيئة الى الإنسان وهذه لا تجوز الا تبما 
لحرية اختيار كامنة فياه بها يفعل ريترك ويشاء هذا ويرفض ذاك ٠‏ رهن 
مشيئة تتعلق بالاثءال الاختيارية فحسب#فكل ما سواها بعيد عن أن يكون 
محلا للسئولية أمام الله أو الإنسان أو حتى أمام ضمير الإنسان تقسسه 


17 "متي الأسان. 20 

)١(‏ عبد القادر المدريى ٠‏ تفسير ب 
61 سورة اكب 

0 7 1 0 


() يوفس م 


٠ ١الالسوءبسشلا طدار‎ ٠ تبارك‎ 
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رة فين بماء اتخذ الى ريه عسيلا (0أه 





يقول تعالى " ان هذه 

35 بز : 5 كام 

ويفول تمالى " نذيرا للبشر لمن عاك كر أن يتقدم أو يأر (؟) 

ويقول تعالى " ذلك الب الحق سن اد إلى ريه سبيلا (') " رهناك 

آيات أخرى تتحدت صراحة عن دور الاختيار الإنسانى ون أنه عواساس 

السترلية + 

يقول تعالى " إن الله لا يغيرما بقم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

ويقول تعالى ” ذلك أن الله لم يك مغيرا نعمة أنحمها على قم حتى يغيررا 
9 هام 

ما بأنفسهم . 


لكا 


وهذا لا يعنى أن الإرداة البشرية وهى تميل والاختيار الإنسانسى 
وهو يتخذ قراره ‏ إند هذ!أوذاك - لا يمنى أنبيا يعملان خارج 
قواتين الكون» سواء تلك المتعلقة بحركة الكائنات أو تلك الكاءنه فى الإنسان 
قطرة وتكوينا»فان ذلك اعتقاد خاطى*4إن الاخنيار الإنسانى يرتبط بالشخصية 
الفاعلة بكل ما يحيط ببا من عوامل داخلية وخارجية)وبقدر تعيير هصلسذءه 
الشخصيه عن نفسها تكون حريتها الحقيقية ٠‏ ومسئوليتها العادلة ٠‏ ولكن 
يبقى بعد هذا كله أن الإرادة تلك قدرتها4ركا يقول الدكتور دراز فى 
تصرير يرز الفكرة " إن الإرادة ليس معناها أن تصرغ" طلا * بسل أن 
تصدر "مهيا " إنها لا تعنى أن تبد يد سائل بل هى التقدم يخصضصسوة 


() المزسل: 15 
زفذا المدشرءة نه 
(؟) النباء 5١‏ 
()) الإثبالى بره 
(5) محمداء 03م 
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فاتح6 والارد 





عدون قن تلدقة سطاء إل هي #امستوةة 
0 


ؤفلة اع يدن أن تمي 
يان الإنسان إذن يستطيع أن يستخدم اختياره بتنوع كامل) دون أن 
ينتبك قوائين الطبيعة الظاهرة أو الباطنة يل بمساعدة هذه القوائنين " 


ونان للارادة قرارا تملكه)فتد خاطبها القرآن الكريم بأمر ونبى وليا 
اعبار بصي 


على ضو' ذلك نقول إن القرآن الكريم ينص على أن الإنسان جسسر»ة 
وأنه يشعر بالحرية)رأنه يستطيع أن يكون نديسا أو وليافكنا يسنطيسع أن 
يكون سخندئا سجر ه والقرآن الكريم لم يحدد لكل إنسان مستقبله6يل ثرك 
هذا الستقبل مجهرلا لنامحتى لا تتحطم الإرادة على صخرة " الستفبل 
المعلى "4 هذا اتستثيل مع أن الله يعلمه) الا أنه بالنسبة لنا يستسوى 
علم الله به أو عدم علمه بهللا علم الله بالاشياء » لا يعنى قسر الإنسسان 
علببا ه فالقرآن الكريم يحتنا على السبير الى الاطام مهيئا لنا سيل الخسسير 
والشرأوتركنا نفعل ما نشاء دون إكراه أو اجبار على طريق معين)لا ن العلسم 
الإلبى ليبرعلما لزيا 67 لقد أثام القرآن الكريم بناءه النظرى وأنظشته 
الخلقيه والعقابيه على أساسرمن حرية الإنسان وقدرته على الفمل) وصاح 
يذلك فى آيات كتيرة دون أن يخلط أو بقارن بين القدرة المتناهية للإنسان 
وقدرة اللا متناعية هء وهذ! الامر يدفعنا إلى القرل بأن الاثات التي قد 








118 داستو الاخلاق ه المرجعالسابقء ص ؟ له‎ ٠ محبدعيد أله دراز‎ )١( 
- 151١ضص فيصل بد يرعون ه الفلسنه الخلقيه » المرجعالسابقزه‎ )1( 
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تبدو تعاضه مع حرية الإنيسان) لا ينبي فهمها على أساس من الجسيرم 
بل على أنها تتحدث عن الجانبالإلبى فى حياة الناسه وهو الامُسسر 
الذي لا يملكون له دنعا)رليرا أمامه الا كبتيه الكائنات بغير حري 


إناوى؟ سبليسسبيبة " 
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للترآن الكريم مرقفه العام من «سئرلية الإنسان/ فهو بعد أن يتبت 
له حريته ير؛كد مسئوليته» وهى مسئولبة تتسع لتستوعب أنواعا عدة ٠‏ يمكسسن 
حصرها فى ثلاتة أنواع ٠‏ 


ا 






بة الدينيه وهى علاتة بين الفرد والخالق ٠‏ 

ب الخلقية وهى سئولية الإنسان أنام ضميره - 

عل السكولية الاجتاعيه وهى مكرلية الشخس الدثيويه أنام المجتيع) رشبا 
المسثوليه التانونية التى من أفرادها المسئولية الجنائية 


-_ 


وقد أرشدنا الفرآن الكريم إلى ثلاث سلطات تقدم لها حساباتتا 
هى : الله ه والضمير » واللجتمع ٠‏ 
يستفاكت ذلك من قرله تعالى " وقل اعملوا فسيرى اثله عملكم ررسوله والو'نون 
رستردون الى عالم الغيب رالشبادة يتبتك بنا كنع تعتلرن 11م 


والنس الإسلاى لا يفصل بين الالواع اللائة من المسئولية فهو كما 
بجمع السلطات التى تداسب أمامها فى آية واحدة من حم تنزيله » فانه 
يذكر هذه الانواع الثلاتة مجتمعة نى قوله تعالى " ياأيها الذين وا 


7 8 5 1ت 
لا تخونوا الله والرسول رتخرنوا آماناتم وأنتم تعلمون 15 


(0) التيمه م0٠(‏ 
(؟) الاثفال 579 3 
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ولكن هذه السئوليات جميعبها في النص الإسلامى يجب أن تتتبى 
كنا يقول الدكتور دراز يحق - إلى نوع من السكرفية الدينيه/أر على الاثل 
تنبعها » " لانّه لا التزامات الفرديةه ولا الموتسات الاجتماعية بقادرة 
على أن تكون مصادر للتكليف والسئولية) الا بواسطة نوع من تفريض السلطة 
الإلبية لقا 





وذلك أمر طبيمى لان مدر التشريع الإسلانى واحد وهو اللسء4 
أركنا ينال فإن الحاكمية لله تعالي وحدهمولذنك فان السئولية ينبنغى 
أن ترد إلى أصل واحد هو الاضل الديئى * 

والمتامل فى الثرآن الكريم 'يجده عرض للسئولية الجنائية فى شروطها 
ومترمامبا وفى عقوباتها بشى* من التفصيل انذى ينكد أن الاسلام عقيدة 


وكوي + 


منهج الترآن فى تقرير السسئولية الجنائية 
ان نظرية المسئولية الجنائيه معروضة بإحكام فى النص الاسلاى» فقد 
انبت القرآن الكريم حرية الإنسان ‏ كما عرضنا سلنا ‏ ببالتالى فهو يحل 
التمبنان' مسئولية أعماله كاملة) وعند ما يفقد: حربته أو يكرن الحدث غير سم 
إلى دأثرة الإرادة»فان السكولية الجنائية تنكس بنفس القدر » ونتاشج 
ذلك معروشة فى القرآن الكريم علي مستويات عدة 








(1) د١٠‏ محمد عبد الله دراز » دستور الاخلاق فى الترآن الكريم » المرجع 
السابق ه ص1 ١6‏ 
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لللقدنا 


أولا : يرفش الترآن الكريم الطابع الجماعى للسئيلية عامة والمسكولية الجنائية 
بوجه خاص - روف نفصل ذلك فى مبحث تادم ‏ فالسلوليسسة 
هنا شخسية رفردية يتحملها الإنسان رحده#رالتصرص القرائيه سس 
أن نشير مدبا الى بدثها العام " ولا تزر وائرة يند 


الذي كز يقس" الشياقة النشييه في آياتنة بدك 3 “سين 





لانيا : يه ٠‏ حيث لم يتوجه التكليف الإلبى لشخص بديشسه» 
بل أنه كلف الناس جميعا»فأيما شخص ترافرت فيه شروط السئوليسة 
كنا جاءت فى النص الإسلامى قامت أهليته وئبتت سئولت يذكر ذلك 
توله تسالى " فوربك لتسالنى الجسيى نا 1# بمتون 10 امع 
وبقول تعالى " ركل إنسان الزساء لائره فى عنقه رنخرج له ين القياسة 
كتابا يلناء ننشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك الي عليك حسييا"!1) . 








تالسئولية هنا عامة على .كل إنسان مبما كان نوه وجتسه 
ومكانه ٠‏ 


ثالنا : يوككد النص القرآنى على مبد1 شرعية الجرائم والعقويات فيقول تعالى 
: 2 
وما كنا معذ بين ححنتى نبعث رسولا ويقول ” وما كان ريسك 
٠ : 1 8‏ 
مهلك القرق حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليبم آبائنا 0075 ٠‏ 


(!) الحجر ككثء. ؟ؤ 
3 الايراة ا ع1 
(5) الاسراء هر 
()) القصعن؟ه 
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إضيتة 


فالجلم بالنس الجنائى بعد صدور التكليف يؤكد عليه الترآن الليمسم 
وأحاد يت الرسول صلى الله عليه وسلم ه " رمن هذه الات والاحاديث استخرج 
الفقه!* التاعدتين الاموليين اللتين تفيدان شمر فاعدة “لا جريمه ولا عقربة 
بغيرنص" : قاعدة أنه 2 تكليذفقبل ورود الشرع)فاعدة أن الأصل فى 
الاشيا» الارباحة) و 





حاتين انقاعدتين فى مجال الغقه الجنائى) يسفى 
حنظر العقاب على 'صور من السلوك لم يصدر نعربتجريعها/رقصر العقاب علسى 


لأى -كن" هذا لاد يويد :جا تيب آليها الاكامرة عن سرء 


التبلبخ والتكليف تبل قيام السئولية وإنزال العقاب رقا لبدكبم القائل بسآن 
٠0ك)‏ 








معرفة الله واجبة بالشرع نفط لا بالمتل 





عليه قإن موقف المستئزلة الذى يعزز أن على المر* ب سل 


جنناشن كيني انقان عايق هك الول يسيمو 


00000 





غير متوافقدق مع النص ٠‏ 


واتمااء. ٠‏ كن لو عرف مت اتتودق» الساماظ تلزنا ين بسي الختاس يس لم 
لرأينا النس الاسلاس يتشدد فى ضرورة الإرادة الاشمة لقيام, السثرلية 
الجنائيه بالفعل» ولاستاد الحدث الاجراس الى فاعله#لانٌ النعصية 
آل عل “يبيل الكزينة عن طلراة يتم ار تيغ خباسيه تينظ 
بأهلينةركنا قيل بحق نإن " الاشمل العام فى تحديد اللمسئوليسة 
الجنائيه فى الشريعة الاسلامية.يقم على اقتران الأعمال بالنيات قسال 





(!) دمحي سل العرا » فى أصول النظام الجتائى الإسلاس » القاهرة 
و صركم ع 


(1) د١٠‏ فيصل بديرعون » الفلفة الخلقيه» المرجءالسابق » س١1؟‏ 
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2) 


عليه الصلاة والسلام " إننا الأعمال بالنيات رإنما لكل ارق" ما نوو 
معناها التصيد + 





ونعبيتا لبذ الاشل لا ينظر ! لى فمل الجانى مجردا وإنما ينظسر 
اليه أولا ثم إلى قصده ثانيا»وملى أساسهاتين النظرتين تتحدد مطوليتبه 


السافس .الى تين .+ 








النوع الال :د 


والترعالثائى : نون يأتيه الإنسان وهو يتصد إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع 


تيه الانسان وهو يقصد إتيانه ويقصد عصيان الشارع ٠‏ 


آر أن ياتيه الإنسان رهر لا يقصد عميان الشارع ولكن الفمل يقع يتقصيرهه 
والنوع الاؤل هر عصيان يتسمدء الاإنسانأءا الشوخ الثاني فهو عصيان يخدلى* 
به الإنسان وند فرفت الشريعه بين ما يتعمد الجانى فمله وبين عا يقح سن 
الجانى نتيجة عطس 12376 

والثفرتة بين الحند والخطا ى وهى تنعكس على السئولية والجزاء 
كما ونا ب تجد أساسها فى قوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطاتم 
ب ولكن اد ال لجر 


وى نول الرسول على الله عليه وسلم " رفع عن أمتى الخطا والنسيان 
وما استكرهرا عليه " 


ولا شك أن التفرقه بين العمد والخطا فى النض الإسلاس من أهم 
الاكلة على اعتاد الإرادة الحرة أساسا للسئولية الجنائيهم6ذلك أن فيو 
)١(‏ أحنت موافى ٠‏ من الفقه الجنائى المتارن » المرجعالسايقه» ٠ ١١7‏ 


(1) الالحزاب م 








3ع 








5 الإرادة وإن كان ينبغى ألا يختلط بالعمد ٠‏ آلا أن العمد باعتبارة سن 
2 

- الانكار الاثاسية فى نظرية الجريية لا وجود له اذا جردنا الانسان مسن 
3 

2 ارادته الحسرة ٠‏ 

7 

م 

ب 

ُّ الجنائية»فقد تحدث الفرآن "الكهمبمز عن مراع السلولية برجه عام 0 
ًّ البوائع كلبا كما جاءت فى النعى الاسلامى»العقل لاله آله النوة المدركة 
- وترتيط به السئولية وجود! وهدما » والإرادة الحرة لانّها وسيلة الإنسان 
58 للفعل والترك ٠‏ 75 

2 

١ 2‏ الصغر كمايع مسكرا بكر ادن نام لسغن السرفة 
- بالطل عه ستله لا يزال بعبدا عن أدا' دوره من الإدراك والتيبي 
ظُ 


هدم سثرلية الطثل ثيل يله ينسره قول الرمول صلى اللنسسه 
عليه رسلم اي حتى يبلغ تن المجنون حتى 


يلبق اين الناقم حت يتشيفظ 


والحديث السابق يترر أيضا أن الجنون يعد 





؟ الجنون كبائع ميث 


مانعا من المسكولية الجنائية » ومدلول الحديث عام يشيل كل من 
ذهب عقله»رقد اعتيد النقهاء كما سبق وذكرنا على هذا الحديث فى 
تقرير زوال المسئولية عن المجنون نرت الندواك. عه + وكيا قن الضبييه 
المغير) فإن رفع المسئول حي ينا آناسه ارال المقوع ينول اسيم 
أبو زهرة * إن الشريعة الاسلامية لا تثبت الحدود على المجنسون 
ولا على المعتوء6لان شرط قيام الحد ود بالاتفاق " العقل “واذ أن 
الحدود حقوق الله تعالى وهى تكليفات شرنية) والنجنون ليس مكلفا 
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لاللفقف 


هذه التكليفات الشرنيم/ وهر ليس أهلا للخطاب وان كاتشله“ذية تعلق 
بها الحقوق والواجبات فبى ذمة مالية4لاله يتبت له الييواث ,تمع له 
الوصايا والببات إذا تبلها الولى المالى» ولكته مع تبوت هذه الذمة لا بيت 
عليه التكليفالشرعى بما هو حق من حقوق الله تعالى» اذ أن ذتسك 
كالعبادات» والعبادات لا نصح إلا بن عاقلء رفى حاشية الاثُول لفق ر 
الاسلام البزد رى ما نصه " ,أن ححة التكليف مبنية على العتل الذى عور 
الة 110ب 





وبعد ,فبذا هر الموقف القرائى من نظربة السئولية) ايه 
بقيسها على أساس نظرة للإنسان تجمله حرا وقادرا ومريدا » ولكنه ينقفسس 
الحرية النطلقة بنفس الحسم الذى ينفى به الجير المطلق»على ضوء ذلك 
نائنا نستطيع الفول ‏ مع البعضش ب " إن وجهة نظر المعتزلة لا تتفاق 
مع النص الدينى اتفاتا كاملا ٠‏ كنا أننا فى نفس الوقت لا نستطيعأن تقول 
ان الاتفاق بين الاشاعرة والنص الدينى اتناق كايل ء إن المعتزلة تفلن 
معالنص الدينى أحيانا رتخالفه أحيانا أخرى ؛ ربع أن الاشامرة يسا 





عبدو كانت أترب الى ربج الإسلام إلا أنبا تمادت فى بيان شمول القدرة 
الزلبية بدرجة سلبت فيها الفرد حريته وتدرته » إن الحرية الإنسائيب» 
مرجودة رنائية لا شك نيها ٠‏ ركذلك الشأن نيما يتعلق بالقدرة والاراد 8 
البسيتين) هذه القرى البشرية لا تتعارض البته مع مديئة الله وندرشسسه 
ا 





وإرادته إننا أحرار بلا شك ولكن لحريتنا ١‏ هذه ححدردا تقاف عندها" 








)١(‏ محمد أيوزهرة » الجريمة فى التق الاسلاني ء طأولى و ص +د) 


|1) دء فيصل بد يرعرن ء الفنسنه الخلئيه ه المرجعالسابق ء ص +51 
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خلاصة القول أن الإنسان فى النص الإسلاس تادر وريد رحركولهذا 
فير أهل لنحمل المسئولية» وسهما قيل عن المدى المحدود لحرية الإنسان6 
غبر كاف لتحمله المسئولية التى بدونها يفقد الكثبر من غايةة وجك» »ه راذا 
كان لكل مخلوق قانون فون الحريه هى قانين الإنسان وحى قوام مسترليفه م 
لهذا كانت الحيرانات والجمادات خارج نطاق المسثرلية » وحسبنا سنأى 
القن لايق أن .يقن الخننرط العامة لحياة الناس)الا أن القرآن الكيم 
اننا لدي التحوني. .عدرل السكيلية الحنافيه عن “أساسيا بشررطينا 
رموائمها وقوباتها بتغصيل لا مزيد علية)يل هناك بعش الجرائم والعتواات 
جاه بها النص الإسلامى مقننة نينا يستعب حدود الزيان رالمكان/ بحيسث 





3 





يع الحا الضمى إلا أن يعترف بهذه الجرائم يطبق هذه 
المقويات6والا عد خارجا على الشرعية الاسلاميه » يعلى هذا التحو جا'ء'ت 
جرائم الحدود وترهاتبا رالقتل والقصاص عليه ٠‏ 
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))6 





نيه البكوتية لكين 


السقل ال التباكن السو يكارت ونا سس يميه ظيلة أن سبي 


سبدة اتحتسية السكولية الجيائية :يخيت ,يم القول: أن الغروم على س1 
البدأ القوم هو خروجع على الشرعية الجنائية ٠‏ 


ول يكن الامر كذلك فى كل المصور حيتكانت السئولية تمتد فشسل 
الجانبى يغيره» وقد نتحول فلا تقم على عبن الجانى يل على غيره من أهله 
والاتريسين ٠‏ 


بالسليل" الدعق ذهو عسنيه التترلة. يكف دع اختاله 


الرئيسق 
بالإرادة از الإؤنسان الماقل ء فحيث تكرن السئرلية مادية فإين امتدادها 
وتحولها أمران طبيميان حيث توس السئولية على حشر كائنلأبلى خطا 


ل 


ولا الحرية جزء من ماهية الشخمية الإنسانية/فين الطبيمى أنيتسصل 
الإنسان وعد نقيجة تراره الإرادى فلا يسا غير ولا رساب سواه + 





وتد تحدث القرآن الكريم برضي وعسم وسو يقرر شخصية السترليسة 
الإنسنانيه حتى اعتيرالبيد؟ أصلا من أصول الإسلام الرئي 
عام يتناول المستويات المختلفة للسئولية التى يحدثنا عنها النص الإسلاس ٠‏ 
فالمسئرلية الدينية قرامها مدأ شخصية السئولية ٠‏ 
والسسئولية الخلقية قراهها عبد شخصية المسئولية 
والمسئولية الجنائية قرامها مبد| شخصية السئرلية ٠‏ 





وهو بدا 
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التطلب الاؤل 


جحفية الستدرية يد1 ف "ال لويم اقبلل: 
لقد قرر القرآن الكريم, ‏ قبل الندوكة العقابية النابلينية باتنى عشر 
قرنا .. مبد؟ شخصية المسئوليه بوجه عام والسئولية الجنائية برجه خياص»ه 
والإلام باعتباره شريءة سجل فى نصوصه المتعددة هذء النه 
انال تفسين + 


3 





ولكن هل استقل الإسلا, عن يق دين 'اقناه عفرن عه المودا او 
أنه قانون إلبى عام يعم كل الرسالا 
لكى نجيب على هذا التسارئل» فإننا ,نمتمد على القرآن الكيم باعتبسارء 
النعى الرئق والذى تلقيناء بالتراتر تمتيد علبه وحد» ونحتك اليه فيسلا 
شجر حول الخمية السئرلية فى كتب الرسل السابقين ٠‏ 


0 





شخصية المسئرليه ببدا_إلبى_عا. 2 


فى سورة النجم آيات محكنات ناكد أن هذا البيد! هو تاعدة فى 
كل دين إلبى يقرل تمالى/," أم لم يليا ينا فى صحف موسى وابراهسم 
الذى يفى ألا تزر وازية وزر أخرق رأن ليس للإننان ااي 1 
الذى بستقرىه آيات القرآن الكريم 
هذا المدا وانتداده 








51: 654 سورة التج الايّات 51ه 9ه‎ )١( 





ألوممع12 وتوعط] 02 “تعادع0 - ه1010 01 الو كلمن ذه اكنوءطئنآ - لعتترعوع 18 وأطعن اام 


2) 


لى الترطبى فى " الجامع لالحكام القرآن ” مسا 
بلخصه أن قوله تعالى " أم لم ينبا بنا فى صحف موسى وأبراهيم * أي 
صحف ” ابراهيم الذى وى " كا فى سورة الاعلى "صحفايراهيم ونوسى " 





أى لا توكاخذ نفس بدلا عن أخرى كما قال " أن لاتروازية وزرأخرى” وخص 
صحف ابراعم ونوسى بالذكركلاله كان ما بين نوج وابراهيم يواخذ الرجسل 
بجريرة أحيه وابنه وأبيه 





ونيل " وفى ” أى ولى ما أرسل به رهو قوله "ألا تزر وازية وزر أخسسرى 
” قال ابن عباس : كانوا قبل ابراهيم عليه السلامياخذون الرجل ينب 
غيره ٠‏ ويأخذون الولى بالولى فى القتل والجراحة»فيقتل الرجل بأبيسه 
أنه وأحيه .رمه وغالة وابن» ضه وتتييه. ليله وزوجهة. بلعم لزاه اسم 
عليه السلام " أن لا زر رازرة ور أخرف " 
رقال الحسن وفتاده وسعيد بن جبير فى قوله تعالى " وفى'" عبل بنا أمر 
به وبل رسالات ربه»ويعتب القرطيى قائلا هذا أحسن لاله ع3 !1 , 


ويفشر ابن العربى توله تعالى فى سيرة الالعام " ولا تزر وازرة وزر أخرى" 
فيقول بعد تعريفه لمعنى الوزر)آن المعنى أن لا تحمل نفس مذني 7 
عتوبة الانخرى وإنما تواخذ كل نفس منهم بجريرتها التى اكتسبتها كنا قال 
تمان © لجا كسب لبا :ابي 10م 





وقد وند أيورشة رناعة بن يثربى مع ابله على الثبى ضلى الله 
عليه وسلم قال ؛ نقال : أما انه لا يجني عليك رلا تجنى عليهءء رهذا 


إننا بينه على إعتقاده فىالجاهلية من مراخذة الرجل بابنه وأبيه مجريسرة 





21120115 ط بيروت 1177 ابس‎ ١ القرطبى ع الجامعلا كام القرآن هج‎ )١( 
فرعي اج جم كرك فب اصروية 1 37 ان‎ 
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لحم 


حليفه ثم يشبرآين العربى بأن ما تتضمئه هذه الايّْه هو حكم من الله 


تمزلى نانك فى الدتيا والح 130 


اتعقيب : 


إن النصوس التى تتنارل هذا المعتى كتيرة ومن باب الإطالة ذكرهسا 
جميعابتحن أميل . فى هذا الصدد ‏ إلى ماقاله ب الحسن ونتادة 
وسعيد بن جيير واستحسنه القرطبى . وهو أيضاء ١‏ يفهم من كلسسسات 
ابن العربى وفيره من المفسرين ٠‏ تيدأ السسئولية إذن عام وامء 
ين اترادء كل 


ور ف 


شوويه يعن #)تزنالات الباه يتنه 
البكولياكت دتيوة #ثت أن السرية ‏ خف و اد 
هذا الاتجاء ا يلى + 


1 








عذا التركيز الراضح فى حديث القرآن الكريم عن شخصية السئولية 


رتناولها فى تغاصيلها يجزئياتها وفى آيات كثيرة من القرآن» تاد 
إلبق 






تنب كاليية الحو 


ثانيا ٠‏ لقد أكد القرآن الكريم فى سورة النجم أن ابراههم قد وفى برببالة 
ريه عندما قرر شخصية السئولية ٠‏ 





ثالتا : فى قصة يوسف مع اخوته كما يرويها القرآن الكريم)ما ياكد عموية 
مبدأ شخصيه المسئوليه عند رسل الله يقول تعالى * تالوا يا أييا 
العزيز ان له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا بكانه إئا نراك من المحسنين 





بن العربى ه أحكام القرآن » الجلد الثائى ط بعروت يد رن ثاري 
عن الامو ا 

0 سوبا تيان انين ما بق لايّات الائيه على سبيل المئال لا الحصر 

إلا الاسراء ١1ه‏ لمان ؟؟. غائر 3ه الالحقاف 0019 

191ء !4اه فصلت 657 نار 418 الجائيه 1ه الائمام 16 

البدثر 2؟ه الطور ١5غ‏ النساه 4ه طه ه١1‏ 











خ 
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عم 0 


قال معاذ الله أن تأخذ إلا من رجدنا مناعنا عنده إنا اذ! لشالمون"8 


غذد رفض يوسف عليه السلام أن يخرج على التاعدة العاءةعرقال معاد 
الله أن تأخذ البرى" بالجنم شالف لا تماتدنا عليه [5) , 


بل إن هبدأ شخسية انسئولية يظل عاما فى مواجبة الرسل الفسهسم) 
يديل عبان من. سو الإقراف* ملسالي: النين أرسل البىن؟ ولسالسيين 
ال 


وفى قصة نرح عليه السلام6لم يستجب الله لدعائه بالتسية لابتسمسه 


وذ هب كارن لان عمله غير صالح نطاعة نح لا ترفع معصية ابشسسه 
فى الشرع الإلينى الحكم 





انه إن هبدأ شخعية السكوليه يتعلق بمبد! العدل الإلبى السدىق 
وصف الله يه نفسه بحيث لا يحاسب جل وعلا 1لا من قعل وللسسسسس 
ما فعل6يقول القاضى عبد الجبار " وقوله تعالى " ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها * يدل على أن العبد موجد لما يفعله ٠‏ لاله لسو 
كان مخليقا فيه لرجب أن يكون خالق ذلك هو الذى جتى عليسسسه 
اذا كان ذلك هضرة ان لا يصمح أن يلام وتقام عليه الحجسسة 
بأن يفال " ولا تكسب كل نفس الا عليبا ” ركان لا يصح أيضا ماذكره 
من توله " ولا تزر وازية وزر أخرى " لاله كان يجب أن يكون كاذيا 
عا تعالى الله عن ذلك : من حيثلا يزر الا بفعل غيره ولالجبل 
تلق قم وقذا اواتيع» أن اند لاله على ما انقوله ”سن اسل 150 














(0) يوس رلاء علدااء 

|1) القرطبى الجامم لالحكام القرآن » المرجعالسابق هج 15: ص16 

16 الثامي مك المياى د ككاية الت]ن د زميق 2ه اناه ف 2 
القاهرة 61171 ج ١ه‏ ص55 
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4ه؟) . 


وبنتج من هذا كله بوضوح كما يقرل الدكتور دراز" أن الشسواب 
والعتاب لا يمكن أن يتأتى فيبطا أى تحويل أو امتداد أو اشتراك 
أو التباس ٠‏ ححتى بين الانا* والابُناء » واذا كان أبناوانا وأجدادسا 
سئولين مثلا عن الامملة التى لقنرها لنام والعادات التى أخذناها عليماء 
راذا كنا سسئولين عن الطريقه التى اتملنا بها هذء التركهافلا يجب 
طلقا أن تحمل معهم وزر ما عسلوا * تلك أمة قد خلت لهاها كيت 
ولق ها كسب ء ولا تسألون علا كانوا يعيلون 1115 م 


ركذا محيت بجرة قلم صعوبة الخطيئة الاثلية 1115 , 


والآن اكيم لم ب 
كل الناسؤيل أن 1, 


ب خبنيئه الانسان الال عل 
لخبث فى طبيعتة أو سسسيلو' 





إرادته بل إنه تعرض لاغراء قوى نضل الطريق ب ينه حسئه ب عندما 


أكل من الشجرة المحرمة * 


فخدنيئة آدم إذن كانت أثرا من آثار ضعف عارض ه وجهد قاصر 
فى مراعاة الواجب ٠‏ ومن هنا لم تفسد قطرة الإنسان الاوّل) بحيث تستلنم 
تدخل * مخلص" غيره نفسه» بإذ كان يكفيه أن يعترف بخطيكته ٠‏ ويظبسر 
عمو +8 الوناديق اسه + دوف اليه سوده: التقيد كا عبن مسي 
ولك ترس هذا :البانب العدهد) يرع الى : درية الستلين الاكيعبسارم 
ربه فناب عليه وهدى * 57 ٠‏ والفطرة الإنسائيه ليست على 


خلاقة ذلك *بدقة ايه "١ "١‏ حل أن القزان يعنهاء فقتس سول 

















جورم لبر 125 
15 بحي عيد ألله درازء دستور الاخلاق » الترجعالسابق ه ص69١1 ٠0‏ 
46 لمم 4 











أأوممء2 كأوعط] 2ه “اعتمع0) - صوله10 01 طالواع كتمتا 1ه تكتةلطئن - لعترعوع] ملعن لاخ 


0 )190 


" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوهم ء ثم رددناء أسفل سافلين والا الذين 
آمثوا وسلرا الصالحات فليم أجر غير مون 9978 

#الغبى الإسلانى يجعل السئولية شخصية فى كل الاذيان والسلسم 
لا يأل الاعن نتائي أفماله النخصيه فلا يتحمل أية مسكرلية شموليهة 
عن أى جد ولو كان هنا الجد آدمىوالحق أن 
تقد المتطلينة حد ما يرل انك التذرى. حم عرز (السبابن ع ييه 
أمام الإنسان باب الامل/حيث لا يرجد غير القلق " إننا سئولون عسلا 
لا سيب له ٠‏ عن خطايا لم نقترنها ٠‏ فالإنسان تحمل شذ بداية تكوينج» 
أتثال الخطيثه الامّلية 4 ويشعر بجبرع الاثراد يدون استثناء هأنبلم 





هرجاء أر خبليكة مرو 


آثمون لان واحداأ نهم عصى ربه فى غاير الارّنَة ! هكذا نجد أنفسنا 
تجتنا قل ممارستنا للدياة ه إنها محاكمة تقام بن أجلنا ه لكن 
فى غيابنا ودوون علم مناءيا لبا من مفارقة ! 6 إننا متهمون بجريمة ميتافزيقية 
تو ادبي ب الاي ٠٠0٠‏ إن آدم وحواء لم يستشيرانا ه ولسنا 
مطالبين ب" النينى عن السكر " لائْنا لم نحضر ساعة " الاثل من الشجرة"» 
فلم اذن نعد مدنسين بخطيئنبها ؟ ركيف يكن تبرير تلك المحاكمة التى 
مرت فى خفاء الجلسات السرية وبر ليل الارّسة ه خايج كل علي ةذات 
صلة بى أر بغيرى " باسكثنا* آدم وحراء ":؟ بل وجودنافى هذا 
انمالم كاف لإدانتنا "57 والحق نإن النطرة الإيسلامية إلى سلوك السرء 
فى العالم تعارض عتلية كبش الفدا“6اذ يحنتم على كل مرامن أن يحقق 


13 التمن كه هه‎ )١( 


(1) دء محمد عزيز الحبابيى ه الشخصانيه الإظلاميه» التاهرةه 61١115‏ 
هن 6 122 خسرت 
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رهذد؟) 
مصيره يأعباله دون انتظار ” مظص ” أو ندية خارجية ٠‏ 


إن ”المظص ” أو الخليئة الاضلية فكرة متظفة فقد "كان " كيش 
الفداء “ من أجل محو السئرلية عاد عند البدائيين » ولكننا با اذنا 
“نلاحطها حتى فى مجتمعات القين العشرين 4 على أشكال مختلفة مشز 
الرهائن البشهة ٠‏ والغاراتعلى المدنيين تمسفا وانتقاما » ومعسكرات الاعتقال 
الجماى ‏ ومخاير التنذيب للاستنطاق ٠٠٠١‏ فعالم الخطيكة قد عرف 
تضحيات من أجل د رء الشروركان القدءاء يمدمون كل سنة - كائنات بشرية 
لانتاف مدئبم » انها تضحيات تقدم عن ذئوب لم ترتكب على أخلاء 
أحتماليه وعكذا يعوض بأبريا “عن شر مجهول ولكن أليست هذه التضحية فى ذاتها 
شرا يعبنا » شر هو أكبر الشرور ؟ وحتى فى مجتصاتناالحديثه ما نزال تأر 
وننتقم من أقارب المجرم © حيثالرو القبليه ما زالتتستبد بذ هنيتنا © ونجملنا 
نعتقد أن لكل فرد * بالرنم عنه نصيبه من أية خطيكة تصد رعن أى عضو 
امن أسرته أ قبيلته - 


هذه الذهنيه إِذ تعارض اللسئولية التى يتحدث عنها القرآن ترفض 
الاقران بالقسيوم ال 
خلاصة القول أن شخصية السمشولية الجنائيه ميدأ عام قى كل التشريسات 
الإنبية ” وان القرآن الكريم ليصور لنا أخذ البرى؛ بالمذنب لا على اسه 
مضاد للشريمة فحسب ٠‏ بل هو كذ لك قير متوافق فى الفكرة الاساسية للمدالة 
الإسائية ”قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عند» إنا اذا 
+ لظالمون " 20 , 





)١(‏ المرجمالسايق فص 00157ء 
(1) د ٠‏ محمد تبد الله دراز » المرجع السايقه 121 - 

















لقد كان حديث القرآن الكريم عن شخصية المسئرلية فى كل تشيعح 
إلبى مدخلا طبيميا لتفصيل اليرقف الاسلاس ٠‏ فإذا كان فى هذا الندش 
قد أجمل مقعالبيدأ من كل الرسالات وحدد أهميته واعتبر الخسروجع 
عليه ظلما » فإن الموقف الاسلاى قد استؤى الغاية من التفصيل لالْيساب 
كثيرة منها : 


أن اللإسلام هو خائم المرسالات وبوقنه من البدأ هو البوقفالنهائى 
لشرائع السماء»وهر الصوابالرحيد الذى تصيح مظلفته خريهيا 
على سنة الله » 

3 الإسلام عتيدة وشريعة»والشريعة لا يكتمل يناءوها إلا بالتسص 
على مبادشها العامة التى لا تتخير » وترى الشريعة الإسلااية أن 





الجناية لا يتحمل مسئوليتها غير الجانى #” يعلى هذا الاشاس 
اصبحت شصية المسئولية فاعدة كلية ومبدأ عاءا يناط به كل تكليف مسن 


تكاليف الإسلام ٠‏ 


وشخصية السئولية الجنائية تنطرى على عنصرين : 
الل + فردية المسثيلية)بحيثيستبعد القرآن الكريم الطايع الجباعسى 
٠‏ للمسثولية والذى كان سائدا فى الانظمة القانونية السابقه على الإسلام 
والمعاصرة له والنى كان نظام السكولية فيها يتسع ليشمل مرتكسب 
الجريمة وثيره سن ليس مساهما فيها يأية صورة من صور المساهمة ٠‏ 


1أ122205 ذأقعط] 04 “ماعن - 10:0 07 الوك كتدنا 2ه كتقطئنآ - لعتترعوع 8 كأطعنع الى 
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(444؟) 


الثائن_: حصر محل السكيلية فى الجانى الإنسان رحدء)يحيث يستبصسد 
غيره » فالجانى وحده هو الذى يتحيل نتيجة فعله +* تحقيقا للصسدالسة 
الإلبية التى تعطى لكل ذى حق حقه ٠‏ 

والسثولية فى القران الكريم شخصية سواء كانت سئولية فرد أو مسكرلية 
جماعة4يقول تمالى ” للا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملا 
(0) م 


لا يحمل ينه شى' رلو كان ذا قيى 91 "ل 
فهنا المسئولية شخصية على مستوى الفرف ٠‏ 

وتأتى آيات أخرى تقرر شصية السئولية على ستوى الجماعة يقول تعالسى 
” تلك أبة قد خلت لا ما كسبت ولكم ماكسبتم ولا تسثلون عما كانوا يعم للم * 
السئولية هنا شخمية لا تنسحب فى الزمان إلى امة أخرى سايقة أو لاحقة» 
فلا تولاخذ أمة بيسيئات غمرها»كيا لا تثاب يحسنات سراها ٠‏ 


أذلة يه التبكيلية-ى الى الإسلان + 





ينطرى القرآن الكريم - السنة الصحيحة ‏ على عشرات الايات 
التى تتائر فى أغلبسور القرآن الكريم لتملن بأكثر من رجة: وأساليبٍ 
خيدمء نضية: المسعولية مض ده النية 1 سفاضيله وصريات اليتاكد 


الموئف الإسلاى لان رقف ستمر يستحب حدود الزمان والبكان ٠‏ 





ود ون أن نذكر جميح النصوص ألقرانية التى تتضمن هذا المبدأ الاماسى 
نجتزى» بعنامنبا ٠‏ يقيل تعالى : 
* الباما كيت ليبا ما أكسيك * > اليقيرة 8101 + 


* 18 فاطر‎ )١( 
(؟) البقرة 4؟021,‎ 
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” ومن يكسبإثما فإنما يكسبه على نفسه ” التساء ١1١0م‏ 
” من عبل صالحا تلنفسه وين أساء فعليها ” تصلت6؟ . 
* من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه » ومن ضل فإنها يضل عليها » ولا تسزر 
وازرة وزر أخرى * الإسلاء 001٠١‏ 
* لايجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيكئا ” 

لقان ** 200-. 


* اليوم تجزى كل نفس ينا كسبت لا ظلم اليم * فار 0021 
” وأن ليسللإنسان إلاما سعى " النجم 85 م 


فالآيات القرآنية كتيرة وكلها تتوائز على تقرير أن المسكرلية شخصيسة 
محضة ” حيث لا تحمل نفس حمل أخرى لا تخفيفا عن نفس ولا تثقيلا علسى 
أخرى ٠‏ فلا تملك نفسأن تضف من حملها أو وزرهه ولا تناك تقس 
أن تتطوج فتحمل عن نفس هيا ” 27 
ولكن هل هذا الببدأ ينسحب على السئولية فى الدنها والاخسرة» 
اوهو هد انام يسعرلية الإنفاي. الل الله في «الاتمرع+* لهو تان 
ن للع الفرطبى ” عند تسيره لاية ” ولا تزر وازرة وزر أأخرى ” من سورة 
الائعام بعد أن عرسلبعش الازاء قال ” قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد بهذء الابة فى الاخرة وكذلك التى قبلها ‏ أى آية ” ولاتكسب 
كل نفسالا عليبا  ”‏ فأما التى فى الدنيا فقد يداك منها بعضهسسم 
بجرم بعض » لا سيما اذا لم ينه الطائعون العاصين : كبا تهصلد 








« 
فى حديث أبى بكر فى قله عليكم أنفسكم : وقال تعالى : واتقوا فتة 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ” ٠‏ ” إن الله لا يغيرما بقسمم 
حتى يغيووا ما بأنفسهم ” وقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أثيلك 











(1) سيد قطبء فى طلال | 
ل 1م . 


» ط دار الشروق ه طاة ه 11175 بيجلل 
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وفينا الصالحون ؟ قال : ” نعم إذا كثر الضييث ”قال العلما؛ معنساءه 
أولاد الزنى ٠‏ والخت ” بفتح الياء » اسم للزنى» فأوجب الله تبالى 
على لسان رموله صلى الله عليه رسلم دية الخطأ على العاتلة4حستى 
لا يطل دم الحر المسلم تعظيبا للدماء#وأجيع أهل العلم على ذلك 
من غير خلافبيدبم)»فدل ذلك على ما قلناء وقد يحتمل أن يكون هسذا 
فى الدنيا ٠‏ فى ألا يءاخذ زيد بفمل عمروكوآن كل مباشر لجيسسة 
ملي فيان 00 


يبدو من عرض القرطبى» للمسألة أنه مع القيل بأن الاية تعمنى 
3 
السئولية فى الاخرة ٠‏ 


والذى يبدو لى أن رأى ” القرطبى " محل نظر نقلا وعقلا + 


ف فبو محل نظر ثقلا»لان النصوص القرآنيه من بينبا الايات التق 
جاءت فى سورة الانعام رفسرها ” القرطيى ”.هذه النصوس جديما 
جاءت عامة تشمل البسئولية فى الدارين الدنيا والاخرة ميل هنى 
تعمل جمي أنواع المسعوليات دينية كانت أو خلقية أ قائرنيةك خصيص 
هذه الاية وغيرها بالمسئولية الاخرمة يأتى بلا مخصص ٠‏ 





(1) القرطبى ٠‏ الجامعلاحكام القران » مجله 6 » سس 181 
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كن يمو عمل تطرع لان هذا مسي السكرلية عن "أن سمو 
من ياب أولى ‏ فى دنيا الناس»حيث تتصارع الشهوات والامسسواة» 
ولاتد مسن "رابك حع رمن ]0 المكرلية عبر ده إكخبيحرال 
العقمات على الأبّهاء بغير تحديد » نمدالة الله يم الحسساب 
ليست يحاجة إلى ببادى؛ بل إن تقريرها هو من فضله ويحمتسسمم 
أما حين يقفالإنسان أمام محاكم البعر فإن شخصية الستوليسة 
تبدو مبدأ ضرورباك وعوما يستحق كل هذا العناء البشرى فى سبيسل 
تحفيقه ٠‏ ويكفى للتدليل على أهميته ذلك الحديث المفصل فسسى 

النص الإسلامى عليه * 
يواكد ذلك ما نتقله عن أب بكر اين العربى ” وهو يعسرض 
البذه الاي من سورة الأدمام حيث يقرل " رهذا حك من الله 
فى الدنها والآخرة وهو ألا يوخذ أحد ببسم 








وحين ينعكسهذا المبدأ على سلوك الناس وحياة المجتمع وتمريعات 
البشرفان نتائجه تتحدد على النحو التالى : 


١‏ كل نفس يقوعليها وزر ما باشرته من أعمال أو ! تسببت فيه 
دون أن ينسحب ذلك على غيرها بن أقرييضن أو أباعد ٠‏ 


1أوممع2 وزوعط1 04 “تعادع0 - 01101013 تالو كلمن ذه كتقوطئآ - لعتترعوع] وأطعن] ااه 





(1) ابن العريى © أحكام القرآن ث المرجعالسايق © المجلد الثاني مكلا 
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بت أن القرات والعهت كليي ' لا ارقلا اليل ار العديل) عيسبا 
يختصان يمحلهما وهو الفاعل ذات ٠‏ 


عل الاباء والايناء لايتفع أحدهم من عمل غير ٠‏ 


كس بيدا شخصية السغولية يهدم قكرة الخطيثة الاصّليهكما ينقلبا 
التراث الكنسى نبى تتعارض مع العدل الإلبى ,تمد ياب الرحسة 
الإليى وقد جمله الله مفتوحا على مصراعيه إن يقول * ورحمسسستى 


وسعت كل شى* : 


هل هناك خريج على بدأ" شخصية السعولية ؟ 


فى القرآن لكريم آيات يبدو ظاهرها غير متوافق مع المرقف الصريح 
035 اقرار شصية السكوليية ٠‏ 

ويشير الدكتور " دراز * الى أن فى القرآن الكريم حالتين يتسدو 
أنهنا قد خرجتا على ميدأ المسكولية الفردينة فقد قيل امن جاتسبت 
عن بعض البذتبين بإنهم : ” ليحطن أتقالهم وأثالا مع أثقالهم *207 

وقيل من جانبآخر : بإن ذ ريات الموءينين سوف يحاملون كسا 
يعامل أجدادهم بشرط أن يكونسوا ممتين وذلك فى قوله تعالسى 
" والذين آمنلا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا يهم ذريتهم وبا التناهم 
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من علهم من شىء ”217 وإذن فلن يكون الثراب والعقاب تبعا للجهسد 
القردى فحسب ٠»‏ بل قد ينشاً كذلك من عل الاخريني؟! وعلى الريفم 
من أن هاتين الحالتين لا يرتبطان باللمسئولية الدثيوية فبما جديرئان 
بالتأمل * حتى نرى إلى أى مدى يكته أن يشعنا أو يدعنا اليد أ 
العام © 9, 

وكنا يقول بحق ” الدكتور دراز ” فان أول با نيدأ به ها 
هوأن نزيح فكرة معينة © هى أده لبيك المائة حا ماله تيكل 
كلى يحرم يه به الفرد الرئيسى فى السكولية من ثمرة جهوده أو يرأ مسن 
نتائج عمله السى “ل والنصوص التى عالجت هاتين الحالتين لم نكف عن 
تأكيد هذا الواقع ٠‏ 


إن ثواب السمى بعقابه لا يكن أن ينقس يهذا ” وا ألتناسم مسسن 
عملهم من شىء» ” ” وبا هم يحاءلين من خطاياهم من يق" فاليستوليانتة 
الغردية تبقى إذدن كاملة ٠‏ وتلك نقحلة مثريْ مشباءوكل نا فى الاعتترور 
أن تذييلا للثواب والعتاب يأتى ‏ فيما يبدومن خارج فضلا عنما ينتج 
من الخيل القردى * 19 . 


إن الضع السلم للسالة يتجلى قن سئولية إضافيه تقع على كاهل 
البحض فبل هى سئراية غير مبررة ؟ بالطبع لا إنها سئولية تجد 








1١ الضور‎ )١( 

153 2 مسد [لله. وراك عه كور الاق 6 غ161 
(؟) المرجع السايق » نفس الصفحة ٠‏ 

(4) المرجع السابق » ص؟65١1‏ 
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أساسها -ساهة أسعاييا فى إضلال الاخرين ن أوفى القليل فى الامتفاج 
عن إصلاحبم»فبم ساهمون فى جريمة الاخرين» يقول النص القرآتى * ليحملرا 
أوزارهم كاملة يم القيامة ومن أرزار الذين يضلرنهم ” (20 


فالإدانة هنا تقم على الطرتين»من سلكوا سبيل الشلال ومن دفموا 
إليه/حيت كان ينيفى لبولاء وهم قادة أن يشعر الغلال ” ولكسن 
بما أن الرعاة س قضلا عن مسلكهم الشخصى ‏ قد أسهموا بقدرمعيين 
فى معصية القطيم/نإنهم يجدون أنقسهم ذرى ستولية إضافية نامشسة 
عن علاقة السببية التى'يتحطرنها بالنسيه' لجرائم أخرى غير جراعم يمع 
غهم سثرلون من وجبين لانْهم مذنبون من وجبين + والمجنم السسدذى 
يقترف كثيرا من النواحخرلا يمكن بداهة أن يعاطل ينفس الطريقة السنى 
يعامل يبا من لم يرتكبسوى واحدة " 9© والله يقول + 


* الذين كفروا وصدرا عن سبيل الله زدتاهم عذايا فوق العذاب يسا 
0 





كانوا يفسدون 


“ين نابل ذلك هنا عدت علات السبية أو «النطا بين شعتسين 
كتيرين وجدنا السئولية تنكيش 6 وتنفرد بالبعنى الاق للكلمة وهو قوله 


تعالى " لنا أعبالنا ا ا لا قل إن افقيقه 
فملن إجراى رأنا يرىء مما تجرمون * 0 وقرله * قل لا تسألون عمسا 


سلا كورنا وه فنا ها ليون ” 


مل 2 +4 
(1) د ٠‏ محمد عبد الله د راز 6 دستور الاخلاتى » المرجع السايق 195+ 
21 التعسل ا -م 
7+ الفبيوون 38م 
(6) هش يديد 6ه« . 
ا 
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فالسئولية هنا شخصية أساسها العيل الشخصى البحتءكل 
ما هناك اختلافكى فهى لدى طرف#أكبر منها لدى الطرف الأخبر 
لاسباب تتعلق بمدى المعصية ود رجتها ” فما يحسب للانسان إلا كببسه 
وعمله لا يزاد عليه شىء من عمل غيره ٠‏ ولا ينقص مله شى* لينالة غسييره. 
وهف» الدياة الدنيا هى الغفرصة المعطاة له ليعيل ويسعىعفاذ! ذهيست 
الفرصة ب انقطع العمل إلا ما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله ” اذ! ات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : ولسسد 
صالح يدعوله أو صدقة جارية أو علم ينتفع يه ”* ٠-٠‏ وهذه الثلائسة- 
من عمل الانسان 00 


ولكن اللسئولية فى الإسلام لها قسمات خاصة/فنحن لا نسأل فقط 
عن اعمالنا البحتة' يل قد نسأل عن تصرفات الاخرين باعتبار موقفنا السلبى 
من سلوكهم يشير إلى ذلك آين الديس رحو يمري لاي * 
أخرى * فيقيل ” رهذا حك من الله نافذ من الدنيا والاخرة/وهو 
ألا يكخذ أحد بجرم أحدى بيد أنه يتعلق يبعض التاس من بعسسسسض 
اأحكام, فى مصالح الام بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون علق السسير 
والتقوى وحماية النفى والامل عن العذاب كما قال تحالى ” قواأنفكم 
وأعليكم نارا * (] والاصّل فى ذلك كلسه أن المرء كما يفترش عليبسه 


ولا تزر وازرة ود 


)١(‏ سيد قطب» فى ظلال القران ٠‏ المرجعالسايق ٠‏ المجلد السادس 
ص 618" اء. 


(؟) التحيم ء أيه 5 ٠‏ 
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أن يصلح نفسه باكتسابالخير قواجب عليه أن يصلح غيره بالا سم 
والدعاء اليه والحمل عليه»وهذ» فائدة الصحبة وثمرة البعاشرة وبركسة 
المخالطة وحسن المجاررة » فإن حسن فن ذلك كله كان ممافى في الدنيا 
والاخرة وإن قصر فى ذلك كله كان معاقبا فى الدنيا والآخرة » فعليسسه 
أولا إصلاح أهله وولده ثم إصلاح خليطه وجاره ثم ساقر الئاس بعسسدء 
يما بيناه من أمرهم ودعائهم وحملهم فإن فعلوا والا استعان بالخليفة 
لله فى الارس عليهم فهويحملهم على ذلك قسرا ه وى أتقل الضسق 
هذا فسدت البصالح » وتقتت الامره واتسعالخرق 6 وفات التريلع 
وانتشر التدبمر » رلذلك يررون أن عمر بن الخطاب كثل المتهيين عشائره 
وذلذ بالترامهم كتهم أو رفعهم إليه حت ينظر تيمم * 99 


قالسئولية المضاعفة هنا أساسها إغفال الواجب أو الامتناع عن 
أداته أو ارتكاب ما يضاده؛ رهى أمر طبيعى فى التجتيع الإسلالى يحكم 
تكريته ودوره وأعدافه ٠.‏ 

* وإاذاءان الام كذلك. نليسهناكه أثر من التعارض حتى ولاالاستثناه 
الذى يرد على القاعدة العامة رلسوف تقدم لنا دراسة هذه الحالة الاولى ‏ 
بالعكس ‏ بعس !لتحديد للطريقة التى يتصور بها الإسلام المسئولية الفردية 
إنها فكرة واسعة جدا ٠‏ أكثر اتساعا من جميع النصوس التى تتبرهسسا. 
فالإنسان ليس سئرلا فقط عن الامّمال التى يدعواليها فى صررة تد خل 





٠ ابن العيى » أحكام القرآن »© المرجعالسابق ص76‎ )١( 
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ايجابى وباشر لدى الاخرين حين يصدر إلييم أوامر أو نصائح أوإيحاءات» 
ليست السئولية فقط حى سكولية القدوة التى تأتى من أعلى لتنتغسسسر 
بين الجماهير بفضل مبابة'صاحبها وحدها » بل إن كل مبادرة حسئة 
أو سي ان أنه خية لاك > سكو ليا العريو ةوفه به يداه 
واقعبا ٠‏ أو نتائجبا المباشرة ما دامت صالحة لان يقتدى بها الاتخرر !01م 


أما الحالة الثانية : 





فب تلك التى تشير إليها سورة الطور فى قوله 
تعالى ” والذ عن آبنوا واتبعتيم ذريتهم بإيمان الحقنا يهم دريتيسسم 
وا التناهم من ععليم يك عىء 5 19 . 


1 والاية فى فقرتها الايرة تعلن أن الإنسان أمام السئولية لسن 
ينقسش من عله شى' وولكننا فى فقينها الاولى نرى ساراة فى الجسسزاء 
مع أسلافبم يعن أعمال لم يساهموا فيها مطلقا بل قد تتم قبل ميلادهصم» 
فهل نحن أمام استثناء من القاعدة العامة التى تراكد شخصيةالسئولية ؟ 


إن المدل الظاهرى للاية قد يوحى يأنبا استثناء يعارض نصيصا 
أخرى مثل قوله تعالى "يا أييها الناس انق ربكم واخشيا يوما لا يجسزى 
والد عن ولده ولا مولك هو جاز عن والده شيئا ” 9© © ومثل الحديست 
المشهور من أين هريرة رقن الله عنه عن التبى صلى الله عليه وبلم 
قال “ع يطاوظه: ل صر يه تيه * 


(1) د ٠‏ محمد عبد الله دراز دستور الالخلاق ه المرجعالسابق ص186 ٠‏ 
)١(‏ الطورهء ٠. 5١‏ 
(؟) لقسانه8؟ . 








أأوممء2 كأوعط] 6ه “تعتمع0) - ه100 01 طالواع كتلمت] 1ه تكتةلطئط - لعتكرعوع] ملعن اا 


):4( 


” لقد قال اللفسرون كيما يتخلصيا من هذف التعارض »إن آيه 
االجشور) لاو له داح هده اراك 8 راثم عي قا 'بسيفه االنكسييه 
عليهم » غير الجزاء الستحق لهم رعليه فهم يضيفون أن فضلا بن هذا 
القبيل لا يصح أن يخضم لقاعدة » وكل ما تريده الالخلاق هو ألا يحسسرم 
شخسمن احتقه ينال 0 ندرة خيرا يره » ومن يعمل مششقسال 


ةريره 


لف 





* ونضع الرازين القسط ليى القيامة فلا تظلم نفس شيئا * 
فاذ! ما قدمتالعدالة المطلقة لكل إنسان قلا شىء يحول دون أن يتعسم 
الله على من يشاء بأكثر مما يستحق 99 , 


ولكن رفعالمقصر الى درجة يستحقها التقدم قد يسبب إحباضا 
لهذا الاير ولى فرشرضاء نتساءل ب مع الدكتور دراز - هل ترضى 
الغدالة في كامبا بة1 .+ 
لاك أن النسالقرآنى فى هذا الصدد نس مفكل ‏ أو سألة شكلة 
كما يقول اين العريرة وقد يذلى المفسرون لفيهه بحاولات عسسدة 
يصفها الدكتور ” دراز ” بأتها جميعا نتجه إلى تسربخ النص وتبيسسره 4 
وعلى الرثم متها ييقى صحيحا أن اللحاولات تسرى فى " الراقلع " 
بين طرفين غرمتساويين فى “ الحق ” ٠‏ 


)١(‏ الزلزلة اام 
(5) الائبياه 7ك 





(5) مححد عيد الله دراز »دستور الا خلاق ‏ المرجعالسايق ٠‏ ص0017 * 
(؟ ) ابن العربى » أحكام القرآن » المرجعالسابق » المجلد الرابع ص1 1177 





أأوممع2 كأوعط1] 2ه “اعترعن) - 011010 الوك كتلاتا 1ه كتقتطئآ - لعتكرعوع] وأتطون] 1ام 


)545( 


قبل أن نتأمل النص نعرض لمحاولة الدكتور ” دراز * 


محاولة الدكتور دهاز ٠١‏ يقول العالم الجليل ” قبل أن تحاول تسويغ النص 
نسأل أنقسنا أولا عما إذا كانت مساواة من هذا القبيل ستفادة من الس 





لدي 
0 'حظ أن كلبة “الحق ” يكن 
أن تغسر يمعنى * أو يبعنى أبعرفم * غاذ! لم يكن فى' السياق 





ى* يحم أحد هذين” المعنيين » إن هناك امع ذلك عددة اعتبساراات 
5 1 
لغونة وأخرى ذات طابع عقلى ٠‏ تدقمنا لك أن ن انختار المعتى الاتغير 6 (61 


فالايّة لم تعرش فى رأى الدكتور دراز ‏ لذكر النعاملة على قدم 
الساراة وإنما ذكرت مجرد الاشتراك المعبرعنه بلفظ ( بع) رقد ورد هذا 
فى القرآن : ” ومن يطعالك «الرسيل فأولكك مع الذين أتعم اللسه 
عليم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين " 99 م 


كما ورد فى كثير من حديث الرسيل يبلق الله عليه وسلم اب الم مسح 
من أحب ” ” فتحن ترى بإذان أن الهال الذى نتناوله بالبحث ليس بسوى 
حالة خاصة لهذا المفبى العلم » الذى هوالحب فى الله ء فيولاء 
الاولاد الذين لا يكتفون ببنوتهم الطبيعية حتى يضيثوا ليها ينوة 
روحية لماذا لا يستطيعون أن يحملوا على تحقيق منلهم الاعلى باجتماعيسم 





)١(‏ محيد عبد الله دراز » المرجع السابق ص ١158‏ » حيث يقصل راب 
(؟) التسياء؟ة  ٠‏ 











أأوممء12 فأدعط1 2ه “تعأامع0) - مله[ 01 طلوع ختمت] 2ه تكتقلطئآ - لعتكرعوع1 ماعن لام 





ما 


فى الله كيما يحرزوا حق الاجتباع فى نفس المنزلة معمن اتظط ره قدوة حسيين 
اشعرهم فى الواقع بصورة تتفادت بد رجة كمالها ؟ أليس فصلهم عنهم إتكارا 
لقبمة الحب ؟ ,عليه فإن هذا الاتحاد فى جنة الله لا ينفى مطلقا التدرج 
فى الجزاء » ولا يستتبع بالشرورة اختلاطا فى القيم ٠‏ فنحن ندرك 
جمعية واحدة متدرجون فى مناصبهم مخلفون فى وظائفهم ٠‏ متفارتسون 
فى استحقاقهم ٠‏ شأن القطار الذى يقل مجموتة مختلفة من طوائف 
السافرين ٠‏ فاذا فسرا الاية على هذا النحو» وقابلتاها كبا ينيغسى 
بمجموع التصوص الالخرق فإنبالا تحتوى أدسوتضارب مع البدأ العسا 
بدا المسئولية التى تظل فردية على وجه الخصوس (1) 


أعضا* 





ِ 


انوع الي 


بداية لن تركز على الجانبالخلقى فى السألة كنا فمل الاسُتساق 
الدكترر دراز يعتد تأمل الاية الكريمة فإن صدرها يقيل ” والذين آسفوا 
واتبحتهم ذوويتهم بايمان ألحقنا بهم ذ ريتهم ” إن المسئولية التى تستفان 
ين الاية هنا اميا الفعل من الطرفين فحتى يتحقق اللقاء والشسم 
والالحاق لابد من توافر شرط الايبان لدى الطرفين ٠‏ 


والى هنا راللسئولية شخصية بلا خلاف ٠‏ 
يقد اختلف المفسرون فى معنى الذرية التى جاءت فى الايه فكائوا علسسى 
طوائف ثلاث ؛ 


(1) محمد عبد الله دراز *المرجعالسابق ٠ص‏ 15 * وينتهى الى نفس 
النتيجة د ٠‏ محمد أبراهيم الشافمى © السثولية والجزاء من القسران 
الكريم » رسالة دكتوراه ٠‏ كلية أصول الدين ١335‏ مطبوطة علسسي 
الاعيال من ثكدت 44 ه حيث ياصل اتوال الغقها' والمتسريسسن 
والمحدثين فى الموضوع ٠‏ 











0ه 


الطائفة الارّى : ترى أن لفظ الذرية فى الاية يراد به الكبار نقسط» 
وبسند ون رأيهم بتراءة للاية ” واتبعنهم ذريتهم ” حيث يكون الفغعل 
للذرية نيقتضى ‏ كنا يقرل ابن العربى ‏ أن تكون الذرة. مستقلة 
بنفسها تعقل الإيمان زنتلفظ يه وهذا لا يكون إلا من الكبارايستندون 
أيضا إلى أن الإينان يشيل العمل والقول والنية وهذا لا يكون إلا مسن 
اهار م7 

الطائفة إلثانية ؛ رتعنى بلفظ الذرية الصغار وتعتيد قراءة الاية هكذا " 
” بأتبعناهم ذياتهم. باييان ” حيث يصبح الفعل واقعا من الله 
عز وجل بغير واسلق نسية اليه فيكون ذلك لمنكان من الصغر فى 
حد لا يعقل الاسلام ذلك لان الكبار مستقلون فى الثواب والعقساب 
فى الدنيا والآخرة * 











وترى أن اللفظ ينسحبعلى الكبير والصغير فالكبير 
نفسه والصغير يتبعه بإيمان الاب (01 م 


ونحن نميل إلى المُطائفة الثالثة فقد جاء لفظ الذرية فى الاية 

سطلة! لا يحتمل التقييد رالايمان كما يكون كسبيا يكون اختياريا والمجال 

حنا ليسمجال مسئولية يل ردمة وفضل يعفو دون أن يخل ذلك يأقدا ر 

جميح ا لاملرافه فكلهم يحصد نتائج عمله وكلهم يحاسب على هس ذا 

5 العمل ء يرك ذلك تذييل الاية بقوله تعالى " كل امرى كسب رهين * 
ليؤكد أن هذه الرحمة الالبية لن تخل بالقاعدة العامة لشضية 
السكولية + عالامر لأشده الاجاة فى مكان كما يجتمع رئيس الدولة 


أأوه0مء2 كأقعط1 06 “تعأمع0) - وله[ 01 جاتواع ختصت] 1ه لإكتةلطار[ - لعتتتعوع؟] ماعن ااخر 


(1) راجعثق عون اليا" المكلفة ود 
1 ابن العريى ه أحكام القرآن ٠‏ المرجع السايق لاسن 
حت الترطن ع الجام لاحكام الفرآن » البرجعا ا 
جب د ٠‏ محمد ابراههم الشافعى #السرلية بالجزاء الرجبالسايق »5 











غأقممء2 وأوقعط] 04 “عاصعن) - مه1010 02 كألوتء كتلانا 1ه تنقإطئآ - لعتكتعوع1] وتطعنع اام 


05م 


ويأوره فى حجرة واحد تافبما حتى مع وحدة المكان لكل مقامه ونقا دوه 
وله م 

الخلاصة إذن أن هذه الاية تتحدث عن رحمة الله وفضله؛ أما مسكولية 
الإنسان فتظل شخصية كبا أكد القرآن الكريم فى هذه الاية هن سسورة 
الطور وفى غيرها من سور القران الكريم /رعى قاعدة عامة لاا يرد كيبا 
استثناء فى الم الاسلاىن ٠0‏ 





الشناعة سبد شخصية السكول 





الشناعة اعتراضآخر قد يثار ضد مبدأ شنسية السئولهة وهسى 
وإن كانتتعنى القيسط عتد الله يوم التياءة إلا أنبا قد تحدث بين 
الناس فى الحياة الدنيا ٠‏ وقد حسم الر سيل صملى الله عليه وسلم مرقسف 
القاخون الإسلاى منبا فى الحياة الدنيا ٠‏ عندما رفض عفاعسة 
أسامة بن زيد فى امرأة سرقت بل غضب صلى الله عليه وسلم مؤكدا 
عدم جواز الشفاعة فى حد من حدود الله أو فى القانون الجنائى 
بوجه خاصلما يترتبعليها من خسائر تلحق بالمجتمع ودور القاعسدة 
الجنائية فيه ٠‏ 


وقد يقال أن الشفاعة رإن امتتعت فى الحد استنادا إلى تصن 
العديف :8 نيا كاك البمنى من القياة مخز فى التعدي رضن 
نميل التفسير لفل الحد من حديث الرسول صلى الله عليه وسل على أن 
اناه املق الوط لا اليم الحو 1 


ولكن هل للشفاعة دور مختلف فى يوم الحساب ؟ وهل هى خروج 
على المبدأ العام فى شخمية السكولية ؟ 





1 هذا عر جببا ]لي الاشاق اضر عو شيك # إولة ابقل نس 
الفقه يتطابق مع النصو ص الشرعبة ورودها 








ألوممع1 قأؤعط1 04 تعامع0 - 1010311 01 او كلمن ذه نصوءطاآ - لعتترعوع 1 وأطعن الم 


م) 


إننا لا نستطيعالتنكر لنكرة الشفاعة » فقد أكد عليبها النسسص 
الاسلاى قرآنا وسنة » فوجودها حقيقة ولكن ما هو مفهومبا ؟ 

إن الذين يفهمونها على أتبا تحويل وتخيير جذ رى لمصير المشفع 
له بحي يتراج العي.ل فى تقرير المسثيلية وتكدى الشفاعه دورهان هذا 
الغيم بعيد كل البعد عن بعنى الشقاعة فى الإسلام ٠‏ 
والشفوع لهم ازاء الشناعة صنفان ! 
الصنف_الاا لا تجوز فيه الشفاعة ولا يغير تد خلى الشفيع فى ممسير 
المشفيع له وآيات القرآن الكيم توتكد ذلك بالنسبة لاكفار رالمشركين 
والمنافقسين + 
يقول تعالى " فما تتفعهم شفاعة الشافمين ” 907 ء ويقول تسالى 
حكاية عن الشركين " فالتا بن شاقنين ولا صديق حم * (515 , 


ويقول تعالى ” واتقرا يوا لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل نبا 
عدل يلا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون 9 م 


وغول تمالى " يا أيها الذين آمنوا أننقوا مما رزتناكم من قبل أن يأتى 
بح لا بيفيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون* © , 





ا 
)١(‏ البدثر همع . 

1 الع 1 1 

(؟) البقرة ه98؟ . 

(؛؟) البقرة 4 586 . 





0511م قأوعط] 2ه “تعامعن) - م100 01 كأأواء تلصتا 1ه كتموطارآ - لعتكرعوع ]1 وأطاعن اا 


)6»54( 


إن هده الآيات .رغيرها كتيزة كن القرآان الكريام غترر أن يبدا 
الشفاعة مرفوض فى ميدان المسكولية بل يشير التران الكهم إلى تطبيقسات 
تدكد هذا الغبم/فالك شبحاته وتعالى لم يقبل شفاعة نوح عليه السسسلام 
فى أبنه ولا شفاعة أبى الائبياء إبراهيم فى أبيه يقول تعالى ” وتادى 
نوج رب قال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكسين 
قال نح إنه ليسمن أعلك إنه عيل فيرصالح فلا تسئلن ما ليس لسك 
بعلم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ”9) 
وؤقول تعالى ” ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستخفروا للمشركين لو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تيين لمم أنهم أصحابالجحيم وما كان استغفار 
أبراهيم لابيه إلا عن بوعدة بعدها اياه فليا تبين له أنه عدوالله تسبرأ 
مله إن إيراهيم لاوا حليم 5 9ن 





الصنف الثانى : تجوز فيه الشفاعة ولكنها شفاعة مشروطة لا ترتفع استتتساء 
على بيدأ شضصية السئولية يل هى أشبه برجاء/أما الحكم النهايى فيطسل 
متعلقا بموقف الشفوع له © إن مقف الشفيع هى مقف اللحابي التدذى 
يعرض حسنات المشفرع له يخضائله فّذا توافقت مع الحقيقة أنتجت أثرا وإلا فلا 
حيثالموقف يختلف أمام الله الذى يحلم الحقيقة وأضحةىيل إن دور الشفيسج 
كا يقول الدكتور دراز بحق ” لايعد وأن يكون دير شاهد نفى ٠‏ أوسدره 
مرثوق به © مهمته إكمال جراز العدالة المعقد ول الشفيع فى هسسذه 
الوه أن عبن المناكواتسيات إقالعة! إلى عنيور ينات اتسين 
رأن يبرر العفو عنهم » واستحتاقهم لللشية 5 59م 


(() هود 6148 15 0 
(؟1) التيسةه 60115 00315 . 
(7) محمد عبد الله دراز عدستور الالخلاق » المرجعالسايق ص 0311 ٠‏ 














غأ35ه0مع1 دأقعط] 01 “اعامع0) - 23و10 07 الواعء كتلدنا 2ه كنقنطنآ - لعتترعوعا مأطعن؟ اام 


وت 


للق 
5 
ليق 
(ع) 
عن 


م.م 


أما الشروط التى تجيز هذا الترع الثانى منالشفاعة فهىة 

أن الشفيعلا يتدخل من تلقاء نفسه يل لا بد من اذن اللهى له بالكلام 
يقول ”من ذاالذى يشفمعنده إلا ياذته “217 ويقيل ” وما من شفيع 
إلا منيعد اذضء 60 

أن الشفيع لا يتد خل إلا عن دن الله بالشفاعة فيه يقول تعالى 
” ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * 90 


أن الشفيع لا يتوسل إلا يعمل اللشفوع له فلايد أن يلتز, ‏ حتى 
تصل شفاعته ” صحة الرقائ>يقول تعالى " يوم يقنم الرج والملائكه 
سفا لا يتكلمون إلا من أذذن له الرحمن رقال صرابا * 190 فتحين إزاء 
الشفاعة أمام تويين: نوع أبطله الشابع ونفاه ونوع قيله رحدد شروطهء 
والنضان يختلفان فى الطبيعة * يشير إلى ذلك ”ابن حزم " بقوله 
لقد ” صمح يقينا أن الشفاعة التى أبطلها الله عز وجل هى غير 
الشفاعة التى أتبتها عز وجل 3 





والشفاعة التى أبطلها الشارع هى تلك التى تحارض ‏ ضيمة 
المسئوليةءايا الشفاعة التى أتبتها فلا تمدو .أن تكون صيلة لاثبات 


سورة اليقرة 1:58 

وين 5 

الابوم ةا ره 

التنسيا ++ 

ابن حزم » الغمل فى الملل والتحل » ط؟ صبيح 1511 هاءج ؟ صا0م 








1أوه0مء2 كأوعط1 6ه “تعأمع0) - وله[ 01 جالواع تلصتا 01 لإكةتطار[ - لعتكتعوع]1 ماعن اا 


للحي 





الحسنات؛ والقضية دائا لا تكون رابحة 


نفسها تذكر لنا حالات أخطأنيم!ا الشفيع فى صحة الرقائع الريمة 
ينسحب اندقاع * وتنازل عن مسحاه ييجرد علبه بالحنيقة "217 م 


ذلك أن أحاديث الشكاعمة 





2 
ونستطيم أن نقول أن جواز الشفاعة يتعلق ببرحلمة المحاكمة4أما من استحسق 
الحقاب فلا يشفوله الرسول صلى الله علبه وسلم رلا ينصره وقد قالى يذلمك» 
القاضى عبد الجبار عند تعليقه على قوله تعالى " واتقوا يوبا لاا تجسسزى 


نفس عن نفس شيكا ولا يقبل منها شفاعة ولا يودخد يديا عدل الاقم 
200 


خلاسة | اقول إذذن أن العمل لحر هوالاماسالوديد للستراية 
فى النضالإسلاى تأكيدا للمبدا القرانى العام ” رأن ليس للإبسان 
إلاما سمى * 





الذية عن إكناكته بدا سصية ليت 


للوهلة الأولى يبدو تحمل الدية للماقلة ‏ عن القتل الخطأ ‏ ولأته 
خررج على مبدأ جخمية المسئرلية“فالجزاء هنا يسحبعلى طرف ثم يساهعسم 





يبرا نيا الآث فتيفي: التاكيه طن أن تسل المافلة للديسسية 
لايكون إلا فى جريمة القتل الخطأوفرة الجتهن ولا ينسحبعاق التظشسام 
الجنائى الإسلالى كله ء وأتالدية لا بكون على العاقلة إلا1ذ1 وجيت بالقتسل 
أما إذا وجب صلحا نيتحملها القاتل رحده ٠‏ 


١1١ محمد عيد الله دراز المرجعالسابق ص‎ )١( 
10 





عبد الجبار » متشايه القرآن © البرجعالسايق فج 0ص ٠ 1١‏ 
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)امه 
2 
على ارقم من هذا التحديد فإنها تبدو كما قلنا ‏ لاول وعلسسسة 
متعارضة مع مبدا' شخصية السكولية برجه عام والمسئوليةالجنائية بص ه 
خا وقد اختلفالنقباء والمفسرون فى ترجيهها إلى رين : : 
0 

الراي الاول : وكاد ينفرد به أبوبكر الامُم يقل أن الديةعلى القاتل 
كلبا فى جميعالاخرال؛إذ لا يكاخذ أحد يجريرة غيره لقرله تداالى 
* لاتكسب كل نش إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 2978 م 





الراي الثانى : يعليه جسهور الفقها توعيي الديدقان ١‏ السافلة ويسضيتها 
الجبهور الى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قغضى بالغسرة 
عى عاقلة الخبارية وإلى قضياء عمر رضى النه عنه بالديه على العاقلة بحضر 
منالصحابة من غير نكير منهوما رجبت الديهعلن الماتلة إلا لان القاتل 
أنسا قتل بظهر عنيرن تايا كالمشاركين ف القتل فثان عليهم من وزرها 
ا لط ا 


وقد اختلف هث !الرأى فى تأصيل موتفه الى ثلاثة آراء 
“ 


١‏ فقد رأى البعسأن آية " ولا تكسبكل نفرالا علي! ولا تزر وازرة ود 
أخرى ” يتبغى أن تجيل على لاشرها وشو الممق ونا ويك من 
الواطةة: يدقت انمق عالدية الى فملية العاطلة بسر اليك 
فيكون من حكم المخصص بهذا العسى * 99 . 


عت 





آخر أن تحميل الدية على | لماقلة هوتكليف ابتد ا رليس فيه تجميل 
الخير وز غبره أى أنمرقفال بذ | التحليل لايتعارضمع مبد أشدخصية المسئولية رف 
ذلك يقول الألو رمن جماعة منالقها' صرف الدية على العاقلة لما فيه مزموكاخة 


ويرى بعد, 


)١(‏ على الخفيف » الضمان فى الققهالإسلالى هط 1١‏ 11788 دج ؟ وصالا! 
(1) البرجالسابق » نفس الصفحة + 
(9) الشوكاتى ٠‏ فتج القدير فط الحلبى 20955 جلو ص37 ٠‏ 
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الانسان بفحل غيره بأجيب بأن ذلك تكليف واقمعلى سبيل الابتدات 
وإلا قالمخطى* نفسه ليس بمرءاحة على .ذلك القعل فكيف يوكاخف فير 01 
ويبد ولى أن تعليل الالوس بحل نظر لان المخطىء بوءاخذ قضاء وإلا لا 
كانت هناك أهبية للترعطى سئوليته ٠‏ 





لد ٠‏ ترق البمش نواه يد عن الشائلة لا ريطن الجاقلة بسن" اتيم 
تكلفون يقعل) لغير بلعل سان الكم الوشعن يبعت أن قعل القسير 
سببلثيوك الدية على الماقلة أو لثبوت الغ فى ذمة العاقلة0© ٠‏ 

ويتضن من عرض أراء التقباء فى هذا الصدد مدئالحسيج 

الذى بقعرا فيه فهم جمبعا متفقون على عمرمية مبدأ شخية 
المسئولية؛ وحاولوا توجيه النريحيث لا يتعارض مع مبدأ شهضيسة 


السئولية الذى قدره القرآن الكرهم ٠‏ 





لإيفاح الفبم السليم فى هذه السألة فحن ترى 


الاير الاول يملق بيدأ المسئولية وشدضميتها ٠‏ 
والأمر الثانى يتعلق بلخم البالى وكيفية دقمه ٠‏ 


(1) الالتونء روح المناتى ه طدارإحياء! 
و 68م اميه" و 





(؟) القرزالنى ه المستصفي 1٠‏ 
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لغده 


وأسامى اختراك. الماقلة مع الجانى فى دفع الدية هو التناصسر 
والتفاين من ناحية ونضيف ما الم بنفس القاتل من ألم حيث أخلأ 
نقتل نفسا بغير حق من تاحيك أخرى؛ ولا شله أن السلم الصادق الإيمان 
تذهب تفسه شكاعا عندما يتحرش لهذا الموثف رينبغى تتدير هذا الامُسرم 
وى ذهئننا صورة المجتمع الإسلاى فى مقواته وتكوينه وفى وسائله وغاياتسه 
حتى نصل إلى التقدير السليم * 


خلاصة القل أن ” الدية على العاقلة " لا تيجب استنتاء (0 
ولا ترد خروجا على مبدأ شخصية المستولية الحنائيةيل هى موالاة ومعاوئة 
للجانى <تى لا يذهب به خطوه وهو يحقق ترضية لال القتيل محقق 
ترغية للقاتل ء ويحقق النبد] الاسلامي العام يان لا يطل دم فى الاسلام ٠»‏ 


(1) عكنهذا الرأى » أنظر أحمد موافى : من النته الجنائى اليقارن 
ط 41118 س ١515‏ » حيثيرىأن تحميل الدية للعاقلسسة 
هو الانحتاة المعيد"“الذى يرد على عيد] فضية الدكطيسية 
فى الشرع الاسلاى ٠‏ 
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لقنه) 


فى الحالة الاولى : لورجما إلى النصالقرانى الذى قرر الدية فى 
له سف نيد 
حالة القتل الخطأ نراه يوجببا على القاتل وحده وهوجه الختلاب اليه 
يقرل تعالى ” وما كان لبومن أن يقتل موامنا إلا خطأ ومن قتل مواضا 
خلا فتحرير رقبة موامنة ودية مسلمة إلى أخله إلا أن يسد قوط"( م 

5 0 


” وذلكه يقتضى أنالدية تجبعلى القاتل وأن سيب وجهها هصلو 
القتل خطأ اليه نبي اللي لبن أنيا عدويلي. الفامتجيل 
وشائلة نينا تمك النائته نيا خالية كا مدل علية الآية لآن :الفط ساي 
فيها موجه إلى القاتل لا إليبا ولا إليبنا جبيما ” 99 





جد الدافعلبا قد يتعدد 








في حالة الثانية_: «وهى من يدفع الدية 
معقيام السئولية على أساس من فعل فاعلبا » فقد يتحمل انقاتل الدب 
وحدء وذلك نى حالة القتل الحمد عنديا. يستنحالقصاسوعى هنا عقوة 

بدلية (؟ » رقد يتحمل القاتل الدية مع العاقلة كما فى حالة القتل الخطأ 
والحالة الاولى ينبنى ألا تختلط بالثانية ه والذى يو“كد وجبة نظرنا 
ما ينقله محمد ين بي ابل لد دون 








الحسن عن أبى حنيقة من أن 








ديته من ماله لان الام هر الوجرب فى مال القاتل وإنما أخذ من العاتلة 

يطريق التحمل فإذا لميكن له عاقلته رد الام فيه إلى حكم الال وهو 
اال 296 

الوجوب فى 





9 النساءهء ؟1‎ )١[ 
٠ (؟1) علىالظيف » اغسان فىالثقه الاسلاى »المرجع السايق ص11‎ 


(7) بحمد ين الحسن الشيبانى » الجامإلكبير » طأوإى 181 هاه 
القاهرة » ص ه١5‏ ب 5٠١14‏ . 


(4) على الخفيف » اللرجعالابيق » ص 0118 * 
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زآده) 


( الحاتبه ») 


فخمبر رحلة علمية طويلة وشاتةس حاولت هذه الرسالة أن تتعسرف 
على مسئولية الانبان الجنائية » رن تقبها على أساس صلب ومتين * وحتقى 
تكتل دراسة هذا الأساس رتتكامل كإن لا بد من نظرة شاملة تستوصب 
أساس السئولية فى كانه التاريخى + وأصوله الفلسقية 6 ومدارسه الفقبية 
ونصوصه التشريعية ه وهذ» النظرة الشاملة هى التى حددوت ضهج البحث 
ووزعت مادته على أتسامها وفصولها 4 فجاء تقسيم الرسالة على انعو 
التالى: 
القسم الأول : 

رقاول السكولية” الجنائية وتكررها عبر الناوخ :. رعو بحيد لبتنيه 
أهبيذة خاصة في تأصيل فكرة الممثولية واتخاذ موقف من أساسها «لانسه 
يمل مقت :ليون الانسانى النام من أساس السئولية الجنائية ٠‏ يعالجتا 
ميضوع الرسالة فى هذا القسم التاريخىموزعا على تلاثتة فصول : 





الفسلك_النزيس* المسئولية الجنائية فى الشرق الأدنى القديم ه حيثعضنا 
5 
لاجا اللتشولية: كل سن سس :القن يبد وخا روا نابل وا خزرتة وفيت 
لدينا من خلال الدرامة الوثائقية مدى التقدم الخلقى والقاتوى 


فشر القيسيةة 
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ةق 


اطي لاني اسيك اتعداهة سد اونا انار بج ييا 
فيه لمونف الفلسنة اليونانية من حرية الإرادة ونصوص التشريعات حسول 
مسئولية الانسان كبا عضنا فيه لحضارة الرومان فكرا وتشريما 3 
أجل استجلاء مرقفها م نأساس السئولية الإنسانية ٠‏ 7 


الل الللك.* ضنا فيه للستولية الجناعيه فى العهد ين القديم والجديد 
حتى يتضم الموقف التاريخى بكامل أبعادء١‏ وأهم ما اكد عليم 
القم افايني: يكن ايجازه ف انيسن 
الثمتم داشت أن رو الإنسان كانت تتحرج من تجريم الفمل 
الام والنظر الى الانسان على أته مجرد ترس فى آلة الكسون 





اللدسب ا اتتصس.: أن السثوليات الغاذة القى رأيناها فى تشريمات 
العالم القديم ليست الا أثرا لواقعه التاريخى ٠‏ فليس هى 
بالسكريدة اللسلة الى عونا المة الاسيل + 
القسم الثانى : 
وتأزلنا فيه أساس |السئولية الجائية ى 'التاتون الشتسى: لبتم 
دراسة فلسفية وتقهيه حولت أن ترد كل فكرة إلى جذورها * وأن تتفساول 
نصوس التشريح على ضوء من الأول النكرية لكل مذه بأو اتجاه يجاء 


القمم الضعى موزما على فسلين كبيرين ا 

الفعل الأليك الستولية الاجتماعية ٠‏ وهى تلك السئولية التى تجسسف 
أساسها نى الخطورة الاجرامية ه وتعتبر السسئوية مجرد دفاع اجتماعن 
فلا حرية ولا اختيار واننا الجريمة ة ملوك حتدى والجزاء علبيا 
دفاع ضرورى ٠‏ وحتى نفهم هذه السئولية فى إطارها لظ مسري 
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دم 


وراقعيا الملمى ٠‏ تناولنا الما سا لفسفى للسكولية الاجتماعية. وعرضنسا 
الاضون التكرية لكل مد رسة » وحتى نحاكم الأأكار على ضو؛ الألسس 
والاسول ونقوم المسكرلية الاجتماعية تقوينا سادقا يكشف مرقعها مسن 
الفكر ه وصداها فى التشريح » رمكانها فى السستقيل ٠‏ 


الفصل التانى_؛ 'السئولية الأدبية : وهى مسئولية تقنم على الارادة رتمتير 


العرية حال عيموة ايكيا اليا اقمريين: والاملوقن فين 








#ال )امسر 

| وكانت دراستنا لها فلسفية رنقهية حتى يستقر المغرم عليها ياعتبارها 
الأساس المتمن والأمين لسئونية الإنسان عامسه وسئرليتة الجنائية جه 
خسان 


وقد ' انتبينا نى هذا القسم إلى أمريسن : 

الأسالاة سي الإرادة شرط ضرورى لقيام السئولية الجنائية ولم 
يستطع الانسا نؤورحلته التاريخية أو تشريعاته القائمه أن يقيم السئوليه 

على غير هذا الأساس 

الاص اتام أن الاساس الاخلاقى للسكولية الجنائية لايصد البساب 
أمام المشرع للاخذ بكل جديد فى مجال التجريم والجرزاء ٠‏ 

القس, الثالتث : 
وتناولنا فيه أساس السئولية فى الشريعة الإسلامية وجاء هذا القسم 

مها على ثلاثة فصول : 

الفصل_ الا المسئولية الجنائية فى الفكر الإسلاس » علاجنا فيه مواقف 
كل من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفه من مشكلة الارادة وتضية 
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(:61 
السترلية الإسانية ٠‏ 


الفصل_التأتي1 إساسن السغولية الجنائية في القه الإسلانى ه بعالجنا 
فيه بوافف الاصوليين والقفها" من مشكلة الإرادة الانسانية ه رعضئط 
أيضا لفروع التقه الإسلامى فى مرائع السئولية الجنائية ٠‏ 


الغدل لالخف جين تبفوليدق- الس الالاتن «تزمؤ انبا النطنات 
فى هذه الرحلة وآردنا فيه أن نواجه مشكلة الحرية وقضية المسئوليسة 
كما جاء! نى النس الاسلاس رذلك فى لقاء مباشر مع القرآن الكريسم 
وسنة الرسول ” صلى الله عليه وسلم " حتى نتأكد من مدى سلامة 
الفكر ه وصوا بالتقه ه على ضوث التران واليئنة وبد! واضحا منذالبداية 
ن- النعن الاشلاس جتازل السقولية الاتائيةى اعمال بمقسيسييلن 
مبينا اهمية الدور الإنسانى فى اثباتها ونفييسا ٠‏ 


ول تتن معالجة اساس السئولية فى الشريعة الإسلامية حرثا فى الهواء 
يل هو ضرورة حيويه ونحن ننشد العودة إلى التشريعالاسلانى ٠‏ ولسم 
ا مر ستعرفة 1 بعد أن نسعدد من الدساتير العربية والإسلامية 
على أن ميادى» اشريعة الإسلامية هى الصدر الاشاسى للتشريعة وهو 
نس يلوم المشرح بالاتتعارض التوائمن الحالية والمزمع إصدارها مع الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وذلك ليس سوى تطبيق لمبد] د ستورية الفوائين ء وهنا 98 
أها دافراماسئ لباه الذياسة لأن كيو من :الأهار المدعه يّالسنال 
الجنائى سين ليها نقهاء الإسلام ” وليس هناك مجرد توارد خراطسر ب 
كما يقول المميد تحيود تصططفى ‏ راثيا الثابت أن نقباء الشريعة تد خالطوا 
الشهاء الاوييين فى ألمانيا وايطاليا وأسبانيا عدة قرون فى العصور الوسطى 
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زمره) 


وبخاصة فى عيد ” فرد ريك الثانى ” ركان عالما بالشريعة ومشرها جنائهيا 
لدوله التى كانت تشمل ألمانيا وايطاليا ه كنا ان كثيرا من الدول قد 
جرى على ترجمة كتب الفقه الاسلاس ودراستها وكل ذلك سا يسر لفقبياه 
تلك الدول أن يحيطرا بنظريات ذلك الفقب” 19. 


يل إن الفقيه الايطالى الكبير 1092:5181 قد اعترف بفخاافة 
الشريعة الإسلامية للفقبيين الالنانى والاريضالى عدة قرون فى العصور 
الع 


وأخيرا لعلى اكون قد رفقتاء وحققت يمضرما استهد فت 


والحمق لله رب العا لمين هه 


محمد كال الدين انام 
القاهرة فى ١‏ ررضان ضنة ١105‏ ه 


3 “4خ عن 
الموافق 1١‏ يونيو ' 





'(1) د ء محمود مصطفى نظرات في تطبيق قانون العقوباتعلى ١‏ لمكا نوالا شخاص 
فى الفقه الاسلامي المقارن 6 مجلة القضاة عدد يولي سئة 174٠اص ١45‏ 


(5) المرجع المابق ص ها 
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نظرا لاتساع ميضيع! لرسالة وتنوع مراجعنا فقد آثرنا هنا ذكر المراجع التى كثرت 
الإشارة إليها » أما بتية المراجح فقد اكتفينا بذكرها فى موقسها من الرسالة ٠‏ 
ً 
وبالنسبة ابلد النيع تقد أشرنا إليه عندها يتون الكتاب مطبوظا خار بصر 
غقطهء 
361 سام لقم كارو ١‏ 
ا إإرنست باركر ه الفسلة السياسية عند الإغريق © ترجمة لرء 


5 إتيلن جلسنء ا لفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ء ترجمة امام عبدا لفتاح 
نا 





باسكتدر 1933 





كات أود لفجيجنة اللشكلات الكبرى فى الناسفة اليونائية ه ترجسسسة 
عزتقرنىه 001511 ٠‏ 
#هدا كزان رتنه تار التمفة العرية كرحم 





كن جيب محيود 4 181( 
هت بووتد #اعيكي القسرء ترجية انس حدق 1834 ١‏ 

ل ١‏ فوس عشر الاما دم قرس رمي السو 14 

علد عريقق #دزانة ا قارح ترجه وان ميل ١16‏ 

4 حسن الساعاتى » علم الاجتماع القانوى » 1481 





4 حسمن شحاته سعفان ء علر ا لجريمة 4 1568 م 

6ت سرقى أب طالب» تاريح القانون 4 1959 + 

(ا سول أبو طالب » لبيبياشور »تشريع حور محباه 01115 - 
اانا اعد مليلال +" لانو كن ليزن ااه شار اها لوا 
“ات عبد الرحين بدوى واقلاطون مه 0099814 - 

+ علي “يد الوق اليا واعرييه حرا فق 110" + 
5 عبد العزيزعزت » علم الاجتماعالاخلاقى » 01195 ١‏ 
1 عثمان أمين 6 محارلات فلسنية 4 001188 ٠‏ 





0م26 قأوعط] 2ه عاصعن) - ص1010 01 كالويع تلصتا 1ه تتتموطارآ - لعتكرعوع1] ساعن ااه 


ص 


ات 


رك 


5 


كانم 


كك 
1 


ا 


0ده) 


على عيد الراخد وافى ه المسكولية والجزا" ى 0151 ٠‏ 

محمد عبد المبئعم بدرء عبد الهم البد راوى ٠‏ القائون الروماتىة 14815 
محمود سلام زلاتى ه تاريخ القانون النصرى 6 31411 + 

مصطفى حسنين ه نظام السكولية عند المشائر العراتية ! لمعاصرة» 13117 
ول د يورانت » قصة ! لحضارة » ترجمة محمد يد ران ٠‏ 1181 

وهيبكامل ه ديود ور الصقلى فى مصر » يدون تابيخ 

اهن دوت ٠‏ فى مصرء اترجية يخيد صقر شفاجد 0 1115 

يرس كرم ء د روسفى تاريج الفلسنة »ه 1616| 

يوسف كرم تار الفلسفة اليونانية ه 1185 1 


5 هقنعوط 18ه مم2 020115 يلل 1م1135 بصع تدعهم» 





عاو 3ع 1010ههم مقمطكقم 26 06 1062م" مع تستعطتاصمط 
٠‏ 19312 متصوط 


11116 17 





2326(٠‏ ,1 لومعم عط :1مهم وتأعدصمعيوي 


٠‏ 1918, قتمعط, 1عمتساعه خدمصة 46 ملموصم و فنلو ممع 


ال 2947 ورقتعوه "16خ مستعم 356 له دعم ه" : مطاف صق رويط 


٠‏ 1923 وقتعةة مععدمهة عتنه قصفله مم2 رجه( توتومهلة 


يانه يراجم القت الناس :3 


58 
أحس عبد العزيز الالقى ه شرج قانون الحقويات|لليبى ٠»‏ طه 19511 + 


احند عبد لزي الا لضي 6 ]ساس البنقواية | لجنلقنة بمن الأختياررالضية 
الدج الجناعية انفومية » يوليو 009958 م 


احمد فتحى سرور » اصول قانون العقويات 117٠ ٠‏ 
احبد فتحى سرور » اصول السياسة الجنائية + 01115 ٠‏ 
احس خليفة ه النظرية العامة للتجريم ه يدون تاريخ + 





أأوممء2 وأوقعط] 6ه “عاصعن) - م1010 01 لو ختلدنا 01 تتتقتطئآ - لعتكتعوع1] وأتطعن] 1ام 


ا 


1ه 


لمدم) 


جمد النجد وب » الظاهرة الاجرامية فنا لفكر ا لرضمى رالشريمة الإسلاميةء 
1 1 

0 هاشم الشريف » الحم والحرية فى القاتون العلس ء 1517١‏ 

ابه ونيف عل الدولة 13166 

د ٠‏ أبال عثبان ء السكر والمسئولية الجنائية ه مجلة القضاء » 7/ا9١‏ 
إساعيل غائم اا لنظرية العاعة للالرام م اللا كن 

السديد يصسفى السعيد » الأحئام العامة فى قانون؛ ألمقريات ه ١165‏ 
السيد يس ٠‏ السياسة الاجتماعية المعاصرة » 7ا13 

بير فاتيه * المسدل وعلم النفس» مجلة القضاه ه 171( 

توفيق الشاوى » السسئولية الجنائية فى التشريعات!لعيبية ١154 ٠‏ 
تونق الطويل © الفلسفة الخلقية هه 20019531- 

جلال ثروت » الظاهرة الاجرابية , 991( . 

جلال ثروت » الجريمة المتمدية القصد ه 489( ٠‏ 

جلان ثروت ه المنهح العلس وقكرة سبق الإصرار » المجّلة الجنائية 
لقم ع اموا 133 


جرامتيكا ٠‏ المبادى* الاساسية لفكرة الدفاع الاجتباعى » بجميغة اعمال 
الحلقة البربية الاولن لك تاع الاجتباعي © 093533 - 


عمسن سادى ]لمصفاوي . السفولية الجتاقية فى التفريحات العربية 
1101 5 


احسن صادق | لمرصفاوى ه مبادى* علم الإجرام » ترجمة عن سقرلائد 6 13112 
حسين النورى * عوارض الاهلية » 31815 

رسيس ونام » النظرية المامة للقانون الجناعى ه 1114 

رو'وف عبيد » التسيير وا لتخيير + 1111 9 

زكى تجيب محلو » الجبر الذاتى وى ١1#«#‏ 

زكرها ايراعيم ء مشكلة الحريه ه ٠00091501‏ 

سمير الجنزررى انامس الغائة لفانون العفويات » 0911 





أأوممء1 قأوعط1 2ه “تعأامع0) - صول10 01 جاتواع ختصت] 1ه تتتةلطئن[ - لعتترعوع]1 ملعن اا 


كله 





عبد الاحد جمال الدين هد روسفى الببادي؛ الركيسية تلقانون الجا 


لين 
11 

+ اب عيد الشسم المفس ء مقدية غى اصول الدراسة المسلنية للاجسرامة 
علاالر 


1 عبد الوهابحريد ه شرح القانون الجزا' الكويتى , 1908 

1 عبد الميمن يكرة القصد الجنائى مه 09181 + 

“ا عيد الفتاح الصيفى 6 الجزاء الجنائى ء بيروت 6 13901 م 

إل على راشد ء القانون الجنائى 000091750 م 

هت على راشد » الدفاع الاجتماعى » مجلة العلوم القائونية يوليو 1314 + 
5ت لعف سن عاكانون التقريات + القمر الما اعم ولا + 
ال عيفىمحمك عوض » فائون العقههات » القسم الخاص» ٠ ١511‏ 

كت تكامرن' ملاصاية قانون؟الحقوناك 5120 

علنون عيدة سول غلم الأجرام 0 

فخ سدق اقلق عض الستراية ساف + 2 + 





محمد عارده الجرية والتجتيع ١508 ٠‏ 

6ل محمد الفاضل » الجريمة السياسية ضرابطها 5 9١5311١‏ - 
ا محمد نتحن هعلم النفسالجنائى 6 035135 - 

شرح قاثون المقهات ٠ 15516 ٠‏ 

متعم ا النحووه الغياك 11512 ١‏ > 


الك ١‏ سود جب لاق ع حت السقاكن ‏ 1+ 


8 محموف ان 





لالت محمرد نجيب حسنى © شرح قانون المقرياته» 1١١9”‏ 0 + 

ا محجوب ثابت ٠‏ فى الممئوفية الجناعية ٠‏ مجلة الفانون والاقتصادهيناير؛ 5 19 
فرزية عبد الستار ه عيادى" علم الاجرام والعقاب ه 15194 . 

» لم كنود برنار » المد خل إلى الطب ! لتجريبى » ترجية يوسف مراد 19514 

الم كيال د سوتى »ه عل النفس النتابى ه 1911 . 





ألوممء2 كأوعط] 6ه “تعامعن0 - ه1010 01 جالواع كلملا 01 تتتةوطئرآ - لعتكرعوع] وأطعن] 1م 


اس كولبه ه المدخل الى الفلسفة ٠‏ ترجمة أبو العلا عفيفى ه 1١115‏ . 
لهب ايترافي على انال مساى وطق الابدرام والمقات ع1 


ع +0 لمستماط0 أدمسمة على مفختدما تممعرطومد 06 مملةفسصمط 
٠‏ 1547 وقتموظ ميمه ملمصلط سمذكه 1مذئوقنآ عق 





مه حتهة الخدم عمسعدمة مة ككختوعطةا بمعمام عل ممخوعسمم 
٠.‏ 1947 , فته عصله1 
1 . 1938 1مستساصه غدمجة 326 قجعه1 المصصيمع 


لالم رقاصمو2 .1126جنامط 16م32ه35 مهم 2م38 هآ و<ومصة ٠.»‏ 


1956 





1 


على 1927/6, فوسدوم 12 مك ملنات25لهمة 12011 و161113: 





كلمته لممة8 غذمد2 هة فكتممة ,لمشعصته ممول ‏ 6ه مهعنم 
. 5.1970 فته0 1مستساصة 06 





القرال اكيم 

١س‏ صحيح سام وطادار القعب - 

5 التاج الجامع للاصون » ط احيا' دار الغراث العربى » بيروت 
55 أيوبكراين العربى ه أحكام القراق 2 تحقيق على محمد اليجاوى » 


يروت 8 ابذدون ايخ 
6 ابن الجورى ه زاد السميرتى علم التغسير ء بيروت 1116 
8 الالوسى ه روح السعانى هبيروت » داراحياء الفراث! لمربى ٠‏ بد ون تارخ 
1 القرضبى ه الجامءلاحكام القران * بيروت 01115 ٠‏ 
47 الشوكائى » فتح الفدير ه بيروت 1551له 
4 سيد قطب»ه فى ظلال القران » 001518م 











1أ05مع1 وتأوعط1 04 “تعارعن0) - 101013 01 'طاتذاء كتمنا 2ه اكمتقعطارآ - لعتترعوع] وأخطعن [لى 


6100 


الع والأسولة: 


4- الطحاوى ٠‏ مختصر الطحاوى » تحفيق ابو الوظظ الافقانى ه 1519ه 





السركيى:ء امول الفرعيى “يمرت واي اه 
الكاسانى ء بدائع المتائع ٠‏ ط زكرا على يوسف» يدون تاريخ + 





دن 
1*5 اين نجمم 6 قتح النقار لشترح المتإر ه ‏ 1561 ها 9 

1311 تحقيق طه عبد الرو'رف ه‎ ٠ الفرافى »' شرح تنقيم الفصول‎ ٠ 
3 





الماسياء الأمعار د دوي ايم ١‏ 





الموافقات هط محمد عبدالله دران ٠‏ 

اتجا امج رع يداه ايه 12 + 

ا لني عرد اللا سنوت حاشية على الشرح الكبير للد ردير ه ؟5+؟اه ٠‏ 

١ب‏ الشافعى الام ه ط الببيئة العامة للثتاباء ١135‏ 

الشيرازى »6 المهذب ط بحيد نجيب السايعى ٠‏ 

ات السييطن» الاشياء والنظائر ه ط 555( 

0 الفزالىا لستستي ه ط 390 0م 

الضزالى ادن اول اله وبع عد عدون تارم + 

2 اتنزالى ء الشخول ءامد محيد حسن هيتو ٠‏ 

503 لدان 2 الإحكام فى أصون الأحكاراء كال > 

الجويثى ٠‏ البرهان فى اصول النقه ه تحقيق عبد اللطيفاديب ٠‏ 
الدوحة ٠2ول‏ 02م 

15 ين غداه .لمن يدا ميك خاي خزان 

1 ابن قدامه ه رضة الناظر وجنة الناظره 159١‏ ها »ء 

بعلأ ابن جوم ضيه الرسافل 4 للا سر 

1 بن ساس دكن ب الند خل إلى مذهبالإمام أحبد ين حتيل. > 
بدون تاريخ 


« 1 أي و يملى الفراء » العمدة فى أصرل التقه ه تحقيق أحد الفاركى ا 
يروت 1860( 





0514م و5أوعط] 4ه “تعاصع0) - م100 01 تكاألوع كتلصت] 1ه تتتقوطئآ - لعمتكرزعوع] لعن ااه 


لككه) 


ل ابن اللحام » التواعد النقبيه ه تحقيق محيد حاص الفقى ه ط 1583- 
17 ابن حزم » المحلى ٠‏ ط محمد خليل عراس» + 

1ل الشوكانى » إرشاد الفحول ه 0095589 + 

كانس اوري يلعاي 
هل الحلى » المختصر الناقن» ط 0209385. 

71 بحمد اطفيش» شرج" الثيل وشفى العليل » ؟4؟1 ها ٠‏ 





6 يروت 19176 





التير الفريحت + عل بيط يداون تارق + 
ادحاية اترعيم الوصو انين + شقاه شوك ع متيو قور الدين شي 1 
فى النلسفة والتصوف : 
65 اين رشد » مناهح الادلة فى عقائد المله ه تحتيق محمود قاسم7 158 
2 
1 الاشعرى «اللمع ٠‏ تحقيق حموده غرايه قط ١118‏ . 
كات الأخمرئ ا«ابذالانن الاسطاتين .+ تفيق مني :لدي عد [الحية. 1535 


؟ 6ل اليغدادي الثرق بين الفرق » بيريت 111717 ٠‏ 


11 الكندى ه رسائل الكندي الفلسفية ه تحقيق محمد عبد الهادى ابوريدة 
115 ف 


4ه الكلاباذى ه التعرف على مذاهباهل التصوف ه تحقيق عبد الحليم محمون 
اط ٠35156‏ 


قوت التاضى عله الجبار #العيط عالظليك. #عسييق, عن نزي ده 
الشبرستانى ٠‏ الملل والنحل ء تحقيق محمد سيد اكيلاتى فط 1911+ 





راجع اسلانية مماصرة ؟ 





ابد 





ومين دا من [لفلحك] لاسلاسية 2 سيم قل 
4ل ير الوفا التتازاني ء علم الكثم وسارسه » ط 19514 م 








1أوممع2 قأوعط] 6ه “عاصعن) - ه1010 01 تالدع لصتا 1ه اكتموطارآ - لعتترعوع] وأطاعن1 اا 


2015 





سس أحمد محمول صبحى 6 الفلسقة الا فى لفقه الإسلاس 2 05111- 


“لس على نات التعار + نعاة القكر الفلسقى فى الاسلار ه " أجراك ه 
900 ديكا 


0س عثمان أمين.رائد الاكر المصرى 6 108( : 
#١‏ محد على ابو رياناريع القكر ا لفلسفى فى الإسلام 6 1113 
: 


11 سد محلد عيد الله دراز 6 د ستور الاخلاق فى الفران الكريم ه ترجمة 
عبد | صبور شاهين ه بيروت +1110 . 





4 محمد عيد ه 6 رسالة التوحيد م 1111 3 
١‏ ب محك إقبال ٠‏ تجديد الفكر الديفى © ترجمة عياس يحيو م 1188 
185ب محمد كمال جنغفر دراسات فلسفية واخلاقية ه لالا195 0 
1517 ب محمد كمال جقر 6 من الثرات الصوقى 8 1114 ٠.‏ 
5 ل محمد عمارة » المعتزلة ومشكلة ا لحدية الإنسانية ه بيروت 1501 
5 2 محمد الحسين آل كاشف الفطاء » أصل الشيمة واصولهاء 1154 
1 محمد أبر زهرة * الجرينة ريمة فى إلففه الإسلامى » بدرن تاريخ ٠‏ 
ذمد محمد أمرزعرة © أب حبيفة حيانه رنقيه ه 1186 . 


هات ليد ليم المواء ف أصول النظام الجنائن الإسلامى + © 142 
8 سا على الخفيف ه الضمان فى الثقه الإساسى هط 118 





0514م قأوعط] 4ه “عاصعن) - م100 02 تكاأأواع كتصتا 1ه تتموطئآ - لعتترعوع1 ماعن اا 


لساك ا (9ه) 


اتقديم 4 اص) لاه 


القسم الاول : تاريخ اللسئولية الجنائية وتطورها ص ١‏ ب 8م 
تمهيد 1 ص 1 1 





الفصل الاؤل : المسئولية الجنائية فى الشرق الانى القديم ص * 
المبحث الاؤل : السئولية الجنائية عند الفراخة ص 
الببحث الثانى : السئولية الجنائية فى بابل وآشسسورٍ ص 
الفصل الثانى: السئولية الجنائية عند اليونان والروسان ص 


امون + ابفيت الضاية جه االلرجسنان 
النبحث الثاني > المشكولية الجنائية عن اليومسسان 


ص 


اس 


النصل | لثالك : المسثولية الجنائية فى العهد القد يروالجديد ص 


المبحت الاول ؛ المسثولية الجنائية فى الدهد الفدييسم 
المبحث الثانى : الممئولية الجنائية فى العيد الجديسد 


القسم الثانى_: أساس السئولية الجنائية قى القانونٌ الوض-لى 
مييق ان > ايه 2 :1 





“*التصل الاول 5 المسكولية الاجتماعي 
الببحث الال : الانماس الفلسقى للسسكولية الاجتماعيية 
ا لمبحث الثانىة المدارسس! لمختلفة فى االسكولية الاجتماعية 
المبحث الغالك: الصدى القائرئى لفكرة المسكرلية الاجتاعية 

” الفصل الثانى: السكولية الاذيية 
الوه ة الاق :* الأتباى الى المسفولية 01د نيسيك 
المبحث التانى : الم رسا لمختلفة فى ! لسئولية الاثدبية 
الببحث الثالثك: الصلوى القانونى للسعولية الادبية 


ص 


ص 


وي ال بي د و 


11 
11-4 
يكن 
كلا 
#اسلاكه 
تكلا 
امه 
ب 


مم 


11141 


111 
1 
ل 
ملهةلء 
اماع 
كب 
0 


نا 





أأوممع2 كأوعط] 6ه “اعترعن) - ج1010 01 كالوتء كلدنا 1ه كتقرطئرآ - لعاتتعوع1] وأطعنع] 1ام 


(هكه) 


لقسم الثالكة اساسا لسكولية الجنائية فى الشريمة الاسلامية 


الفصل الاول : أسأاسالسسئولية الجنائية فى الفكر الاسلاسى 
| لمبحث الاول ؟ 
المبحث الثاتى ؛ 
ا لمبحث التالث: 
الفصل الثانى : 
الميحث الاول 4 
المبحث الثانى : 
الفصل الثالث : 
0 الميحث!لثانى : 


الخاتسة 
٠‏ المراجسع 
الفوبرض 


علد الفلاسئية 





اساس! لمسئوا 
آنا اوعس اين 
أساسالسسئولية عند المتوصفسسة 
أساس| لسئولية فى الققه الاسلامى 
مواقم لنقؤباء من حرية الارادة 
اساس| لسئولية فى فروع | لفقه الاسلامى 
أساس! لسئولية فى النض الاسلايى 


شخصية المسئوليسة الجنا 
1 








ا 


5865 


و اا و 0 يا لوا جا #الواردج 


6 


؟ككسءلة 
لا 

ل ان 
نا 
لانن 
5 

ك1 
ف 0 
الالا؟ 
د لك 








